د. حمود بن إبراهيم السلامة 


دراسة عقدية 


إعداد 


أصل هذا الكتاب رسالة علمية تقدم بها المؤلف لنيل درجة 
أجيزت بتاريخ 1471/05/77 ها 


الطبعة الأولى 578 1ه - 11١٠م‏ 
(ح» مركز الفكر الغربي للنشر والتوزيع: 1 ”اع١‏ له 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
بن سالامه. حمود ابراهيم 


النصارى الأقباط: دراسة عقدية./ حمود ابراهيم بن سلامه - 
الرياض» 57/8 1ه 


ردمك: : -5” -كلالا.؟ 50# - نو 
١‏ -الأقباط 
؟ - العقيدة النصرانية - نقد أ. العنوان 
نك مس مع ١‏ 
رقم الإيداع: ١178/5 ٠”‏ 
ردمك: 6 - 5 - لالا. 4 5# - ملا 
الآراء الواردة فى هذا الكتاب لآ تعير بالضرورة عن وجهة 
نظر مركز الفكر الغربيء وإنما عن وجهة نظر المؤلف. 


3 
-. 


المقدمة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة 
الحمد لله الواحد الأحد. الذي لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفو أحد. والصلاة 
والسلام على من بعثه الله مجددا للنبوات؛ وخاتماً للرسالات. وعلى آله وصحبه 
وأتباعه إلى يوم الدين, آما بعد: 


فإن علم توحيد الله وإفراده بالربوبية والعبادة من أشرف العلوم وأزكاهاء فشرف 

ل م ل 

قال تعالى: + فوهك لل حَنِيمِظرَت أن الب فط رَالنَاسَ عله لاد كلق 
لَه ذلك الزييث الْقَيَمْ ولكرى أككرٌ الناس لا يعلمون ‏ :5 4 [الروم: .]7٠١‏ 


ويقول النبي ينِةٍ: ((كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو 
يمجسانه))”"2» فالناس خلقوا وهم على معتقد سوي صحيح. ثم يضل أقوام بأز من 
شياطين الإنس والجن. 

ومن أعظم الضلال الذي ضل به الإنسان؟ زعمة أن الله ثالث ثلاثة» فأنكر التوحيد 
الذى بعثت به الرسل؛ وجبلت عليه الفطر السليمة. 


وهؤلاء النصارى وإن كانوا متفقين في الشرك, إلا أنهم اختلفوا في صوره. وتنوعت 
مذاهبهم وشعائرهم فيه» وعلى إثر ذلك ظهر النزاع بين كنائسهم. 

ومن أكبر وأبرز طوائف النصارى الشهيرة في العالم العربي على الإطلاق؛؟ طائفة 
النصارى الأقباط. وغالبيتهم في مصر”"" 

ومصطلح «النصارى الأقباط» عند الإطلاق يراد به نصارى مصر الأرثوذكس. 
وهم في مصر ذوو عرّق وسلالة قديمة: إلا أن ارتباط هذا المصطلح بالجانب الديني 
الاعتقادى صار هو الأشهر. 


.1559/86 رقم‎ 57١ 41//4 ومسلم:‎ .١17194 رقم‎ 455/١ أخرجه البخارى:‎ )١( 


اال كوهوةالتقريتد أ مي الاذيان: 3 8٠‏ , 


النصارى الأقباط.. دراسة عقدية 


وقوقيت انايكون عفوان بويا لتى اندرا ردرسة الدكفز ام فى اذاف فى العتادة 
والمذاهب المعاصرة: 


النصارى الأقباط (دراسة عقدية) 
أهمية البحث وأسباب الاختيار: 
ع6 ِ. ءِِ 3 و 
أما عن أهمية البحث واسباب اختيار الموضوع فاجمل ذلك في عدة نقاط» كما يلي: 
.١‏ كون التصارى الأقباط أكيرَ وأشهرٌ فرقة دينية من فرق نصارى العرب. وهم 
؟. الأثر السياسى والاجتماعي الداعم لوجود النصارى الأقباط. 
7 امققلال التضتارى الأقناظ بعيلة كترة م شتعائر الكتينية الشرفية: 
4. افتراق النصارى الأقباط عن غيرهم من طوائف الكنيسة الشرقية. ب| يتميزون به 
8 'كوتيم من العريهه:والغالبية العزية هم من المسلمين ”ا هانرهو فل الببلمين 
-لاشكرولاريت > اقورئ فين اثر غير هب من لا يتكلم العرية: 
ب أثر أقباط المهجر ومواقفهم من المسلمين عموماء ومسلمى مصر خصوصا. 
. لم أقف - حسب علمي - على من بحث هذا الموضوعء أو كتب حوله كتابة 
مستقلة شافية» مع ما له من أهمية. 
لهذا كاننة هده الطائقة ميق») مياه ولك نا قرافة عقادية تتطلة قة صل دقة 
مقدسة عندهم, ولعدم وجود دراسة أكاديمية متخصصة حولها؛ رأيت من اللازم دراستها. 
حدود البحث: 


5 6 البحث وتنوع مباحثه» ولوجود من ينتسب إلى النصارى الأقباط عرق 


() على تنوع وتشتت في الفرق والمذاهب التي ينتمي إليها المسلمون. والله المستعان. 


المقدمة 


زاسا وريغالتت نقد انهم الأرثوذكيية ولتجدية هذا التقدى» خضرت الحت ف 
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الأم. 

وقد تناولتٌ عقائد النصارى الأقباط وشعائرهم من بداية ظهورهم حتى وقتنا 
المعاصر, كم] ركزت الدراسة على الكنيسة الأم في مصرء دون الأقليات التي لا تكاد تذكر 
في| عداها. 


إجراءات البحث: 


يتلخص عملي في الرسالة في عدة نقاط كما يلي: 

00 سافرث مرارا إلى موطن الكنيسة الأم» وتتقلتٌ بين بعض كناتسهاء كا تيك‎ ..١ 
بي زيارة المقر البابوي للكنيسة المرقسية للأقباط الأرثوذكس بكاتدرائية العباسية‎ 
لقاش كاؤوت غدو ا بر الللابو تفه رو الكو رس كتداميهة الأ بعر يدا فعة فين‎ 
تعس بوحافعة القاهرة ورت فكفات الخافيداك» وعاداث الدر اشناف العلا‎ 
في الجامعات المصرية» ومكتبة الإسكندرية الكبرى. والتقيت بعدد من الأساتذة‎ 
' الأكاذيمية بمص "ل لللاستفادة من خبراتهم.‎ 

7. 37 عددا ف مكتبات النصارى الأقباط؛ كمكتية المحبة» والدار اللأسقفية» 
ومكتبة الإخوة» ومكتبة الكاتدرائية المرقسية بالعباسية وغيرهاء واقتنيتُ كثيرا 
من مراجعهم الدينية والتاريخية» ىا زرث بعض المكتبات التابعة للكنائس 
الأخرى كالكاثوليك والروتستانت. 

”*. التقيتث بأحد الاخوة””" كان تعر اننا ومن كهنة الكنيسة القبطية» ثم هداه الله 
للإسلام؛ فبيّن لي أمورا من الواقع العمل داخل الكنيسة مما لا يُمكن أن يظهر 
مذ خلال الكتب: 

)١(‏ بعد محاولات جاهدة مع كزيل الكاتدو انل الاأسكاد / طريقك: 
(7) ممن تواصلت معه: أ.د. سعد عزباوي رئيس قسم العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر. وأ.د. حامد 


طاهر رئيس قسم الفلسقة بكلية دار العلوم بعجامعة القاهرة. وذة.سليان الخطيب» ود.حمد الحندي. ود. عمر عبل 


العذبنئ». ود. محمد عمر. والشيخ محمد التلبان» ود. محمد يسسر ى ٠‏ ود. عبد الك ١‏ فتح الله . 


اا | 4 


(9) هو عاد المهدي. متنا الله وإياه على طاعته. 


النصارى الأقباط.. دراسة عقدية 


4. حرصت على الالتقاء ببعض من م باغ في دعوة النصارى الأقباط ومن نهم 
اتمتكاك بيو فقا بلك مدير احد أكار غرف البالتوة #بالشيكة العتكيوية دان 
دعوة النصارى. وهو الأخ الداعية: وسام عبد الله وغر فته (011215]181 111ز5[1نا/ا 
عناع101510). وجا له وهو يدير أحد الحوارات مع بعض النصارى الأقباط عير 
الإنترنت» كما التقيتُ مهندساً مصريا”" له تجربة طويلة في دعوة النصارى الأقباط 
بمصر. 

ه. أيضاً تابعتُ قناة (0777) وهي القناة المعتمدة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية. 
وكان يُشرف عليها البابا شنودة الثالث» وقد أفادتني كثيراً في فهم معتقذاتهم 
وطقوسهم التي لا يتسنى الوقوف المباشر عليهاء ى! استفدت منها في فهم كثير 
د عضي ساف العف ناته الل ال 1 

5. تواصلت مع عدد من النصارى الأقباط عبر الإنترنت» وناقشتهم في بعض 
عقائدهم. شارف في منتدياتهم الفري ‏ كرهن محيطهم الفكري. 

منهج البحث: 

حرصتٌ في هذه الرسالة على أمور: 

.١‏ اختصار المعلومة اختصاراً غير مخل» ليسهل الاطلاع عليهاء وتحصل الفائدة 
المرجوة منها. ْ 

؟. الاعتماد على مصادر النصارى الأقباط الأصلية في تقرير معتقداتهم وشعائرهم. 
وعدم النقل عنهم من غيرهم. حتى تتقرر الحجة ويُّلزمَ بها أتباع الكنيسة القبطية””. 
أبكدا سترضيث غال لقا :من كتني» اللااهي التضير از لاخر عند ذكر القلؤفاك 
العقدية بينهم وبين النصارى الأقباط» بحسب ما تيسر لي من مصادر. 


(١)هوالمهندس:‏ مأجد محمد. 


6ق لواف لكان وان زان راس امد اقادة كردن جرد الى اتتعفيه! ملكي العلدية د ا قفر ان أسجة مدنا الكفاذة 
رو 2 ا ِ روم 5 8 4 ا 25 - 9 ا 55 3 0 


قي ات 0 ٠!‏ 75 . 0 ا 1 93 أخ اه ُ ل 32 | م 8 ١‏ لك 11 ذم ١‏ أ.ااة 
عيبا مالت 3 0 لمصار 5ق و بسنية عم تل اد سعادر شمء بعمم عت سعى ‏ امصو راقن حهدا هم والاقباط حخصهة صا لمعلاب 


- 


الأعيام تك فكان انوات كلامهم من كيه قطى لتطريق عليهم. 


المقدمة 


. الالتزام بإرجاع الأقوال - قدر الاستطاعة - إلى مصادرها الأصلية» ولم أنقل 


بواسطة إلا في المواضع التي يتعذر معها الحصول على مصادرها الأصلية. 


. اتبعث الطريقة المختصرة في الإحالة وذلك بذكر اسم الكتابء والجزء والصفحة. 


و أذكر افيح امزالب إلا غدف الكنب النشتابية أو قريية التكتاية فى ايها واخرت 
كامل التفاصيل إلى قائمة المراجع. 


. عزوت الآيات القرآنية الواردة في الرسالة إلى مواضعها من القرآن الكريم. بذكر 


اسم السورة» ورقم الآية. 


قمت بتخريج الأحاديث الواردة» وذلك بذكر اسم الكتابء و الجزء والصفحة. 


فرقم الحديث» والاكتماء عر دك كنات وباب الحديث بال جوع إلى طبعة الكتاب 
المدكورة في قائمة المراجع. مع بيان درجة الحديث - عدا ما ورد في الصحيحين 
-» وذلك بذكر أقوال أئمة الجرح والتعديل فيه قدر الإمكان. 


. بِيَّنتُ معاني الكلمات الغريبة الواردة في الرسالة» وذلك بالرجوع إلى مصادرها 


الأصلية من كتب المصطلحات القبطية والطقسية واللغة العربية. 


. التعريف بالأعلام الوارد ذكرهم في الرسالة» وقد التزمت بتعريف النصارى 


الأقباط الذين كان لهم دور أو أثرٌ سلبي أو إيجابي - فيا ظهر لي - على الكنيسة 
5 1 ع 9 ع ءِ 
القبطية فقط+ وقد أعرف لغير التضنارى الأقياظ إذاظير ل أهنية شخصضيه. 


فقرات الكتاب المقدس الواردة». وفهرس الأعلام» وفهرس الفرق والملل. 
وفهرس المصطلحات, وفهرس المراجع. وفهرس الموضوعات. 


رت الكاك القزانة وا لط العريضي ووو فيعها اويا اتوي ماقي 1 


# .. 4 أما الأحاديث النبوية فجعلتها بين أربعة أقواس صغيرة» هكذا: (..), 
وأما باقى الأقوال فبين قوسين عاديينء هكذا: (..). 


النصارى الأقباط.. دراسة عقدية 


لاضن تلن التعوض مو كفب الفعارض الأنتاط »اانا تكررن العبارة بر كه 
ا 
خطة البحث: 
وضعتٌ خطة البحث على النحو التالي: 
المقدمة: وتحتوي على أهمية البحث. وأسباب اختياره. وإجراءاته» والمنهج المتبع 
في درأسته. 
التمهيد: فرق النصارى الكبرى وعقائدها. 
ويحتوي على: 
ولا التعررو وا لتر الئة اريت 
ثاب ساب الاتشقاق القصر اقو و آبر فر فينم القديمة. 
تالنا: كر قوف التفاوى اعدف 
الباب الأول: النصارى الأقباط: التعريف والنشأة, وبطاركة الكنيسة. 
ويحتوي على فصلين: 
الفصل الأول: التعريف والنشأة. وموقف النصارى الأقباط من الفتح الإسلامي 
والاستعمار الأجنبي. 
ويحتوي على ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: التعريف بالنصارى الأقباط ونشأتهم. 
المبحث الثاني: الفتح الإسلامي وأثره على النصارى الأقباط. 
المبحث الثالث: النصارى الأقباط وموقفهم من الاستعمار الأجنبي. 
الفصل الثاني: درجات الكهنوت عند النصارى الأقباط. وأبرز بطاركتهم. وجهودهم 


تجاه كنيستهم. 


ويحتوي على مبحثين: 

الضف الاول انذوهات الكين فوعنة انها رق الافا ل 

المبحث الثاني: أبرز بطاركة الكنيسة القبطية» وجهودهم تجاه كنيستهم. 
الباب الثاني: العقائد والشعائر القبطية. 

ويحتوى على ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: عقائد النصارى الأقباط. ومناقشتها. 

ويحتوي على ثلاثهة مباحث: 

المبحث الأول: عقيدتهم في الإله والتثليث» ومناقشتها. 

المبحث الثاني: عقيدتهم في الصلب والفداء. ومناقشتها. 

المبحث الثالث: عقيدتهم في البعث واليوم الآخرء ومناقشتها. 

الفصل الثاني: شعائر وعادات النصارى الأقباط. 

ويحتوى على ثلاثة مباحث: 

المحف الا ول القير اكووا را دض 

المبحث الثاني: الصوم. 

الفيحكةالثالك: الأعياة وطق مها هبو الز اراق المقدوسة. 

الفصل الثالث: الفروق العقدية والطقسية بين النصارى الأقباط والطوائف النصرانية 

الأخرى. 

ويحتوى على ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: الفروق العقديّة والطقسيّة بين النصارى الأقباط وباقي طوائف 
الأرثوذكس. 

المبحث الثاني: الفروق العقدية والطقسية بين الأقباط الأرثوذكس والكاثوليك. 


١١ 


النصارى الأقباط.. دراسة عقدية 


المبعة الثالية: الفروو ق العقديةوالطقنيية يير»الأقباظ الا رثو د كم :والدروقبيعا نرت 


الباب الثالث: الواقع القبطي. 


ويحختوي على فصلين: 

الفصل الأول: دور الكنيسة القبطية في محاولة التأثير على المجتمعات المسلمة. 
ويحتوى على ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: نشاط النصارى الأقباط في التنصير. 

المبحث الثاني: النصارى الأقباط وأثرهم السياسي. 

المبحث الثالث: النصارى الأقباط وأثرهم الاجتماعي. 

الفصل الثاني: مظاهر القبطية المعاصرة. 

ويحتوي على مبحثين: 

المبحث الأول: النصارى الأقباط وموقفهم من القومية العربية. 


العبحت التانن؟ اقباط المهعدر. 


الخاقة 


الفهارس,2 وتشتمل على: 


أ 


1 


فهرس الآيات القرانية. 
فؤوفن الاخناديقة النبوية: 


. فهرس المصطلحات والكلمات الغريبة. 


١ 


المقدمة 


وبعد فلا يسعنى في هذا المقام إلا أن أشكر الله سبحانه قبل كل شيء. على ما من 
به علىّ من تيسير وإعانة على إتمام هذه الرسالة» فهو المحمود سبحانه؛» كما أشكر 
جامعتى الحبيبة جامعة الملك سعود. لإتاحتها فرصة الدراسة وإكمال مشواري العلمى 
فيهاء وكذا دعمها غير المحدود لإنجاز هذه الرسالة» والشكر موصول لمركز البحوث 
بكلية التربية لدعمه السخي لهذه الرسالة» فكان خير معين على تغطية جزء من تكاليف 
هله الر سنالك 

ثم اشكر والدى الكريمين على ما قدماه لي من دعم معنوي. وتشجيع على 
المواصلة فى البحثء أطال الله عمرهما على طاعته وأشكر شيخى الأستاذ الدكتور/ 
سليمان بن قاسم العيد. الذي تفضل علىّ بالإشراف على هذه الرسالة. رغم كثرة 
مشاغله وارتباطاته. فله مني وافر الدعاء؛ وأشكر شيخي وأستاذي ووالدي الدكتور/ 
محمد بن عبد الله الوهيبى. صاحبّ اللبنة الأولى. فقد كان له الفضل - بعد الله - فى 
هذه الرسالة» جعلها الله فى موازين حسناته. وكذا شيخى الدكتور/ عبد الله بن دجين 
السهلي الذي أكرمني بوقوفه إلى جانبي ومساعدته لي فشكر الله له سعيه وأجزل له 
الأجر والمثوبة. ولا أنسى أخويٌ الكريمين الشيخ الفاضل/ محمد بن علي المطرود. 
أو تصويب علميء أو لغويء فجزاهم الله عنى خير ما جزى عباده الصالحين. 

ا ا الا 
وصحبه أجمعين. 


١ 


9 ندها 
عماد 
فرق النصارى الكبرى و 


ظ ظ ديف با نية وتاريكها. 
ََ لتم لنصرانئية وتارد قممة. 
١ 0 [‏ 1 أبرز فرقهم القديمة 
أولا: 1 3 
ة الانشقاق النصراني و 

1 أسياب 

ثانيا: اسياب 


لحديثة. 

١ :‏ وو 

1 أشهر فرق النصارى 
ثالثا: 


التمهيد: فرق النصارى الكبرى وعقائدها 


التمهيد: فرق النصارى الكبرى وعقائدها 
أولا: التعريف بالنصرانية وتاريخها 
أ - التعريف بالنصرانية: 


النصرانية لغة: 
اختلف فى أصل هذه الكلمة» ويمكن إجمال ذلك فيما يلى: 


١م‏ أنها نيه إلى اتضيران؛ وقيل: نصرانة» وهي قرية المسيح عليه السلام بفلسطين. 
فيقال* ناصرة» وهي المدينة التي ينسب النصارى المسيع إليها» حيث يقولون: 
يسوع التاضرق “اه وفيل: أنها بعود انين فرفة يهوديه قديمه متنصره. سمى 
بالناصريين""". 

7 رهبي يعض المستشر فيزة: إلى ان الكلمة تعود إلى اصل سرياني هو نصرايا 
(51454 »؛ وهى تطلق على نصارى الشرق”". 

١‏ يذهب الرازي في تفسيره إلى أن النصارى اطلقوا على انفسهم هذه التسمية نسبة 
إلى نصرة الله؛ وإلى قول النصارى لعيسى: 8 تحن انصاد أشَّهِ 4 [آل عمران: ؟5]. 
وهو مجرد ادعاء منهم . اد سمو موصوفين بها عند الله تعالى”؟'. وقيل: يعمو 
بذلك لتناصرهم فيما بينهم'”. 
النصرانية اصطلاحاً: 
َالنظن لما'كفة الشهرسقاتق فى 'كتارة الهلا :و التخل» يمكن أن تمسخلضن م كالافية 

تعريفا للنصرانية بأنها: أمة المسيح عيسى ابن مريم» رسول الله عليه السلام وكلمته. 

القائلون بتجسد الكلمة» وأن لله ثلاثة أقانيم» وأنه لاهوث وناسوتء وناسوته عيسى 

.5591/١4 انظر: لسن العرب: 15/5. تاج العروس:‎ )١( 


(؟)انظر: انسيحية العربية وتطوراتبا: /70. 
(") انظر: تبشير الإنجيل والتوراة: 506. 
((4) افيا الكو ار 


(©)انظر: تفسير القران العظيم: .٠١8 /١‏ 
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ابن مريم عليه السلام» وهو ابنه الوحيد - تعالى الله عن ذلك -». وأن اليهود قتلوه 
وصلبوه”'"'. 
يي س 5 - ع ع سَّ 
ويعرّف بعض الباحثين النصرانية على أنها الديانة التي يزعم أتباعها أنهم يتبعون 
المسيح عليه السلام. وكتابهم الإنجيل”'". 
وقد سمى الله في كتابه أتباعَ هذه الملة» بثلاثة أسماء: 
.١‏ النصارى: كما في قوله تعالى: ل إِنَّ أَلَدِنَ َامَنُوا أي ا ,سدق 
وَألْصَيِعِيتَ مَنّ ءَامَنَ يالله داليم الآ وَعَيِلَ صَلِحَا فَلَهُمْ أَجْرْهُمْ عِنْدَ رَيَهِمْ وَلَا 


ده 2 ا 


حَوْفٌ عَلسِمَ وَلَاهُمْ يروت 7527 4 [البقرة: 17]. 
.١‏ أهل الكتاب: كما في قوله تعالى: # يَتَأَهْلَ الحكتّب لا سَنْلُواْ فى دِينِحكم ولا 
عل آلله لك [النساء: ١07/١‏ ]. 
هل الإنجيل: كما في قوله تعالى: + وَلْيَسَوٌ آهل ألإنجيلٍ يمآ أَنزل اليه وم ل 


ع 2 سا سر 2م 


يحَحكُم بمآ أن أسَّهُ َوْليِكَ هُمُ الْفَسِفُو : 0 4 [المائدة: /اء ]. 

ويسمي النصارى أنفسّهم بالمسيحيين» نسبة إلى المسيح عيسى ابن مريم عليه 
السلام. وهي تسمية ضعيفة» لأن التسمية لا تصح إلا باتباع من يِنْتَسَبٌ إليه. وهم في 
واقع الأمر؛ حرفوا وبدلوا ما جاء به عيسى عليه السلام» ولو قيل: (البولسية) نسبة إلى 
بولس الذي كان له الأثر البالغ في تحريف المسيحية - كما سيأتي - لكان ذلك أقرب. 
إلا أن التسمية الواردة في القرآن أولى. 


ويُذكر أن أول ما دُعي النصارى بالمسيحيين في مدينة أنطاكية”" سنة (47م)» فقد 


0 
نعو 


- 


.719/١ هذا التعريف استخلصته من مجمل كلامه - رحمه الله -. انظر: الملل والنحل:‎ )١( 

.١70 دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية:‎ )١( 

("') أنطاكية مدينة تاريخية تجارية قديمة تقع الآن في تركيا. من أعيان البلاد وأمهاتهاء تقع في وادي العاصي الأدنى. وتبعد عن 
مدينة اللاذقية السورية نحو ١١١كم.‏ ومثلها عن مدينة حلب. ويخترقها نهر العاصيء. تمتاز بطيب الهواء وعذوية الماء 
وكثرة الفواكه وسعة الخبر. مععجم البلدان: /١‏ 7170-7717» والموسوعة العربية العالمية. مادة «أنطاكية». 


١8 
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عو ع اناك ارين اررق عه ىلقي ]لامر را لمح 1 
ب - تاريخ النصرانية: ٠‏ 
العنيت عق الصرائة وتارسها بحديت قانا مضسي نان لحك ليا 
تفاصيله التي مر بها من طريق قطعي يقيني» سوى ما ورد في شرعنا من بعض التفصيلات. 
فقد ظل المدخل إلى معرفة تاريخ النصرانية الأولى محرماً تحريماً قطعياً على عامة 
المنتسبين للنصرانية حتى منتصف القرن التاسع عشرء فدراسة تاريخ النصرانية ساحة لا 
يجول فيها إلا رجال الكنيسة وعلماء اللاهوت"'". 


ويقسّم شارل جينيبر الباحثين في تاريخ م النصرانية .3 وجهة نظره - إلى ثلاثة 
فرف: 
أت اقررى التعياكة التنطلاء: 

ل ال ل 
أو ظتعقهاء: وهم علق يقيق بأن الأقناه علق البسه أ النظن.ذوة إذذالكنيسة بعد رجرا 
من عمل الشيطان. 
بعد تريح انج إلى الحلك: 

وهؤلاء جددوا القول بأن الدين حاجة لازمة للشعوبء تقمع جماح الشهوات وتضمن 
حياة الأخلاق» فالمساس بأسس الكنيسة؛ إنما هو مساسٌ بأصول المجتمع القويم. 
عدون نيو اضنحات الدكر الكبيول: 

وهؤلاء يرون أن الأديان كلها إنما هي للدجل والاستغلال» ومن ثم فلا يرون في 
النصرانية شيئا يُسنَحَق أكثر من السخرية. 


| 
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ناهين أناهدة الأعور جات كثيرا دن الناين تحرطو عق ور البنة ناريخ النضرانة” 

عار وذ لآم هوب نت دو افنةاتاريك النفيززانية» ناريت الادزان عتموها كمد 
غالبٌ على كثير من روايات الكتاب المقدس التي تدور حول تاريخ النصرانية. 

ومع هذه الصعوبات» سأحاول عرض شيء من ذلكم التاريخ على وجه الإجمال 
والاختصارء حسب ما يتاح لي من مصادرٌ تاريخية. 
الحياة الدينية في عهد المسيح عيسى بن مريم عليه السلام: 

أرسل الله رسَله تترى إلى بني إسرائيل يدعونهم إلى الهدى. ويقوّمون اعوجاجهم. 
لمح ا يس اسروك ير 

وآخرٌ رول رس[ إلى بني إسرائيل وساي عه ويدوا وقد كانت 
بوم وا 

كانت اليهودية هي الديانة السائدة قبل مبعث المسيح عليه السلام» فالوسط اليهودى 
ب اده ار سيم 

وقد سبق معت لهم ترك بني عبرا ريع رسي لوز العام نو يار حافت 
ا ا وكان م6 ا المادة 6 امال 0 ذلك شائعا ١‏ على 
والنذور للهياكل. 

ولعل أبرز الأسباب التي جعلت بني إسرائيل في موجة من الانحراف والتغيّر؛ العهود 
العسصير ةلدا هينه الاغريق اقبادة إلى تأثير وفود الحجاج اليونان إلى 
القدس في المواسم والأعياد. إذ كان لهم الأثر البا, رز في انحراف عقيدة بني ! عران 5 


(١)انظر:‏ المسيحية نشأتها وتطورها: .١7‏ 
(9) تي اا 
[فر6 الظلر: المستيحية نشاعا وتطورها: آل المسيحية اسدي: السوانية تارف و عشدة: ١١‏ 


* ٠ 
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ويُذكر جيمس هاستنكز - أحد المؤرخين الإنجليز - وصفا لحال اليهود فيقول: 
(إن هذا المجتمع بدأ يتفلت من تطبيق القوانين والتشريعات التى جاءت بها التوراة. 
وإن طقوس المعبد قد قوطعت بواسطة الوثنيين غير اليهود المسيطرينء وإن المدينة 
المقدسة قد وقعت تحت حكم الأجنبي.. هذا بالإضافة إلى أن الكثيرين لا زالوا 
يتطلعون إلى تلك الساعة التي تتحقق فيها الأحلام والرؤى القديمة» ويعود إسرائيل 
لباخذوا الآتضات كفغيي الله المينع )00 . 

ويقول شارل جنيبر: (ومن الجدير بالذكر أن البيئة اليهودية في عصر هيرودوس 
الأكبر.. كانت غاية في التعقيد» ظاهرها وحدة الجنس والعادات والتقاليد والدين. 
وباطنها فرق أهلية في صفوف أهل فلسطين)”". 

ويقول أيضاً: (ولكن هذا الشعب لا يجد لدى حكامه من القساوسة مشاركة في أمله. 
بل يجدهم على حذر من المشاكل التي قد تترتب عليه فيما يتعلق بصلاتهم بالمستعمر 
الأجنبي» بل نستطيع القول بأن إطارات العلماء التي كانت تسوس الشعب لم ترحب 
كثيرا بأي حركة نابعة من أعماق الجماهير)””. 

وقد جاءت البشارة بمبعث المسيح عليه السلام وإنقاذه للبشرية عند اليهود في 
العهد القديم» ففى سفر أشعيا: (ولكن السيّد الرب نفسه يعطيكم هذه الآية: هاهي 
عقر ادتعس ا بواتلو اه وتدغو ايج عون ١)‏ "اروااعيا نواه الفعاها: اللسيعت از 
ليك الله شعي 

وش اللعيالة: كان سيعت هبي غلية الماذه الى امبرائل تطهيرا لعا على بالبهودية 
من الانحرافات والشوائب المادية. 


(1) نقلا عن: النصرانية من التوحيد إلى التثليث: 7 وكتاب جيمس باللغة الإنجليزية. 
(0) المسيحية: نشاتب وتطورها: 535-877. 

(8) الويف كل عو و 1 

)ال ا 


(25)الكتاب النقدس: 83/8. حاشية: .١5‏ 
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مولد المسيح عيسى عليه السلاه!'' 
قص الله علينا في محكم تنزيله تفاصيل قصة ميلاد المسيح عليه السلام» كما في 


قوله تعالى: درو قالكسيسرء م إذ أَنتَبَدَتْمِنَ أَهلها مَكانا سَرَقَيَا 5 5200 


و ساس ” و م دوس 


دونه م انلها ووِحَنَا فسمََلَ لها بسَرَاسَويا 107 فلت إقَ عو الحم ينك إن 
كنت فيا 07 قَالَ إنّمَآأنأ رَسُولُرَيكِ لأهب لَكِ لما رَحكيًا 10 َالكْ 35 320 

لم وَلَم يَمَسَسْنى رمه به لكالل ل الف ل ل كا ولك 
َيه لامك ل وكيك اأمرا مقضيا” ١‏ 9 فحمله واس د توي مكانا فضِينً 


2 فَأجاءَها الْمَخَاضُ إل يددع التَخْلَ َال يلئتَمِتٌ قبل هذا وَكُنتُ نما مَنسِيًا 1507 
اها من ححما ألا حرف مدعل باهرإ كٍجذع انَل مقط َيل 


2 4 5 مهس عو َ 
- 


طَبَاجَنيًا على ورك وق عنامال سد دا فََولَإِقَ نَدَرْتٌ | حمن صوما 


ل لد ساح لا 


ا ا 0 #١‏ [مريم:7١-51].‏ 
وقد شرح المفسرون معاني هذه الآيات الكريمات» وساقوا في ذلك الآثار الواردة 
حول ولادة عيسى عليه السلام''". 


ويُجمل لنا ابن كثير قصة الحمل بالمسيح عليه السلام فيقول: إن الله بعث جبريل 
عليه السلام إلى مريم» فتمثل لها في صورة بشر سويء وأمَرّه تعالى أن ينفخ بفيه في 
جيب درعه””. فنزلتٌ النفخة فولجت فى فرجهاء فكان منه - أي بسببه - الحمل 
بعيسى عليه السللام”*'. 


وبعد فترة بدأ الجنين يتخلق في بطنهاء فخرجت إلى مكان قصيء قيل: هو الناصرة*. 


,5777/1١ تاريخ دمشق: 48/5417 ”5. الكامل في التاريخ:‎ .510/١ تاريخ خ الطير ي:‎ ١ انظر: تاريخ اليعقوبي:‎ )١( 
.057/5 البداية والنهاية:‎ 

(1) انظر: جامع البيان في تأويل القرآن: 14/ .17١‏ الجامع لأحكام القرآن: 0١‏ تفسير القرآن العظيم: 7/5 .5١48‏ فتح 
الفدير: ”0771/7 تيسير الكريم الر حمن في تفسير كلام المنان: .494١‏ 

(*) درع المرأة: ة قميصهاء وقيل: ما تلبسه فوق القميص . انظر: لسان العرب: 87/4 المغرب في ترتيب المعرب: /١‏ 780. 

(4) تفسير القرآن العظيم: 54/ 95 بتصرف. 

(8) اصرف قر يلها ”ونين طيرية ثلاثة عشر ميلاء وهصى مكان ميلاد المسيح عيسى ابن مريم. انظر: معجم البلدان: 
ه/ ١ه؟.‏ 


حا 
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وأقامت في بيت صغير معزول عن الناسء ثم خرجت مع يوسف النجار إلى بيت لحم 
لياس ا سيم لاا 


ب 1011111111ذظإظ 
ال 0 


7 
2 0 


5 0 00 سل اي 0 مأ دمت 34 ا ِ 
ولِدَقٍ وَلَمْ حملن جبارا سما ا ل ا 
5 #4 [مريم: 878-74]. 

نشأ عيسى عليه السلام بعد ذلك مع أمه مريم عليها السلام» وكان يزاول التجارة» 
وقد تنقل معها بين الناصرة وبيت لحم. كما ألمَّ بالتوراة» وقد ساءه ما آلت إليه حال بني 
إسرائيل من ضلال وعمى'" 

بعت عليه السللامبوعوافي الالاتين من :عمره» تكن ببعظ النانن في مبجامعههم» 
ويدعوهم دائما إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة» قال مالي # وَإِذْ قَالَ أللَهُ يَلِعِيسَى 
بن ص ءَأَنتَ ال ات أله َلَ سُِحَدنَكَ مَا يون أن 
ول مال ل يحي كت كلت 1 0-6 َه نكم انمي اكد ماب َك إن 
5 حش الخري 0 © مالك كد دم أت ب أن عدوأ الله رَىَ 0 5 تيم 
4 ع 011ص وو سمس هم سا ار 00 0 1 - 
كيدا > مَا دمت فيهمٌ فلما توفيّتبى ل أنت الرقيب عَلهِمْ وأنت عل كل شَىْء سَهِيدٌ عمهيك 0 00 
[المائدة: .]١١9/- 1١1١5‏ 

بل جاءت دعوته عليه السلام للتوحيد في الإنجيل أيضأء ففي إنجيل لوقا: (فأجابه 
يسوع: يقول الكتاب: للرب إلهك تسجدء وإياه وحده تعبد) '". 


255١ /١ بيت لحم: بلد قرب بيت المقدسء فيه سوق وبازارات» وتسمى أيضا بيت لخم بالخاء المعجمة. معجم البلدان:‎ )١( 
17 (9)انظرة الستحة لشلون‎ 
لوقا: غ8/5.‎ )90( 


حا 
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وفي يوحنا: (والحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحق وحدكء. ويعرفوا يسوع 
تسبح الذي لاا 


تعالى تكن ايت :5م > ةنا تبعل لد حر سل 
كك بكَايَةٍ ين يبك توا لَه وَللِيعُونٍ :147 إن هرق وَرَيْحكُْ دوه هلدا صر 
9 : 


وفي متّى: (لا تظنوا أني جئت لأبطل الشريعة وتعاليم الأنبياء» ما جئت لأبطل بل 
لأكمل)”". 

امس سي لي اا 0 
000 ا ا 70 
الخراف الضالة من بني ! نا 

وف تق نقد اناا ساق :للها ز. إلى الجر نت لضا تنم يرن ا ا 


وقد أيد الله المسيح عليه السلام في دعوته بعدد من المعجزات, كما أخبر سبحانه 


لوك ةب كاك 


عنه في قوله تعالى: ولحاي رو ن رَبَحكم أ أخلق 
1 ل - ا وأ ريه 0 مدا م 0< مالم 

تحكم يرت الطين كهمِسَةَ الطير يكين ها بإ م الاحك.. 

رط 6 و سا 2 00 اط أ هه 

لبر وني الموق لذ ألو و 0 نَ وما تَدَخِرُونَفي 28 في ذالِكَ 


َيه لَك إِنَكُشْر مُؤْمِنِيت 187 4 [آل عمران: 44]. 


وقد تضمنت الآية ذكرٌ أربع معجزات هي: : خلق الطير من الطين» وشفاء الأكمه 


.” /١ا/ يوحنا:‎ )١( 

(6)متى: .١7/05‏ 
ا د ا 
)ا ا 1 
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والأبرضن؛ وإحياء الموتى؛ والاثاء نما هو مجهول» وكل ذلك بإذن الله تعالى”''. 

ولما كانت دعوة المسيح عليه السلام إنما جاءت لمواجهة شغف اليهود بالمادة 
وبعدهم عن الجانب الروحي؛ أحسلّ اليهود بخطر تلك الدعوة عليهم وعلى مصالحهم. 
فقرروا منابذتها وإظهار العداوة لهاء وحاولوا تأليب الحاكم الروماني ضد المسيح. 
فاختلقوا لذلك أكاذيب لفقوهاء فأصدر الحاكم أوامره بالقبض على المسيح عليه 
السلام» وقثّله وصلبه. 

يقول:ابرة كتير (فحصروه في دار ب ببيت المقدس. وذلك عشية الجمعة ليلة السبت. 
فلما حان وقت دخولهم؛ ألقي شبهه على بعض أصحابه الحاضرين عنده؛ ورُفع عيسى 
دوو كناك اليك ل ساف هل !لبيك ولا روف دووف 11 ماقو را ولك 
الشاب الذي ألقى عليه شبهه. فأخذوه ظانين أنه عيسى» فصلبوه. ووضعوا الشوك على 
راسي إهانة 00 

ولدكر عقن المضادن أن الرجل الذي دلهُم على المسيح عليه السلام هو أحد 
العواويف ل كان كات يوان له : يهوذا الأسخريوطي”*. 

جاء فى سفر أعمال الرسل أن المسيح عليه السلام ظهر لأتباعه ثانية. وأخبرهم أنه 
مالظ 


سه سل سرحت سا ير 


شل وما وما ةوك 0000 ة ا 
تر ا ات ب 1ه 


اانا اع لظن وما فثلوه يقينا ينا نآ 3 [انساء: لا ١‏ ء وقد اختلف في صفة الرفع وكيفيته'' 0 


دحي 


(١)انظر:‏ المسيحية لشالبي: 14. دم لكان الآديان النهقودية والنضر انيه :10/6 , 

ارو و كا ولك و فى انط والتقب فى اللتق هحود القد سول 6 يللين 1 
(؟) البداية والنهية: ؟/ 17. 

(4) انر : مقدمة ابن خندون: 7177/7 ,١‏ 

80االفي اعوان ارا ا 


)انعد :اليك اياي النوية: 47775 وش يعنق» انسسيحيه نسلت 3 ٠/ا‏ زمه بعده. 
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بعد رفع المسيح عليه السلام تولى تلاميذه من بعده أمور الدعوة إلى التوحيد 
والإيمان بين أوساط اليهود. كما كانت عليه دعوة المسيح» وقد سعى اليهود في إيذائهم 


والدر ستيو لطر ا لتر ا بتسع لوه 
جاء في أعمال الرسل: (وآمن كثير من الذين سمعوا الكلمة» فبلغ عدد المؤمنين من 
الرجال نحو خمسة آالاف)2"0. 


وانحة لذللك» نض صلى ابطرسن) انعد زواقاك القلانية و قة الى لمكي 3 
جلد وأطلق را وبعد زمن قيد شخص آخرٌ يقال له (استفانوس) ورّجم حتى 
العوكة :وقد ررض أعبال الر سل اقة اعتقاله اق رحمه و فتلة رهما ؤرواقيةة (فلينا 
بم أعقاف لسعاي كالم الظلا ررس مالا القيد اللويقم تضكر عليه رامعا تيون 
وهجموا عليه كلهم دفعة واحدة. فأخرجوه من المدينة ليرجموه.. وأخذوا يرجمون 
استفانوس)”". 


وعلى إثر هذا الاضطهاد. اضطر أتباع المسيح عليه السلام إلى الهروب من بيت 
المقدس إلى السامرة والمناطق المجاورة' ". 


سعى تلاميذ المسيح إلى نشر دينهم على مستوى أوسع من نطاق اليهود فقطء لأن 
اليهود والحكام هم أكثر من حارب المسيح وتلاميذه ودعوتهم. 

لم ينفك اضطهاد أتباع المسيح من قبل الحكام على طول التاريخ. ويذكر سفر أعمال 
الرسل أن الملك (هيرودس) قتل أحدّ رُسُل المسيح عليه السلام يقال له يعقوب, طلبا 
لاسترضاء اليهود؟»» ومع هذا الاضطهاد فإن انتشار تلك الدعوة كان سريعأء حيث 


(1) اغراق الوه 1/13 

(0) أعبال الرسل: /ا/ 5 .1١0-68‏ 

(*) حول ما تقدم؛ انظر: الخريدة النفيسة في تاريخ الكنيسة: .١5-١15‏ محاضرات في النصرانية: 5 8-1. تاريخ الأمة 
القبطية: .١0‏ المسيحية لشلبى: /ا44-14. تحريف رسالة المسيح: لالا-8لاء دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية: 
81١-187‏ 1. 


(:) انظر: أعمال الرسل: .6-١ 7/١7‏ 
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بلغت قبرص وإيطاليا'''. 

جاء في أعمال الرسل: (وأما المؤمنون الذين شتتهم الاضطهاد. والذي نزل بهم بعد 
مقتل استفانوس فانتقلوا إلى فينيقية» وقبرص» وأنطاكيا)”". 

وتعتبر أنطاكية أول مدينة دخلت في النصرانية؛ ونسبٌ التلاميذ فيها إلى المسيحية» 
وكان ذلك سنة (145م)”". 

أرسل التلاميذ برنابا إلى أنطاكية ليدعو الأجانب» فآمن به بولس اليهودي (شاؤول): 
وساهم مع برنابا في الدعوة. 

ومتسراس يق عا كل عع عن ناريخ تعر اذه ايعو قلي لدرانة هاده 
لتخم وأران لعشا قير اق الحورفية التضرانة إلى وضعها الحالي الذي انتهت إليه. 
من القول بألوهية المسيح, والتثليث؛ وغيرها”". 
بولس وأثره على النصرانية: 

كان بولس يسمى - قبل دخوله في النصرانية - ب (شاول بن كيساي). واستمر على اسمه 
حتى بعد اعتناقه للنصرانية بزمن, ثم غيره إلى بولسء وكان يسمي نفسه بولس الرسول. 


كانت ولادته بمدينة طرسوس. فى السنة العاشرة بعد الميلاد» على خلاف فى ذلك. 


كان تيهزة يا ؤتيل :غير :ذلف» والآول أظهي لآنه :قا لعن نفشيةة (أنا رتل تهودى» 
ولدت في طرسوس”. 


لم ير بولس المسيحَ عليه السلام» ولم يكن من تلاميذه'''. وقد كان قبل دخوله في 
النصرانية متباهياً بيهوديته» معادياً للمسيح وأتباعه» بل كان له الدور الرئيس في اضطهاد 


.6 الخخريدة النفيسة في تاريخ الكنيسة:‎ )١( 
ل ل اللا”‎ 
.8١ انظر: حريف رسالة المسي:‎ )"( 

- له ١‏ ا 
(:)انظر: النصرانية تأر وعقيدة: 637 .١‏ 
(8) أغوان لم1 


(5) الكل للش انرا وف وو 017 
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أتباع المسيح. جاء في أعمال الرسل: (وكان شاول يسعى إلى خراب الكنيسة» فيذهب 
من بيت إلى بيت» ويخرج منه الرجال والنساءء ويلقيهم في السجن""''. 

وقد حصل على إذن من الحاكم باضطهاد أتباع المسيح عليه السلام» وملاحقتهم 
فى أرجاء الالادة إل أن يو لسن تحر ل افيخاة مز عدو مضطهد التضرانة أو اتاعهاة إلى 
داعية من دعاتها! 

ويبَيِّنَ ابن حزم أمرا هاما في تحوله المفاجئ إلى النصرانية» وأن تحوله لم يكن عن 
قناعة. وإثما كان لإفساد القوم. وإضلالهم عن عقيدة التوحيد. 

قال ابن حزم: (وفيما سمعنا علماءهم يذكرونه ولا يتناكرونه معنى. أن أحبارهم 
الذين أخذوا عنهم دينهم. والتوراة» وكتب الأنبياء عليهم السلامء اتفقوا على أن رشوا 
بولس البنياميني لعنه الله وأمروه بإظهار دين عيسى عليه السلام» وأن يضل أتباعهم 


قصة تحوله: 


كوت تقر سعر ل ير ليس تن مينر ادال الول عطقك يواه كيده را لاسيارك كاك 
يزل ينفث تهدداً وقتلآً على تلاميذ الرب. فتقدم إلى رئيس الكهنة» وطلب منه رسائل إلى 
مع لالتعا ضايع حي «البويده الأندا من لطن و ورعالا اوساء ونور ركد 
إلى أورشليم وفي ذهابه حدث أنه اقترب إلى دمشقء فبغتة أبرق حوله نور من السماء. 
فنقظ فل الأرضن» وسمع صنرنا فاكلا له#شاول شناول: لماذا تقنطهني؟ عثال: من 
أنت يا سيد؟ فقال الرب: أنا يسوع الذي أنت تضطهده. صعب عليك أن تقاومني. فقال 
وهو مرتعد ومتحير: ياارب. ماذا تريد أن أفعل؟ فقال له الرب: قم وادخل المدينة» فيقال 
لك ماذا ينبغى أن تفعل. وأمّا الرجال المسافرون معه فوقفوا صامتين يسمعون الصوت 


ه. 


ولا ينظرون أحدا. فنهض شاول عن الأرضء وكان وهو مفتوح العينين لا يبصر أحدا. 


00) أعان الوسر 0 
(0) الفصا في الملل والنحل: .١184 /١‏ 
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فاقتادوه بيده وأدخلوه إلى دمشقء فبقي ثلاثة أيام لا يبصر. ولا يأكلء ولا يشرب)”". 

بهذه القصة أعلن بولس عن نفسه. فصدّقه بعض تلاميذ المسيح؛ وجعلوه واحدا 
منهم, داعية كمثلهم؛ وفي هذا يذكر سفر أعمال الرسل أن بولس (سارع إلى التبشير في 
المجامع بأن يسوع هو ابن الله)”". 

ثم يأتي التأكيد بعد ذلك: (وأما شاول فكان يزداد قوة ويحيّر اليهود الساكنين في 
دمشق محققاً أن هذا هو المسيح)"”. 

بقي بولس في دمشق ثلاث سنين» وبعدها ذهب إلى القدس ليجتمع مع تلاميذ 
المسيح عليه السلام» ولكنهم رفضوه ولم يقبلوه بينهم. (ولما وصل شاول إلى 
أورشليم. اولان ينضمٌ م إلى التلاميذ. فكانوا كلهم ينود منه. ولا يصدقودٍ أنه 
تلميك» فجاء به برنابا إلى الرسلء» وروى لهم كور ف شار الربّ في الطريق. ركلمة 
الرب؛ وكيف بشر الشجاعة باسم الرب)"*'. 


إضافات للمسيحية لم يكن عليها المسيح عليه السلام ولا آتباعه. ويمكن أن نجمل 
تلك الإضافات فيما يلى: 


.١‏ القول بألوهية المسيح. 


؟. القول ببنوة عيسى عليه السلام. واختراع قصة الفداء لتخليص الناس من خطيئة ادم 
عليه السلام. 


18 القول بقيامة المسيح» وصعوده ليجلس على يمين أبيه - أي الله - 


)١(‏ وقد جاءت القصة بروايات مختلفة. انظر: أعمال الرسل: .1١-77/757‏ وأعمال الرسل: 7/77 .11-1١7‏ والأشهر ما 
ذكرته. 

0 غيان الوه 1ه 

5 أعزال لضي ا 

(:) أعمال الرسل: 58-57</9. 

50 اقل »لطي الشلى 317 انف فذاق الترعيه إل اللكلييف 7ان1* لالأنا شوق الوق [لخطيي 11 


النص انية درك وعقيدة: ,.١1560-1١85‏ 
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؛. تقريرٌ عموم رسالة المسيح. وأنها ليست لبني إسرائيل خاصة. ولذا تساهل بولس 

في بعض التشريعات التي تضَايقٌ منها الوثنيون» فأبطل الختان» ونقل عيد الأسبوع 

ابوه الاحديلال الست 

ولما كان بولس قد أعلن عن فكره الذي يتنافي مع المسيحية الحقة» وبدَّل دين 
المسيح. وأتى بشرائع جديدة؛ خالفه بعض التلاميذ ولم يوافقوه الرأي» ولم يبق معه 
ندرى تلميذه لوقاء و كان هن اشبل الناسن إيهانا بمااجاء به لذا كتيةرسالة أعدال الرسا:» 
وغالبها في قصة بولس وحياته'"'. 

أما عامة التلاميذ فقد كانوا معارضين لتلك العقيدة التي جاء بها بولس. وكانوا ينفون 
ألوهية المسيح» وكذا صلبه'"» فما كان من بولس إلا أن هاجمهم هجوما عنيفاء حتى إن 
برنابا لم يوافقه على هذا الهجوم. فطال برنابا ما طال السابقين ". 

وترتي على ذلك تدزى الثثلافيك يرن السعوب: التي انه بالسيسيةه لدو لو 
أن تعاليم المسيح تختلف عن تعاليم بولس المزعومة» وقد تمكنوا من إقناع كثير من 
الناس» فانقلبوا على بولس وتعاليمه؛ مما جعل بولس يغضب منهم أشد الغضب”*'. 

ونتيجة لهذه المصادمة من التلاميذ لبولس؛ لجأ بولس إلى أتباعه وتلاميذه مستغيثا 
بهم ضد تلاميذ المسيح””'. 

كان هذا الصراع يحصل في جر رومانيٌ الحكم. حيث كان أباطرة الرومان على 
سدة الولاية» فاتهموا أتباع المسيح ببذر الشقاق في المجتمع الروماني» والسعي 
لزعزعته: لأنهم - تلاميذ المسيح - كانوا يذيعون تنبؤات صريحة حول كوارث ومحن 
تنتظر الرومان ودولتهم. ولذا اشتد سخط الرومان عليهم. خاصة عندما رفضوا عبادة 
الإمبراطور وتأليهه؛ كما يفعل الرومان. 
(١)انظر:‏ المسيحية لشلبي: .١58-1517/‏ 
(؟)انظر: مقارنة الأديان للخطيب: 78457-/717. 
(") انظر: غلاطية: 7/ .١5-11١‏ 


(8) انظر: غلاطية: */ .7-1١‏ 
(8)المسيحية لشلن 2-1177 17, 
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وبمجمل ما تقدم؛ يمكن معرفة وإدراك سر محاربة الرومان للنصارى والنصرانية 
بعمومها. 

في مقابل هذا الموقف الحازم من جانب النصارى مع الرومان؛ كان اليهود يُقدّمون 
قربانا سنويا في الهيكل من أجل الإمبراطورء وكان هدفهم من ذلك المحافظة على 
وطنهم داخل الإمبراطورية"". 

هذا التمايز بين الموقف اليهودي والنصراني؛ دفع الرومان إلى معاداة النصارى 
واضطهادهمء. ومن أعظم الاضطهادات التي عانوا منها؛ اضطهاد نيرون الذي كان في 
:2151 أو52 5ه وعكدم نكل بالتمتارى وتاك نه 

وتذكر المصادر النصرانية أن نيرون قد جال (في خاطره ذات يوم أن يتمتع بشكل 
هال مدو طربو !"1 | لتام هدر رنيداة نهو تنا رونا عغقن ليده النكة ممتيو نيا 
ارتفعت ألسنة النيران» وبدأ الدمار بالديار؛ صعد المجنون إلى برج عال ليتسلى ويفرح 
بوذا لمظار الميحرنه وق اواك بيده ناور موي رتوقيي قداو الى قالها لمر 
في وصف حريق طروادة. 

وقد استمرت النيران في روما مدة تسعة أيام» حتى دمرت ثلاثة أرباع المدينة» فلما 
أفاق نيرون من سكرته.. رأى أن ينفض عن هامته غبار العاره ويجدد من ماله الخاص 
ذلك الدمار» ولما لم يتم ترميم كل الديار؛ ألصق التهمة بالمسيحيين)”". 


كه تفن يوون على نظ روشق ودر لسن كما نيزو لبون «مدكين الرام» و ارفيل 


ع 


للاإسكندرية بقتل مار مرقسء فقت[ ”*). 


() انظر: نحريف رسالة المسيح: 84/-85. 

(9)اطرواذة ندينة اجنين فى أسبا القرى '(تركيا الآن)اؤاعنت كترم من خلال أناطي الاغريق الأ وانا و دعي ايضا 
و1 انظر : الموسوعة العربية العالمية. مادة «طروادة». 

(*) الخريدة النفيسة في تاريخ الكنيسة: 54-07 60. 

(4) حول اضطهاد نيرون. انظر: تاريخ الطبري: .701/١‏ الكامل في التاريخ: 741//١‏ -554. ومقدمة ابن خلدون: 
؟/ ١170‏ . الخريدة النفيسة في تاريخ الكنيسة: 7ه - 5 هء الأقباط النشأة والصراع: 5 محاضرات في النصرانية: 0 ". 
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وفي سنة (0/م) هاجم الرومان بقيادة القائد الروماني تيطس (طيطش) القدسّء 
ودَمَّرُوا الهيكل ' ''» وقضوا على كثير من اليهود. (ولاشك أن عملية القتل والإبادة هذه 
طالت اكريغةومن اللسارف 'نن دنلك التاريخ. . فالبلاء والقتل والإبادة كان شبه عام 
لجميع المناطق)'". 

ويزعم بعض مؤرخي النصارى أن أتباعهم لم ينلهم سوء لطاعتهم للمسيح. يقول 
الأسقف إيسوذورس: (وإذا سألتني عن حال المسيحيين في أورشليم آثناء هذه 
المصائب التي حلت باليهود. فأقول: إن الله حفظهم من كل مكروه. لأنهم أطاعوا 
المسيح, الذي دعاهم بالهرب من المدينة المقدسة)"". 

وتعتبر الفترة التي بعد تدمير الهيكل فترة غامضة. بل هي من أكثر فترات التاريخ 
غموضا وأشدها خطراء إذ فيها ظهرت الأناجيل المزعومة التى يعتمد عليها النصارى 
في دنهم وتعانوهم 

اقول جيوي نعي رو 8م ): لنى (كزاناله) تقق اكز قرالة التاريت موقن 
واف لآن هدى القع حفلت بكثي ر من معالم التغير في الكنيسة نفسهاء وفيها عرز 
كثير من دعاة المسيحية المجهولين بعد بولس. وظهر كثير من الأفكار التي حملها بلا 
شك المتنصرون الوثنيون من مصادر غير مسيحية» وخاصة حول العقائد والممارسات 
الميقيفة )1 


32 3 0 “ل 5 5 8 9 ص ى٠‏ إلواة 0 5 
القدس وطرد بني إسرائيل منهاء وكان ذلك عام (05١1م).‏ وفى حينها فقدت الجماعة 
الاولى مركزها وسلطتها لمعاداة الرومان لهاء واصبح التفكيرة للنصارى من عير بسي 
إسرائيل» البعيدين عن الأصول التى جاء بها موسى عليه السلام؛ مما كان له أكبر الأثر 
في ضياع رسالة المسيح بين المتاخرين. وفي المقابل انتشرت الككن نتن البو ليه يي 
(١)انظر:‏ مقدمة ابن خلدون: .١54/7‏ 

(؟) دراسات ف الأديان اليهودية والنصرانية: 147. 


(*) الخريدة النفيسة في تاريخ /١‏ 7 


(4) تريخا سيك 1 ا . 


بدن 


التمهيد: فرق النصارى الكبرى وعقائدها 


أوساط الوثنية لقربها من مبادئهه”". 


وهجا تدر الأشنا رن إلنه؟ أن كقر امن الاعطاياذاك الت هات ننه التصارف غالبها 
وقع على نصارى (الأقباط)» لذا سأرجئ الحديث عنها إلى تاريخ النصارى الأقباط. 


1 و للع ع 0 
هذه لمحة سريعة لابرز أحداث تاريخ النصرانية بشكل عام. والاطوار التي مرت 
7 


(١)انظر:‏ محريف رسالة المسيح: 91 - 1/8. 


رذن 


النصارى الأقباط.. دراسة عقدية 


ثاني): أسباب الانشقاق النصرانىء وأبرز فرقهم القديمة 


أ- أسباب الانشقاق النصرانى: 


تمهيد: 
م انتع التطيير انيه بأطوار متعددة - كما تقدم -. كانت بدايتها بدعوة المسيح عليه 
اللدلام لبتى اسراند معد تهون الى كدهم ١ن‏ يعات فادى اروم قو دكاتت 
ا ل ا ل را ال م ا فر 
0 للك لان أن دان أعبدوا الله رق ورد م وَكتْعَبمَ عَهيدًا مانت يم قل 
يكت أنتَ الِب عو وَأنتَ عل كل شَىَء مَبِيدٌ 80 ل 


عي مم 


لَهُمَ قإِنَكَ أت الْعيرَ لفكيم 0 “ [المائدة: .]411-10/1١‏ 

وقد استمر أَنّرُ هذه الدعوة على تلاميذ المسيح عليه السلام وأتباعه من بعده حتى 
المنتصف الثاني من القرن الأول. عذذنا احرق بيت المقتسن ودمر التتاغير الأول الي 
جاء التدميرٌ الثاني' “ فزاد الأمرّ شدة وظلمة وكان قد أشعل ذلك من قبل دخول بعض 
اليهود الحاقدين ة فى النصرانية» وتحويل مسا. رها التوحيدي إلى الشرك بالله» ويتمثل 
ذلك فى بولمن «شاول». 

ال د را اما لبر را ا لم اللي لمجا اما او 
دون فقظة؟ أذ ادمع رسال هنف البعرة امن 1ل3ج؟ تكرة لطا ونان و 

فمن قال بأنه رسول؛ قال: هو إنسان كباقي الناس لا د لحو معدن شد ين العياذقهومد 
قال إنه ابن الله؛ حكم بألوهيته وعبادته. 

وكان القول بألوهيّة عيسى عليه السلام وبنوّته هو الأظهر والأقوى كلما ابتعدنا عن 
زمن ١‏ لمسيح» ومع ذلك كانت دعوة التوحيد تظهر بين الفينة والأخرى. حتى و- جهت 
لها الضربة القاصمة. وذلك في مجمع نيقية عام (775م). والذي عقد لمحاربة التوحيد 


(5) كان في عام (0١1م).‏ 
(*) انظر: مزفقات البحث؛ المرفق رقم: .١١‏ 


7 


التمهيد: فرق النصارى الكبرى وعقائدها 


الذفق دا له أريوس 7" فكانك النصحة لعن اريوسن وطوده:وأتاعة»واقراز التغلينت, 

نتيجة لتلك الخلافات؛ دب التفرّق والتحزّب داخل النصرانية في عهدها القديم 
والتعديف:وساذك تفن هذه الفقرةكيها فك أسناتب ذلق الاتشقاف:وادرة القرق الى 

بالنظر في الانشقاق الحاصل في الصف النصراني؛ يمكن ان نجمل هم وابرز 
أسبابه وعوامله فى عدة أمور كما يلى: 

أولآ: الأسباب العقدية: 

تمثل العقابة ركيززة وأسانما تقوم عليه كل الأديان» بوذا هاحصيل :يتلل أو لبس :فى 
عقيدة ما؛ فإن ذلك - ولاشك - يكون له أكبر الآثر فى زعزعة أتباعها ومريديها. 

وباستقراء أبرز العوامل العقديّة التى أثرت فى الديانة النصرانية» يمكن أن نجملها 
.١‏ الزعم بأن عيسى عليه السلام ابن الله: 

عاش المسيح عليه السلام بين تلاميذه وحوارييه يأكل كما يأكلون. ويشرب مما 
يشربون منه. ولم يكن أحد منهم يعتقد أنه إله» أو ابنْ لله وظل أتباعه وتلاميذه على 
هذا المعتقد. 

ولما دخل بولس في النصرانية» تبنى القول ببنوة عيسى عليه السلام» وأنه إله» يدل 
على ذلك ما ورد في سفر أعمال الرسل: (وأقام شاول بضعة أيام مع التلاميذ في دمشق. 
5 0 1 5 ) 
ثم سارع إلى التبشير في المجامع بأن يسوع هو ابن الله)'''. 


)١(‏ ولد اريوس في ليبيا. عام (١10م)‏ وقيل: (155م). وأم بعلوم كثيرة. وكالن الف للنصارى في القول بألوهية المسيح 
عليه السلام. فقد كان يؤمن بالوحدانية ويقر بنبوة عيسى عليه السلام. لا بالوهيته. انظر: تاريخ الكنيسة القبطية لمنسى 
يوحنأ: 8١94-17١75.الموسوعة‏ العربية العالمية. مادة «أريوس». 


.7١ - ١9/9 أعبال الرسل:‎ )0( 


النصارى الأقباط.. دراسة عقدية 


ويقول بولس في رسالته لرومه: (من بولس عبد المسيح يسوع. دعاه الله ليكون 
رسولاء واختاره ليعلن بشارته التى سبق أن وعد بها على ألسنة أنبيائهم في الكتب 
المقدسة فى شأن ابمة" الذي فين المفيين)”. 

وقد كان القول ببنوة عيسى عليه السلام سبيا رئيسا في انشقاق النصارى واختلافهم 


75 القول باللاهوت والناسوت. والحلول والاتحاد: 


وهذا العامل من العوامل التي ظهرت في النصرانية» وكان سبباً في حصول الشقاق 
والتفرق بين أتباعها. 

ويرجع سبب تأليه النصارى لعيسى عليه السلام إلى فكرة الخطيئة الموروثة, لأن 
الله لما أحب الإنسان؛ أراد أن يخلصه من تلك الخطيئة التي ارتكبها آدم بالأكل من 
الششجخرةةالذا أرسيل اللهناينه ليحعم ل عتاء الضلي» وقد البشترية بلفييه!". 

وقد اختلف النصارى في كيفية اتحاد اللاهوت بالناسوت. ويحدثنا الشهرستاني 
عن ذلك الخلاف فيقول: (ولهم في كيفية الاتحاد والتجسد كلام؛ فمنهم من قال: 
أشرق على الجسد إشراق النور على الجسم المشف. ومنهم من قال: انطبع فيه انطباع 
النقش في الشمعء ومنهم من قال: ظهر به ظهور الروحاني بالجسماني» ومنهم من قال: 
تدرّع اللاهوت بالناسوتء ومنهم من قال: مازجت الكلمة جسد المسيح ممازجة اللبن 
الماءَ. والماء اللبنَ» وأثبتوا لله تعالى أقانيم ثلاثة)'". 

ومما يدل على قولهم هذا؛ ما جاء في إنجيل يوحنا: (في البدء كان الكلمة. والكلمة 
كان عند الله وكان الكلمة الله. هو في البدء كان عند الله به كان كل شيء وبغيره ما 
كان شيء مما كان)”*'. 


(0)روميه: .5-١/١‏ 
(0) انظر: النصرانية من التوحيد إلى التثليث: 7717 . 
اللو ال 1 


."-1١/١ (4)يوحنا:‎ 
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التمهيد: فرق النصارى الكبرى وعقائدها 


وفن بسن لحي اعدو انو اتلد ابن يدهي عنها ولاب اك اللسوع )11 

ومن مظاهر قولهم هذا؛ وصف المسيح عليه السلام بأوصاف الله كوصفهم له بأنه 
أزليٌ إلى الأبد» ففي رسالة بولس إلى العبرانيين» يقول: (أما يسوع فهو هوء بالأمس 
واليوم وإلى الأبد)”". 

وكذا وصفهم له عليه السلام بالعلم بكل شيء»؛ كما في إنجيل يوحنا: (ونرى الآن 
أنك تعرف كل شيء. وأنك لا تحتاج إلى أن يسألك أحد عن شيء, فلذلك نؤمن بأنك 
جئت من عند الله)” ". 


وهو عندهم يغفر الخطايا: (فلما رأى يسوع إيمانهم. قال للكسيح”: يا ابني. 
فور لطر ل 


وهو الذي يحيي الموتى: (وصاح بأعلى صوته: (لعازر'! اخرج)» فخرج الميت 


واضطرابهم في مسألة اللاهوت والناسوت مهّد لاختلافهم في مشيئة المسيح؛ هل 
هي مشيئة واحدة أم مشيئتان؟ وترتب على ذلك اختلافهم فى أصل العقيدة» ومن ثم 
أدى إلى تفرقهم إلى فرق كل بحسب قوله”". 
*. اختلافهم في الروح القدس: 

اختلف النصارى بداية في الروح القدس. هل هو إله أم لا؟ ثم انتهوا إلى أنه إلهى 


02 رت 

.7١ /1١5 يوحنا:‎ )7( 

(:) الكسيح: من 1 وهو مرض يصيبٌ اليدين والرجلين. وأكثر ما يستعمل في الرجلين. وقيل: الكسَحُ ف في إحدى 
الرخكلية انك 2 اخ ١‏ الكل لسار العرنى 1 81 

(0) مرقس: 1 

(1) لعازر: اسم دارج في أيام يسوع ومعناه: الله يعين. انظر: حاشية الكتاب المقدس. العهد الجديد: .١1‏ 

.44- 87/1١١ يوحنا:‎ )0( 

() 'نظر: الكنيسة أسرارها وطقوسها: 4/. 
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النصارى الأقباط.. دراسة عقدية 


ثم اختلفوا بعد ذلك في انبثاقه» فمنهم من يقول: إن الابن والروح القدس مساويان 
للآب في وحدة اللاهوت المقدس.ء وأنهما - الابن والروح القدس - منبثقان من 
الآب. فالابن له الأزلية كالأبء ويزيد بعضهم أن الروح القدس منبثق من الابن أيضاء 
ويخالفهم آخرون في أنه منبئق من الآب فقط 

ومجمع القسطنطينية الأول الذي عقد عام 1م) كان لإثبات ألوهية الروح 
القدس. وأنه ال ليشن بمخلوق, وكان ذلك وا عن تنه ونيس) الذي قال بأن 
روح القدس 0006 وليس إلها. 

وأما مجمع القسطنطينية الرابع الذي عقد في عام (8794م)» فكان بعد إعلان بطريرك 
القسطنطينية أن انبثاق الروح القدس كان من الآب وحده. فخالفه بطريرك روما إلى 
القول بأن روح القدس منبئق من الآب والابن معاء فأقرٌ المجمع انبئاق روح القدس 

من الآب والابن وا إلا أن القائلين بالانبثاق من الاب ده عورا ميد به 
(87م) وأقرّوا فيه قولهم» وحصل من ذلك الا لعفا ق الكنيسة إلى أرثوذكسية 
شرقية» وكاثوليكية غربية. 

ويعتبر هذان المجمعان الأخيران سببين رئيسيين في انقسام الكنيسة إلى شرقية. 
واعوابية7 . 
؟. الاختلاف في مريم عليها السلام: 

نادى نسطور أسقف القسطنطينية إلى القول بأن مريم والدة الإنسان. وليست والدة 
الإله كما تزعمه الأكثرية من النصارى. ومنهم كيرلس أسقف الإسكندرية» (فعقد الأنبا 
كير لس مجمعاً مع الأساقفة» ثم وضع مقدمة لدستور الإيمان.. وهي التي تبدأ بكلمات: 
(نعظمك يا أم النور الحقيقي. وتوتخدك اكه العنواء القرييية اله ل 


)١(‏ انظر: مقارنة الآديان للخطيب: 1 النصرانية من التوحيد إلى التثليث: 755 وما بعدهاء ونحريف رسالة المسيح: 
5 وما بعلها. 

(1) انظر: الكنيسة أسرارها وطقوسها: .6١‏ 

(©) الأقباط النشأة والصراع: 7147. 
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التمهيد: فرق النصارى الكبرى وعقائدها 


يقول ابن القيم: (أما قولهم في مريم؛ فإنهم يقولون: إنها ام المسيح ابن الله في 
الحقيقة» ووالدته في الحقيقة. لا أَمَ لابن الله إلا هي؛ ولا والدة له غيرهاء ولا أب 
لابنها إلا الله» ولا ولد له سواه. وإن الله اختارها لنفسه ولولادة ولده وابنه من بين سائر 
النساء. ولو كانت كساتر النساء؛ لما ولدت إلا عن وطء الرجال لهاء ولكن اختصت 
عن النساء بأنها حَبَلْتْ بابن الله» وولدت ابنه الذي لا ابن له في الحقيقة غيره» ولا والد 
له سواه. وإنها على العرش جالسة عن يسار الرب تبارك وتعالى والد ابنهاء واينها عن 
7 

ويرى النصارى أن نسطورا في موقفه من ولادة مريم إنما أراد أن يمهّد الطريق إلى 
القول بإنكار ألوهية المسيح'". 

وقد كان مجمع أفسس الأول عام (571م) حاوياً لتلك المناقشات والمناظرات 
الو ل 
© الموقف من الصور والتماثيل: 

كان الموقف من الصور والتماثيل يشكل جزءا من أسباب الخلاف التي طالت 
النصرانية» وكانت نشأة (عبادة الصور والتماثيل كأية بدعة أخرى» محدودة النطاق» ثم 
نمت تدريجياء وانتشرث في أرجاء واسعة, لكنها لم تدخل في صلب الديانة المسيحية 

ولما أدرك الإمبراطور (ليو الثالث) أن عبادة الصور والأصنام وتقديسها أصبحتٌ من 
الخزعبلات» ومن أسباب الشقاء السائد بين أرجاء إمبراطوريته؛ دعا إلى محاربتهاء فأصدر 
في سنة (77/م) مرسوما يقضي بمنع عبادة التماثيل» وأردف ذلك بتحطيمهاء واضطهاد 
من يتمسك بهاء فحدث جرَّاء ذلك نزاع بين الكهان والرهبان مع الإمبراطور ليو. 


.١179 7/١ هداية الجيارى:‎ )١( 

(0) 'نظر: تاريخ الك ة القبطية منسى يو حنا: /701. 

(0 انظر: حاضرات فى النضر انية: »١111-13‏ النضرانية من التوحيد إلى التثليث: :>١/85-1785‏ المسيحية لشليى: 7١5‏ 
(4)العلانية: .٠١١‏ 


ا 


النصارى الأقباط.. دراسة عقدية 


ولما جاء قسطنطين بن ليو الثالث؛» دعا إلى عقد مجمع للنظر في شأن الصور 
والتماثيل» فكان ذلك بين عامي (57/ا -4 5/ام), واسعيءت جلسات المجمع قرابة 
ستة أشهرء وكان من أبرز قراراته؛ الحكم بأن عبادة الصور تجديد للوثنية» وإفساد 
للمسيحية» وقضوا بتحريم تصوير المسيح في أي شكل من الأشكال”". 

وفي عام (417/م) دعي الناسٌ لمجمع آخر للنظر في مسألة الصور. فاجتمع 
المعديون فى نيقية» واتخذوا قرازا بإشات عبادة الهياكل والضور» وإبطال قرارات 
المجمع السابق''". 

وفي عام (1/45م) عُقد مجمعٌ ثالث في فرانكفورت لتحطيم الصور والتماثيل» ردا 
على المجمع السابق» وإبطالا لقراراته. 

ثم جاءت من بعده مجامع تجيز الصورء وأخرى تحرّمهاء وكان كل مجمع يلعن 
الا وترئب على ذلك انشقافق بين الي 1 

ثأنيا: الاسباب المتعلقة بالتشريع والاحكام: 

تقدم في أطوار النصرانية التي مرت بها؛ أن هناك من عبث بأحكامها وشرائعهاء 
كدان يو قرت الخو غير تتاف نهدا اسفن نان ان عوك راف وخ 

ومن أهم الشرائع والأحكام التي أثرت في حصول الانشقاق النصرانيء ما يلي: 
.١‏ التعميد: 


يمنا التعورت طيعر :قرف اتنعاق التضاوض : الجتد مه وشو كن اها عار دهز 


.87 انظر: الكئيسة طقوسها وأسرارها:‎ )١( 

(؟)انظر: العلانية: 7 .٠١‏ 

(9) انظر: محاضرات في النصرانية: .171١-11٠١‏ العلمانية: .٠١-1٠١‏ الكنيسة أسرارها وطقوسها: .475-4١‏ تحريف 
رسالة المسيح: .78١‏ دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية: /5755-170. 

(5) بلغ الأمر بصورة المسيح وأمه إلى حد الامتهان. فقد قامث شركة إنتاج سينائي بإنتاج فيلم عن حياة المسيح الجنسية» 
وكان ذلك في عام 1741 ه). والعجيب في الأمر أن النصارى أنفسهم كان موقفهم سلبيا تجاه هذه الحادثة: بين) أعننت 
المنظهات الإسلامية شجبها واستنكارها لهذا العمل. انظر: العلمانية: .٠١7*‏ 
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المعمودية. وهي كلمة سريانية تعني الغطس. ويراد بها في النصرانية: غسل : غسل الجسم 
بماء مخصوص في الكنيسة بواسطة القسيس. ويوضع مع الماء أشياء أخرى. كالملح 
اقيم اللميس بالرانطايم سوا ساي شئاط لور با زر صر مم 
عمدتّك باسم الآب والابن والروح القدس”". 
و 

كما اختلفواذ الحم سم ال ا وقد دذهبت 
؟. أكل لحم الخنزير وشرب الخمر: 

جاء تحريم لحم الخنزير صريحا في الكتاب المقدسء, ومصداق ذلك ما جاء في 
سفر اللاويين» بعد ذكر المحرمات من الحيوانات: (..والخنزير لأنه مشقوق الظفر. 
ولكنه لا يجتر» من لحمها لا تأكلواء ولا تمسوها ميتة» فهي نجسة لكو)". 

وفثلة كذلك شوت الخمو ققد نغاء تحرييه فى الكتات المقدس اقفن 'قولة: زلا 
تسكروا بالخمرة» ففيها الخلاعة)'*» كما يقرّر الكتا المقدين أنشرت الجمرغيارة: 
ولذا انَخْذتُ احتياطات كثيرة ذ في العهد القديم لوقاية الناس من الإفراط في شربه» كما 

نهى الكتاب النقدسس عرو لكر به وبيّن أنه خطيئة. 
ومع هذه النصوص الصريحة في تحريم لحم الخنزير وشرب الخمر؛ إلا أن النصارى 


)١(‏ هناك من يوجب الغسل كلاقباط 5100 ومالك فيه 1 ال رش ويكتفي به كما سياتي بيأنه. 

(1) انظر: معجم المصطلحات الكنسية: / 777. معجم الإيهان المسيحي: 477. النصرانية تاريخ وعقيدة: 115. 

(؟) انظر: معجم المصطلحت الكنسية: */ 77275 وما بعدهاء تحريف رسمالة المسيح: .5035-701١‏ المسيحية لشلبي: .١18١‏ 
(:)اللاوين: ١١1//ا-4.‏ 

(8) انعسي ة ركنا ' 


(1)انظر: الكنيسة 5 اره وطقوسه: 287. 


١ 


النصارى الأقباط.. دراسة عقدية 


عدلوا عنها ومالوا إلى استباحتهاء بعد أن تبنى هذا القول كل من بولس وبطرس كما 
في المجمع الأورشليمي. الذي كان في منتصف القرن الأول”"'. وغاية ما استدلوا به 
في الإباحة؛ رؤيا راها بطرس في منامه”"'. ولضعف الدليل وتهاويه؛ حدث خلاف بين 
النصارى فى هذه المسألة. 
“". الختان: 

كان الختان من الأمور المقررة في الشرائع السابقة لشريعة موسىء فشريعة إبراهيم 
عليه السلام قد جاءت بالختان» ثم موسى عليه السلام من بعده. وكان الختان علامة 
على الدخول في الملة» فقد جاء في سفر التكوين: (وقال الله لإبراهيم: احفظ عهدي 
أنت ونسلك من بعدك جيلاً بعد جيل وهذا هو عهدي الذي تحفظونه بيني وبينكم 
ذلك علامة عهد بيني وبينكم)' ". 

وجاء في سفر اللاويين: (وكلم الرب موسى فقال: قل لبني إسرائيل إذا حبلت 
امرأة فولدث ذكراء تكون نجسة سبعة أيام» كما في طمثهاء وفي اليوم الثامن يُختتن 
المولوة). 

ولما جاء عيسى عليه السلام بعد ذلك أقرَّ ما كان عليه الأنبياء قبله من أمر الاختتان. فقد 
جاء في يوحنا: (فقال يسوع: ما عملت إلا عملاً فتعجبتم كلكم. أمَركم موسى بالاختتان, 
وما كان الختان من موسى بل من الآباء» فأخذتم تختنون الإنسان يوم السبت. لثلا تخالفوا 
شريعة موسى)”*. وفيه دلالة على أن أوائل النصارى كانوا على شريعة الاختتان. 

ولما دخل بولس النصرانية؛ حرّم الاختتان استمالة للوثنيين» وكسبا لودّهم, مع أنه 
كان مختونا!! فقد جاء فى رسالته إلى كنيسة فيلبى» عند حديثه عن نفسه: (لأنى مختون 
)١(‏ انظر: الكنيسة أسرارها وطقوسها: 85-417. تحريف رسالة المسيح: .7١5‏ 
(١)انظر:‏ محاضرات في النصرانية: .١4٠‏ 
(5) التكوية: .١1-97/117‏ 


(6) يوحنا: /ا/ ,77-37١‏ 
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في اليوم الثامن لمولدي)""'. 
لصرف الختان عن معناه الحقيقي المحسوس إلى معنىّ آخر طبعَ عليه طابع الروحانية» 
حيث يقول: (والختان هو ختان القلب بالروح. لا بحروف الشريعة. هذا هو الإنسان 
الذي ال المديح من الله لا من التي . 

ولما أقرّ مجمع أورشليم سنة (0٠05م)‏ إلغاء عقيدة الختان؛ كان لذلك الأثرَ الأكبر 
في حصول الانشقاق بين النصارىء ولذا يعتبر هذا المجمع من المجامع المتقدمة التي 
جه المعورقو فق النضير اي 
0 العشاء الريانى: 


عات التعنارض العها ؟الررائى راسي عفاد عقاول فبه لدوم من عنك العسم 
ودمه الأقدسين» تحت شكلي الخبز والخمر©). 

ويذكر متّى في إنجيله أن عيسى عليه السلام (أخذ خررا وزار كز وكصوو اول اميه 
وقال: خذوا كلواء هذا جسدي”'» وبعد رفع المسيح عليه السلام كان أتباعه وتلاميذه 
من بعده يجتمعون في بعض الدورء ويقتسمون الخبزء ويرددون بعض العبارات. 

ويمثل العشاء الرباني جزءا من الخلافات التى حصلتٌ بين النصارىء وعُقَدَ لأجله 
العديد من المجامع'"". 


والصحيح أن العشاء الرباني لم يكن سرأ مقدساً في عهد المسيح عليه السلام» وإنما 
لديو ان لبي لتضيو كوو لاقي المشاوف ملسن الرنقات الى قائق إلى التضوانة 


.3 /” فيلبي:‎ )١( 

(9) تووميد ا 

(5) انظر: الكنيسة طقوسه وأسرارها: 47. 

(5) انظر: عقائدن المسيحية الأرثوذكسية: 7377 

(5)متى:71/71. 

.١9١ انظر: تحريف رسالة المسيح: 147., الكنيسة أسرارها وطقوسها:‎ )١( 


إل 


النصارى الأقباط.. دراسة عقدية 


يقول شارل جنيبر : (واجتماع القربان الذي عرفته الجماعة الأه ولى أصبح منذ القرن 
الثاني قدّاسء أي سلسلة منتظمة من القراءات والصلوات الجماعية والدروس : لتر هه 
والظافيرة المو عد للهاهلى أى عال: في أذ القريان كان عكر وله ١‏ للك الحبو 0 

ثالثاً: العوامل السياسية: 

تيقل «العواد التسائية: جزء امن أسنانيه الاأقدر افق بوالانسفاق الى بعر كيت 
للنصرانية» ولعل أبرز ما يشار إليه في الجانب السياسي أمران؛ هما: 
.١‏ لا 

يُعتبر الموقف العدائي من قبل اليهود تجاه النصارى أبرز سبب في اضطهاد الحكام 

ولاه للتصرانيةو اهلها اناف لاتقاز التعير واد ازمر أطور نالف روما 
مما جعل أباطرة الرومان يشعرون بمدى خطورة النصرانية على ملكهم. 

وقد كان اضطهاد الأمم للنصارى في وقت مبكر من تارب التضيرانية وكان له الأثر 
لانو ريت المديسة البنكة وداه تدر ف الضوض الع الذى ساريه 
المميي عليه العسلام: 

وأوّل اضطهاد قام به اليهود كان لعيسى عليه السلام» عندما حاولوا قتله» ولما رفع عليه 
السلام تعرّض أتباعه من بعده للاضطهاد. ويعتبرٌ اضطهاد نيرون من أبرز الاضطهادات 
التي مرّت بأتباع المسيح لل ا ل ل ا ا ا 0 
دقلديانوس وغيرهم. فحركة الاضطهاد التي كانت س0 رجت 
منتصرة لنصرانية بولسء وهي التي قد ابتدعت أشياء لا يوافق عليها النصارى أنفسهء'"" 

ومما يدل على تأثير الاضطهاد في الديانة النصرانية؛ ما حصل من ردَّة ملحوظة بعد 
الخواد عرس ربيب و كر اتيس انار قاو انهم قرانة العتدري بعظا كا كال 
عددٌ منهم في الوثنية» وهذا بدوره أدَى إلى ضعف عام في التدين'”" 
(١)المسيحية‏ نشأتها وتطورها: ١1٠١‏ 


() انظر: تحريف رسالة المسيح: 17 7. 
(©) انظر: إظهار احق: 1١9/7‏ وما بعدذهاء المسيحية لشلبى: 47. النصرانية بين التوحيد والتثليث: .١١51‏ 
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؟. حب الباباوات للرئاسة والتصدر: 


في سيل التزرذ؟! فاسع بو العاتير اود قاد في أوساط الباباوات» تمثّل في ميلهم 
لكثير من الشهوات وحب الظهو, 00 لمؤرخين أن ذلك الفساد انك ف 
سنة (84م)» وذلك عندما وصلتٌ حالة البابوية إلى درجة متدنية» وأصبح مركز البابا 
محل نزاع بين القادة السياسيين» ويشهد لذلك الحروب التي قامت لأجل الحصول 
ا 
الديني» بل وكان المنصب في فترات زمنية بين بعض النسوة! وكن يعطينه لمن أردن. 
وهذا ما جعل الإمبراطور (أوتو الأول) يعمل على إنقاذ منصب البابا من هذه الإشكالية. 


137 


فحصره على نفسه وجعله من حقوقه 

وقد أَدَى هذا الوضع المتردي للبابوية إلى تمكين الحكام من السيطرة على الكنيسة. 
حتى دعا نيقولا الثاني في عام (59١١م)‏ إلى عقد مجمع ديني لتنظيم اختيار الباباء 
وإنقاذ البابوية من الانحطاط الذي آلت إليه؛ واتفق أهل المجمع على أن يتولى أساقفة 
روما قات اليا ولام الى الاين امراف ة على هذا الاختيار'''. 
ب - أبرز فرق النصارى القديمة: 

تقدم أن المسيحية الحقة التى جاء بها عيسى عليه السلام كانت على توحيد الله 
وإفراده بالعبادة» وآن أتباعه وحوارييه كانوا على مثل ذلك, وإنما طرأ الشرك والقول 
بالتثليث لاحقاء وهو ما استقر عليه النصارى والنصرانية بجميع فرقها. 

وتُعتَِر المجامع الكنسية هي الواضع الحقيقي للنصرانية بعقيدتها المُثلئة» ولما كان 
مجمع نيقية (775م) هو أول من وَضَعٌَ سس العقيدة النصرانية بشكلها المعاصرء ولأن 
ماعدا الآراء القائلة بالتثليث قد اندثرت من النصرانية؟ فسيكون الحديث حول الفرق 
النصرانية القديمة القائلة بالتثليثء اعتبارا من تاريخ مجمع نيقية. 


(١)انظر:‏ المسيحية قى العصور 5 


54 
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ومما تجدر الإشارة إليه. أن هذه الفرق التى اختلفت فيما بينهاء كان محل خلافها 
يدور حول طبيعة المسيح عليه السلام: هل هي بشرية أم إلهية؟ وهل هو من طبيعة 
واحدة أم من مم طبيعتين ؟ وهل مشيئته واحدة أم يتان ١‏ 

ويمكن أن نحصر أبرز الفرق النصرانية القديمة في ثلاث فرق» يقول ابن حزم: 
(وعمدتهم - النصارى - اليوم ثلاث فرقء. فأعظمها فرقة الملكانية)”"'» ويقول 
الشهرستاني: (ثم افترقت النصارى اثنتين وسبعين فرقة» وكبار فرقهم ثلاثة: الملكانية. 
والنسطورية» واليعقوبية)"''» ويقول ابن تيمية: (ثم فرقهم الثلاثة المشهورة: النسطورية. 
والملكنة» والمغقوية كا طائفة تكفر الأخرى .)"و البق فيه مما بخص كل 'قراقة: 
.١‏ الملكانية: 


ولعتوة: بها والماكيه "عونن اعلك في سبب تسميتهم بهذا الاسمء فيرى 
الشهرستاني أنهم سموا بذلك نسبة إلى رجل يقال له: (مَلكا) الذي ظهر بأرض الروم 
واستولى عليها”'» ويخالفه ابن القيم في ذلكء فيقول: (الملكية: وهم الروم نسبة إلى 
دين الملك, لا إلى رجل يدعى «ملكانيا؛ هو صاحب مقالتهم, كما يقوله بعض من لا 
علم له بذلك)”"2» وإلى هذا القول مال ابن كثير”'"» ويذهب بعض الباحثين إلى أن سبب 
التسمية راجع لحضور زوج الملكة مجمع خلقيدونية””. 

والملكانية دين مُعْظم ملوك النصارى وأهل ممالكهم, ماعدا الحبشة وأهل 


.4/8/1١ الفصل في الملل والنحل:‎ )١( 

(9) الملل ولحل 7211/17 

.5١7 /١ الحواب الصحيح:‎ )*( 

(:) انظر: الفصل في الملل والنحل: .01١/١‏ الملل والنحل: ,.١725 /١‏ الإعلام با في دين النصارى: 57/١‏ 7, الجواب 
الصحيح: 7/ ؟1. هداية الخيارى: .١10 /١‏ 

(5) انظر: الملل والنحل: .777/١‏ 

.١7106 /١ (5)هداية الحيارى:‎ 

(0) أعون لقو بان القممية واد الذي لنللك انل "النداية والقيانة 0/1 

)انظ «السبحة لشلي 0 
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النوبة”””"» وتعتقد الملكانية أن الكلمة اتحدت بجسد المسيح؛ وتدرّعت”" به 
ويقولون بأن الله - تعالى وتقدس عن قولهم - عبارة عن ثلاثة أقانيهب؟: الآب. 
والابن» وروح القدسء كلها لم تزل» وأن عيسى إله تام وإنسان تام» ليس أحدهما غير 
الآخر. وأن الذي وقع عليه الصلب هو الناسوت دون اللاهوت. فإنه لم يصبه شيء. 


وأن مريم ولدت إلها وإنساناء وهما شيءٌ واحد”. 


فالمسيح عندهم على طبيعتين: لاهوتية وناسوتية» وقد تَبِعَهِم على هذا القول 
الكاثو ليك كما سباي + الذيق يقو لون الطبعفيو والمكيسيد: 

وتؤمن الملكانية بالقيامة وبحشر الأبدان» ومنهم من يقول بحشر الأرواح دون 
الأبدان» وآن عاقبة الأشرار في القيامة غم وهم وحزن. وعاقبة الأخيار سرور وفرح. 
لكنهم ينكرون أن يكون في الجنة نكاح وأكل وشرب”". 
1 النسطورية: 

نسبةٌ إلى نسطوره بطريرك القسطنطينية سئة (47/4م)» وهذا رأي الأكثرية”"؛ خلافا 
لما ذهب إليه الشهرستاني أنه كان موجودا أيام المأمون! 


يقول الشهرستاني: (النسطورية: أصحاب نسطور الحكيمء الذي ظهر في زمان 
المأمون. وتصرف في الأناجيل بحكم رأيه)". 


ا 0 
عبان بن عفان ناه ريعوانة راس اق التنق وو كن انع هع الف 4ع وتسم لزي الامقلة ام وطلون لاد هم فو لقي 
انون ليلة. انظر: مععجم البلدان: 60 56 

(؟)انظر: الفصل في الملل والنحل: .58/١‏ 

(؟) التدرع هو التلبس بالشيء. انظر: لسان العرب: 8/ 87. المعجم الوسيط: .78١ /١‏ 

() الأقانيم: الأصول. واحدها أقنوم. انظر: لسان العرب: .447/١7‏ مختار الصحاح: .771/١‏ 

(0) انظر: الفصل في الملل والنحل : ١‏ . 

()انظر: الملل والنحل: /١‏ 5777, الكنيسة أسرارها وطقوسها: 45-97. 

(0) انظر: الفصل في الملل والنحل: .548/١‏ البداية والنهاية: 0٠١7/7‏ تحريف رسالة المسيح: 7078. 

(0) الملل والنحل: 15/١‏ 77. 


/ا 


النصارى الأقباط.. دراسة عقدية 


ومما يدل على صحة القول الأول؛ أن مجمع أفسس المنعقد سنة (١57م)»‏ إنما 
عقد للحكم على أفكار نسطور”". 

ولد نسطور بسوريا بمدينة مرعش '". وكان مذهبه الذي نادى به محاولة للقرب 
من التوحيد””؛ حيث إنه يرى (أن مريم لم تلد الإله» وإنما ولدت الإنسان)”*'» فالجسد 
لا يولد منه إلا جسدء وهو بهذا القول يرى أن أقنوم الابن لم يتجسد ولم تلده مريم. 
وإنما ولدت مريمٌ الإنسانَ فقطء وبعد ذلك اتحد هذا الإنسان بالأقنوم الثاني اتحادا 
مجازياً وليس حقيقياء لأن الإله منحه المحبة» ووهبه النعمة» لذا فهو بمنزلة الابنء 
وينبني على قوله هذا أن المسيح الذي حصل له ما حصل - في زعمهم - من المحاكمة 
والعقاب..إلخ. لم يكن فيه عنصر إلهىٌ قط””» فالذي وقع عليه الصلب هو الناسوت 
وليس اللاهوت. لأن الإله لا تحله الآلام"". 


وقد خالف النساطرة المتأخرون قول إمامهم نسطورء فذهبوا إلى القول بامتزاج 
اللاهوت مع الناسوت حقيقة لا على سبيل المجاز كما يقوله نسطور'". 

(ومن النسطورية قوم يقال لهم: «المصلين»». قالوا في المسيح مثل ما قال نسطور. 
إلا أنهم قالوا: إذا اجتهد الرجل في العبادة» وترك التغذي باللحم والدسم. ورفض 
الشهوات الحيوانية ا 0 السعماوات ويرق 
الله تعالى جهرة» وينكشف له ما في الغيبء فلا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في 
الل 


.15-1١/7 انظر: تاريخ الكنيسة القبطية لمنسى يوحنا: 7535-/701, تاريخ الكنيسة المصرية لبوتشر:‎ )١( 

)١(‏ مرعش: مدينة في الثغور بين الشام وبلاد الروم. ها سوران وخندق. وفي وسطها حصن عليه سور يعرف بالمرواني. بنذه 
مروان بن محمد. الشهير بمروان الحمار. انظر: معجم البلدان: 0/ ٠٠‏ . وهي اليوم داخل تركيا. 

(*) مع ملاحظة كفره في معتقده الذي يعتقده. إلا أن قوله أقرب للتوحيد من قوطم. 

(: ) الفصل ف الملل والنحل: 7/١‏ 4/8. 

(5) انظر: محاضرات في النصرانية: ١17/4‏ 

(5) انظر: الملل والنحل: /١‏ 5؟57. 

(0) انظر: محاضرات في النصرانية: ١/84‏ . 


(8) وليس بعيدا عن هذا اعتقاد الصوفية في أثمتهم وأوليائهم. 
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التمهيد: فرق النصارى الكبرى وعقائدها 


ومن النسطورية من ينفي التشبيه» ويثبت القول بالقدر خيره وشره من العبد)"''. 


وتنتشر هذه الفرقة في الموصل والعراق وفارس'"». ولهم وجود الآن على حدود 
هتاك سيعوول إببرشة' خاضيعة للتطريق المنطوز نبب لكونيين القريين الثالث عسر 
المغول.. ولا زالت في بلاد الفرس وإيران وسوريا بعض الكنائس النسطورية)'*. 


نيه الى يعتورس: لبذ عاق "دوقيل : البو اذه "قير الدع اسمن ردللث 
لأن لباسه كان من خرق برادع”” الدواب» يرقع بعضها ببعض ويلبسهاء ويرى النصارى 
أنه سُّمِي بذلك نسبة إلى الدعة والمسكنة بالروح والملبسء لأنه منسوب إلى البردع”». 


كان يعقوبٌ راهبا بالقسطنطينية» مكثرا من السفر رغبة في ضم نصارى الشرق إلى 
عقيدته» وتذكرٌ بعض مصادر النصارى أنه رَسَع!'' العديد من الكهنة والأساقفة""2 
ولم يكن يعقوب مؤمسا لهذه الفرقة» لكنه أبرز من تبنى أقوالها وأشهّرّهاء لأن قول 


.555 7/١ )الملل والنحل:‎ ١( 
.487/١ : (”)انظر: الفصا ف الملا والنحا‎ 
ما - ب ب‎ - 

(") الإيبرشية هى: مقاطعة أو إقلِيمُ يمثل مقر الأسقف لتلك المقاطعة. دون العاصمة. ويتم تحديد نطاق الإيبرشية الجغرافي 
من اليانا أو المجمع المقدس. وتختلف حدود الإير شية عن الحدود الإدارية الحكومية. انظر: سمعجم المصطلحات 
الكنسية: ١51-1١8٠ /١‏ . معجم الإيمان المسيحى: 5., دور الكنيسة القبطية في إفريقيا: .١١‏ 

(:) المسيحية فى العصور الوسطى: .١55-1١05‏ 

(2)انظر: الفصا ف الملل والنحل: 7/١‏ 58. 

(5) انظر: هداية الخيارى: .١55 /١‏ 

(0) انظر: محاضرات فى النصرانية: ١18/4‏ . 

(8) البردع: هو الكساء الذي بلق حت الرعما . انظر : لان العرات :4/4 الا :1/1 

()انظر: الخريدة النقيسة فى تاريخ الكنييية :5 17 

0 ١)الرسم‏ في المصطلح الكسي يعني إعطاء الدرجة الكهنوتية ذن يستحقه. انظر: معجم امصطلححىات الككسية: 1 

١‏ |! 1 ل ع ل ثوا امه |! 0 اع 

يعحيم ايان المسيحي: 5358. وانظر: مرفقات البحث؛ أحرفق رقم: 7 


(١١)انظر:‏ الخريدة النفيسة في تاريخ الكنيسة: 7379. تاريخ الكنيسة المصرية لبوتشر: .١١7‏ 


5غ 


النصارى الأقباط.. دراسة عقدية 


اليعقوبية كان موجودا قبل يعقوب'". 


يعتقد اليعاقبة أن المسيح له طبيعة واحدة» هي مزيح بين طبيعتين؛ فطبيعة اللاهوت 
8 ع 7 
امتزجت بطبيعة الناسوتء. ومن هذا الامتزاج تكونت طبيعة واحدة جامعة بين اللاهوت 


الما و لت 07 
ونقواوة؟ إنعوم ولدت اندزو ا باه وكاب سمي رذنت المسامير قات 
ودفن وقام من بين الأموات بعد ثلاثة أيام» وصعد إلى السماءء وأن القتل والصلب وقع 
على الجوهر الذي هو من جوهرين. قالوا: ولو وقع على أحدهما لبطل الاتحاد"". 
وتجدر الإشارة إلى أن الأقباط النصارى يؤكدون أنه من الخطأ الدارج إطلاق 
اليعاقبة عليهم. لأن وجودهم - الأقباط النصارى - كان قبل ظهور اليعاقبة» وقبل دعوة 
يعقوب لتلك العقيد يقول القس منسى يوحنا : (دعا الخلكيدونيون - الخلقيدونيون 


خد لكيس القبطية بالكنيسة اليعقوبية. 0 5 يدل على جهل 
قاكله)0'., 


لكن نسبة الأقباط النصارى إلى اليعاقبة وإلى الأرثوذكسية إنما هي لاشتهار تلك 
الوفط انقي و كنيو نيا أذ اذا متعدده تشمل الأقباط وغيرهه' "' وإلا فوجود الكنيسة 


(١)انظر:‏ هداية الحيارى: /١‏ 175. محاضرات في النصرانية: ١8/4‏ . 

(6) انظر: محاضرات في النصرانية: ١/8/4‏ . 

(*) يرى ابن القيم أن قول اليعاقبة والملكانية واحد. وأن الخلاف أقرب إلى الصوري منه للحقيقي. يقول: (وإذا تدبرت 
قوهم - الملكانية -. وجدته في الحقيقة هو قول اليعقوبية مع تنازعهم وتناقضهم فيه فاليعقوبية أطرد لكفرهم لفظا 
ومعنى) هداية الحيارى: .١56 /١‏ مع أنه - ى] تقدم - هناك فره ف بين قوليهم. والذي يظهر أن ابن القيم أراد في التشابه 
بينه| أن كلتيهم| تقولان بألوهية 0 والتنازع والتناقض بينهما في كيفية الاتحاد والمازجة بين الله والمسيح. ٠‏ أما كون 
اليعاقبة أطرد لكفرهم؛ فذلك لاعتقادهم أن الذي وقع عليه الصلب هو الله. وليس الناسوت كا تقوله الملكانية. والله 
أعلم. 

() انظر: الملل والنحل: .,77177/1١‏ الكنيسة أسرارها وطقوسها: /91. 

(0) انظر: تاريخ الكنيسة المصرية لبوتشر: 1١1ء‏ تاريخ الكنيسة القبطية لمنسى يوحنا: 4 077252-11 وانظر: تحريف رسالة 
المسيح: 10 5. 

(0) تاريخ الكنيسة القبطية لمنسى يوحنا: 54 737. 

(0) كالسريان والأرمن 


التمهيد: فرق النصارى الكبرى وعقائدها 


القبطية متقدمٌ على كثير من الكنائسء والذي يظهر في عدم نسبة غيرها إليهاء لأن 
لكنيسة القبطية بجميع مسمياتهاا"' التي تُطلق عليهاء مرتبطة بالجانب الإقليمي, فعُدل 
غنه لجس . انعد فيه أاسبحاب المعطقه لز اتعده بغرا عن التمازه الا قليدى . 


هذه أشهر الفرق النصرانية القديمة» وأبرز ما يتعلق بهاء وينبغي أن يُعلم أن هذه 
الفرق على اختلافها فيما ذكرنا من العقائد. إلا أنها مُجمعةً (على أن القديم لا يجوز 
أ نمق الخدت . وأجمعوا كلهم على أن المسيح عليه السلام ولد من مريم؛ وقتل 
وصلب)” الوه محجيون انض عن القو ل بالكل كوو الله أعلم: 


اسك باد 


0 


0١ 


النصارى الأقباط.. دراسة عقدية 


ثالثاً: أشهرُ فرق النصارى الحديتة!": 


ع 


تعدم الكلام عن المفرق النصرانية القديمة. وموقمها تجاه طبيعة المسيح. واسباب 
الاختلاف فيما بينهاء إلا أن تلك الفرق لم تثبت على طريقة واحدة. نتيجة للاضطهاد 
الذي كانت تمرّ به» سواءً من طوائف النصارى أنفسهم. أو من غيرهم كاليهود والرومان. 
مما أدى إلى فناء فرق». وميلاد خليط جديد من العقائد النصرانية. 

وقد اشتهر في زماننا المعاصر عدد من الكنائس النصرانية» تكاد لا تخرج كنيسة 
نصرانية في العالم عنهاء مع وجود فوارق واختلافات متفاوتة فيما بينها - كالمرق 
ا 0 

من أعرض عن دين الله» وابتغى الهدى من غيره» ومهما حاولوا لمّ شملهم؛ ور 
صدعهم: فلن يتم لهم ذلك إلى يوم القيامة. مصداقاً لقوله تعالى: # وهر 2 
الوا ل ا اي ا ل ار ا 1 كم لا 
وَالبَقْصََآة إِلَ يوم اَلْمِيسَة وَسَوْفت يُيَنَمُهُمٌ أَنَهَيِمَا كَاوا يَضَتَعُورت 400 / 
[ المائدكة 15 ]. 

ويمكن حصر أبرز فرق النصارى الحديثة» فيما يلى: 

الأرثوذكس: 

الارتوذك فى أله اقلمه يؤتابة وفص كندهم الذدهت. المتشنيي أو «الراي 
الحق”"» وقيل: إنها تعنى المتعصبون أو المتشددون””» والقول الأول أشهر والذي يظهر 
أناقة عرافها بالتعضتك او التكنكد تنا عوفها مما ظينر لددهرة تحال اهلها المشميزة اإليها: 


وعند إطلاق «الأرثوذكسية» فإنها تشمل طائفتين: 


0 


١(‏ )ما ساذكره في هذه الفقرة إن| هو لأبرز ف ره ف النصارى وما تمرع عنها وا نبثى 2 العص, رااخديث وليعن المقصود هنا حصر 
واستقصاء كل 52 يتعلق بالشر 6 0 والطوا قت التي ال فإن ذلت ىف 0 البحث. و يرجه عن مقصوده. لاسي| إدا 
علم أن هله أ رف قل ١‏ فردت كل واحدلة منها بأطروحة علمية. بل حتى بعص الطوائف اليو القت منه افروت 2 
رسائل علو #وعييين ان دكات مراجع لكل فرقة لمن أراد الاستزادة. 

0( انظر: 2 الننا مق 8 المحاد الكد تسق 1١7‏ ٠معجم‏ المصطلحاأات الكسية: أ معجم انان المسيحي: 78 . 

(7) انظر: مقارنة الأديان للخطيب: 4/ا”. 


م0 


التمهيد: فرق النتصارى الكبرى وعقائدها 


ال الار دكي اال يدود 

وهم الرافضون لقرارات مجمع خلقيدونية» المنعقد عام (١10م):‏ وهم مجمعون 
على القول بالطبيعة الواحدة والمشيئة الواحدة للمسيح» ويرفضون القول بالطبيعتين» 
وأبرز من يُمثلهم: الكنيسة القبطية» والكنيسة السريانية» والكنيسة الأرمينية» والكنيسة 
الؤقادية بو الكنيسة ال بويبية دو الكنيسة الا تر 

الآرتزدكبية الخلفيدوية: 

وهم الموافقون لقرارات مجمع خلقيدونية؛ القائلون بالطبيعتين والمشيئتين للمسيح 
عليه السلام» وقد برزت''" هذه الكنيسة بعد مجمع القسطنطينية الخامس. والذي كان عام 
(419م). عندما تبنى بطريرك القسطنطينية أن الروح القدس منبثق من الآب فقطء وأن 
مرجعية الكنيسة ليست لروما وإنما للقسطنطينية» مخالفاً بذلك قرارات المجمع السابق لهذا 
المجمع. والذي عقد سنة (8794م). حيث أقروا فيه بأن الروح القدس منبثق من الآب والابن 
معاء إضافة إلى الإقرار بوجوب الرجوع لكنيسة روما في كل ما يتعلق بشؤون الكنيسة. 

وعلى إثر مجمع القسطنطينية الخامس؛ لم يأت عام (05١١1م""‏ إلا والكنيسة قد 
أتمّت انقسامها إلى كنيسة شرقية أرثوذكسية خلقيدونية» مقرها القسطنطينية؛ وأخرى 
غربية كاثوليكية خلقيدونية» مقرها روما”*". 

وتسضمى . الكنيسة الأزلؤذ كنيية «بالكنيسة ‏ الشرفية :وبكئيسة' الروع الارتودكسية 
وبكنيسة اليونان» لأن أكثر أتياعها من الروم الشرقيين» ومن البلاد الشرقية بالجملة. 
كووسيا و اليلقان» واليونان» وقد كان مقرها الأصلي بالقسطنطينية””. 


(١)انظرة‏ الكتاتين الشرقية وأوطاءب: 51-5١‏ الطوائف المسيحية في مصر والعالم: 31-50. 


1( أن أصوف ف وجودة 6 ف لبان + نتهثا تتمثل ف الموافقين مجمع خلقيدونية. وبروزف 5 بعل القول بانيثاق الروح القدس 


من الآب فقطء وبمر جعية القسطنطينية بدلا م: ن روما. 
() انظر الكل نب" الشرقية و ١1//اا-ء‏ . ٠‏ تريخ الكئيسة القبططية ) لقبطية لمنسى يوحد: 1غ الطوائف المسيحية في مصر 
الم 1517 


(:)انظر: مماضرات ف النصر انية: ١1953-15١.المسيحية‏ لشيدين: الحدييه أسراره وطقوسها: 2.5/8 ريف رسالة 


المسيح: 0 


(2)!نظر: الكئيسة أسرارها وطقوسها: 48. 


0, 


النصارى الأقباط.. دراسة عقدية 


ويعتقد الأرثوذكس بأن الله واحدّ في ثلاثة أقانيم» هي الآب والابن والروح القدس. 
ويقولون: إن الله لما نزل من السماء؛ اختبأ في بطن مريم تسعة أشهرء ثم خرج طفلا 
اسمه يسوع, وفي سن الثلاثين بلغ الرسالة» ثم قتله اليهود وصلبوه؛ وبعد دفنه بثلاثة 
أيام؛ قام وصعد إلى السماء. وأنه يسمى (الآب) قبل التجسد. ويسمى (الابن) بعد 
التجسد. ويسمى الروح القدس فبل إنشاء العالم'')- تعالى الله ضونا يقول الظالمود 
علو كيراك 

وعندما يقولون عن الأقنوم الثاني: إنه ابن» لا يريدون بذلك أن يكون مولودا الولادة 
التي تقتضي خروج كائن من كائنء وإنما يريدون بذلك أن أقنوم الآب أعطى أقنوم 

كذلك الروح القدس لا يقال عنه: ابن» وإنما له طبيعة الآب. وجوهره كجوهر 
الابن» وهو صادر عن الآبء يقول البابا شنودة الثالث: (لقد أطلق على السيد المسيح 
لقن الاأنة الله الوععيقاءالتمييزه عق ناقى أبتاء الله الذية ذعوا انثا بالمحية بالا نمان؛ 
بالتبني, أما هو فإنه الابن الوحيد. الذي من نفس طبيعة الله وجوهره ولاهوته)”". 

ولغموض هذه العقيدة؛ فإنهم يجعلونها سرا من الأسرار اللاهوتية الغامضة؛ التى 
لا يمكن إدراكها بالعقل البشريء ولا يصح السؤال عنهاء وإنما ينبغي الإيمان بها كما 
جاءت فى الأناجيل””. 

ويمكن أن نجمل أبرز معتقدات وشعائر الأرثوذكس فيما يلي: 
أ- الروح القدس منبثق من الآب فقط 
اوؤدب وا اااي 

يه ل 00 ل بليه (القسس) ويسمى أحيانا (التشيء وأخير 


.50/0-17/4 مقارنة الأديان للخطيب:‎ .4١ انظر: إيهاننا المسيحى صادق وأكيد:‎ )١( 


() لااهوت المسيح: 1 
(") انظر: تاريخ الأقباط: 71١ /١‏ وما بعدها. 
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التمهيد: فرق النصارى الكبرى وعقائدها 


(الشماس). 
ج- لا يجتمعون تحت لواء كنيسة معينة أو بطريرك معينء بل لكل كنيسة استقلالها 

الخاص بها. 

يشر جح ري لي - والعلم عند الله - أنه من الخطأ المُنتشر والدارج في كثير من كتب 
العقائد ا كتتت عن الآرثوذكننية”":والتى يقل عنها كنيز من الباحفينق» القول:يأن 
الوذ كس للف يقولون بالطبيعة الواحدة والمشيية الواحدة للمسيح عليه السلام. 
دون تفريق بين الأرثوذكسية اللاخلقيدونية؛ والأرئوذكسية الخلقيدونية: فالأ ولى هى 
التى تقو لما لطتيكة اراحية و لمشي الواعني آنا الدائية فقن و لون عقي و م 0 

وتنتشر العقيدة الأرثوذكسية في أوروبا الشرقية» وروسياء ومصر”" 

ويرتبط بالكنيسة الأرثوذكسية بعض الكنائس الأخرىء التي لكل منها مذهبها 
وعقيدتها التي تميزها عن غيرهاء ومن أبرز تلك الكنائس ما يلي: 
أ- التي 

تعتبر الكنيسة القبطية المعاصرة فو امور وأكبر الفرق التي ترشيط بالكئيشسة 

الأرئو ذكسية الأمى القائلة بالطبيعة الواحدة والمشيئة الواحدة للمسيح عليه السلام. 
٠‏ و 
هذه العقيدة التي كان عليها النصارى في السابق» ولم تنقض إلا في مجمع خلقيدونية 
المنعقد عام (١55م)»‏ حين قرّر المجمع أن للمسيح طبيعتين: إلهية وبشرية» فخالف 
الأقباط قرارات المجمع. وبقوا على القول بالطبيعة الواحدة والمشيئة الواحدة. 

وممَرّها الرئيسي في الوقت الحالي مصرء ولها عدة كنائس تابعة لها. منتشرة في 
أنحاء العالم» مرتبطة بها من حيث المرجعية الكنسية. 
)١(‏ انظر: المسيحية لشلبي: 5057. مقارنة الأديان للساموك: 184. مقارنة الأديان للخطيب: 770. 
(0)انظر: الكدئس الشرقية و وأوطانها: 1 ,51١-77‏ الطوائف المسيحية في مصر والعالم: 5 01-2 ٠‏ وإن كان هناك من يرجح 


أن قوشم صار - في]| بعد - قريبا من قول أصحاب الطبيعة الواحدة. 
() انظر: دراسات فى الأديان اليهودية والنصرانية: 51/6. 
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وتتبع الكنيسة القبطية كنيسة الحبشة في المرجعية والأصول العقدية. 
بس- الكنيسة الأرمنية: 

تتفل الكنبسة الأرمتية الأكترية التضوانية "فى أرمينيا"' 6« لهنم أتباع في العراق. 
ومصرء وسورياء وتركياء ولبنان. إلا أن موطنها الأم في أرمينيا. 

وللأرمن بطاركتهم وكنائسهم المستقلة مسمّى وإدارة» وبرغم أنهم لا يندمجون مع 
أية كنيسة أخرى؛ إلا أنهم يَعدَون أنفسهم جزءا من الكنيسة الشرقية الأرثوذكسية”". 
في التقديسء بل يستبدلون به زيت السرجء وكذلك يخالفون في الأدعية التي تقال أثناء 
أداء السو تسا د ان 
ت- الكنيسة السريانية: 

نل 5 ّ 0 9 

اختلف في أصل اشتقاف كلمة السريان. فقيل: اشتقت من اسم الملك «سورس" 
الذي حكم سوريا قبل الآشوريين» وقيل: نسبة إلى الآشوريين أنفسهم. بعدما تطرق 

ويُعتبر القرن الرابع الميلادي قرنا ذهبيا للوعي النصراني السرياني, وقد تأثر السريان 
بالخلافات المتكررة في صلب ديانتهم. فخرجوا عن الكنيسة الأم. وتأثر بعضهم 
تالفرق التضترزانية” الغرروية كالكاتو ليكية بوالبر و تبيتاتتية» 'ققافيف مد اهيتء بخ السريان 
متأثرين بتلك العقائد» مع الإبقاء على الانتماء العرقي السرياني. 

ويتميز السريان الأرثوذكس عن غيرهم. ببعض التلاوات والترانيم الكنسية. 

وكين لظو لعن غود ةا لكيينة ‏ سيو نش و بحيطة الندرية ذا كر مه ضارات 


)١(‏ أرمينيا دولة تقع في إقليم جبال القوقاز. وعاصمته يريفان. وهي أكبر مدنها. استقلت عاه (491١م)‏ بعد أن كانت جزءا 
من الانحاد السوفييتى. انظر : الموسوعة العربية العألمية. مادة «أرمينياأ». 
(؟)انظر: مقارنة الادين للسدموك: .١85‏ 


(9") أنظر: الكنيسة أسرارها وطقوسها: .٠١١‏ 
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التبجيل» وتشمل ولاية البطريركية السريانية: سورية» ولبنان» والعراق. والكويت. 
وتركياء والهند. وإيران. والجزيرة العربية» إلا أن الكنيسة الأم بسورياء ويرأسها البابا 
ركا الا ول عيواضنوبزاغى الكقينة الشيوياقة الأرتو ذكببية فق الوقك الال 7 
". الكاثوليك: 

0 0 5 

الكاثوليكية كلمة لاتينية» تعنى الجامعة أو الشمولية”"'» وسمّت الكنيسة الكاثوليكية 
مب ا 000 فيك ار وساليات 
التنصيرية في العالم. تتبناها الكنيسة البروتستانتية وتدعمها. 

تسفى الكنيسة الكاثو ليكية بالكننسة الروهانية الغربية» لامتداة 'لقوذها إلى الغرت» 
خاصة في أوروبا الغربية» وتسمى أيضا بالكنيسة البطرسية أو الرسولية» نسبة إلى بطرس 
كير ادر ييه الذي يزعم الكاثوليك أنه مؤسس كنيستهم. وأن الباباوات من بعده 
خلفاء له. 

وتتبع الكنيسة الكاثوليكية النظام البابويء الذي يرأسه البابا والكرادلة”؟»» أصحاب 
الحق الكامل في الكنيسة وتنظيمهاء والبابا عندهم تلميذ للمسيح على الأرضء وإرادته 
لا تقبل النقاش! 

000 الكناين الكاثوليكية بر جع لين نابأ روماء وقل صدر عن مؤدتمر الكنا تسن 
مرسوم بعصمة بابا روماء وذلك في أواخر القرن التاسع عشر”*'» وفي حال موت البابا؛ 
يتم الاتتخاب عن طريق الكرادلة» وبعد أن يتم الانتخاب؛ يكون المُنتَحَبٌ صاحب 
الأحقية في إبرام القوانين ن الملزمة للكاثوليك بعمومهم. 


(١)انظر:‏ السوريون والخضارة السرينية: 87 -01., الكنيسة السريانية الأرثوذكسية: 
لجنا أ ضة// :لراارا 
(١)انظر:‏ معجم الإيهان المسيحي: .51٠١‏ 
ال 
(5) الكرادلة هم أعضء ا مجمع المقدس. الذي ينتخبون البان ويشكلون مخلسه مجلسه. انظر: معجم الإيهان المسيحي: 545. 
(0) انظر: المسيحية ا 4 ؟حمقاونة الآذيان للخطيس: ا 'فقارلة الوزن للمتات لك 1357 . 
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وقد مارست الكنيسة الكاثوليكية أبشع أنواع الاضطهاد مع من يخالفها ويرفض 

قراراتهاةولآ أدل على ذلك من محاكم التفديتن”". 

الحكومات. 
واشن أبرز عقائك الكاثوليك مايلى: 

أ- أن الله واحد بثلاثة أقانيم متساوية في الجوهر والصفاتء هي: الآب والابن 
والروح القدس. وهي كلها الهة. 

ب- للمسيح طبيعتان: لاهوتية وناسوتية. 

ت- الروح القدهو متلق ف الات والابن 00 

ث- للكنيسة الحق في مغفرة الخطايا للأحياء والأموات من غير توبة» ولذا فإنها تبيع 
صكوك الغفران للناس. حتى لو لم يتوبوا بإرادة من أنفسهم. 

ج- تحريم الطلاق بتاتاء ولو في حالة الزنا. 


إلى فيوولك 1 
وفي العهود المتأخرة انبئق عن الكنيسة الكاثوليكية عدة كنائسء يمكن أن نجمل 
أبرزها فيما يلي: 


أ- الكنيسة الإنحليكانية: 


نشأت هذه الكنيسة عام (1575م)» بقرار من الملك هنري الثامن بفصل السلطة 
الكنسيّة الإنجليزية عن سلطة روماء بعد ذلك قامت هذه الكنيسة بتأليف قانون إيمان 
(١)انظر:‏ مقارنة الأديان للخطيب: ١/7ا7.‏ 


(؟) انظر: الكنيسة أسرارها وطقوسها: .٠١85-١١7‏ 
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خاص بهاء يميل إلى البروتستانتية أكثر منه للكاثوليكية. 

ونشأة هذه الكنيسة في الأصل قائمٌ على أفكار رجل يقال له: الوعا رادي 
رفض تعاليم الكنيسة الغربية البابوية» وكان ينادي بأن الملكية حقٌّ مشروع لكل فرد 
فالع ووفك خووت بوعنا رباع دروو من أكسفورد. 

وأبرز عقائد هذه الكنيسة؛ أن المجامع المسكونية التي عقدتها الكنيسة يجوز عليها 
الخطأ. 

ولايعترف الإنجليكانيون من أسرار الكنيسة السبعة”'' إلا بسرّي المعمودية والعشاء 
الربانق فقطء كما أنهم ينكرون عصمة الباباء وكذا صكوك الغفران". 
س- كنيسة الكاثوليك القدماء: 

نشأت هذه الكنيسة بعد مجمع روما سنة (1859م). وذلك عندما قرر المجمع 
عصمة الباباء وعليه فيلزم جميع النصارى في كل البلدان؛ أن يكون خضوعهم وتبعيتهم 
لبا روماء فهم وطنيون بالاسم فقطء. لا يتبعون بلدانهم. وإنما هويتهم الحقيقية عائدة 
لبابا روما! 

ترتيع على هد لامر انشقاق: الكهيبة الكاق دكي الو كنيوق و كمي مهدا 
القرار وعملت به. وأخرى رفضته. وهجرث كنيسة روماء وسموا أنفسهم بالكاثوليك 
القدماء» تعبيراً عن تمسكهم بالكتاب المقدس الرافض لهذه الفكرة» وقد حصل أن 
دعوا إلى الاتحاد مع الأرثوذكس كردة فعل مضادة. إلا أن اختلافهم مع الأرثوذكس في 
الأقكاف و الطليعة عال يوون لله ْ 


ومما ا تعتقّذه هله الكنيسة؟ ؛ رفض القول بأن مريم وُلدت بلا خطيئة””» وهي بهذا تخالف 


(١)آأسر‏ ار الكيمية السبعة هي : سر المعمودية. وسر المر ول وسر التوبة والاعتر أف.ء. د العشاء ال رباني أو و الأفت رسكي 
ود مميفة الرضيييون "لدعا تدجوو الكوترك: الوه عق نو النميعة الار تر كي ا ا 
)١(‏ انظر: المسيحية في العصور الوسطى: 172-11/7» الكنيسة أسرارهف وطلويية ااا 


: ١ 1 واسالة‎ 5.٠ َأ‎ |7٠١١ 1١ “)انظ : ا١ اتن‎ 
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عامة الكاثوليك الذين يعتقدون أن مريم عليها السلام لدت بغير دَنْس ولا خطيئة'"". 
". البروتستانت: 

اللووفية يع كل لد ١‏ ب اللشيادة لاد موقل راقن بدالا ساك تيرد 
الكناشين المتتهية 'إلن الإصلاح. والتي ظهرت في القرن السادس عشر الميلادي 
بألمانياء عندما نادى الراهب مارتن لوثر'" بإصلاح الكنيسة» وتخليصها من الفساد 
الذي لحق بها '. 

وقد تقدم أن الكنيسة الكاثوليكية سلكت مسلك القهر والإلزام لاتباع قوانينهاء 
وتحريم الخروج عليهاء حاربت كل الآراء التي تخالفهاء بل وحاربت كل العلوم التي 
لا ترتبط بالدين مباشرةً كعلوم الطبيعة ونحوهاء وأوقعت العقوبات التي تصل إلى 
الاعزاق لك فين يتعلميياء كينا اعتميك الكنرية عان العتقيي والتفينةن عق كر فتن 
حاول كدف زاك السينائل يوالعاوم وفيت عاتييه واجعدرا فكي لها تسدن 
ممتحاكه التقكيش. 

على إثر ذلك؛ ظهر من ينادي بإصلاح الكنيسة وتخليصها مما علق بهاء وكان مارتن 
لوثر أول من أدخل حركة الإصلاح إلى مرحلة الثورة والتمرد على الكنيسة» فنادى 
ببطلان صكوك الغفران. كما أبطل كثيرا من الاعتقادات السائدة”*). 

ولاعدى اللورتيو قن والكيية الالعيايةه زان أنام هاه ا الكسية زا عون ليد 
غير الإنجيل» ويرون أن كل واحد منهم قادر على فهم الكتاب المقدس دون الحاجة 
للرجوع للبابوات ورجال الكنيسة, لأنهم جميعاً متساوون أمامه - الكتاب المقدس -. 


(١)المسيحية‏ في عقائدها: .7١60‏ 

(؟) ولد مارتن لوثر عام (1447١م).‏ وعين قسّا عام /1501م), حصل على درجة الدكتوراه في اللاهوت. كما غين أستاذا 
له. وهو زعيم حركة الإصلاح الديني الكنسي التي أدت إلى ميلاد البروتستانتية» قام بترجمة الكتاب المقدس إلى الالمانية. 
وفي عام (/1511١م)‏ أعلن لوثر مبادئه التي هاجم مها ما يمسمى بصكوك الغفران. هلك عام (05557١م).‏ انظر: الموسوعة 
العربية العالمية. مادة «لوثر مارتن». 

(©) انظر: معجم الإيهان المسبيحي: 5 .٠١‏ تحريف رسالة المسيح: 17-1711 7. 

(:) انظر: مقارنة الأديان للخطيب: .78٠0-11/8‏ 
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ولذا فهم مستغنون عن كل ما يصدر عن البابا""''. 
وفية اند غفاكنةالبووثيها شما يلن : 

أ- للمسيح طبيعتان بعد الاتحاد, إحداهما لاهوتية» والآخرى ناسوتية. 

ت- لا يعترفون بغير الكتاب المقدس. فتعاليم الرسل واباء الكنيسة المتقدمين ليس 
لشيء منها قيمة ما لم ترد في الكتاب المقدسء. ويعتبرون الأسفار المحذوفة غير 
قانونية» ويحق لكل شخص أن يقرأ الكتاب المقدس. وأن يفسره دون الرجوع 
تاراق 

ث- ليس لكنائسهم رئاسة عامة؛ فلكل كنيسة رئاسة مستقلة» وليس للكنيسة سوى 
الوفظ والتوضفية وينان :نا نيتاه البو و تميقا نفك امورو تديثة. 

ج- ليس للكنيسة حق مغفرة السيئات والذنوبء بل الأمر يرجع فيه إلى توبة المذنب 
وعفو الإله. 

خ- لا يؤمنون بنظام الكهنة. ولا بوجوب إقامة الهياكل والبخور وغيرهاء مما يتعلق 
بذلك النظام. 

5 لا تعترف الكنشة البرو تستادتية بالنظام البابوي. ولا بالدرجات الكنسية. فكلها 
عندهم درجة واحدة. 

ذ- يحرمون إقامة الصلاة بغير اللغة المفهومة”". 


ومن أبرز الفرق | لمنيثقة من البروتستانت هما يلى: 


(١)انظر:‏ المسيحية لشلبى: 0-707 7ء مقارنة الأديان للخطيب: /الا"؛ مقارنة الأديان للساموك: 186. 
(؟)انظر: الكنيسة أسرارها وطقّوسها: .1١1١-1١١9‏ مقارنة الأديان للخطيب: 5/84-785. 
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أ- طائفة المينونيين 

وهم لات اهدض أررونا الشوالة نال لفون السادسى هف سه إن 
موؤصبينها فونو كن شوو تس وو لا تعد ف علة الطائفة معتعونةرةالكداننى الأخرى: كينا لا 
تؤيد وجود محاكم وحكومات مدنية. 

ويتواجد المينونيون اليوم بكثرة في الولايات المتحدة الأميركية» وفي كندا”"". 


مؤسس هذه الطائفة هو جوزيف سميث,. الذي ظهر في القرن التاسع عشرء وأعلن 


وتعتبر ولاية يوت”"' المقرّ الرئيسى لكنيسة المورمون. ويدين١/ا/‏ من سكان يوتا 
مووي 1 وروانك كان جود الهلا ب :| البدووفزوقة امير | على :1لوالاناه االمعددة 
والمملكة المتحدة. و, بعض الدول الإسكندنافية» ثم ما لبثت أن ان نتشرت في دول العالم. 


قفن انر انتيوه القائف ارك ال سن قيوة سمي 3 وديمو لعن سين 
خطيئة آدم؛ ويعتقدون أنه من خلال كفارة المسيح قد خلصت البشرية» كما يدينون 
ويعتقدون بكتاب دين شر خض بهم. إضافة للكتاب المقدس المعروفء. كما 
يؤمنون بتعدد الزوجات» ويعتقدون أن التعدد يمكنهم من القيام بواجباتهم الدينية في 
البسيرضان اكول وضتهه إضدافة كلللك فإتهم يد فون الفبشر ووانهه لكر 1 


(١)انظر:‏ موسوعة الرد على المذاهب الفكرية المعاصرة: 77/ 7775. والموسوعة العربية على الشبكة العنكبوتية: 
7 - »ه25 م تادر عدت / تحرو .28 1ح حرام :مادا 
(؟) هي ل مد الأمريكية ف تقع في غرب البلاد. وعاصمتها سالت لايك سيتى. وهي أيضا أهم مدنبهاء 
ومن مدنها الكبيرة أشنا مدينة أغدن. وتعتر معقاد لمذهب النصارى المورمون. انظر: الموسوعة العربية العالمية» مادة 
(يوتا». والموسوعة الحرة على الشبكة العنكبوتية» نحت كلمة: ”يوتا»: 
0 لمعم ل] أ سة// :مادا 
(9) انظر: الفرق والمذاهب المسيحية منذ ظهور الإسلام حتى اليوم: : 797 وما بعدهاء مقارنة الأديان للخطيب: 78154- 
5 الموسوعة الخحرة على الشبكة العنكبوتية» نحت كلمة «مورمون»: 
6ن أل در ل! ‏ لطه// :مغاطا 


وللاستزادة حول فرى المروتستانت» انظر: الفرق والمذاهب المسيحية منل ظهور الإسلام حم اليوم: ردي وما بعذلها. 


1 


التمهيد: فرق النصارى الكبرى وعقائدها 


:. المارون: 

تنسب المارونية إلى رجلٍ يُّقال له: يوحنا مارون. كان راهبا بدير مارون في جبال 
لبنان؛ خرّج مارون برأي جديد على من سبقه. وهو أن المسيح عليه السلام له طبيعتان 
وَمَِْيئة واحدة وهو مَذهتٌ بين مذهبى الأرثوذ كس والكاثوليك» أغلنه فى عام (30597م). 

على إثر إعلانه وافصاحه برأيه؛ 00 جوم القسطنطينية الثاليث عام (18م) 
فقرروا حرمان مارون وتكفير. والتأكيد على القول بالطبيعتين والمشيئتين للمسيح. 
وكان من آثار هذا المجمع؛ إنزال العقوبات والاضطهاد بمارون وأتباعه. مما جعلهم 
يفرون إلى جبال لبنان ويستوطنونهاء وبعد أعوام استمالهم أساقفة روماء وقربوهم 
إليهم. فخضعوا للرئاسة البابوية في روماء وحصل الاتحاد بينهم عام (85١١م).‏ مع 
أن المارون يخالفون باباوات روما ومذهبهم - الكاثوليك - في الآراء والاعتقادات. 
فر :دنا 
أ- القول بالطبيعتين والمشيئة الواحدة في المسيح عليه السلام. 

- إباحتهم لزواج الكهنة. 
ت- لهم كتاب (الهدى)» ويسمى (الناموس)» وكتاب (الكمال)» الذي ينسبونه إلى 

المطران داود الماروني» وهو في حقيقته مجهول المؤلف. بل حتى المطران داود 

لا يعرف! 

ولا تزال هذه الطائفة موجودهة في لبنان» اولي 0 كتيسية روما بالهوية. ولهم 
مكتقو لزع وار كليم :لسار نووت« لكاب قث ١‏ حول مرجع ده القلاقة 
فمنهم من يرجعها إلى الأرثوذكسية» وآخرون يرجعونها إلى الكاثوليكء بناءً على أوجه 
معينة من التشابه. لكن الأظهر - والله أعلم - أن يُقال: إنها فرقة مستقلة» لمخالفتها 
باقي الفرق في القول بالطبيعتين والمشيئة الواحدة. وما سبق ذكره من بعض الأمور”" 
(١)انظر‏ محاضرات فق التصرائية: ٠ 1١/85‏ المسيحية لشلبي: ٠‏ و.مشار ونه الآديانٌ للتخطيي: 48 "5 مقار ارثة الآديان للساموك: 


1877,» الكنيسة أ 7 واكطقو ميق : ٠ ١7‏ » الموسوعة الحرة على الشبكة العنكبوتيةء نحت كلمة: «مارونية»: 


لمن نا أ اسد// :اانا 
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النصارى الأقباط.. دراسة عقدية 


وبعد هذا العرض الموجز لشيء من فرق النصارى في القديم والحديث؟ يظهر لنا 
مدى التحريف الحاصل فى هذه الديانة» وأن ما طرأ عليها من تغيير وتحريف إنما هو 
راجع لأهواء الكنيسة وبطاركتهاء وبناءً على ما تمليه عقولهم. ويمكن أن نقول: إنه لا 
توجد ديانة أشد اختلافا فى إلهها الذي تعبده» ولا دينها الذي تدين به من دين النصارى. 

كما تجلى لنا أن امرَ الصراع بين الكنائسء. ولعن كل من يخالف الآخر؛ أمرٌ مالوف 
بينهم ومعتاد. وهذا بلا شك له أكبر الأثر في الزعزعة والاضطراب الحاصليّن لدى كثير 
من المنتسبين للنصرانية» وهو ما يفسر كثرة المهتدين منهم. 
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الباب الأول 
النصارى الأقباط: التعريف والنشأة, وبطاركة الكنيسة 


ويحتوي على فصلين: 
الفصل الأول: التعريف والنشأة. وموقف النصارى الأقباط من الفتح 
الإسلامي والاستعمار الأجنبي. 
الفصل الثاني: درجات الكهنوت عند النصارى الأقباط. وأبرز بطاركتهم. 
وجهودهم تجاه كنيستهم. 


الفصل الأول: التعريف والنشأة» وموقف النصارى الأقباط من الفتح الإسلامي 
والاستعمار الأجنبي 


ويحتوي على ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: التعريف بالنصارى الأقياط ونشأتهم. 
المبحث الثانى: الفتح الإسلامى وأثره على النصارى الأقياط. 


المبحث الثالث: النصارى الأقباط وموقفهم من الاستعمار الأجنبى. 


الباب الأول: النصارى الأقباط: التعريف والنشأة. وبطاركة الكنيسة 
الفصل الأول: التعريف والنشأة, وموقف النصارى الأقباط من الفتح الإسلامى 
والاستعمار الأجنبى 


بن لحار ان همح عليه اللناقة ا رعسل الى رق إع ا قال عاص ولو كن ويد لج 
عامة كتتينا سين > يي 00 


0 5 ك0 7 
سي ميض ء و أ 2 2 سام رصح ©* 200 
- بعكو ير أده فيوكيكة علدا نِ الله و 0 وا برص وَأتى لمق 
2 ا مر جا ا ا 1 سج ص رار « 
ِإِذْنِ الله وميه با تأ وماك 2 كُمْ إِنَ في دَلِكَ لَذَيَهٌ لَك إن مشر مُؤْمِنيت 


0 آل عر 1ن 15 ]: 

فإذا كانت رسالته عليه السلام خاصة لبني إسرائيل ومَّنْ كانوا بفلسطين» فكيف 
وصلت النصرانية ودعوتها إلى مصر؟ 

ارظن + ليذا كانت مض ” - في الوقت الحاضر - دولة إسلامية : فكيف دخلها الإسلام؟ 
وما موقف المسلمين الفاتحين من النصارى الأقباط؟ وكيف تعاملوا معهم؟ وفي 
المقابل: ما هي ردة الفعل من قبل النصارى الأقباط تجاه المسلمين الفاتحين؟ 

أيضاء تعرّضت مصر للاستعمار الأجنبي في القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء على 
تلق نسي الا قعل | لصنايايي قي يقني النضا وس :الا تباكاسين ذلك الايتههز 0 
وما موقف المستعمر منهم ؟ 

هذه جملة من المسائل التي تحتاج إلى بيان وإيضاحء وهو ما سأتناوله بالبحث في 
هذا الفصل. والله وحده المستعان. 
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النصارى الأقباط.. دراسة عقدية 


المبحث الأول: التعريف بالنصارى الأقباط ونشاتهم 

أ- التعريف بالأقباط: 

الأقباط في اللغة جمع قبطه يُقال: قبط الشيء يَقبطه قَبْطأ إذا جمعه بيده» والقبط 

هم أهل مصر الأصليون. وقيل: القبط جبل بمصر””» والقبطية ثيابٌ من كتان أبيض 
ننسج بمصر» والجمع قباطى وقباطى. والقبطية قل تضم إلا (أن اكور أكثر وهو 
القياس» والضم قليل)”". وسمى مصر ب أحياد ب نا 3 القبط. 25 ع الجيل الذي 
5ل سكن . 

وقد اختلف فى أصل هذه الكلمة على عدة أقوال» نجملها فيما يلى: 

الآول: أن كلمة (قبط) تعنى مصرء لأنها تحريف من الكلمة اليونانية (إيجبتوس - 
29115 ) وقد كان اليونان يطلقونها على مصر والنيل. وهي مركبة من كلمتين. 
(إي) وتعنى الأرض أو الدارء و(جيبت) أي القبط. فيكون معناها أرض القبط أو بلاد 
القبط. ويذكر المؤرخ زكي شنودة أن العرب حوّروا هذه الكلمة إلى قبط. بحذف (إِي) 
وإبدال الجيم بالقاف. فأصحت قبط" . 


الثاني : كلما قط اها جود من انط اضر مصتري دوي ار اا بتاع ط,1] 
#اعيرن لاسي دوت امم فى رفيا ل الك 


الثالث:* أن كلهة (قبط) تعود ه في أصلها إلى كل (قفط ). 0 و(قفط) مدينة من مدل 


)١(‏ انظر: لسان العرب: 17/ 7/7. المععجم الوسيط: 7/ ١١ل‏ المحكم والمحيط الأعظو: 1/ .141-74٠0‏ المغرب في ترتيب 
المعرب: .١057/7”‏ 
(5) تاح | لعروس /0. 
(9) انظر: مك 0 
(:)انظر : موسوعة تاريخ الأقباط: ١‏ 3 وم بعدهاء تاريخ الكنيسة القبطية لباتريك: 53 وانظر حون هذه الفقرة: معصر 
لكل المصريين: 37 دور الكنيسة القبطية في إفريقيا: .١‏ 
(5) انظر: الأقباط النشأة والصراع: .١15‏ الأقباط والقومية العربية: 15. 


الباب الأول: النصارى الأقباط: التعريف والنشأة. وبطاركة الكنيسة 


مصر بالصعيد, قريبا من أسوان, سَميتَ بهذا الاسم نسبة إلى قفط بن مصر بن بيصر بن 
حام بن نوح عليه السلام”''. 

الرابع: أن كلمة (قبط) تعود في أصلها إلى الكلمة الإغريقية (كوبتوي -007101), 
وهي كلمة تطلق على من يَحْتَّتن» ولما كان أهل مصر يختنون أولادهم. أطلق عليهم 
القبط”". 

الخامين؟ أن (القيظ ) لفط أظلق على "مسي قطي قاضة عه وول التضوالدة 
لمصر””". وأن من ينتسب إليهم في الوقت الحاضر من النصارىء قد شملته العناية الإلهية 
بإبقائه على ذلكم الأصل الذي فقدء وهذا القول يحاول كثيرٌ من النصارى الأقباط إثباتهى 
وهم يريدون بذلك أن يجعلوا من أنفسهم أصلا لمصرء وأما المسلمون فوافدون!'! 

وتؤكد المؤرخة الإنجليزية لويزا بوتشر ذلك المعنى فتقول: (.. لاشك فإنهم هم 
وحدهم - النصارى الأقباط - سلالة المصريين القدماء العظماء» وهؤلاء الأقباط 
المسيحيون قد أبقتهم العناية الإلهية» وهي معجزة حقيقية)» وفي ردٌّ قولهم هذا؛ 
يُنصف الأنبا غريغوريوس فيقول: (الأقباط والمصريون بمعنى واحد. فالكلمة لا تدل 
على الديانة» وإنما تدل على الجنسية)”"'. 


ومن مجمل هذه الاقوال؛ يظهر أن مصطلح «الاقباط») مصطلح إقليمي خاص بمصر 
وأهلهاء سواء منهم المسلم أو النصراني» فنسبة أحد إلى الأقباط - على الصحيح - 
لا تعني بحال نسبته إلى النصرانية» وإن كان المشهور عند إطلاق مصطلح «الأقباط) 
تخصيضن تضارق مضير: إلا أن الأمون المشتيرة لا تفيرمن الحقائق فيقا: 
)١(‏ انظر: مععجم البلدان: 4/ 54817 الأقباط النشأة والصراع: .١5‏ الأقباط والقومية العربية: 18. 
)١(‏ 'نظر: الأقباط والقومية العربية: .١85‏ 
(*) 'نظر: المجتمع القبطي في مصر: ,.١‏ دور الكنيسة القبطية في إفريقيا: .١‏ 
(4) انظر: تاريخ الكنيسة القبطية لباتريث: 08. 
(9) كيسنت الآرئودكية: 5* #ابتضدرف: 
(1) تاريخ الكنيسة المصرية لبوتشر: .١1/8‏ 
(/9) الأغياة المسيحية: 848 
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النصارى الأقباط.. دراسة عقدية 


ومن أعظم ما ساعد على انتشار هذا المفهوم وحصره في نصارى مصر؛ الإعلام 
بجميع أشكاله. المسموع والمقروء والمر 


ويؤيّد هذا أن النبي بتنة عندما راسل المقوقس والى مصر في زمانه. خاطبه يثنة قائلا: 
(من محمد رسول الله إلى المقوقس عظيم القبط. سلام على من اتبع الهدى..)20 
فسماه عظيم القبط إشارة إلى ولايته السياسية الإقليمية على مصر دون الدينية» فإِن 
المقر قبن نينا أرسد هر قن لمكو بطرير كا وتحا كينا على فصو أرقف لصارع ا لاقام 
لأن البابا الشرعي عندهم في ذلك الوقت كان بنيامين”"“؛ فما كان من المقوقس إلا أن 
سعى في قتله. ففر هارباً إلى جبل النطرونء وظل نصارى الأقباط غير معترفين بمكنة 
المقوقس الدينية - كبطريرك -. فإنه في الأصل كان ملكانياً ولم يكن على مذهبهم. 
ولذا نجد النصارى الأقباط يحكمون بغلط المقولة السابقة لد لبينا اوريغ لون ذلك 
بأن المقوقس لم يكن معظماً عندهم' وال الذي الأامرنة في نويه لم 
يخطبع - وحاشاه -» وإنما أراد بمقولته ب الولاية الإقليمية على مصر. 

ومما يدل على عدم ولاية المقوقس الولاية الدينية المعتبرة عند نصارى الأقباط؛ أنه 
جاء في بعض الروايات التي أوردت القصة السابقة» أن المقوقس كتب جوابا إلى النبي 
آخة وقال لرسول رسول الله: (ارجع إلى صاحبكء ولا تسمع منك القبط حرفا واحداء 
فإن القبط لا يطاوعوني في اتباعه)”*'. ومعلوم مدى طاعة نصارى الأقباط لباباواتهم 


وبطاركتهم. ا ا 

يقول المفكر هاني لبيب: (فإن مصطلح «الشعب القبطي» لا يعني إطلاقا أيَّ نوع من 
أنواع الفصل بينه وبين الشعب في مصر)””'. 

ومما يستأنس به في هذا المقام؛ الكل الإنجليزية المقابلة لكلمة مصرء وهي 


.7171 7/5 زاد المعاد: ”/ 191. الإصابة في تمييز الصحابة:‎ )١( 

0( تأتي تر حمته لايق عند اخديث عن أبرز بطاركة الكنيسة. 

(9) انظر: تاريخ البطاركة: .8١‏ الخريدة النفيسة في تاريخ الكنيسة: 80 70. 
(:) نصب الراية: 5/ 58717. 


(5) المواطنة والعولمة؛ الأقباط فى وطن متغير: .١59‏ 
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الباب الأول: النصارى الأقباط: التعريف والنشأة. وبطاركة الكنيسة 


(21ا501) فإنها لك للدلاله على عموم مصرء وهي في أصلها واد إلى كلمة 
(قبط)”". أي أنها مصطلح إقليمي بحت. لا يدل إطلاقه على تخصيص ديانة بالمصطلح 
دون غيرهاء والله أعلم. 


ب - نشأة الأقباط: 
الحديث عن نشأة الأقباط يجَرّنا إلى الحديث عن مصر وشيء من تاريخها الأول. 
اختلف في سبب تسمية مصر بهذا الاسم على أقوال» أبرزها ثلاثة: 
الأول: نسبة إلى مصريم بن مركائيل بن دوابيل بن غرياب بن آدم» وهو مصر الأول. 
الاق #النسة لمصر الثاني» وهو مصرام بن نقرواش الجبار بن مصريم الأول. 


الثالث: نسبة لمصر الثالث بعد الطوفان. وهو مصرايم بن حام بن نوح”"'» ورجحه 
ابن عدي”". وابن خلدون”*' وهو الأظهر” . 

يرى بعض المؤرخين أن تاريخ مصر الأول يبدأ مع إقامة أول حكومة نظامية فيها. 
وعند هذه النقطة خلاف كبير في تحديد أول حكومة قامت على أرض مصر. ولكن 
غالب المراجع التاريخية تشير إلى أن الدولة الملكية الأولى أو القديمة هي أول دولة 
قامت في مصرء وكان ذلك عام (5 ٠٠‏ هق.م) تقريباء أما قبل ذلك؛ فيَمْتَرض المؤرخون 
أن هناك ثلاث عائلات تسلّطت على مصر بالتوالي» ودّعوا العائلة الأولى بعائلة 
التعيوة ا ست وهال نيا العائلة "اوقد وطتيدوالقاقية رضن :بالشنبيية ديق أن العالهة 
فهي عائلة الكهنة أو كما يشتهرون ب (الحورشسو). ويزعمون أنهم أجدادهم. بعد ذلك 
بدأ النظام الملكي ممثلاً بالدولة الملكية القديمة» وكان ذلك عام (4٠٠0ق.م)2)‏ 


.7١ انظر: الأقباط وطنية وتاريخ:‎ )١( 

(1) انظر: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: .48/١‏ تاريخ الطبري: .1717/١‏ الأقبط النشأة والصراع: .١4‏ 
(35) الظن الكامل في القارية 117/1 

(:) انظر: مقدمة ابن خلدون: 49/7. 

(5) انظر: فتوح مصر وأخبره: ,51/١‏ نزهة المشتاق في اختراق الآفاق: /١‏ 777. 


(5)انظر: تاريخ مص الحديث: 50. 
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وبعض المؤرخين يجعلها من تاريخ (١٠٠"ق‏ 00 "أ وعلى أية تخال؛ فالعضور الأولن 
لف وم بن ارقي سكي ال السرم يا 
ومن أبرز الحضارات والعصور التى مرت بمصر؛ عصر الهكسوس عام 
(٠37ق.م).‏ ثم جاء من بعدهم الآشوريون عام (710ق.م)» ثم جاء الفرس واستولوا 
على مصر عام (0765ق.م» ثم جاء البطالسة”" عام (""ق.م) فورثوا الإسكندر فى 
حكمه لمصرء وكانوا - إلى حد ما - قريبين من الفراعنة فى جانب العادات الاجتماعية. 
والدينية» والتي كانت في أصولها تعود إلى الوثنية'"» كما أنه في عصر البطالسة دخلت 
اليهودية إلى مصر”*' 
وهو عصر الرومان» وقد اعتبرٌ الرومانُ جميع الشعوب الخاضعة لهم أجانب عنهم. 
من جانب آخر؛ يذهب بعض المؤرخين إلى تقسيم تاريخ مصر قبل المسيحية إلى 
عدد من الأدوار» كما يلي: 
.١‏ الدولة الملكية الأولى أو القديمة» وتمتد من (5 ٠554-605٠‏ ق.م). 
0 الدولة الملكية الوسطىء وتمتد من (515١٠5-52١/٠1اق.م).‏ 
*. الدولة الملكية الأخيرة» وتمتد من (7١77-11ااق.م).‏ 
4. الدولة اليونانية» وتمتد من ٠-7737(‏ اق.م). 


6. الدولة الرومانية. وتمتد من (١7ق.م‏ - 1م00 . 


(١)انظر:‏ مصر في العصور الوسطى: .١١‏ 

(؟) بعض المصادر تسميهم بالبطالمة. والأغلبية بالبطالسة نسبة إلى اسم بطليموس. وهو من أساء ملوك الرومان. ويعني 
اسم بطليموس: الأسد في الحرب. انظر: تاريخ ابن الوردي: .5١ /١‏ 

(") انظر: مصر في العصور الوسطى: .١17‏ ويرى بعض الباحثين أن الفراعنة الأوائل لم يكونوا وثنيين. فغاية ما يستدل به من 
يقول بأنهم كانوا وثنيين؛ ما شاهدوه من تماثيل عظيمة أقيمت للعبدة. انظر: تاريخ مصر الحديث: .7١‏ 

(8) انظر: الآثار القبطية والبيزنطية: 7. 

(5) انظر: تاريخ مصر إلى الفتح العثاني: 5. تاريخ مصر الحديث: .٠١‏ 
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الباب الأول: النصارى الأقباط: التعريف والنشأة. وبطاركة الكنيسة 


لأي رئيس بدخولها إلا بإذنه» لأنه يرى فى ذلك إغراءً بالثورة ضده للاستقلال بمصر 
وخيراتها. 

ع الب 0 
تعرف 38 ار ل رس عشرة 
حتى سن الستين سنة» وفي المقابل كان يعفي منها أصحاب الطبقات العليا من الرومان”"! 

رفي العضر الا ااا ا 
او اميا 
واللهجات! 

وللجواب على هذا التساؤلء يقال: إن تاريخ مصر وقدمائها مستمد من مصدرين 
.١‏ اثارهم القديمة» وما عليها من الكتابات والنقوش. 

.١‏ ما وصل إلينا مما كتبه الأقدمون في تاريخهي”". 

هذه لمحة موجزة لشيء مما يتعلق بمصر وتاريخها الذي مرت به في زمانها القديم 
وحتى ولادة المسيح عليه السلام» وليس المجال هنا للحديث عن ذلكم التاريخ. فإنه 
طويل بطول زمانه» وإنما المراد إعطاء تصور عن الحقبة التى كانت عليها مصر قبل 
دخول النصرانية' '"'» والذي يهمّنا معرفة بدايات النصرانية في مصر. 


(١)انظر:‏ مصر في العصور الوسطى: ١5‏ . 

(0) انظر: تاريخ مصر إلى الفتح العثاني: .١‏ 

(©) حول تريخ مصر القديم. ٠انظر:‏ مقدمة ابن خلدون: ؟/ 85. تاريخ ن الوردي: .48/١‏ النجوم الزاهرة: .31//١‏ 
مصر في العصور الوسطى: .757-١١‏ تاريخ مصر إلى الفتح لعثياق”” دوم بعذلهأ. م٠‏ ا ١1-٠‏ 
المختصر في تاريخ مصر: .٠١17-1/‏ تكوين مصر عبر العصور: 274-15 الآثار القبطية والبيزنطية: 4. 


>, 


النصارى الأقباط.. دراسة عقدية 


تشير بعض المصادر التاريخية إلى أن مصر قد عرفت النصرانية قبل دخول الإسلام 
إليها بحوالي ستة قرون. في وقت كانت فيه أفكار الناس مشتتة بين عشرات المعبودات 
التى خلفتها لهم الديانات الفرعونية واليونانية. 

أما بداية النصرانية ففى مصر؛ فأغلب المصادر تميل إلى أنها كانت على يد مرقس 
الرسول. وسننوو مار عرف م وكان ذلك عام (05م)). وقلة رجح أن دخول النصرانية 
إلى مصر كان في عهد نيرون؛ في عام (15 م) وقيل: (17م)2) ثم تختلف المصادر النصرانية 


يرق يعض باحتي النضارى أن بطرسن قلاسيق مرقش إلى ,فصر لعشير الهود؛ ثم إنه 
ا ا 


ويرى آخخرون أن بطرس لم يأت إلى مصر أصلاء وما ورد حول بابليون لا يراد به 
بابليون مصرهء بل المراد بها (رومية) عاصمة المملكة الرومانية”*'. 


اعفد مر فى نننن :اوور تر لتقت التمتو انتج و قل 'كافت: اموي مر كرا 
عقر تي عا لهي وو فقي فى المنديدة القافية ناز وق ارو لد تسا اديه ساك اده 


من المصرييين رجالا ونساءً» ولكي يرشدهم ويوجههم؛ كتب لهم إنجيله الذي عرف 
باسمه» وكانت كتابته فى ذلك الحين باللغتين اليونانية والقبطية. 


كثر أتباع مرقس في الإسكندرية» فساء ذلك الكهنة والوثنيين بالمدينة. فعمدوا إلى 
مناظرات ومجادلات واسعة مع مرقسء ولما كان مرقس يظهر عليهم في مناقشاتهم؛ تامر 


() انظر: قصة الدين والنبوة في مصر قبل الإسلام: 37/4". المختصر في تاريخ مصر: 45. تاريخ الكنيسة القبطية لمنسى يوحنا: 
الأقياط النشأة والصراع: 5 منى القبطية إلى الإسلام: وى تاريخ الكنيسة القبطية لعا تويك .١5‏ مصر والعرب 
عبر التاريخ: ,1١‏ الفتنة الطائفية في مصر: 4 . تاريخ مصر إلى الفتح العثماني: .١49‏ 

(1) بابليون. ويقال: أليون بالضم ثم السكون وآخره نون. والأول أصح. وهو حصن كان بمصر فتحه عمرو بن | 
وبنى فى مكانه الفسطاط. انظر: معجم البلدان: 0/ 531 . 

(") انظر: تاريخ الكنيسة القبطية لمنسى يوحنا: .١‏ موسوعة تاريخ الأقباط: /١‏ 5/ -460, 

(4) انظر: الأقباط النشأة والصراع: 70. 


. لعاص‎ 
١ 


آلا 


الباب الأول: النصارى الأقباط: التعريف والنشأة. وبطاركة الكنيسة 


عليه الوثنيون» فاستخلف مرقسٌ على أتباعه أحد التلاميذ» وخرج من عندهم إلى المغرب"". 

وتذكربعضن:مضادر التضارى الأقباط أنه بعك وصوله المغرت» أخد يتشر التضرائية 
هناك؛ وأنه قد ظهرت على يديه عجائب كثيرة» كشفاء المرضىء وإخراج الشياطين 
وغيرهاء ولذا فقد امن به جمع من المغاربة» ورفضوا ما كانوا عليه من الوثنية. 

عاد مرقس بعد ذلك إلى الإسكندرية؛ وكان ذلك في عام 17 م) تقريبأء فرأى ازدهار 
النصرانية بين شعْبهاء فأنشأ بها المدرسة اللاهوتية» وكانت مهمتها في أول نشأتها قاصرة 
عت وراينة الأكتاي ادس وهات السميحة على طاريق لوال واللجر نيمك يذ 
نطاقها بعد ذلك”". 


(سيرابيس)'!؟» فأخذ مرقس يقبّح عبادة المخلوق دون الخالق؛ ونهى سامعيه عن هذا 
الفطالةن :و كانة: لو تقول تعن له ,قط تنود ا كلما سصعر ارو الع هده قاهرا ان 


هله 


المدينة طالبين قتله. فتريصوا به. وتمكنوا من القبض عليه وقبّدوه بحبال فى عنقه. 
وأخذوا يطوفون به في شوارع المدينة» ويجرونه فوق الصخور. حتى مات. وكان ذلك 
بعد منتصف القرن الأول الجناةوة 7 


3 
بعد ذلك زاد اتباع مرقس في الإسكندرية» فامتد إليهم اضطهاد الرومان» وقتل من 
النصارى مو عفير» بينهم عددٌ من البطاركة. 


20 تلت المصادر النصرانية 58 يل تريخ ا هذه المدرسة. فقيل : إنب الخدت قبل رحيل مر فس للمغرب. وفيل: 
إنما أسسها بعد قدومه من المغرب. انظر على سبيل المثال: الأقباط النشأة والصراع: 8. تاريخ الكنيسة القبطية انس 
يوحنا: ١6‏ . 
1 : 1 : 0 500 د اخ اعلا . المرطن 
يه نواد امفيك عيدك اله 1 واصله عند اليهود. وعنهم احذه التصين ف ويسمى عبد القيسمة. انظر: معجم المصطلحات 
الحتضيةة 117 
20 سير أب , اله الششء عند قدامى المصم بن. انتشرات عبادته 6 العيدنة البطليموسى والرومان. انظر: الموسوعة العربية 
العا جا تيع رانين امو اج مطويشة لعن ا الك الا 
درام علدت / حطحلم» .28 وجو لمارا 


(0)انظر: من القبطية إلى الإسلام: .5١-7١‏ 


١ 
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النصارى الأقباط.. دراسة عقدية 


نل ذلك الخحين #والتضارى الأقاط يتعرضوؤن لمزيد مه الاضطهاة والتعديت: 
بتوالي الملوك عليهم. حتى جاء الفتح الإسلامي. 
أحداث تاريخ النصارى الأقاط: 

تعرّض النصارى الأقباط للعديد من الحوادث بتوالي الملوك والأباطرة عليهم, منها 
ما كان بالااضطهاد والتعذيب - وهو الغال -». ومنها ما كان بالتودد والتقرس. واستمر 
هذا الحال حتى جاء الفتح الإسلامي. ولعلي أشير سريعا إلى أبرز الحوادث التاريخية 
للنصارى الأقباط». والاضطهادات التي مرت بهم. 
القرن الأول اميلادي: 

أول الاضطهادات التى عانى منها النصارى الآقباط اضطهاد الرومان فى عهد مرقس. 
جاء بعده اضطهاد نيرون''' وكان ذلك عام (55م)» وتشير بعض المصادر التاريخية 
والتضرانية إلى أن سبب ذلك الاضطهاد اتتغال ناز عظيمة فى روماء وجيت التهمة 
فيها إلى النصارى» وعلى إثر ذلك قام نيرون بقتل بطرس الإنجيلي وكان بالإسكندرية. 
ثم طال الاضطهاد بقية النصارى”". 

وفي عام (81م) تولى دوميتان حُكمّ الرومانء فَاغْتَبِرَ اعتناق النصرانية جريمة في 
حق الدولة الرومانية! ولذا فقد حكم على أكثر النصارى الأقباط بالموت - حتى بعض 
أقاربه - ومن لم يقتله منهم نفاه. وضبادر:فوتلكاتة” . 
القرن الثاني الميلادي: 

مع مطلع القرن الثاني الميلاديء كانت كنيسة الإسكندرية تمثل أقلية - وإن كاندا 

: ع و 7 

في تزايد - وكانوا محتقرين. ولذا ارتفعت أصوات كثير منهم مطالبة بحقها في الحرية 
والمساواة مع باقي اليونان» واستخدموا في ذلك الدعوة إلى بيان سماحة النصرانية 
وقدرتها على التعايش مع الآخرين في بلد واحد. إلا أن ذلك لم يغير شيئا في موقتف 


(١)الأصل‏ في اضطهاد نيرون اهكان لتضازى ووم لذ أن اثاروطالت تصارى الاسكيدوة 
(0) انظر: قصة الدين والنبوة في مصر قبل الإسلام: 717/0. 
(") انظر: الأقباط النشأة والصراع: 17. 
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الباب الأول: النصارى الأقباط: التعريف والنشأة. وبطاركة الكنيسة 


أباطرة الرومان من النصرانية في الإسكندرية» بل إن القيصر تراجان الذي كان أول 
إمبراطور يعلن أن النصرانية دين محترم؛ عاد ثانية واضطهد النصارى الأقباطء فقتل 
منهم خلق: وممن قتل في ذلك البابا كرذونوس بطريرك كنيسة الإسكندرية الرابع» لأنه 
- القيصر تراجان - رأى أن عدد النصارى قد ازداد في الإسكندرية» فكان لزاماً أن يعمل 
على تصفيته''' 

جاء بعد ذلك القيصر أدريانوس من عام (111- 1725م)) وكانت الإشاعات عن 
النصارى قد بلغت مبلغهاء وكان أدريانوس قد زار الإسكندرية» وأخذ يتجول فيهاء 
طامسير ا مرا وازدهارهاء فسارع باضطهاة الأقباط وأباد ددا كبيرا منهم. حتى 
ع ل للناظر أنه أفناهم جميعاء ثم أمر بتعميم عبادة الأوثان. و! رغام النصارى - بشكل 
عاض جوان اناا ا 

وتشير بعض المصادر القبطية أن الذي حمل أدريانوس على ذلك؛ أنه وجد بين 
غلماة المدرسة اللاهوتية التضنرانية وغلماء المندوينة الوثيية الأول غللاقاتت اتحاد مقنة 
العرى'''. فخشي على ديانة قومه'" 

وبعد أدريانوس تولى جملة قياصرة لم يكن لهم اهتمام يُذكر بأقباط مصرء حتى 
استولى على العرش ساويرس سبتيموس عام (1947م)» ولما استتب له الملك؛ وفد 
على مصرء. وأخذ يتجول في أنحائها حتى وصل إلى بلدة الطيبة؟)» فهاله ما شاهده 
من الانتشار السريع الذي أحرزته النصرانية - كما تذكره مصادر النصارى الأقباط -. 
وأوجس خيفة من كثرة عددهم. وخشي منهم على المملكة الرومانية نفسهاء فأصدر 


(١)انظر:‏ تاريخ الكنيسة القبطية لمنسى يوحنا 11 امتهم ر في تاريخ مصر: 4 الأقباط النشأة والصراع: 04. 
0 التقير لكر ويد العلاقة أشاء رث إليها مراجع النصار ى الأقباط أنفسهم. ابيز كد العف التاريخي. وَيُظهرٌ مدى 
تأثر النصرانية الأولى بالوثنية. كما أنه يُمُثل أيضا أحد جوانب التحريف عند النصارى عموماء والأقباط منهم على وجه 
00 
(9) انظر: تاريخ الكنيسة القبطية لمنسى يوحنا: 54. الأقباط ط النشأة والصراع: 6 تاريخ البطاركة: القرن الثاني» على موقع 
كئيسة مار جر جس : 
ان :دارا 


)2:0 الطيبة بتسديد الياء. قرية بالصعيد. معجم البلدان: / 07 


ى”, 


النصارى الأقباط.. دراسة عقدية 


أوامره لوالي مصر الروماني بمحاربتهم. ومحو آثار دينهم» فبذل الوالي جهده ليجعل 
الاقطياة فانم : فعّ جميع أنحاء مصرء إلا أن الاضطهاد الأشدّ كان على مدينة 
الإسكندرية خصوصاء ا انوا يعرره مركز الديانة النصرانية. وبلغ الاضطهاد 
أذ تقلك انعد ريل لصوف ومست عله ١‏ لاحي هاا وان م ريون حر ا 
الرجال والنساء في بيوتهم فجأة» ويجرّهم إلى القتل وقطع الرؤوس”". 

وكان اضطهاد ساويرس دون باقي القياصرة منحصراً بالأخص على أقباط مصرء 
لأنه لم يك يخشى من غيرهم. 
القرن الثالث الميلادي: 

وفي عام (1١1م)‏ تولى كاركلا العرش الإمبراطوريء ومع تمسكه بآلهة روما إلا 
انسبتوهي مالهة القر و ينون التضبار فو بدك عفن مها ون الاقناط القاوييت ان 
كاركلا قد خطر له أن يزيد دخله. فضاعف الجزية التي كان يدفعها له نصارى مصر 
وسنَّ قانونا يُعاَبُ به كل نصراني يقاوم الحكومة في أية أمرء وتتفاوت العقوبة ما بين 
الصلب. والإلقاء للحيوانات والسباع لتأكله. 

تناول ظلم القيصر جميع طبقات المصريين فضجوا ونقموا عليه؛ فأراد أن ينتقم 
منهم؛ فدبّر لهم مكيدة بأن أعلن عزمه على اختيار كتيبة من المصريين ليكونوا جنودا 
ضورق درمت التخاض .وعيق, يوسا لالعكانب اولتق الشيانة: رع نيع هال 
الإسكندرية لمشاهدة الاختيار في مكان )> الفيصر خارحٌ المدينة» فلما اجتمعوا 
الكاوا الى صيناك «واقعردرا العو سو نقو على محمي !الحا عدون ورولم يقع انتيند 
اال 

بينما تذكر مصادر أخرى أن الذي حمل كاركلا على اضطهاد الأقباط. ما بلغه من 
أحد رجاله أن الإسكندريين سخروا منه ومن والدته» فترك والدته في أنطاكية. وأسرع 
)١(‏ انظر: تاريخ الكنيسة القبطية لمنسى يوحد: -01. الأقبط النشة هم والصراع: 15. تاريخ البطاركة: القرن الشني. على 

موقع كئيسة مار جر جس : 


1 ا 1111 / :اانا 


(1)انظر: ثاء ريخ الكراز ةَ المرقسية. عثر ون قرت ا او 


/« 


الباب الأول: النصارى الأقباط: التعريف والنشأة. وبطاركة الكنيسة 


إلى الإسكندرية ليبطش بأهلها”". 
ثم جاء الحاكم دسيوس (101-1759م). وكان إمبراطوراً نشطأء ذا وطنية رومانية 
عالية» فقرر استئصال النصرانية كعقيدة دينية» وأصدر قراراً لجميع حكام الأقاليم. 
يوون ة إغادة اقول لوقت مهيبا كلف مدرو كان الغو كير يدريفة ارال فلن القناذاتك 
وفى سبيل تنفيذ هذا الأمر؛ استخدم حكامُ الأقاليم كل الوسائل المتاحة لصِدّ 
النضاوق عن د نهيب" 
رجال الكنيسة على الفور. وتجريد كل من ينتمي إلى النصرانية من المجالس الشرفية. 
وسلب ممتلكاتهم. فإن أصروا على عقيدتهم قطعت رقابهه'". 


وفي عام (5/85م) تولى دقلديانوس زمام إمبراطورية الرومان» فمال في بداية الأمر 
إلى الجانب الإصلاحى. فأصلح مالية البلاد. كما نظم ضريبة الغلال» وجعل عجرا متها 


للأقباط بالإسكندرية. إعانة لهم على ما نالهم من الفاقة» فعظم أهل الإسكندرية ذلك 
الجه انه ور اناا ذارتيمو افهره ا" فى الندينة لتكار ا للوالاك ووازايا لو قر 

إلا أن دقلديانوس انقلب رأسا على عقب في تعامله معهم, فأنزل بهم أنواع 
الاضطهاد. 

وتختلف المصادر في بيان سبب تغير موقف دقلديانوس واضطهاده للنصارى 
الأقباط: 


(١)انظر:‏ المختصر في تاريخ مصر: 44. الأقباط النشأة والصراء: .1١٠١‏ تاريخ مصر إلى الفتح العثاني: ١18‏ . 
2 ران د 9 8 بي 605 له اه ين 


9؟)انفل : الأقط النشأة: الص اءع: ه6١ .١١1-١‏ تريخ الكنيسة القبطية لمنسى يوحد: 727. الكنيسة القبطية فكرها و 0 عجها 
١ 5‏ زر 0 ل - 5 2ه ِ لكين 
ام 0 
(") انظر: الأقبط النشة والضراع 
(8) لايزال ل وا مو جودا ب لإسكندرية. ويعرف تعموذ السؤارى: 


: 118-11. تاريخ الكنيسة القبطية لمنسى يوحد: 04 


() انظر: قصة الدين والنبوة في مصر قبل الإسلام: 7171-11/8. 
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الل عي و 

-١‏ تذهب مصادر أخرى إلى القول بأن سبب اضطهاده يرجع إلى أن عامله على 
مصر». وامة اخليوين حاول الاستقلال بمصري وتاذكم. بالملك لنفسةء وأقام بطيبة 
أربعة أعوام لم يتمكن أحد من الوصول إليه. مما اضطر دقلديانوس أن يأتي بنفسه 
في جيشء ويحاصر الإسكندرية حصارا دام ثمانية أشهرء حتى فتحها عنوة» فأحرق 
المدنة؛ وفتلك يا هلي" 

ويعتبر عصر دقلديانوس من أشد عصور الاضطهاد على النصارى الأقباط. يقول 
القس منسى يوحنا واصفا ذلكم الاضطهاد: (استعمل معهم الظلم والعسف. وتجاوز 
الحدود في ذلك. وارتكب ما لا يخطر على بال أحد من الماثم والمظالم.. وكان القيصر 
لم حل يوقع بهم - النصارى الأقباط - ويقتلهم. ويهدم كنائسهم. ويخرّب معابدهم. 
ويعذب رؤساءهمء ويسبي نساءهم وأولادهم. وسبى كثيرين من مدينة الإسكندرية. 
وأباح لجنوده باقي أهلها ليفعلوا بهم ما يشاؤون. فعاثوا في الأرضء وأهلكوا الحرث 
لوا ار 

ويذكل أن 3فلديانوس ركه فرسةة وآمر حددة آلا يتركوا القتال حتى تسيل الدماء 
على الأرضء وتعلو حتى تصل إلى ركبة فرسه”*'! 


ولأثر عصر دقلديانوس في نفوس النصارى الأقباط؛ أسموه بعصر الشهداء. وجعلوا 


(١)انظر:‏ المختصر في تاريخ مصر: 10. 

(0 انظر: تاريخ الكنيسة القبطية لمنسى يوحنا: 17/1 . 

(©) انظر: تاريخ الكنيسة القبطية لمنسى يوحنا: /ا/ا1. 

(:) يستدل بعض الموّرخين على متوات وا دياس توي وعدم هاونه في ذلك. أن من بين م ن ألح عليهم دقلديانوس 
بالارتداد عن النصرانية؛ فتاة حسسناء ». كان قد أحبها حبا شديداء تعرف بالسيدة دميانة: فلم تجبه لذلك فعذيها. ثم أمر 
بذبحها ٠ولا‏ يزال قبرها في تلك الجهة مقدساء ويزوره النصارى الأقباط كل عام. انظر: المختصر في تاريخ مصر | 46 

(5) انظر: الكنيسة القبطية فكرهاً ومنهجها التنصيري: 17. تاريخ الكنيسة القبطية لمنسى يوحنا: 197/8 . 
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أوله عام (1/5م)» وهو مبدأً تقويمهم القبطي, الذي يحسبون به التواريخ والأحداث”" 
القرن الرابع الميلادي: 


مع مطلع القرن الرابع جلس على العرش الروماني قسطنطين» وكان مشهوراً بمحبة 
الديانة النصرانية» وكان يعاون النصارى ضد أعدائهم. بل أصدر قسطنطين في عام 
(617م) مرسوماً يقضي بالاعتراف بالديانة التصراتية ديئًا رسميًا للدولة» ولذا أصبحت 
الخلافات بينهم وبين الإسكندريين قليلة» وأصحت كنيسة الأقباط الإسكندريين هي 
السائدة على كنائس الإمبراطورية الرومانية'"'» كما أصبح من حق المصريين تملك 
الآراضيء ولذا حصل توسع كبير في الأديرة والكنائس القبطية» وانتظم كثير من الناس 

في سلك الرهبنة كر 

في عام (714م) ألقى البابا ألكسندروس”؟» خطاباً يؤكد فيه القول بالتثليث» فعارضه 
الرأيّ أريوس. وأعلن وحدانية الله» وأن المسيح لم يكن سوى كلمة الله المخلوقة التي 
أرسلها الله للبشرء فعيسى عليه السلام ليس إلا رسول. 


دكن وص لو ست ل . إليه» وإقناع الناس بجانب عقلي فطريء يتمثل 
فيمنع النساري بين الخالق والمغلر قو وكان كتير مالم الباهه في لواب كل مزهو 
يقرؤونه أن يقولوا: (المجد للآب بالابن'”*“ في الروح القدس) إشارة إلى التوحيد. 
مخالفا بذلك عبارتهم المشتهرة بينهم وهي: (المجد للآب والابن والروح القدس)'"". 
نتيجة لانتشار مقولة آريوس؛ وقبول الناس لها؛ كتب بابا الإسكندرية إلى الملك 
قسطنطين طالباً منه عقد مجمع مسكوني. لفض هذا النزاع الحاصل ؛ شك الا يوسي 


(١)انظر:‏ المختصر في تار يخ مصر: 15 -41. تاريخ الكنيسة القبطية لباتريك: 4 7. 

(0) انظر: تاريخ اليعقوبي: 17 ؛ الأقباط والقومية العربية: 7”7. المختصر في تاريخ مصر: 417. 

(*) انظر: تاريخ الكنيسة القبطية لباتريك: 5. 

(؟) تأت ترحمته. عند ذكر أبر ز البطاركة. 

(د) لا يشكل 550 للمسيح ب بالابن ٠‏ لأنه هنا يخاطب القوم باعتقادهم وماهو دارج في أذهانهم ٠‏ وإلا فهو ينفي 
ضراحة كون المسيح مولود لله ويؤكد أنه مخلوق. ٠‏ وأنه بشرء وهذا ما اتفق على ذكره المصادر النصرانية والإسلامية. 

()اقاريخ الككرية القبدلة الى م118 
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وبين البابا وأتباعه؛ فكتب قسطنطين منشورا إلى الأساقفة للاجتماع؛ فاجتمع (/؟ ' 66 
أسقفا بمجمع نيقيّة عام (75*م). واشتد الخلاف بينهم حول القول بألوهية المسيح. 
وكانت الأغلبية على القول بقول ا ريوسء وهو القول بالتوحيد. فما كان من الإمبراطور 
إلا أن فض الاجتماع : رامن باجتماع القائلية ين لطليث وبألوهية المسيح' ''» فاجتمع 
27100 استقفاءوفوووا تغقينة التقلييظودو أصدوون قانوك الأمانة المشهورو وهو لذن 
يمثل صلب العقيدة النصرانية في الوقت الحاضر”". ثم لعنوا آريوس وطردوه وأتباعه" 

وتذكر بعض المصادر أنه عند كتابة نص قرار المجمعء كانت الأكثرية معارضة لقرار 
المساواةيين الأحووالاية: ولكن كفيس ين الايد ميم عا روسن وأتباعه. 
أمضوا على القرار”). 

وفي عام (7707م) تولى الملك قسطنسء فأعز الآريوسيين وناصرهم. واضطهد 
أقباط الإسكندرية» وعزل بابا الإسكندرية في وقته أثناسيوس.!*”"2. 

وفي عام (775م) تولى الملك فالنص. اذل نصارى الأقباط أشدّ الإذلال» ونفي 
قساوستهم. وحدث اضطراب كبير في الإسكندرية'" 


مو مو 


وفي عام (١78م)‏ عقد مجمع القسطنطينية» وسبب انعقاده. أن البطريرك 


)*14( من الملاحظ أن المصادر القبطية لا تذكر هنا سوى اجماع المؤيدين للتثليث. القائلين بألوهية المسيح عليه السلام. وهم‎ )١( 
وتتجاهل الاجتاع الأول الذي كن أغلسته فو ليو لول ار‎ 0528 

(')يأتي ذكر 000 عن عقائدهم. 

() انظر: الكامل في التاريخ: /١‏ 57”. مقدمة ابن خلدون: 11757/7-/1717. الحواب الصحيح: 4/ 512”. هذاية الخيارى: 
ا 0 الأقياظ النشأة والطيراع :151517 

ا الل ال ل .1١9410/-‏ 

(2) هو البطريرك العشرون بالكنيسة الشبطية. ولد بالإسكندرية ف تيه العون الف لتب كان أو و تن “قنك 2 ذ يزان 
الاضيوسن 0-0 تقو ليك أمه تر بيته. تدرج في سلك الرهبنه؛ ول نا بلغ جوائنة رانين الشرافية» اذ 0 على دعوة 5 
للتوحيد. سم بطريركا وكان عمره )١8(‏ عاما. وهلك في عام (774م). انظر: تاريخ البطاركة: 40-59. الخريدة 
النفيسة في تاريخ الكنيسة: 183-15. الأقباط النشأة والصراع: .177-11/١‏ 

() انظر: تاريخ الكنيسة القبطية لنسى يوحنا: ١18١‏ . 

(0) انظر: الأقباط والقومية العربية: 6 ؟. 
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مقدونيوس'' أنكر ألوهية روح القدسء وبيّن أنه مخلوق وليس أقتوما إلهياء وأنهيشية 
الملائكة, لكنه ذو رتبة أعلى. 

وعلى إثر ذلك بادر الملك ثيودوسيوس بجمع البطاركة في مدينة القسطنطينية. 
فناقشوا مقدونيوس في مقولته. فلم يرجع عنهاء فآنزلوه من درجة البطريركية» وأكدوا 
على قانون الإيمان الذي قالوا به في نيقية» وزادوا: (نؤمن بالروح القدس. الرب المحيي 
الكلء المنبثق من الآب. الذي هو مع الآب والابن..)”". 


القرن الخامس الميلادي: 

مع مطلع القرن الخامس تولى الأنبا كيرلس'" زعامة كنيسة الإسكندرية. أما كنيسة 
القسطنطينية فكان عليها الأسقف نسطورء وكان نسطور قد أنكر القول بأن مريم والدة الإلى 
وأثبت أن في المسيح أقنومين”'". ولذا فقد بعث كيرلس خطابا للإمبراطور ثيئودوسيوس يبن 
فيه حقيقة الأمرء فما كان من الإمبراطور إلا أن أمر بعقد مجمع مسكوني في أفسس”*. وكان 
ذلك عام (20)6471. ْ 


حضر هذا المجمع )3٠١(‏ أسقف لمحاكمة نسطور على مقولته. فحكم المجمع 
بحرمة قول نسطورهء وأثبتوا قولهم السابق؛ أن المسيح أقنوم واحد. وطبيعة واحدة من 
بعد الاتحاد بدون اختلاط ولا امتزاج ولا استحالة» ووضعوا دستوراً للإيمان» نصوا 
فيه على القول ب: ( نعظمك يا أمّ النور الحقيقي. ونمجدك أيتها العذراء القديسة والدة 
الال الكو نندت لنااميداض العالي الى باعل لوي 01 


)١(‏ كان بطريركاً للكرسى القسطنطلينىء وقد تائر كثيرا بأريوسء واشتهر بمقولته فى إنكار ألوهية الروح القدس. انظر: 
تاريخ الكنيسة القبطية لمنسى يوحن: 57١5-55١١‏ 

زف ( انظر: تاريخ اكه القبطية لتشنى يو جنا 5٠1‏ الاقباط النكاة والصراع: 46 لح 

(*) تق ترحمته لاحقاء عند الحديث عن أبرز بطاركة الكنيسة. 

(:)اتحادهم مجازي كما تقدم. 

(5) من أعظم المدن الإغريقية في الأناضول. وهي مدينة قديمة في آسبي الصغرى على بحر إيجة بتر كيا. وتقع في منطقة تار يخية 
غرك الأنافتول علد دفر يشمى دير اكيستر) الذى يضمت ف تعر اعية (في تركي خاليا)#انظر: جيل من خرف التورأة 
والإنجيا : ”7/ .١5١‏ الموسوعة الحرة على الشبكة العنكبوتية. تحت كلمة: ١أفسسر":‏ 010.018عم1 11112 01// :مالا 

(1) انظر: تاريخ الكنيسة القبطية لمنسى يوحنا: 7557,. الأقباط النشة والصراع: 55-541١‏ 5. 


(0) انظر: تاريخ الكل ١‏ 0 ارا 
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وكان ممن قاوم نسطور في مقولته؛ الراهب أوطاخي. ولكنه جانت فرار مجمع 
أفسس» حيث تبنى القول بأن طبيعة المسيح الناسوتية قد تلاشت شت وذابت في طبيعته 
اللاهوتية» وأنكر ناسوت المسيح., وعلى إثر موقفه هذا عقد مجمع أفسس الثاني. وكان 
ذلك عام (59 5م)» وتذكر بعض المصادر القبطية أن أوطاخي تراجع عن مقولته”””". 


كان البابا الروماني ليو الأول قد تأثر بالقول بالطبيعتين» فأرسل إلى بطريرك 
القسطنطينية رسالة أصرّ فيها على القول بالطبيعتين للمسيح بعد الاتحاد» وكان يريد 
أن ثقرأ في مجمع أفسس الثاني ولكن البابا ديوسقورس”"" بابا الإسكندرية» تجاهل 
هذه الرسالة البابوية» وأقرَّ المجمع من دون عرضهاء مما أدى إلى تهميش دور البابا 
الروماني» كما تجاهل بايا الإسكندرية كلا من بطريرك القسطنطينية وأنطاكية”. 


للبطاركة الثلاثة في روما وأنطاكية والقسطنطينية» مما حدا بهم للدعوة لمجمع آخر بعد 
سنتين» فى مدينة خلقيدونية. 


عقد مجمع خلقيدوني أو خلكيدوني في عام (551م) وكان زعماء كنيستي روما 
والقسطنطينية معا ضد الإسكندرية, بل وحُرمَ بطريرك الإسكندرية من الحضور في 
اليوم الثاني من المجمع» وأصدروا قرارا بنفيه. 

ومن أهم قرارات هذا المجمع؛ إقرار القول بأن في المسيح طبيعتين ومشيئتين. 


)١(‏ يصرّح نسطور بأن في المسيح عليه السلام طبيعتين و آعتنا 'منفقضك ن ا دعن محازي» بين| يذهب أوطاخي 

ا في طبيعة و واحدة. فهي طبيعة واحدة بعد الانحاد. أما قبله فهو ف نتن أن 
لنصارى الأقباط فيقولون باتحاد الطبيعتين بدون امتزاج ولا اختلاط ولا استحالة. ولتقارب قول النصارى الأقباط 

صم مه يميل إلى أن انشقاق الكنيسة القبطية في مجمع خلقيدونية. هو في الواقع عودة 
إلى قول أوطاخي. وأن خلاف النصا لنصارى الأقباط في ذلك المجمع إنم| كان هدفه الانفراد بالسيطرة 5 السيسية للبطريرك 
المصري. انظر: أقباط ومسلمون منذ الفتح !١‏ لعربي: .١5-1١*‏ اللاهوت المقارن لغريغوريوس: 5١05-١‏ تاريخ 
الكنيسة القبطية لنسى يوحنا: /ا70. 

(؟ )حدر لاغارة عدا إن أنه اق تلك المتزة انسحبت الكنيسة النسطورية من الحكم الروماني. وانضوت تحت الحكم الفارسي 
بإيران والعراق. وهي ما تعرف الآن باسم الكنيسة السريانية الشرقية. انظر: الكنائس الشرقية وأوطاها: .77/١‏ 

)تان ترطعة لاحنا يتل ديق فو أبر زايطا ركة الكسة 

(5) انظر: تاريخ الكنيسة القبطية لمنسى يوحنا: /751. ٠‏ الأقباط الصراع والنشأة: /41 7 المسيحية لشلبي: .١989‏ 
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وإلغاء فرارات تمع افسس الثاني. كما فرروا لعو نسطور وديو سقور س بطريرك 
الإسكندرية وطردوه'". 

هذا المجمع والمجامع بعده لا يعترف بها النصارى الأقباط. ولا يقرّون بما جاء 
فيهاء بل تولد عداءٌ بين الكنيسة القبطية وكنيستي روما والقسطنطينية بعد هذا المجمع”". 

يقول ثيؤدور هول باتريك: (وكان مجمع خلقيدونية سنة (١1951م)‏ واضحا في فصل 
الكنيسة المصرية عن باقي العالم المسيحي. واستمر ذلك إلى الآن)””". 

وبعد مدة يسيرة من هذا المجمعء انضمت كنيسة أرمينياء ثم كنيسة أثيوبياء ثم كنيسة 
الهندء. إلى كنيسة الإسكندرية'» ومع هذا لم يَعْذ بطاركة الإسكندرية قادة للعالم 
النصرانيء ولا لهم تأثير عليه*. 

بعد مجمع خلقيدونية أصبحت الحكومة تفرض بطري ركا من قبلها على كنيسة الإسكندرية. 
الأمر الذي رفضه النصارى الأقباط» مما سبب عنفا وعودا إلى الاضطهاد مرةً أخرى”". 


عمل على إرجاع السلام للأقباط» ونفي الأساقفة الغريبين عن مصرء فرحب الأقباط به 
لي 1 
القرن السادس اميلادي: 

في عام (014م) ظهر خلاف بين أصحاب الطبيعة الواحدة» فذهب بعضهم إلى 
القول بأن الطبيعة الإلهية اتحدت بجسد المسيح منذ حمّلت به أمه. فيستحيل عليه 
الفساد. وآخرون قالوا بأن جسد المسيح كان كأجسادنا قابلا للفساد. وأن ناسوته يجهل 
(١)انظر:‏ المسيحية لشلبي: .١49‏ من القبطية إلى الإسلام: 71. 
(0)انظر: الكنائس الشرقية وأوطاهها: 55/١‏ تاريخ الكنيسة القبطية لباتريك: 5 ؟. 
(*) تاريخ الكنيسة القبطية لمنسى يوحنا: 74. 
(:) انظر: الكنائس الشرقية وأوطاخها: .37/1١‏ تاريخ الكنيسة القبطية لباتريك: 70. 
(0)انظر: تريخ الكنيسة القبطية لباتريك: 4 7. 


() انظر: من القبطية إلى الإسلام: 4 7. الكنيسة القبطية فكرها ومنهجه التنصيري: 17-10. 
(0) انظر: تاريخ الكنيسة القبطية لمنسى يوحنا: 1717-/7171. 
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النصارى الأقباط.. دراسة عقدية 


أمورا كقيرة قاون الدابنى ودشي الل كاد القبطية إلى أن هذا القول ليقع طويلة إن 
لازمه تجهيل الرب. إذ هما طبيعة واحدة. 


كما اختلفوا أيضا في ماهية الأقانيم الثلاثة» فمنهم من ذهب إلى أن للثلاثة وجودا 
خاصاً لكل واحد منهم. ولهم وجود رابع عام يجمعهم. وآخرون عارضوهم في ذلك 
الوجود الرابع''". 

وفي عام (0071) تولى الإمبراطور يوستنيانوس» فاضطهد النصارى الأقباط بشدة. 
قاصدا أن يرغمهم على الاعتراف بقرارات مجمع خلقيدونية» والإيمان بالطبيعتين”". 

وفي عام (0857م) حدثت ثورة للأقباط بالوجه البحريء بقيادة ثلاثة من الأقباط 
وهاجم النصارى لاقام 00 السلطة. فأمر الامبراطور باعتقال القيادات الثائرة» 
وانتهى الآمر بقتل الثائرين”". 
القرن السابع الميلادي: 

في عام (111-5115م) هجم الفرس على مصرء وانتزعوها من الرومان. وهاجموا 
الأديرة والكنائس فهدموهاء وأنوا على النصارى الأقباط» فقتلوا منهم 0 وأعلن 
القائد الفارسي استعداده لدعم كل شاب مصريء فلما خرج أقباط مصرء غدر بهم وقتل 
منهم ثمانين ألف رجل”*. ' 

ولتصوو :فر الأنيزراة بو الاتساط التى بوضيل إلبها أقاط متصرة اقل فول امد 
المؤرخين للأقباط بنصه. يقول باتريك: (وماذا سيحدث ببساطة لو استرد البيز نطيون 
ضير 72" وهل سيكوق هناك أى فرق بين الحكميق الاسشعما ري 000 


015 انظ لووك الكبية اقي ة انس رساو اراك الا 

(0) انظر: الأقباط النشأة والصراع: 273720-1779 تاريخ الكنيسة القبطية لمنسى يوحنا: /717/7. 
(5) انظر: الأقباط النشأة والصراع: .717١‏ 

() انظر: تاريخ الكنيسة القبطية لباتريك: 447 تاريخ الكنيسة القبطية لمنسى يوحنا: 4-701 ,5١‏ 
(3) أى نواد دوها مم المرسن: 

(1) تاريخ الكنيسة القبطية لنسى يوحنا: /89. 
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وفي عام (174م) عاد الروم بقيادة هرقل واستردوا مصر من الفرسء فأرسل هرقل 
بطري وك لكو شاكما وبطريركاً في ذات الوقت على مصرء يقال له المقوقس» وقد 
أراد هرقل أن يوحّد المذاهب النصرانية على القول بالمشيئة الواحدة» دون الإشارة إلى 


مجمع خلقيدونية» الذي هو موضع بغض وكراهية بالنسبة لأقباط مصرء ولكن بطريرك 
الأقباط عن كن ذلك 5-6 كله ع أنه لا يهتم بمثل هذا الاتفاق. الذي 


ل ا 
ولذا فقد بدأت حملة اضطهاد واسعة على النصارى الأقباط. لرفضهم هلا الأمرن 
وفيّ كثير منهم خارج الإسكندرية» ومن وقع في قبضة الروم عَذْبٍ عذابا شديدا”". 
استمر هذا اللاضطهاد حتى جاء الفتح الإسلامي لمصر في عهد عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه. على يد عمرو بن العاص رضى الله عنه. وهو ما سأتناوله فى المبحث 
اللي 
ابوروي ب و و موود الود 
النصارى الأقباط مع إخوانهم في الدين الرومان. وبين تعامل المسلمين معهم بعد فتح 
مصر. 


3 انظر: تاريخ الكنيسة القبطية اتش عو ع ده ا وتاريخ الكنيسة القبطية نا‎ )١( 
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النصارى الأقباط.. دراسة عقدية 


المبحث الثاني: الفتح الإسلامى وأثره على النصارى الأقباط 


تقدم في المبحث السابق عرض الفترة التاريخية التي عانى منها نصارى الأقباط: 
على مز العصور ه واختلاف الولاة والحكام, وأنه قل أن يأتى حاكمٌ - من أي جنس كان 
أو ديانة - إلا ويسوم أقباط مصر النصارى سوء العذاب. 


كنام :نينا أيضا الأغداه اللواكلة عرد :افيس النشيورة العلى كنض لا اعطرة رد ا موقن 
إهلاكهاء وإراقة دمها. 

مع تلك الصورة الدموية؛ ها هنا سؤال يطرح نفسهة: ماذا عن المسلمين وفتحهم 
لمصر؟ هل كانوا كما الغزاة السابقون لمصر في تعاملهم مع أهلها؟ أم أن هناك تعاملا 
اخ غافل به المسلمون قاط ضير التضبا دض ؟ 

معلوم أن الإسلام دين العدالة والإنصاف حتى مع الأعداء. وقد جاء مصداق ذلك 
في كتاب الله - عزَّ وجل - حيث يقول سبحانه: # يكأمها الِب ءامنوا كونوأ ميت 
لَه بدا بِالِْسَول ولا يَجْرِمَسَكُم ا مره ال را الوا ا 0 


2 ل بذ رمي فير ه م62 


للحنوى. واثقوا الله ررك استسي ينا سماو ىت 7 *# [المائدة: ] 
الأخخاديث الوارذة فى السثة النبوية, 

وقد جاء عنه يي الوصية - خاصة - بإحسان التعامل مع النصارى الأقباط» وفي 
ذلك عددٌ من لافيت منها: 


5 بوم ا بأهلها خيراً 0 0 فإذا رأيتم رجلين 
يقتتلان في موضع لبنة» فاخرج منها))"''. قال النووي: (قال العلماء: القيراط عد 2 هرة 
أجزاء الدينار والدرهم وغيرهماء وكان أهل مصر يكثرون من استعماله. والتكلم به)”". 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: 4/ ١97١‏ رقم7017. 


الباب الأول: النصارى الأقباط: التعريف والنشأة. وبطاركة الكنيسة 


وعن عبد الرحمن بن كعب ين مالك عن أبيه قال: قال رسول الله ع تة: ((إذا افتتحتم 
مصرأ فاستوصوا بالقبط خيرا فإن لهم ذمة واهها) :قال الزهري: فالرحم أن آم 
إسماعيل منهه''". وكذا منهم مارية أم إبراهيم رضي الله عنها. 

وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله * #خة أوصى عند وفاته فقال: ((الله الله 
في قبط مصرء فإنكم ستظهرون عليهم. ويكونون لكم عدة وأعواناً في سبيل الله))”". 


وغن الى غيها لرجي لحان وعمرن ون حوريب أن وسرت الله قنع قال رانك 
ستقدمون على قوم جعد رؤوسهم فاستوصوا بهم. فإنهم قوة لكم وبلاغ إلى عدوكم. 
بإذن الله)) قال ابن حبان: يعني قبط مصر' ". 

لمجمل 508 عليه هده الأحاديث. وللتشريع 00 في ااام في أحكام 
التعامل مع أهل الذمة؛ كان تعامل المسلمين مع النصارى الأقباط تعاملاً مغايراً لما كان 
عله العكام ا لبتالقون لنصدس: 

وفبل بيأن ذلك التعامل. وذكر الحالة الاجتماعية الساكدة تبرخ المسلمين والنصارى 
الأقباط؛ يجدر أن أشير إلى أسباب فتح المسلمين مصرًء وأبرز أحداثه التي مرّ بهاء ولو 
على وجه الإيجاز. 


تقدَّم أن مصر مرّت بعدد من الحضارات والثقافات؛ بداية بعصر الهكسوس.ء ثم جاء 
بعد ذلك عصر الرومان» وفي القرن السابع أصبحت مصر دولة بيزنطية» وظلت فريسة 
للتدهور, لأن البيزنطيين كانوا ينظرون لمصر نظرةً استغلالية لمصالحهم الشخصية: بعيدا 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك: 1١7/5‏ رقم4057. وعبد الرزاق في مصنفه: 28/57 رقم 414. وقال الىكم: (عإ 
شراط الشيخين. 2 يخرجه). 

(؟) أخرجه الطيراني في الكبير: 77/ 7553 رقم١051.‏ وقال اشيثمي : (رواه الطيراني بإسددين. وري ل: الحزهن ربكال 
|| 1 اح 5 : 735/١٠١‏ 1. 
لفح الحم رد 00 

(") أخرجه ابن حبان فى صحيحه: 594/1١5‏ رقولال171. وقال اشيثمي: (رجاله رجال الصحيح).مجمع الزو وائل: 14/1 
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عن مصلحة البلد وأهلهاء حتى جاء الفتح الإسلامي في عهد عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه؛ على يد عمرو بن العاص رضى الله عنه؛ فتبدل حال مصر وأهلهاء وتنفسوا الصعداء 
بعد القيق والكندة) بفضل لالسلا وشريعقه اللمسحاء ثم حمللة ف ذلك الوقت: 

وقد كان فتح المسلمين لمصر لأسباب متنوعة» منها الديني» والاقتصادي. 


الأسباب الدينية: 


ُمثّل الجوانبُ والعوامل الدينية أصل الأسباب في فتح مصر من جهة المسلمين 
والنصارى على حد سواء. 

ل و ع ا دوو عي 
براي وه 0 0 بصي م 4 [الأتفال: م 

ومن جهة النصارى؛ كان اضطهاد النصرانية في مصر سبباً في انحسارهاء وفتل كثير 
من أتباعهاء ومن أشد الأمور تأثيرا في عقائد المصريين النصارى؛ الخلاف الذي حصل 
ل ا 
الأسباب الاقتصادية'": 

قبل بيان الأسباب الاقتصادية» ينبغي أن يعلم أن الفتح الإسلامي لم يكن في أصله 
يهدف لجانب اقتصادي أو مادي. بقدر هدف نشر الدعوة الإسلامية» يوضح ذلك 
المقولة الخالدة التي سطرها الخليفة عمر بن عبد العزيز في مقولته لحيان بن شريح. 


(١)انظر‏ : مصر في العصور / لو سطي /اة6. ٠‏ مصر والعرب عبر التاريخ: تاريخ وآثار مصر الإسلامية: 17 .١1-1‏ 
1) يرى أستاذي أ.د.خالد القاسم أنه لا يصح أن يكون العامل الاقتصادي سببا من أسباب الفتح. و ومرادي هنا أن الجانب 
الاقتصادي كان معينا 2500ظ رئيسا مستقلا ىا بِيَمّه. 
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عثناها كني سيان سورض و كان جع نك داك على وتصي :ةراف لتاب فنأ سلمو فلي 
به فكتب إليه عمر: اعد الله الجزية. إن ليسي ةا اند وله عه حجان 
للجزية))!''. 
إلا أن الدافع الديني لا يتنافى وله يتعارض - في الأصل - مع الدافع الاقتصادي. 
فالدافع الأول هو الدافع الذكى : تي الدوافع الى 57 85 لذلك. 


فمن أبرز الدوافع الاقتصادية لفتح مصر؛ الخيرات التي كانت مصر تتمتع بهاء يقول 
كعب الأحبار: ((من أراد أن ينظر إلى شبه الجنة» فلينظر إلى مصر إذا أخرفت))”". 


وهذا ما جعل الدولة البيزنطية تحرص كثيرا على إخضاع مصر وأهلها بالقوة 
لسلطتها ونفوذهاء فأثقلت بالضرائب المصريينَ» فالفلاح المصري الفقير يُضرب عليه 
ضريبة يعفي عنها كبار التجار البيزنط» ولم يأت القرن السابع إلا ومصر قد أصبحت 
تحت نظام أشبه بالنظام الإقطاعي”””*. 


وبا تاك لجح ري لع ررب لمرو وز نعاض ركب لبد الات ترا 
على عمر بن الخطاب رضي الله عنه مُقنعا له بفتح مصرء حيث كان يقول: ((يا أمير 
المؤمنين: ائذن لي أن أسير إلى مصر؛ إنك إن فتحتها كانت قوةٌ للمسلمين؛ وعونا لهم. 
وهي أكثر الأرض أموالا))0. 


(1) خياد الحمقى والمغفلين: 7/١‏ 47. 

اق اقرع معي والعبارها 081 

(*") يقوم نظام الإقطاع على اقتطع الملوك والأمراء مساحات من الأراضي إلى من يدينون لهم بالولاء. وذلك مدى حياتهم. 
حيث تكون وسيلة الإنتاج الرئيسية هي الأرض. وهي ملك لشخص واحد. ويعمل الفلاحون في أرض هذا الشخص 
الذي يُسمى الإقطاعى. فالإقطاعى هو الحاكم المطلق في إقطاعيته. وهو المالك لكل شىء والباقون عبيد. لا يملكون حق 
الانتقال من إقطاعية إلى أخرى. ويرجع النظام الإقطاعي إلى عهد الرومن. إلا أنه تبلور في صورته التى عرفتها أوروبا 
فى القرن التاسع. وبلغ ذروته فى أوروبا إبان القرون ا وتحديدا فى القرن الثالث عشر. انظر: قصة الحضارة: 
في المرل سع. وبلغ دروته في اوروبا إبان لقرون لوسطىء. ونحديدا في القرن عسر . نظر: قصة الحضارة: 
15 هل وما بعدهاء الموسوعة الحرة على الشبكة العنكبوتية. نحت كلمة: ١إقطاع»:‏ 

م6 ل أ واطه// :رادا 
(:)انظر: مصر في العصور الوسطى: 07. تاريخ وآثار فضي الاسدااسة 5 1/71 ار 
(5) النجوم الزاهرة: 1س ٠‏ فتوح مصصر وأخارها: ١ /١‏ تريخ اليعمربي: ا 
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الأسباب الاجتماعية: 

من أبرز الأسباب الاجتماعية التى ساعدت على إضعاف مصرء ومن ثم فتحها؛ 
التشتت الواقع بين أهالي مصرء والطبقية الواضحة:» فالإسكندرية - مثلاً - كانت بمثابة 
فقينة يونانية أجنية عر عضيو لدرحة أن سكان البلاد من المصيرين كانؤا يرول التوجةه 
إلى الإسكندرية رحيلا عن مصرء لأن أهلها اشتهروا بالثراء» وكأنهم في دولة أخرى. 
بخلاف باقي مناطق مصر. 

هذا بدوره ساعد على تفكك الروابط الاجتماعية بين أهالى مصرء ومن شأنه 
- أيضا - إضعاف الدولة بشكل عام'". 
التخطيط لفتح مصر: 

اختلفت آراء المؤرّخين حول بداية التخطيطء والفكرة الأولى لفتح مصرء ويمكن 
الرأي الأول: 

ان اصل الفكرة كان من عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فهو الذي اشار على 
عمرو ابن العاص رضي الله عنه بعد فتح الشام بالتوجه إلى مصر لفتحها. وممن قال 
بهذا القول: ابن جرير الطبريء وابن الجوزيء وابن الأثير» وابن كثير» وعليه عامة 
امود 
الرأى الثانى: 

أن عمرو بن العاص رضي الله عنه هو الذي اقترح على الخليفة عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه فتح مصر بعد أن أتمّ فتح الشام. وهو اختيار ابن خلدون””". 


.18 انظر: تاريخ وآثار مصر الإسلامية:‎ )١( 

() انظر: تاريخ خليفة بن خياط: ١‏ .تريخ الطبري: ”/ 017. المنتظم: 4/ ١‏ الكامل في التدريخ: 400/1 
البداية والنهاية: /'/ /941. النجوم الزاهرة: /١‏ 4. 

() انظر: مقدمة ابن خلدون: ”7/ 53515. 
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الباب الأول: النصارى الأقباط: التعريف والنشأة. وبطاركة الكنيسة 


وتذكر بعض المصادر التاريخية سبب اختيار عمرو بن العاص رضي الله عنه لمصر 
دون غيرهاء وطلبه من عمر بن الخطاب رضي الله عنه الإذن في فتحها؛ وهو أن عمرو 
ابن العاص رضي الله عنه قدم إلى بيت المقدس لتجارة في نفر من قريشء فإذا هم 
ناي "ان شما ف الروم من أهل الإسكندرية. د للصلاة في بيت المقدسء 
فخرج في بعض جبالهاء وبينما عمرو رضي الله عنه يرعى إبله؛ إذ مرَّ به ذلك الشمّاس. 
وقد أضاية فظش شدرد» فاه عمر رضي الللاغته من قربة لهو اشر سحت روئ ثم 
مقلع اتيك مو قلي 1 ,للك روااعور وو ازع الهايوم تششاجاء قلما اعفظ ماين 
وعلم بالقصة؛ أقبل إلى عمرو رضي الله عنه فقبّل رأسه. وقال: قد أحياني الله بك 
مرتين؛ مرة من شدة العطشء. ومرة من هذه الحية» ثم إن الشمّاس ألحّ على عمرو 
ابن العاص رضي الله عنه أن يصحبه إلى الإسكندرية» ولم يكن عمرو يومئذ يعرفهاء 
فاستجاب لطلبه. وانطلق ومعه رجل من أصحابه مع الشمّاس 55 
إلى الإسكندرية» فرأى عمرو رضي الله عنه عمارتهاء وكثرة أهلهاء وما بها من الأموال 
والخير» فأعجبه ذلك. وقال: ما رأيت مثل مصر قط وكثرة ما فيها من الأموال. 

ثم تأمل عمارتهاء وجودة بنائهاء فازداد عَجَبًا وإعجابا بهاء ثم إنه رجع وصاحبّه إلى 
أصحابهماء فبذلك عرف عمرو رضي الله عنه مدخل مصر ومخرجهاء ورأى منها ما 
علم أنها أفضل البلاد وأكثرها مالاء فكان ذلك سبباً لحرصه على فتح مصر”". 
الرأي الثالث: 


أن عمرو بن العاص رضي الله عنه لم يستشر عمر بن الخطاب رضي الله عنه في 
فتح مصرء وإنما سار لها سر أ دون أن يعلم عنه الخليفة عمر رضي الله عنه. فغضب عمر 
ابن الخطاب من تصرفه. وعاتبه عتابا شديداء وهذا رأي البلاذري. 

يقول البلاذري: (ومضى - أي عمرو - إلى مصر من تلقاء نفسه. في ثلاثة آللاف 
وسسييانة تتفي عم انالك ركب مره دريواته فى إمكان عليهي ابعر ادر 


١(‏ )يأ تعريف الشماس. ودرجته الكهنوتية. 


(6) فتوح مصر وأخبارها: ١8-١‏ يتصرف اكبيز. 
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ا 

والذي يظهر - والله أعلم - أن عمرو بن العاص رضي الله عنه كان قد اقترح 
على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فتحّ مصر عندما كان ببيت المقدس. إلا أن عمرٌ 
ع ع 5 و و 5 - 
رأى أن الوقت لم يحن بعد. حتى إذا ما فتحت الشام؛ أمر عمر عمرا بالتوجه لمصر 
7 0 


فتح مصر'": 


بعد فتح الشام في عهد عمر بن الخطاب؛ أرسل عَم إلى عجروبرية العاضن أن 
يتوجه لمصر لفتحهاء وكان ذلك عام (١ه).‏ فسار عمرو , ري اندلا دوين نوراه 
(0 0 وقيل: (700) جندي. وسلك بهم طريق الصحراء الشرقية - وهو طريق 
أغلب الغزاة لمصر - حتى وصل إلى العريش”**' فاستولى عليهاء وقضى عيد الأضحى 
فيهاء ثم واصل المسير إلى مدينة الفرماة". وهي مفتاح مصر من جهة الشرق. وقد 
أظهر الروم مقاومة أوقفث عَمْراً شهرا كاملا حتى استطاع أن يفتحها في عام (4١ه).‏ 
ثم واصل المسير إلى بلبيس”"' وحاصرها شهرا كاملاء واستطاع أن يفتحها بعد قتال 
عنيف مع الروم؛ فقتل مر الطرفيع عدد لبعودن بالقليل» وبعد سقوط بلبيس انفتح الباب 
للمسلمين على مصراعيه. 


)١(‏ فتوح البلدان: .7١5‏ وقد نقلت هذا القول بنصه دون الأقوال قبله لغرابته. 

.1710-175 انظر: فتح العرب لمصر: 551. المختصر في تاريخ مصر:‎ )١( 

(0 انظر: تاريخ خليفة بن خياط: ٠ .١1587/١‏ تاريخ الطبري : 0177/7 النتظم: 4/ .5191١‏ الكاما 00 1 
البذاية والنهاية: /ا/ /ا4. مقدمة ابن خلدون: 000 ٠‏ النجوم الزاهرة: 5 ٠‏ فتح العر لصر: 551. مصر 
الإسلامية: 77 تاريخ مصر إلى اله لمتح العشاني : 5. تريخ مصر الحديث: 5-0 ا 
الإسلامية: ."١‏ مصر بي العصور 00 ٠‏ المختصر في تريخ مصر: .١١51‏ 

(5) مدينة في أول مصر من ناحية الشام على ساحل بحر الروم بوسط الرمل. معجم البلدان: 4/ .1١١1‏ 

(5) مدينة على الساحل من ناحية مصرء ينسب إليه أبو على الحسين بن محمد بن هرون الفرمي. معجم البلدان: 5/ 505. 

(5) بلبيس :بكسر الباءي: ن وسكون اللام وياء وسين مهملة؛ مدينة بينها وبين فسطاط مصر عشرة فراسخ على طريق الشام. 
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تنبه الروم إلى الخطر الذي يحيط بهم, فسارعوا بقيادة قيرس إلى حفر خندق حول 
ضير ايلو زان« تحمتو| قمرة المسلمية "فدات معركة هن الاعنف دل حول 
المسلمين مصرّء وأظهر الرومٌ مقاومة شديدةً خلف الحصن. ودافعوا عنه دفاعا بالغاء 
مما اضطر عَمْرا لطلب مدد من الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه» والتراجع إلى 
الفيوه”'' حتى يأتي المدد. 

سل فد بح الكقات عونا واب )عناذ او ني يعض كزان الصيحارة 
المشهورين بقوتهم في القتال. لمر بن العوام. والمقداد بن عمرو. وعبادة بن 
الصامت. وظل الجميعٌ تحت قيادة عمرو بن العاص رضي الله عنه. 

أمهل عمرو رضي الله عنه الروم خمسة أيام قبل أن يقتحم الحصنء وبينما عمرو 
ينتظر فاعقاه الروم بالهجوم. فقاتلهم عند القتال وأعتاه. حتى استطاع أن يردهم 9 
الحصن. 
حصارهم سبطول» لذ استدرجهم خارج الحصن. لال 0 
0 فتسلق الحصن واستطا أن يف الاب للمسلمين: اتام الحصن. 

توجه عمرو 0ك الله عنه إلى الإسكندرية كك وفرض الحصار 
مي لك لوطه قاوموه بشدة. إلا أن نبا وفاة هرقل إمبراطور الروم جعل من 
سقوط الإسكندرية أمرا محتماء فلم يجد المقوقس بدا من معاهدة المسلمين والصلح 
معهم. واشتهر هذا الصلح باسم صلح الإسكندرية» وكان ذلك عام (١١ه).‏ ومما جاء 


)١(‏ العيوم مدينة تقع شمال الصعيد. 6 اسينها و النشطاط ار بعة أيام. ويقال: : إن النيل أعا فى منها. كانت تدعى في السابق 


أسخوبة) . انظر: : معجم البلدان: 556 ارم . 
(5) تاريخ الطبري: 0١13/5‏ الكامل في التاريخ: ٠5/7‏ 5. البداية والنهاية: 417/1 بتصرف. 
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فيه؛ التعهد بعدم التعرض للكنائس بسوء'''. 

وفي عام (75ه) كان الخليفة عثمان بن عفان قد تولى الخلافة بعد عمر بن 
الخطاب رضى اللة عدف :ؤمنينا اككنة عدمان؟ أن ارم فيك للف ا السرح 
رالا على مصر ,يدلا من عمري بن اللعاضن ررهيى الله نف :ور أي البي رهط ايلات 
فرصة لاسترداد مصر. فأرسلوا أنيطولا بقياةة#مانويل + واستطاع فاتويل أن سرد 

2 1 0 

الإسكندرية». فبعث أهل مصر لعثمان بن عفان أن يرسل لهم مددا بقيادة عمرو بن 
العاص رضي الله عنه. لأنه أعلم بمواجهة الروم» فجاء عمرو بن العاص رضي الله 
عنه واستطاع أن يقتل مانويل» وهكذا استرد المسلمون الإسكندرية ثانية””'» وبذلك 
اكتمل فتح مصر. 
أثر الفتح الإسلامي على النصارى الأقباط: 

تقدمت جملة من الأحاديث التي أمر النبي يت فيها بالإحسان للنصارى الأقباط: 
وأن تكوفى جهنم خيرا كنا تقدم أيضات التحمالاث القن عزنت صرت على تنو 
ذياناتها وعقاكدها > الا أنها تشابدفت:: في اضطهاد نصارى الأقباط» وكيف أن القبطي 
كرناق تدك السكيداك موانط فين الدرجة لداقة أن درقياديت الها اليلد 

عَلمَّ النصارى الأقباط بالفتوحات الإسلامية» والعدل الذي كان يتعامل به 
المسلمون مع أهالي البلاد المفتوحة؛ ولذا ليس مستغربا أن يرحب النصارى الأقباط 
بفتح المسلمين؛ وأن يؤازروهم ويناصروهم على الأعداء. 

وسأنقل هنا شيئاً من المواقف التي تدل على إنصاف المسلمينه وحسن تعاملهم 
مع النصارى الأقباط» مما كان له بالغ الآثر في نفوسهم. وكاننينيا لخر لبي الإسالاف 
مكدود ا قو من أقوال النصارى أنفسهم. ٠‏ أو أقوال من ارتضوه. ولنا أن نقارن بين 
تعامل المسلمين مع النصارى الأقباط وتعامل من سبقهم من أبناء ملتهم من الرومان 
وعيرهم. 


()انظر: مصر في العصور الوسطى: .٠١‏ 
)١(‏ انظر: تاريخ وآثار مصر الإسلامية: 74» مصر في العصور الوسطى: -5١‏ 
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التعامل مع مغريات الدنيا والساسة: 


فمن ذلك ما فعله عمرو بن العاص رضي الله عنه مع أرمانوسة بنت المقوقس.ء التي 
زوّجها أبوها لقسطنطين بن هرقل؛ وذلك أنها وقعث أسيرة في يده» فأكرمها ولم يمسّها 
بأذى» ثم أرسلها معززةً مكرمة إلى أبيها. 


تقول المؤرخة الإنجليزية لويزا بوتشر”': (ووقعت أرمانوسه أسيرة في يد ابن 
العاصء فأرسلها إلى أبيها باحترام)”". 


ويقول القس والمؤرخ القبطي منسى يوحنا: (وصل - عمرو بن العاص - إلى 
بلبيس». وفتحها بعد قتال طال أمده نحو شهرء ولما استولى عليها؛ وجد بها أرمانوسة 
بنت المقوقسء فلم يمسّها بأذى ولم يتعرض لها يشر بل أرسلها إلى أبيها في مدينة 
لووك د العائضع سه شاك نع قاقد ب مذله الفدلة عمدت وتكرم رد 
و00 


البو و سو اك ا 
عدت ديد ا ضر العكرراه ادعو 


يقول المؤرخ يوحنا النقيوسي”*): (وساد المسلمون مصرء وكان عمرو يقوى في 
عمله. ويأخذ الضرائب التي حددوهاء ولم يأخذ شيا من مال الكنائس» ولم يرتكب 


(1) نقلتٌ عنها مع أنها ليسثُ من الأقباط. لأن كتابها مُعتمذ عندهم. ويتداولونه في مكتباتهم. يقول المؤرخ القبطي الدكتور 
ميخائيل مكسي إسكندر: تضم - يريد دراسة في كتابها - معلومات كثيرة لا نجد ها مثيلا في المصادر القبطية التاريخية. 
والتي سبق لنا نشر بعضها... لذا فهو مفيد للدارسين والباحثين. وحبي تاريخ الكنيسة. مقدمة الكتاب: 4 بتصرف. مع 
أنها كانت حىاقدة أشدّ الحقد على الإسلام وتاريخه. ولا يخلو عرضها لتاريخ المسلمين من مغالطات وكذب على التأريخ 
والإسلام وللسلميت د كنوا ما تحمل تعامل المسلمين خسن مع النصارى الأقبط على أنه نوع مكر ودهاء. لأجل 
مصلحة يرقبها المسلمون لان لله لق الإسلام وسجيّته. 

(") تاريخ الكنينية المصيرية ليو تسو :175 

(10) تاريخ الكنيسة القبطية لنسى يوحن: ١ ١1‏ ". 

(:) كان معاصرا للأحداث. انظر: تاريخ الكنيسة المصرية لبوتشر: 175. حاشية7. 
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شيئاً ما سلباً أو نهباء وحافظ عليها طوال الأيام)”". 

وتقول المؤرخة لويزا بوتشر: (وعندما جاء إلى مصر عرّض - الإمبراطور - على 
ابن العاصي”" أمر المال» وأن يزوج أيدوشيا ابنة الإمبراطور بالخليفة عمر بن الخطاب» 
ولكن الداهية ابن العاصي لم يقبل العرض)”". 

1 1 2 

تنفيذٌ وصيةٌ رسول الله 0 

أراد عمرو بن العاص رضي الله عنه قبل مهاجمة حصن بابليون أن يعذر من نفسه. وآن 
يفصل بين الروم والأقباط» اتباعا لوصية رسول الله ة في إحسان التعامل مع أقباط مصر. 
فقال لأتباعه: لا تعجلوا حتى نعذرء ليبرز إلىّ: أبو مريم. وأبو مريام. راهبا هذه البلاد. فبرزا 
إليه فقال لهما عمرو: أنتما راهبا هذه البلاد فاسمعا؛ إن الله بعث محمدا ب بالحق وأمره 
مما أمرنا به الإعذار إلى الناس. فنحن ندعوكم إلى الإسلام فمن أجابنا إليه فمثلناء ومن لم 
يجبنا عرضنا عليه الجزية وبذلنا له المنعة» وقد أَعْلمَنا بة أنا مفتتحوكم. وأوصانا بكم 
حفاظأ لرّحمنا منكم. وإن لكم إن أجبتمونا بذلك ذمة إلى ذمة. 

ومما عهد إلينا أميرنا: استوصوا بالقبطيين خيرا فإن رسول الله بتي أوصانا بالقبطيين خيراً. 

فقا روك تراك ويد زه صنل كلها ل الكنيانه معووقة شود كافك نوكا 
وكانت من أهل منف والملك فيهم, فأديل عليهم, فاغتربوا وسُلبواء فلذلك صارت إلى 

فكان لكلامه أثرٌ بالغ عليهماء وطلبا أن يمهلهماء فأمهلهما ثلاثا لينظرا ويتناظرا مع 
قومهم. قالا: زدناء فزادهم يوماء فقالا: زدناء فزادهم يوما آخرا'*. 


6 نقلاً عن: كنسة فد‎ )١( 

)١(‏ هكذا تسميه. أو كما يريده المترجم علهاء. وهو معروف بحقده على الإسلام والمسلمين. إد هناك فرى بحن (العاص) من 
(عيص). والتى تعنى الأصل . أما (العاصى) فهى من المعصية. انظر: لسان العرب: // 050-09 37-537/16. 

(؟) تاريخ الكنيسة المصرية لبوتشر: 174. 

(:) انظر: تاريخ الطبري: ؟/ 0١15-1”‏ . البداية والنهاية: /ا/ /48-101. 
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ومن المواقف أيضاً؛ أنه لما فتح عمرو بن العاص رضي الله عنه مصرّ كتب أمانا 
لأقناطهاء وصالحهم على حفظ أموالهم. وكنائسهم. وعباداتهم. وعدم الاعتداء 
أ 0 

تقول المؤرخة لويزا بوتشر: (وتعهد المسلمون بعدم اغتصاب كنائس الروم. وعدم 
التدخل في أمور دينهم)"". 

من ذلك أن بنيامين بطريرك النصارى الأقباط في زمن الفتح. كان مختفياً ثلاث 
اال ا ل ل اير 
ابن العاص رضي الله عنه له بالرجوع؛ وكتب له أمانا وعهداء وأعاده إلى كرسيه”" 

يقول القديس الأنبا يوساب: (ثم أخذوا - النصارى الأقباط - للأنبا بنيامين أماناء 
فعاد إلى الإسكندرية بمجد عظيم)'9. 


ويقول الأسقف إيسوذورس: (وبعد الفتح العربي؛ رخص عمرو بن العاص للبابا 
بنيامين للعودة الي الإسكندرية من مكان اختماته.. فعاد البابا بنيامين» وقام خرميم 


الكنائسء وأديرة وادي النطرون. التى قد خرّبها الفرس)". 


وتقول المؤرخة لويزا بونسر: (ولما أدرك اين العاصى ا مهادنة”) الأقباط.. 
طالب بعودة البابا لكرسيه)”". 


)١(‏ انظر: تاريخ الطبري: 7/ 510., الكامل في التارر يخ: 1/1 غ. 

(0) تاريخ الكنيسة المصرية لبوتشر: .١18‏ 

(؟) انظر: فتح العرب لمصر: 5 50 -511. 

(5) تاريخ البطاركة: 85. 

(5)الخريدة النفيسة في ت, لي الحم 100 

(5)و وقوطافي تر بر فعل عمر ولاك داس حقده عن الإسلام. و حمله تصرفت المسلمين الحسنة على الدهاء 
0-6 المصرية 0 336 . 
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ويذكر القس منسى يوحنا أن عمرو بن العاص (كتب أمانا وأرسله إلى - جميع الجهات. 
يدعو فيه البطريرك للحضور فون ان جا نح فظ اك بولا عفن رفي لابق لتك 
على هذا الصنيع؛ أكرمه وأظهر له الولاء. وأقسم له بالأمان على نفسه وعلى رعيته.. 
ورد كارا بش امن ل بر كو فيغر را مره وركذا طاوت لماه إلى بسحا ريا 

ويقول باتريك”'': (وبعد ' سنوات من استيلاء العرب على الإسكندرية» عاد البابا 
لوا كر ير لصي ويه ل مود وار رن الوا لكر 
والحكومة العربية. .. إن المدائح التي أطلقت على الغازي ابن العاص كان بدون شك 
يستحقهاء فقد أعطى البابا بنيامين سلطةً على رعيته)”. 


ويقول البابا شنودة الثالث: (إن عمرو بن العاص عندما أتى مصرء كان بطريرك مصر 
- بنيامين - البطريرك الثامن والثلاثون مختفيا في أرجاء مصر من إخوته المسيحيين 
الميعتاقية عفدني الزينان تادشم ايا ل يعاس فى كرسي لما الى هرق 
بن العاص؛ أمّنه على نفسه وعلى كنائسه. والكنائس التي أخذها منه الروم أرجعها إليه 
عمرو بن العاص)0. 

ويقول القس أثناسيوس المقاري: (فتح العرب مصر.. فكتب عمرو صكا بالأمان. 
نشره في أنحاء مصرء يدعو فيه البابا بنيامين إلى العودة لكرسيه. ويؤمّنه على حياته. 
فظهر البابا وذهب إلى عمروء فاحتفى به وردّه إلى مركزه عزيز الجانب. موفور 
الكرامة..)050", 


.549 تاريخ الكنيسة القبطية لنسى يوحنا:‎ )١( 

)١(‏ كتابه معتمدٌ عند النصارى الأقباط. 

(') تاريخ الكنيسة القبطية لباتريك: قوق كان ذلك مقرو وناكات 

(4) من الملاحظ لكل مطلع على كتابات البابا شنودة الثالث - بابا النتصارى الأقباط السابق -. أنه دائمُ التلطف في عبرته 
تجاه المذاهب النصرانية الأخرى التي تخالف الأرثوذكس . 

(0) نقله عنه القمص بولس باسيي. الأقباط وطنية وتاريخ: 47. 

(7) تاريخ الأمة القبطية: 47. 

(0) ولكل نصراني منصف أن يُقارن بين هذا التعامل من عمرو بن العاص رضي الله عنه مع بنيامين. وبين ذلك التعامل 
الذي كان يُسام به من المقوقس. ليُبصر عدالة الإسلام وإنصافه. بعيداً عن أولئك الذين يحاولون تشويه صورة الإسلام 
كبعض المؤْرٌ خه خين الأقباط .وقد حرصت هنا أن أنقل كلام النصا, رى الأقباط بنصّه؛ ليكون ذلك أدعى للحجة و وأبلغ. 


١٠١ 


الباب الأول: النصارى الأقباط: التعريف والنشأة. وبطاركة الكنيسة 


التعامل مع الرهبان والقساوسة: 
فمنحهم حريتهم الدينية وأكرمهه'". 

يقول باتريك: (جنى الأقباط فائدتين من الغزو العربي» هما: تقليل الضرائب. ومزيد 
من الحرية الدينية بالمقارنة بالعقد الأخير من الحكم البيزنطي. ووجد الأقباط أن التَيْرَ 
عليهم قد خف. وأزيل القيد الديني» فلم يعودوا يُعاملون على أنهم هراطقة””» بل 
أصبحوا من أهل الذمة)”". 

ويقول القس منسى يوحنا: (سمع رهبان وادي النطرون.. أن أمة جديدةً ملكت البلاد. 
فسار منهم إلى عمرو سبعول الفا.. وطلبوا منه أن يمنحهم حريتهم الدينية» ويامر برجوع 
بطريركهم من منماه. فأجاب عمرو طلبهم. وأظهر ميله للأقباط. فازداد هؤلاء 0 رده 
ومالوا إليهه خصوصا لما رأوه يفتح لهم الصدور. ويبيح لهم إقامة الكنائس والمعابد)”. 

ويقول القس أثناسيوس المقاري بعد أن ذكر قصة الرهبان السابقة وقدومهم على عمرو بن 
العاص رضي الله عنه: (وهي شهادة تحسب لعمرو بن العاص. أجمع عليها المؤرخون)”. 


التعامل مع عامة الشعب: 


ف اتفال خهوو وز الخاضى برض الله عله اقفن لنعين يكن قراط فكينا ننة 


قو اللعووظة وير بوعقو هن عموو ين العامن رضي الله عنة “ركان داه كن 


.805 انظر: فتح العرب لمصر:‎ )١( 

رطف ى مله كا وكات اولك 01 رديه وكيس اموا امي اللاي ور معفم ا لهعرعطر ١‏ وكير سامعيي لفاك 
اديت الت اقرب الاق زجنم نارغ بج تكس الى بيعي ها ارقلا د مطعي الك سيد وس يدا 
الكللات وامصطلحات الطقسية والقبطية: 47. 

() تاريخ الكنيسة القبطية لتريث: 07. 

(4) تاريخ الكنيسة الشبطية لمنسى يوحتا: 50. 

(8) كتبيية فصر ارا 


١ ل‎ 


النصارى الأقباط.. دراسة عقدية 


سياسته. فقد أبعد رجاله عن السكان, ولم يع يعيّن واحدا منهم للإدارة والحكم. . فأقام 
الولاة والحكام من الأقباط)". 

ويقول باتريك: (كانت للأقباط حقوق للملكية» وبعض الحقوق لممارسة شعائر 
دينهم. وازدهروا في الأعمال الحرفية والتجارية والإدارة الحكومية.. كان لهم مستواهم 
المالي ومجتمعهم. وفرّص في الحكومة والعمل)'". 


ويقول القس منسى يوحنا: (وقرّب عمرو إليه [كثيرا]”" من الأقباط» واعتّمدوا 
في إصلاح شؤون البلادى ووظفهم بوظائف عالية» فكان منهم الحكام. والرؤساء. 
والكاني وجباة الخراج)'*'. 

ولذا فقد اعترف مُنصفو النصارى الأقباط بأفضلية الخلافة الإسلامية على غيرها 
من الفترات التي مرَّتَ بمصرء وعدوها من أحسن العصورء يقول القس منسى يوحنا: 
(وكانت مدة ولاية عمرو بن العاص في مصرء. وخلافة عمر بن الخطاب أحسن أوقات 
الراحة التي ذاقها الأقباط. وقيل: إن قبطيا فقيراً أتى عمر الخليفة» وشكا إليه أن ابن 
العاص لطمه. فاستدعى عمرا وقال له: ولد الناس أحرارا فلماذا تستعبدونهم؟ وأمرٌ 
القيطئ بلطي الاهير”. 


(اأقاري اكد اله الور 1 

ا ا 

(5) في الأصل: كثير ين وهو تعبير ضعيف. 

(5) تاريخ الكنيسة القبطية لمنسى يوحنا: .7٠48‏ 

(5) تاريخ الكنيسة القبطية لمنسى يوحنا: 0 اقيق أصله ذكرها ابن عبد الحكم في فتوح مصر ف رهاء وهي بين 
القبطي وابن عمرو بن العاص وليس عمراً نفسه كما ذكر هناء يقول ابن عبد الحكم : (أتى رجل من أها ل مصر إلى عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه فقال: (ي أمير الم منين بقاند بلكارنية ن الظلم. قال: عذت معاذا. قال؛ لفان عمرو بن 
العاص فسبقته. فجعل يضر بني ب بالسوط ا أنا أب ن الأكرمين إفكتب عمر إلى عه رو يأمره بالقدوم عليه ويقدم بأبنه 
معه. فقدم فقال عمر: د ن المصري؛؟ - يعني القبطي النصراني - خد السوط فاضربء. فجعل يضربه بالسوط. ويقول 
عمر: اضرب ابن لاله ثم قال عمر للمضرى: ضع السوط على صلعة عمرو. فقال - القبطي - 5 "أشي المؤمنين 
إن ابنه الذي ضر بنيء وقد اشتفيت منه. فقال عمر لعمرو: داك تعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم رار قال: يا 
أمونالمؤمية 1 غلم ول يأف ) العرت مصير واتمارة 1451/1 ولنا أذ افضووامر قن المس اهن اللمبارى حي يقرا 
مثل هذه القصة. 


الباب الأول: النصارى الأقباط: التعريف والنشأة. وبطاركة الكنيسة 


أثر معاملة المسلمين: 

لما كان المسلمون بهذا التعامل الكريم؛ والحُلق الرفيع؛ لوريكن مهدر أن ساعد 
اسايق الأناا المسلميين ين اهم مره وقد نوه سرهم الاين جو 
الوا فى" الدضمةة : (ولم يساعد الأقبا ا افعاة ا لبور 22008 
الخزاة! لح حدرةة خمين نب انق 0 

ويقول القن فى رونا : (وفي أثناء ذلك؛ أنفذ الروم حملة من جنودهم لاسترجاع 
مصر من المسامية: . فخشي القبط استيلاءهم على البلاد مرةً ثانية» فناصروا العرب. 
وباء الروم بالخيبة والخدلان)”. 

إضافة إلى أقوال النصارى السابقة؛ يؤكد المؤرخ ابن عبد الحكم ذلك» حيث يقول: 
و كان :تال سكيدو ية أسقف للقبطء يقال له: أبو ميامين'"» فلما بلغه قدوم عمرو ابن 
العاص إلى مصرء كتب إلى القبط يعلمهم أنه لا تكون للروم دولة» وأن مُلكهُم قد 
انقطع. ويأمرهم بتلقي عمروء فيقال: إن القبط الذين كانوا بالفرماء كانوا يومئذ لعمرو 
أعوانا)». 

ويؤكد الدكتور إبراهيم العدوي مناصرة النصارى الأقباط للمسلمين» وأنهم - بعد 
توفيق الله - سببٌ من أسباب دحض الروم, لأن النصارى الأقباط وقفوا مع المسلمين. 

يقول العدوي: (واستطاع - أي عمرو , بن العاص - بفضل مساعدة المصريين» أن 
اخول يفون اتقو الروع إلى ستضدي وا اوور أنتيه م قواتهم علد ولنة فيوس )31 


(١1)تا,‏ ريخ الكن كنيسة القبطية لباتريك: 00. 

(17)ن, ريخ الكنيسة القبطية نسم يوحد: 31 

(7) هو نفسه بنيامين. انظر: مصر والفتح الإسلامي: 1 4. 
(5) فتوح مصر وأخبرها: .10-1١ 4/١‏ 


النصارى الأقباط.. دراسة عقدية 


وينقل محمد حسنين هيكل إجماعً المؤرّخين على أن أقباط مصر استقبلوا الفاتحين 
العرب باعتبارهم مخلصين لهم من الطغيان”"» وإلى هذا الرأي يميل بعض الباحثين”". 

أما من يخالف هذا الرأي. ويرى أن النصارى الأقباط لم يساعدوا المسلمين ولا 
الروم في ذلك القتال» بل وقفوا موقف المتفرج'"؛ فالذي يظهر أن ذلك إنما كان في 
داك النصى انهم لم يرو اوعد يدك الممامية وعد قيب ونا موا زد ذلك ديا عا 
ا 

ولعدل الإسلام وإنصافه؛ رَغب أمير المؤمنين إلى عمرو بن العاص رضي الله 
عنه أن يسترشد بآراء كبار النصارى الأقباط في بعض إدارته. فامتثل عمرو لأمر أمير 
الووطنع د اقيق يقني ليقي وق :ا رأ قلاط نع عر كحو وده لقا ف لاد 
وتنظيم أمورها”". 


شهادة متأخري النصارى الأقباط على عدل الإسلام وسماحته: 


شهد بعض النصارى الأقباط بعدل الإسلام وسماحته. يقول البابا شنودة الثالث: 
(يكفي أن السلام هو اسم من أسماء الله.. أول مرحلة من السلام كانت في تاريخ 
الإسلام؛ هي العهود والمواثيق الشهيرة. لعل في مقدمتها الميئاق الذي أعطي لنصارى 
نجران. والميثاق الذي أعطي لقبيلة تغلب» ووصية الخليفة أبي بكر الصديق لأسامة بن 
زيد. والوصية التي قدمها الخليفة عمر بن الخطاب قبل موته.. والميثاق الذي أعطاه 
عمرو بن العاص لأقباط مصر. وفي هذه المواثيق أمَّن المسيحيين على كنائسهم. 
وصوامعهم. ورهبانيتهم, وأملاكهم. وأرواحهم. 

ونذكر هنا في مصر أنه عندما أتى عمرو بن العاص إلى مصرء كان البابا القبطي 
بنيامين منفيا ثلاثة عشر عاما بعيداً عن كرسيه؛ فأمّنهِ عمرو بن العاصء وأعاده إلى 
(١)انظر:‏ خريف الغضب: 77515. 
(؟) انظر: تاريخ واثار مصر الإسلامية: 78. مصر العربية والإسلامية: 14. 
(*) انظر: فتح العرب لحصر: .18١‏ الأقباط النشأة والصراع: 7٠48‏ كئيسة مصر: .١74‏ 


(:)انظر: مصر والفتح الإسلامي: اع 
(0) انظر: مصر الإسلامية: 07. 


الباب الأول: النصارى الأقباط: التعريف والنشأة. وبطاركة الكنيسة 


كرسيه. وأسلمه كنائسه التي أخذها منه الروم» وعاش معه في سلام. 

نوق أيضا من سجاحة الاسلذه: 

ما قيل من كلمات طيبة عن أهل الكتاب في آيات القرآن. ففي سورة آل عمران: 
0 مر وين أل الكتب أَمَّهُ فََيِمَهُ يتَنُونَ ايت أله ءانه أتّرِوَهُمْ يَسَجْدُونَ 1007 
يُؤْمنُو ب > بِأَللَّه وَالْيَوْوِ ألْآر و بأمروت بِالْمَعْرَوفٍِ وَيَنْهُونَ عَن الْمَدك وَتُسَرِعُوتَ في 


و 7 سرج مر 


انا وَلتتلك من الصَللِحِينَ 06 11ل عموان 111-117 ] 

ولاشك - والحديث لا يزال له - أن هذه الكلمات كان لها تأثير في المجتمع 
هن :الاحادوف الى ووفك عرو أغز )00 
سقف مان رتسي لازن الحا لاوا قنها فيها : (وهناك قصة طريفة تروى عن اللخليفة عمر 
ابن الخطابء أنه حينما كان خليفة المسلمين» اختلف مع علي بن افى ظالبية الذدى 
صار الخليفة الرابع -» اختلف مع رجل يهودي. وجاء الاثنان أمام الخليفة عمرء فقال 
عوبر العلى #نا انا الضبية الاين إلى ضوار فياف انيف الام فعلس على وقد 
تأثر قليلاء وبعد أن قضى بينهماء قال عمر لعلي: هل استأت لأني أجلستك إلى جوار 
خصمك؟ قال له: كلاء إنما استأت لأنك ناديتني بكنيتي يا أبا الحسن» وفي هذا نوع من 
التعظيم» خفتٌ أن يشعر معه هذا اليهودي بأنه لا يوجد عدل بين المسلمين.. هكذا كان 
العجلموة سلكرن فى الغد نيو رغاياه أبا كان تتهون )00: 


موقف حاقدي النصارى الأآقباط من الإسلام: 


في مقابل الصورة لسرا مد بن ييدن النصارى الأقباط - سواءً رجال 
الديق ار الم رون دا تعيض قن الكابنوو اليتكرين الأناظ لأ وكاذورنة عدون 


(1)اضؤ تمر العام السددس و عقر الوتحلس الآعن للشؤ وان الاسالافة متهي 6 الْمِد رة من م - ١١‏ ربيع الآ ول سئة ١570‏ ه. 
بعنوان: التسا مح قْ الخضارة الإسلامية. 


(؟)الأقباط وطنية وتدريخ: 0 


١١ / 


النصارى الأقباط.. دراسة عقدية 


عن سب الإسلام. وقلب حقائق الفتح الإسلامي وما كان معه من صورة سمحة؛ تجلى 
بعص :هنها فيماذكرقاء سابقا: 

ومن أشدّ أولئك حقدا وبُعدا عن الإنصاف - في وقتنا المعاصر -؛ الكاتب: ملاك 
لوقا" صاحب كتاب: الأقباط النشأة والصراع. فقد حشا كتابه مغالطات تاريخية 
وتناقضات عجيبة. لا يُمكن تفسيرها إلا بهوى متبع» أعمى بصره وأصم سمعه. 

والوقوف على الحقيقة يستلزم أن أنقل بعض أقواله وما تفوّه به. 

يقول هن قفتم المسلحية لمضره يعد أن سننمية قزواءبويلكر أنايكون نضا (ولبيث 
قوق ناذا مععطن البحقى ين فلب شوو .وهو خلال 1 القترى يعرف نيا ان 
هؤلاء الغزاة ليسوا أبطالاء ولا يستحقوا إلا أن يكونوا مجرمي حرب. ويودعوا في مزبلة 
التاريخ)''". 

ويقول "وكات الكاة الخده عم على عنس انارو نا وترون وطعوا هلكا 
وعفنا مجاهم أحلى اله "!1 إل تارييهنا لي كن يعد كنا ريحب :وغكذمنا كتين 
ستخلاتتى اسيماء كثيرة):وستسقط مسمياق كما تتسافظ أوراق الكويفه» اد سيتحول 
مسمى «فتح)2 إلى غزو استيطانيء» والقادة الغزاة سيكونون مجرد مجرمي حرب. 
ورؤساء عصابات. بما فيهم ولاتهم فيما بعد)"'*'. 


المقوقس ا للقن قال رظيها اذا «يسيي دا الع الل وى أمقه و لابه تاو 


)١(‏ إنها خصصته بالذكر؛ لرواج كتابه بينهم. ولأن كتابه (الأقباط: النشأة والصراع) لفت تطرئ كديرا من .بين الكضبية الت 
اطلعثٌ عليها للنصارى الأقباط. إذ كان سليط اللسان. فاحش القول. بعيدا كل البعد عن الحق والإنصاف. والمنهجية 
العامة 

(1) الأقبط النشأة والصراع: . 

(*) كثيرا ما يكتب بلهجة عامية. خاصة عندما يكون في موقف استهزاء بالصحابة أو بالمسلمين من بعدهم. بعيدا عن اللغة 
الفصحى والأسلوب العلمي الأكاديمي. الذي زعم في مقدمة كتابه أنه من ميزات هذا الكتاب! 

(4) الأقباط النشأة والصراع: 787. 

(5) الأقباط النشأة والصراع: 14". 


الباب الأول: النصارى الأقباط: التعريف والنشأة. وبطاركة الكنيسة 


وحول مناصرة النصارى الأقباط للمسلمين عند الفتح؛ يتعصب لإنكار هذا الأمرى 
حيث يقول: (وقد زعم بعض المؤرخين أنه حينما علم الأنبا بنيامين بدخول العرب؛ وجه 
رسالة إلى جميع الأساقفة يطلب إليهم فيها أن يناصروا الغزاة» ولكن الأحداث اللاحقة 
تكذب هذا الزعم بشكل واضح)"". ولأن كلامه مبنىٌ على تعصب ظاهر؛ نجده يناقض 
نفسه بنفسه. وفي ذات ا 0 | أريقة الأفدن عرب الصحراء'”"' زحفوا 
على مصر .. فأعطوا - أي أن النصارى الأقباط أعطوا - الغزاة كل الثقة» ورصدوا 
لهم تحركات الخصم وقدراته ومقدراته. فأصبح الأربعة آلاف بمثابة مئات الألوف. 
بفضل صنعة المصريين معهم. حيث قدموا لهم كل عون)”". وهنا نلحظ أنه لما كان 
الحديث عن انتصار المسلمين وتفوقهم؛ أراد أن يسلب ذلك التفوق بنسبته للنصارى 
الأقباط» ولما كان الحديث عن ميل النصارى الأقباط للمسلمين بعد الفتح - كما في 
النقل الأول عنه - أنكر ذلك بشدة» مع أن الحادثة واحدة» والموقف ذاته!! 


ولما كان موقف عمرو بن العاص رضي الله عنه مع البابا بنيامين موقفا إيجابياء أشاد 
واعترف به كثير من النصارى الأقباط؛ نجد أن هذا الكاتب يذكر القصة. ولا يشير من 
قريب ولا بعيد لفضل عمرو بن العاص رضي الله عنه على البابا بنيامين» خلافاً لمن 
سيت مو رحال الدين الأقباط ومؤرخيهم ممن كتب حول هذه القصة, يقول: (وأثناء 
اختفاء البابا بنيامين؛ هجم العرب على مصر بقيادة عمرو بن العاصء واستولوا عليها. 

وبعد أن تم عزل البطريك الذي عينه هرقلء عاد البابا بنيامين وبدأ يوجه التفاته نحو 
الأديرة التى خربها الفرس أثناء تملكهم لمصر..)”؟» وكأن عودة البابا بنيامين كانت من 
تلقاء نفسه. أو عن قوة وتمكن! 


.7١9 الأقباط النشأة والصراع:‎ )١( 
ا اج ا 1 ع‎ 
الاقراظ القق قو العاف ل‎ 9 
١_3 ١ 
الأقباط سي والصراع: آل والمجال لاا يتسع لذكر ولو: نصضشف مس اهم نه 2 مسيلم ين فمغالطاته كثيرة. وسنه وكلامه‎ 20 


البذقى اتوت اق قابس انظ ع سيل الماك المفخات 913 1 


النصارى الأقباط.. دراسة عقدية 


شبهة تاريخية وجوابها: 

مادام الحديث متصلاً بالجانب التاريخي؛ فلعله من المناسب الإشارة إلى شبهة 
تاريخية قبل ختام هذا المبحث. وهي قصة حرف عمرو بن العاص رضي الله عنه لمكتبة 
الإسكندرية. التي ذكرها بعض المؤرخين والمستشرقين» ووجدها بعض النصارى 
الأقباظ سيلا للطعن في العسامية«وقلى رجه التخضوص فقن غمرئ بن الحاضى رض 
الله عنه. 

ومن أوائل من ذكر القصة المؤرّخ عبد اللطيف البغدادي» حيث يقول: (رأيتٌ أيضا 
حول عمود السواري - بالإسكندرية - من هذه الأعمدة بقايا صالحة. بعضها صحيح 
وبعضها مكسورء ويظهر من حالها أنها كانت مسقوفة» والأعمدة تحمل السقف. وعمود 
السواري عليه قبة هو حاملهاء وأرى أنه الرواق الذي كان يدرس فيه أرسطوطاليس 
وشيعته من بعده. وأنه دار المعلم التي بناها الإسكندر حين بنى مدينته» وفيها كانت 
خزانة الكتب التي أحرقها عمرو بن العاص بإذن عمر رضي الله عنه)”". 

ويقول أبو الفرج الملطي: (وعاش يحيى الغراماطيقي إلى أن فتح عمرو بن العاص 
مدينة الإسكندرية» ودخل على عمروء وقد عرف موضعه من العلوم فأكرمه عمرو.. 
ركان لآ يفارقةه تقال الى بيوما: إنك قد اخطت مموافنل الاسكتدرية:وعرت 
على كل الأصناف الموجودة بهاء فما لك به انتفاع فلا نعارضك فيه. وما لا انتفاع لك به 
فنحن أولى به. فقال له عمرو: ما الذي تحتاج إليه؟ قال: كتب الحكمة التي في الخزائن 
الملوكية. فقال عمرو: هذا ما لا يمكنني أن آمر فيه إلا بعد استئذان أمير المؤمنين عمر 
ابن الخطاب. فكتب إلى عمرء وعرّفه قول يحيىء فورد عليه كتاب عمر يقول فيه: وأما 
الكتب التي ذكرتها فإن كان فيها ما وافق كتاب الله؛ ففي كتاب الله عنه غنىء وإن كان فيها 
ما يخالف كتاب الله؛ فلا حاجة إليه. فَتَقَدمُ بإعدامها. فشرع عمرو بن العاص في تفريقها 
على حمامات الإسكندرية» وإحراقها في مواقدهاء فاستنفدت في مدة ستة أشهر)'". 


(١)الإفدة‏ والاعتبار: 0 


(0) تاريخ مختصر الدول: .١71-11/8‏ 
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الباب الأول: النصارى الأقباط: التعريف والنشأة. وبطاركة الكنيسة 


هذان المصدران هما أصل القصة, والبغدادي أول من ذكرهاء وعنهما أخذ من قال 
هذا القول هه الاخر وسو امن التسامين امه عرهي.: 


هه ٠و‏ هو 


ا مناقشة: 

يمكن مناقشة هله القصة. وبيان عدم صحتها من خلال النقاط التالية: 

أولا: أن فتح عمرو بن العاص رضي الله عنه لمصر كان في عام (1550م).: ولا 
ذكر لهذه القصة. كالطبري واليعقوبي وابن عبد الحكم وغيرهم. وإنما أول من ذكرها 
البغدادي - كما تقدم -» وكان ذلك بعد الفتح بأكثر من خمسمائة سنة”©!! 

ثانيا: أن يحيى الغراماطيقي لم يكن حيا في سنة (157م)» فإنه كان يكتب في عام 
(0140م). وبالنظر في حياته؛ يظهر أنه لم يدرك القرن السادس وإنما هلك قبله» وعلى 
التسليم بإدراكه؛ فإنما أدرك بدايته» والذي يظهر أن موته كان قبل دخول عمرو بن 
العاص رضي الله عنه لمصر بثلاثين أو أربعين سنة”". 

الثا: المكتبة الملكية التي أشار إليها أبو الفرج؛ لم تكن موجودةً في زمن الفتح. لأن 
تلك المكتبة وما بهاء قد أتلف بالنار في سنة (/5ق.م)؛ بسبب الحريق الذي كان على 
يد يوليوس قيصر ". 

رابعا: لا يَُقل أن عَمْرا أصرَّ على حرق المكتبة» وتوزيع كتبها على الحمامات 
لتكورن وفوا لبعة | ندون! لأ هده الوق تكن :تيرم بوايك! عضيو ل على الى امنيا 
خاصة يحيى الغراماطيقيء الذي كان حريصاً عليهاء كما تذكر القصة”». 

خامسا: يظهر أن اتهام المسلمين بحرق مكتبة الإسكندرية» قد ظهر في فترة تحول 
() انظر: فتح العرب لمصر: 4720-1419. مصر في العصور الوسطى: 3. مصر العربية: 7 7. مصر الإسلامية: 44. 
()انظر: فتح العرب لمصر: 877. 


(9؟)انظر: مصر فى العصور الوسطى: 15. مصر العربية: 7 ”. مصر الإسلامية: 5/8. 


(:)انظر: مصر ف العصور الوسطى: 165. مصر العربية: 7"". مصر الإسلامية: 49. 
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النصارى الأقباط.. دراسة عقدية 
وكذلك عند النصارى داخل العالم الإسلامي. 


وعلى هذا تبطل هذه القصة من أصلهاء لأن المكتبة في الأصل لم تكن موجودة في 
ذلك الوقتء والله أعلم. 


١١ ؟‎ 


الباب الأول: النصارى الأقباط: التعريف والنشأة. وبطاركة الكنيسة 


المبحث الثالث: النصارى الأقباط وموقفهم من الاستعمار الأجنبي 


عتير لضي قا لون العربية الأولى الت التفت إليها المستعمر الأوروبي. لآنها 
ا 0 
اواو عي يو ا 


شناف إلى ذ للك ناكا مون شركسا :وعريظ بدا كايا ققد لدان شا هد لقو نما علق 
لالم وروالا بسكو ا ناطان قرو توورمما جهاذ عضر ريد وات عاشي قر العوفليها 
من تلك الدولتين فرنسا وبريطانيا. 


ومن المعلوم أن الاستعمار الأجنبي له أثره السلبي على البلاد المسلمة» من حيث 
طمس الهوية» وبذر الفتنة» والعمل على تجنيد البلد وأهلها لصالحة. 

يقول المؤرخ عبد الرحمن الجبرتي””". عن تلك السنة التي اقتحم فيها الفرنسيون 
مصر: (وهي أول سني الملاحم العظيمة» والحوادث الجسيمة. والوقائع النازلة. 
والنوازل الهائلة» وتضاعف الشرورء وترادف الأمورء وتوالي المحنء واختلال الزمن. 
وانعكاس المطبوع. وانقلاب الموضوع. وتتابع الأهوال» واختلاف الأحوال. وفساد 
التدبير» وحصول التدمير» وعموم الخراب» وتواتر الأسباب. وما كان ربك مهلك 
القرى بظلم وأهلها مصلحون)'". 

والسؤال الذي يهمنا؛ إذا كان النصارى الأقباط في مصر قد عانوا الويلات والنكبات 
في ظل الحكم السابق للإسلام؛ على اختلافه وتنوعه - كما مرّ معنا -؟ فما هو موقفهم 
من الاستعمار الأجنبي الفرنسي والبريطاني ؟ 


)١(‏ عبد ال حمن بن حسن برهان الدين الحيرتي. ولد بالقاهرة سنة (14١١ه).‏ وهو مؤرخ مصري كبيرء عاصر الحملة 

الفرنسية عن مصرء ووصف تلك القترة بالتفصيل ه. ف كتابه (عجائب 0 قّ ال تراجم والااة )» والمعر وفك اختصيارا 

بتاريخ الى. راق» ويعتير هاه لك ور لاني الور رة اهامة من الحملة الفغرنسية عن مصر ٠ويضاف‏ له كتات 
(مظهر ارين بذهاب ده وله الفرنسيس). وتو بمصر سنة ( ه). أنظر : الأعلام للزر كلى: "/ ؟ 5 


) * ) عبجائب الا 1 
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النصارى الأقباط.. دراسة عقدية 


واللجر فيعضو ةا نيوا واب قار ناشين مع الحامن الداريقن قلف الاوك 
وَأبرز المواقت: الى كان عليها هاوق الاقباط, 
أولة: الحملة الفرنسية على مصر: 

اتجهت أطماع إمبراطور فرنسا نابليون''' إلى غزو مصر عقب انتصاراته في حروب 
إيظالياء قبذأ يفكر فى تمي الظريق الإتفاة حملة كبيرة في البحر الأبيضى المتوسط 
واتختالال عضر لشخذها قاعده عنتكورة يضئل مقها إلى الأملدلة الاتجليزية فى المعد مز 
ناحية» ومن ناحية أخرى ليستحوذ على أملاك الإمبراطورية العثمانية» التى أصبحت 

نانك برضت يكو الكنافين والجد لاني وكانك قتاك قدا موسر الإقانة 
والفوضىء مما أضعف تجارتهاء وعَرَّلهًا عن العالم. 

ِ 0 7 م الثر 2 

ومع هذا الضعف؛ طرّد المماليك الجالية الفرنسية التي تمثل مصدرا من مصادر 
التجارة في مصرء كما منعوا الإنجليز من شق طريق بريّء يصل بين مياه البحر الأحمر 
ومياه البحر الأبيض. 

هذا كله خلق عذرا ومبررا للمستعمر أن يقوم بغزو واسع. 

اعد تاأليون عنده وسفةة وجهز قرابة ( )٠‏ ألف مقاتل» وعددا من العلماء والخبراء. 


ب و ا 
دون عناء» ثم توجه خفية إلى مصر 


عَلمَّ الإنجليز بتحرك الفرنسيين» فأرسلوا مراكبهم بقيادة نيلسون ناحية الإسكندرية: 


الحو عوك دور وادع كام في جزيرة كو رسيكا التي احتلتها فرنس. كان وكلة تمنظ فا كك فشكو 
وإمير اطور 207 وقد حَكمَ غالب ون هلث عام (1851م). انظر: الموسوعة الى لعر بية ة العالمية. مادة «تابليون 
بونابرت». 
(3) بلدة تتكون من ثلاث جزر صغبرة. تقع في البحر المتوسط. انظر: معجم البلدان: 5/ 47. الموسوعة الحرة على الشبكة 
العنكبوتية. نحت كلمة: ١مالطا»:‏ 
0م11 ة// :راجا 
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الباب الأول: النصارى الأقباط: التعريف والنشأة. وبطاركة الكنيسة 


والتقى نلسون بالسيد محمد كريه'" - محافظ الإاسكندرية -» وأبلغه أنهم حا 5 
للتفتيش عن الفرنسيين الذين خرجوا بقوة كبيرة دون أن تعرّف وجهتهم. وكان الإنجليز 
نون ون نأمط تر نيا ااعفالا ل حفييه أن ١‏ القع جهن جديا عاض تن 
الفيل". 

لم يقبل السيد محمد كريم من الإنجليز هذا القول وظن أنها مكيدة. فقال نيلسون: 
نحن نقف بمراكبنا في البحر محافظين على الثغرء لا نحتاج منكم إلا الإمداد بالماء 
والزاد بثمنه. فلم يجيبوهم لذلكء» فغادر الانخلر لمكن 1 

بعد ثلاثة أيام من رحيل الإنجليز؛ وصلت الحملة الفرنسية إلى الإسكندرية» فأرسل 
محمد كريم إلى مراد بيك"* وإبراهيم بك" بالقاهرة يستنجدهم على وجه السرعة. 
فاستقر أمرهم على أن يسير مراد بك بجيشه إلى الإسكندرية» ويظل إبراهيم بك بالقاهرة 
للدفاع عنها إذا احتاج الأمر إلى ذلك"'"". 

استطاع نابليون أن يجتاح الإسكندرية”"» فأنزل بها جيشه ومن معهم من العلماء 
والخبراء. وأظهر الودّ والآمان لأهل البلد. فاستسلم محمد كريم لقلة ما بقى معه من 
الذخيرة» فأكرمه نابليون» وأبقاه في منصبه تحت إشراف الجنرال كليبر» وقام نابليون 
بتوزيع المهام الإدارية في البلد. 


(الأه اهن الاتكتدوية درن حرا لالد القرشي تعد آم الفايو اق له ]رفن لتقن وقصد ر نكن لب الاأمور قوم 
الحملة الفرنسية في الإسكندرية» فاعتقله الجنرال كليبر. وقتله الفرنسيون رميا بالرصاص. ثم قطعوا رأسه. وكان ذلك 
عام (7١17م).‏ انظر: الأعلام للزركي: 17/ 4 .١‏ 

(؟) انظر: المختصر في تاريخ مصر: 7737 

(*) انظر: عجائب الأآثار: 7/ 117/4. 

(:) كان مملوكاً لعلي بك الكبير. وكان من قادة جيوش علي بك التى ذهبت إلى الشام لضمها إلي الدولة المصرية. ولكنه 
خان سيده؛ وكان من أسبب خراب الإقليم المصريء لمأ صدر منه ومن مماليكه وأتباعه من الجور والقصور. مات سنة 
١١‏ 1ام)). انظر: الضوء اللامع: 05/٠٠‏ ,. 

(5) ولد عام (17/5م), كان مملوكا مصريا من مماليك أبي الذهب. استولى على الحكم بعد وفاة سيده. فرَّ إلى بلاد الشام بعد 
الحملة الفرنسية على مصر. وعزله محمد علي عام (5 18٠0‏ م). توثي عام (18157م). انظر: الضوء اللامع: .١05 /١‏ 

.705 تاريخ الكنيسة المصرية لبوتشر:‎ 18٠١/7 انظر: عجائب الآثار:‎ )١( 


0 انظر: الثورة العرابية والااحتلال الإنجليزى: إرعين وما بعدذه. الحملة الفرنسية 6 ممصم ١31‏ وم بعدها. 
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النصارى الأقباط.. دراسة عقدية 


تقدم نابليون بجيشه ناحية القاهرة من طريق دمنهور”". وفي تلك الأثناء كان 
االمذالياك: عد ون حنيدا /بقدادة هراد اله مقا ومرة التعتوسن: الث سةه تيه الات 
الجيشان بالقرب من شبرا'"' يوم ١7‏ يوليو سنة (/1784 م). إلا أن الجيوش المملوكية 
هُزمت واضطرت إلى التقهقرء فرجع مراد بك إلى القاهرة. والتقى كلاً من الجيش 
الفرنسي والجيش المملوكي مرةً أخرى في موقعة إمبابة أو موقعة الأهرام. حيث 
هزم جيش مراد بك مرة أخرى. في معركة فاصلة في 7١‏ يوليو سنة (179/4م)» وفرَّ 
مراد بك إلى الجيزة”"» أما إبراهيم بك ومن معه فانسحبوا جميعاً قاصدين بلييس. 
اللي ا لي ل را اا اا 
بولبوسية (11/41م)«مصحويا يقنباظة :و أركان مخرية» وترل بقصر محمد بك الآلمى 
بالأزبكية”؟» ثم قام بنهب أموال المماليك» وفرض عقوبات وغرامات على الأهالي 


الذين لم يستجيبوا لأوامره””. 


حاول نابليون العمل على بث الاستقرار» فأمر بتشكيل مجلس نيابي هذ الدلماف 
وطلب منهم اختيار عشرة مشايخ؛ فاختاروا عشرة من العلماء؛ وجعلوا الي عبد الله 
الترقاوق ركسا ليوو بواتعمر تابليوة فى محاولانة عديذة ليك الإمتلاع فى البلذه 
في الجانب الصحي والاجتماعي وغيره. وفي المقابل حرص على تحصين القاهرة 
موا تي 


.4177 دمنهور: بلدة بينها وبين الإسكندرية يوم واحد. متوسطة في الصغر والكبر. انظر: معجم البلدان: ؟/‎ )١( 
هي جزء من نظام القاهرة الكبرى الذي يشمل القاهرة والحيزة وشيرا الخيمة. انظر: الموسوعة العربية العالمية. مادة‎ 20 
اخيزة».‎ 
اكيز عرق فانظاك فسدر ظرى النذا زوه يفن امدق القديمة» القن القت واقث نعم العرك: لص الفا اعنم‎ )8( 
الموسوعة الحرة على الشبكة العنكبوتية. تحت كلمة: «الجيزة":‎ ٠7٠١ /7 البلدان:‎ 
:مادا‎ 015 0 01 
تعرافه الا رركنة مسر رهاء وهي مكأن شهير في القاهرة. قريبا من الح وسغير :ف االراقك شال بالمكا ل الشنعيرة ة لبيع‎ )( 
وشراه لكي لتحا الك + اررسركة طدر وخ امفيك توفي اعت ل 1ر1‎ 
عل سصه// :مالا‎ 
.7 10-579 انظر: عجائت الآثار: 1 195-187. المختصر في تاريخ مصر:‎ )6( 
؟.‎ 5١ انظر: المختصر في تاريخ مصر:‎ )6( 


الباب الأول: النصارى الأقباط: التعريف والنشأة. وبطاركة الكنيسة 


في 71 أكتوبر من العام نفسه؛ قامت الثورة المصرية؛ بعد أن قتل الفرنسيون محمد 
كريم» وبالغوافي الضرائب على المصريين؛ فحتٌ علماء الأزهر على مقاومة المستعمر» 
والاعتضاء رالا شر تكاتك ثور ة عازية و انل كوا عذدة رمن الثر تسيو كن لصي 
المصريون في الأحياء الوطنية. إلا أن هذه الحماسة والشجاعة لم تستطع مقاومة القوة 
الفرنسية الحديثة» فإن نابليون قد أمر أتباعه بضرب المدافع على الأزهرء لذا اضطر 
المشايخ إلى التنازل عن هذه الثورة. والخضوع ثانية للفرنسيين» فأظهر نابليون احتقارا 
للمسلمينء وأمر أتباعه بدخول الأزهرء فدخلوه بخيولهم, وأزالوا بعض الآيات القرآنية 
التي كانت معلقة» وبالغوا في إهانة المسجد حتى جعلوه اصطبلاً لخيولهه"'! 

جااة الاخار بعك ذلك الى" ابلق كيان الكمسا .وفركها عاووتنا الحرب فيه 
يداه واف الهينا انعلافيف أن تجرد كيدان نملا انا فقوو العودة | ل ال تسيا 
وعهد بالجيش في مصر من بعده للقائد كليبر» وكان الجيش الفرنسي حينها قد ضعف 
وخارت قواه» لذا رأى كليبر أن يعقد صلحاً على أن يخرج من مصر بجميع جنوده 
ومعداته. ويسافر إلى فرنسا على نفقة الدولة العثمانية» وكان ذلك عام (٠٠18م).‏ إلا 
أن الإنجليز تدخَلوا ورفضوا أن يستلم الفرنسيون شيئا من متاعهم وعدتهم. فانقطعت 
المفاوضات بين الطرفين» ونتيجة لذلك حصلتٌ موقعة عين شمسء انهزم فيها الترك» 
وتقهقروا إلى الشام؛ وفي ذات الوقتء ولانشغال الفرنسيون بالقتال في عين شمس؛ 
استغل أهل مصر ذلك الوضع واستولوا على القاهرة» فعاد كليبر ثانية إلى القاهرة. 
وعمد إلى د | توايها و افج نه عدو ةو لقنن لالت بر لمعيه ات لد شعني 
إثره» وَيَعْرَم الأهالي”". 

وفى شهر فبراير.من غام (18+1م) أرسل الإتجلير جيشا تااحية الإسكندرية: 
وانضم إليهم جيش عثماني؛ وحصلت موقعة بوقير”". هُْم على إثرها الفرنسيين. 
ا ا 01111ذ1ظ2غ 
)١(‏ انظر: المختصر في تاريخ مصر: 57-741١‏ 1 تاريخ الكنيسة المصرية لبوتشر: /508-81. 


(7)انظر: ام ختصر في تاريخ مصر: 545 5. تاريخ |! 35 لكنشه السورارة ل ل 1 1 


-_ 
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النصارى الأقباط.. دراسة عقدية 


العثماني والإنجليزي ناحية القاهرة» وانتهى الأمر بهزيمة الفرنسيين ورحيلهم 
من مصر'''. وكان ذلك في ١8‏ سبتمبر من عام (18051١م)»‏ وبذلك تنتهي الحملة 
الفرنسية على مصر'"". 

ثاني): الحملة البريطانية (الإنجليزية) على مصر: 


في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء كان الخديوي إسماعيل باشا ' يتربع على 
رئاسة مصرء ولم يكن له اهتمام ولا ميل للاختلاط بالمصريين أو العطف عليهم. وقد 
استخدم سياسة الإجبار للأهالي في كثير من الأعمالء إضافة إلى زيادة الضرائب. 


لفق [مسها عي مالا كير جاكان قو انيعد انناامن نجاف ا ولزتيز ات قن سييل عر 
فناة السويسء مما أوقعه في دائرة الديون» فطالبت أوروبا بسداد ديونها من السلطان 
العثماني» وعلى إثر ذلك أقيل إسماعيل الخديوي من منصبه في عام (1417/4م)» وتولى 
بده انه تو فيق اناق" أو فى عفد اضف القوروة العزابية" "على تين اعحميك وان اا 


(١)انظر:‏ الحملة الفرنسية ف مصر بونابيرت والإسلام: ١١-8‏ 1., 
لبوتشر: 117-7٠05‏ 5, المختصر في تاريخ مصر: 5310-771. خريف الغضب: 511-7511. 

() إسماعيل بن إبراهيم بن محمد علي الكبترة حديوى مصر. ولد عام (1155١١ه)‏ في القاهرة. وتعلم مباء وولي مصر يمه 
(4/ا71١اهم).‏ و وك من أطلق عليه لحت (الخديوية) م رجال أسر ته ل مسن ولايته عام (45 "اهما فقضى دقية 
ايأمه 8 اوروبا وتركياء. إلى ان توفي في إسطنبول عام (0١5١ه).انظر:‏ الاعلام للزرركي: 8/١‏ . 

(4) هو محمد توفيق باشا بن إسماعيل بن إبراهيم بن محمد علىي. أحد الخديويين بمصر. ولد وتعلم بالقاهرة. وأجاد العربية. 
والتركية. والفرنسية. والإنجليزية. تقلد رئاسة الداخلية والأشغال. ثم رئاسة مجلس النظار. وهو أكبر أبناء إسماعيل. 
ولما عزل أبوه عن الخديوية تولاها سنة (757١ه).‏ وفي أيامه أنشئ نظام الشورى. وأنشئت المحاكم الأهلية. وتوفي في 
القاهرة سنة (9١7١ه).‏ انظر: الأعلام للزركلى: 5/ 10. 

)2 حول 2 الثورة العرابية ومقدمتباء انظر: اأث رة العرابية واللاحتلال الانجليزى: 7 وما بعذها. 

(1) أحمد عرابي بن محمد عرابي بن محمد وافي بن محمد غنيم. زعيم مصري. ولد عام (7601١ه)‏ في قرية هرية رزنة من قرى 
الزفازيق بمصرء وجاور الأزهر سنتن ٠»‏ ثم انتظم جنديا قِ اخيش سئة (١ل/ا1١اه).‏ انتذبه المصريون للمطالية ببعضص 

٠. . 2 0 8 0 3 1 3 6 - 535‏ 
الحقوق. فقررت حكومة الخديوي محاكمة عرابي واتنين من اصحابه. فقبض عليهم. ونموا إلى سريلانكاء توئي عام 
(79١1ه).‏ انظر: الأعلام للزركلى: .١1787/1١‏ 
20 0 ع 1 3 

(0) يرى بعض الكتاب أن المحرك الاول هذه الثورة هو علي فهمي وليمس ا حمد عرابي» لكن عرابي بعد انضمامه مع علي فهمي 
أصبح أكثر ظهورا منه. خاصة وأنه تعلم في الأزهر. فكانت قدرته على الخطابة والإلقاء أكثر من غيره ممن سبقوه. ولا 
نسبت إليه. انظر: المختصر في تاريخ مصر: 14 5. 


١١6 


الباب الأول: النصارى الأقباط: التعريف والنشأة. وبطاركة الكنيسة 


وحاك لحرو كوه لد يوي ريق باقن ار افرار كرو فياك المضو ين عن الجيدن 
المصيرئ» وعدم كني كا إر فى الأتر القند الف في البداية أحمد عرابي واثنان 
معه”'' على الاحتجاج على قرارات الإقصاء للضباط المصريين» ورفعوا عريضة 
احتجاج ذلك كانت العريضة شديدة اللهجة”". فقبض على أحمد عرابي '. وهاج 
ميدان قصر عابدين» فنزل توفيق باشا لهم في ساحة القصرء وأعلن صراحة رفضه 
لطلبات عرابي, إلا أن الضغط الشعبي وتأييده لعرابي؛ جعل الخديوي يرضخ لتلك 
الطلبات”*؟) 

تدخلث بعد ذلك إنجلترا وفرنسا في شؤون البلاد» فتأزمت الأمور.ء وتشكلت 
حكومة جديدة برئاسة محمود سامى البارودي””*'» وشغل عرابى فيها منصب وزير 
الجهادية» وقوبلت وزارة البارودي بالارتياح والقبول؛ لأنها كانت تحقيقًا لرغبة الأمة. 
إلا أن هذه الخطوة تعثرت بعد نشوب الخلاف بين الخديوي ووزارة البارودي حول 
تنفيذ بعض الأحكام العسكرية» ولم يَجَد هذا الخلاف من يحتويه من عقّلاء الطرفين. 
فاشتدت الأزمة» وتعقد الحل. ووجدت بريطانيا وفرنسا فى هذا الخلاف المستعر بين 
الخديوي ووزرائه فرصة للتدخل في شؤون البلاد» فبعثت بأسطوليهما إلى شاطئ 
الاسكندوة يتعوف حيابة الأحاتيهيية الا خطار, 

ولم يكد يحضر الأسطولان الإنجليزي والفرنسي إلى مياه الإسكندرية» حتى أخذت 
الدولتان تخاطبان الحكومة المصرية بلغة التهديد والبلااغات الرسمية» لم تعدم قنصا" 
الدولتين إلى البارودي بمذكرة مشتركة. يطلبان فيها استقالة الوزارة» وإيعاد عرابي وزير 


(١)هما‏ علي فهمي. وعبد العال حلمي. 

(0) انظر: المختصر في تاريخ مصر: 179/4--599, تار اريخ الكنيسة المصرية لبوتشر 810--550, 

8١‏ لكي" بي ومن معه؟ انظر: الثورة العرابية والاحتلال الانجليزي: 4٠١‏ وم بعده. 

)انظ كسس 11/777 المختصر في تاريخ مصر: /5991-19. 

ا حسن حسين بن عبد الله البارودي المصري. ولد في عام (14879م) بالقاهرة؛ لأبوين من أصل 
شركسيء و رودي من رواد الشعر العربي الحديث. اهتم ب نب العسكري. بذل الكثير من الكفاح والنضال 
من أجل لقا وام وحريتهاء توفي البارودي في عام (4 0 ) انظر: الأعلام: /1/ ١0/1‏ 
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الجهادية عن القطر المصري مؤقتاء وإلزام على باشا فهمي وعبد العال باشا حلمي 
بالإقامة بالريف”". 
0 الى 0 52 5 5 0 .-. 0 0 
نزاع تطور إلى قتال» سقط خلاله العشرات من الطرفين قتلى وجرحى. على إثره اأعلنت 
بريطانيا تشككها فى قدرة الحكومة على حفظ الأمن. وبدأت فى اختلاق الأسباب 
تجديد فلاع الإسكندرية وتموية استحكاماتهاء وإمدادها بالر جال والسلاح. تالت 
إلى قائد حامية الإسكندرية إنذارًا بوقف عمليات التحصين والتجديد. وإنزال المدافع 
الموجودة بها. 

ولما رفض الخديوي ومجلس وزرائه هذه التهديدات؛ قام الأسطول الإنجليزي في 
اليوم التالي بضرب الإسكندرية وتدمير قلاعهاء وواصل الأسطول القصف في اليوم 
التالي» فاضطرت المدينة إلى الاستسلام ورفع الأعلام البيضاءء؛ وبدلا من أن يقاوم 
الخديوى النستلين استمل .فى اقصبر ارم بالاسكندزية قائد الأسطول البويطانى: 
منصبه بعد رفضه الانصياع للأوامر. 

وفي ١‏ سبتمبر من عام (018/7) فاجاً الإنجليز القواتَ المصرية» وألقي القبض 
على أحمد عرابي» وتم نفيه إلى سيلان» ثم واصلت القوات البريطانية تقدمها السريع 
إلى القاهرة التي استسلمت حاميتها بالقلعة» وهكذا أصبحت مصر مستعمرة بريطانية 
لقرابة سبعين سنة”'". 
موقف النصارى الأقباط من الاستعمار الأجنبي عموماً: 


رق عبن لمكن آنا كول لحك على عاذو سيدا له كنا غاءا اانا الكل هن 


(١)انظر:‏ ام ملختصر في تاريخ مصر : 4505-١‏ .تاريخ|/ لكئيسة احضيوية لبود 1 
()انظر: المختصر في تاريخ رصع :8:50 :28:18 كنيمية هر 1771-/0171 وريه العضي: 11/71/77 


الباب الأول: النصارى الأقباط: التعريف والنشأة. وبطاركة الكنيسة 


لهذه الطائفة» فكما أنه لا يمكن القول بأن كل المسلمين ضد المستعمر - لأنه لا بد من 
خيانات - فكذلك الموقف للنصارى الأقباط. 

يذهب بعض الباحثين إلى أن النصارى الأقباط كانوا خير معين للمستعمر الأجنبي. 
والهم حضوا لنسالم كن فى لمان ويك ال ةو 0+ اغرود ١‏ يروك اا البصارق 
الأقباط كانوا مع المسلمين في صف واحد ضد المستعمر فضت الرطفة المصورة. 

وبالنظر في رع الاستعمار؛ يظهر لنا 1 أن موقف النصارى الأقباط من 
المستعمر كان متبايناء لم يكن موقفا واحدا اجتويغيث عليه قلوتث التضاري الآقاط» 
فهناك مجموعة منهم ساندوا المحتل ووقفوا معه؛ وكانوا عينه التي يبصر بها في البلد: 
وطائفة أخرى وقفث ضد المستعمر إلى جانب المسلمين. 

وسأعرض - بحول الله - لهذين الموقفين. 

أولاً: موقف النصارى الأقباط المساندين للاستعمار الأجنبي: 

يمكن تصوير موقف الموالين للاستعمار من نصارى الأقباط بذكر بعض الحوادث 
والمواتف القى تن ذلك ومنها؛ أن أنطون أبا طاقية”'؟ - وهو من كبار تجار النصارى 
الأقباط - زاره نابليون في بيته بحارة السقائين بالقاهرة أيام الاحتلال ليستعين بأمواله. 
فأخذ أنطون طاقيته من فوق رأسه ليكيل بها الذهب لنابليون» حتى يستوفي مطلوبه”". 
وققاقيفة الفرسيول سناكم لاقلي الشراقة ا 


ومن ذلك أيضا؛ لما احتاج (استيف) المدير العام للإيرادات بالحملة الفرنسية إلى 


(١)م:‏ أعلام النص 7 2 ى الأقباط في شر ن الكشم١‏ ن عشر. عرف بأبي طاقية. لأن والده دكن يشتعل بتجارة الطواقي. قبض عليه 
الغر شنوان وسجنئوه في القلعة. وك تر لك الف شيون مضتر: فيضن عليه محمد علي وقتله مع اثنين فد كار الاق ظاسنية 
ف 4ام). انظر : الأقبط النشأة والصرا 2 388-3233و تر ريح اكت الف لبن ا .44١-٠‏ قأموس 
اباء الكنيسة وقديسيها من موقع الباب كبرلس على الشبكة العنكبوتية: 
1101101 ألما عه عدون | اسل اع مهم// :خالا 
(؟) انظر: المجتمع القبطي ني مصر في القرن التاسع عشر: .1١‏ 
(9©) انظر: المجتمع القبطي بر في مصر في القرن التأسع عشر: 5 6. 
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مبلغ من المال» فاوض يعقوب حنا''' من تجار النصارى القبط على أن يقرضهم مليونا 
ألف فرنك, رنناق لكر اعطاف ا (استيف) سندات بقيمتها على البخزاثة الفرنسية 00 


إضافة إلى أنه لما زحفت الجيوش الفرنسية على مصرء انضم يعقوب إلى تلك الحملة 
مع قادتهاء وأفادهم بخبرته المالية والحربية كل الفائدة» إذ دبر لهم مؤونة العسكر, كما 
دلهم على بعض المواقع الحربية؛ واشترك معهم في كثير من المواقع الحربية؛ بل تولى 
لا 0 


أقا 


عا دا لك ال ف ع ل ا 00 


المتفرقة على طول النيلء ما بين القاهرة وأسوان. 


عكار ستاو مقر بود عدر لمر اوور عابي لتر كرتي والكاتعين مسي 
أظهر قتالا عنيفاً ضد المسلمين» ولذا كان الفرنسيون في جميع أدوار حملتهم يُجلونه 


ويقدرونه. 
و 
وبعد موت القائد الفرنسي كليبر» أسند إليه لقب القائد العام للفيالق القبطية بالجيش 
الفرنسي”'". 


)١(‏ المعلم يعقوب حناء من مشاهير النصارى الأقباط في القرن الثامن عشرء وهو أول قبطي د و مح الم قف 
تعرّف عليه الفرنسيون فترة الحملة على مصر. فنهض بأعباء تموينهم. والخلق بخدمة الجيش الفرسبي. ومنح رتبة جنرال 
ا طريقه لفرنساء عام (1١18١م).‏ انظر: الأقباط النشأة والصراع: 4494 قاموس آباء الكنيسة 
وقديسيها من موقع /١‏ لبايا كبرلس على الشبكة العنلكبوتية: 

بده تناع لل ماعن عد اتج .ده !سناع درمم// تغط 

(6) وهم جرجس الظاهري. وأنطون أبو طاقية؛. وملطىء وفلتاؤس. 

(©) انظر: المجتمع القبطي في مصر في القرن التاسع عشر: .4١‏ 

(:) انظر: كنيسة مصر: 5148. ٠‏ تاريخ الكئيسة المضررية لبوتش "٠ ٠9:‏ تاريخ الأمة القبطية: ٠‏ 

(5) انظر: تاريخ الأمة القبطية: .1١‏ 

(5) انظر: كنيسة مصر: 27374 تاريخ الأمة القبطية: 71. 
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ع اعبير 3 
يقول عنه أحد كبار المؤرخين الاوروبيين: (وكان يركب إلى جوار ديزيه - وهو قائد 
فرنسي - رجل فذء لولا لباقته وكفايته وشجاعته لما استطاع ديزيه في أغلب الظن, أن 


ينال ما نال من أمجاد النصر رغم عبقريته كلهاء وذلك هو المعلم يعقوب القبطي.. كان 
شريكا لديزيه فى قيادته حملته)”''. 


فالاحتللال الفرنسي عند المعلم يعقوبف رلا فترة نحس يرجى زوالها وعودة ما 
سبقهاء بل بدء حياة جديدة لمصر والمصريينء مهّدت لها الحملة الفرنسية 1 


ومن مدال هلز رفي الموععم غزة نظن النضباوى الانناظ؟ اث الفر تسبي غددما 
الحكلو | مصيرة: غهادوا يهاضي كبرنة للتضازقن الأقباط هنوهة أمئلة ذلك حر حص 
الجوهري' "'» فقد جعله نابليون في منصب كبير المباشرين في شؤون الدولة المالية'*/. 
وكذافعل الإنجليز عندما نصبوا بطرس غالي” رئيس لمحكمة دنشواي. عام (405١م).‏ 
عندما احترقت حقول فلاحي المنوفية» بسبب صيد بعض الجنود البريطانيين» ونتج عن 
ذلك أن قَتَلَ أحد الفلاحين ضابطأ بريطانياء فكانت المحاكمة على إثرهاء والتي صادق 
فيها بطرس غالي على إعدام ستة فلاحين مصريين؛ إرضاءً للإنجليز" '. 


.4 4-47 المجتمع القبطي في مصر بي القرن التدسع عشر:‎ )١( 
66 لمجتمع القبطي في مصر بي القرن التاسع عشر:‎ 00 
عو شقيق المعلم ابر اهيم الجوهري. قلده إبر اهيم بك منصب كبير لطر وار القاهرة لمدة أربع سنوات ثم عاد‎ )'"( 
عظيم ال 0 هلك ىق سنه ( 8 م)ودفن‎ ٠ ف سِدة (4 ١1م)). قال عنه الحبرتي: (كان نافد الكلمة. واسع الصدر‎ 
.ه١8-ه1‎ 3 : دور" شان جر عحسن, صر القذيمة. بجوار أخيه المعلم إبرام هيم الجوهري. انظر: الأقباط النشأة والص راع:‎ 
قاموس أباء الكنيسة وقديسيها من موقع البابأا كيرلس على الشبكة العنكبوتية:‎ 
ع1 لك ]نه ع1 .5ن | ءا ءدرمم// :ارا‎ 
وتاريخ الكنيسة‎ ٠ انظر: تاريخ الكنيسة القبطية لباتريث: : /1اءال نُجتمع القبطي في مصر في القرن التاسع عشر ون‎ ):( 
المصرية لبوتشر ل ا‎ 
3 .)م١59٠0/( بطرس باش نيروز غالي. رئيس وزراء مصر أو واخر سنة‎ )0( 


ا وحينها صاغ ووقع على اتشاقية 
الحكم الشناثو ى الإنجليزي المصري ف اللشوذان عام (1899م)). الم حي رانيد لو رار اعى وني بع اه ال 
لمصادقته على 500 اغتيل على يد إبراهيم الورداني عم ( 0 ) انظر: الأقباط النشأة والصراع: 
6 


(0) انظر: تاريخ /١‏ لكنيسة القيطية لا تريك:1764. خخريف الغضس: 737/7 
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النصارى الأقباط.. دراسة عقدية 


ومن ذلك أيضا؛ إلياس بقطر'" - من نوابغ النصارى الأقباط - الذي اتخذه 
الفرنسيون مترجما لهم في حملتهم. ولما رحلوا رحل معهم. ومن شدة وفائه لهم؛ 
غيّلوه:مترهما فى إدازة المخفوظاته بوزآرة النخربيةاثم.مذرسا للغة العرية بمدرسة 
اللغات الشرقية اريس 


ويعترف المؤرخ باتريك بفضل الحملة الفرنسية على النصارى الأقباط حيث يقول: 
(ومن أول النتائح - أي للحملة - تلك النهضة القبطية» التي وصلت إلى قمتها في 
ويرجع المؤرّخ الأمريكي كرستوفر هيرولد سبب اختيار الفرنسيين للنصارى 
الأقباط. وتعيينهم في جملة من الوظاتف الحكومية» إلى أن النصارى الأقباط كانوا 
أصحاب طاعة مطلقة للمستعمر الفرنسى بخلاف المسلمينء ولذا أوصى نابليون 
أن يستمر استخدام النصارى الأقباط في تلك المهام. حتى يحين وقت استبدالهم 
بأوروبيين'*» ويؤكد المؤرخ باتريك هذا المعنى حيث يقول: (وكان الحكام يُفضلون 
الأقباط» لأنهم لم يكونوا في مواقع التحدي لهم كما قد يفعل المسلمون العاملون في 
الحكومة)””. 
كما كان النصارى الأقباط يحتمون بالإنجليز إذا أرادوا حاجة من الحاكم المسلم 
ولذالس غعي أذ بظهو هنارق الأناظ إمجارا كيرا بالمسععمر الاح ا 
ومما يبيِّن صورة إعجاب بعض النصارى الأقباط بالاستعمار وتأييدهم له؛ ما يقوله 
القس أثناسيوس المقاري: (فى الحقيقة لولا الحملة الفرنسية على مصر؛ لظلت مصر 
)١(‏ ولد في أسيوط بمصر. ودرّس اللغة العربية في مدرسة اللغات. وله عدد من المؤلفات» منها: قاموس فرنسي عربيء 
ومختصر ني علم الصرف. وشرح على كتاب لساويروس بن المقفع في قضايا الإييان. هلك عام (١187م).‏ انظر: الأعلام 
للزركبي: ”/ 9. معجم المؤلفين: 7/ 5117. 
(1) انظر: كنيسة مصر: 71١4‏ تاريخ الأمة القبطية: 17. 
(©) تاريخ الكنيسة القبطية لمنسى يوحنا: .١١6‏ 
() انظر: عبد الله جاك منو وخروج الفرنسيين من مصر: ١147‏ . 


(©) تاريخ الكنيسة القبطية لمنسى يوحنا: .١١5‏ 
(1) انظر: تاريخ الكنيسة المصرية لبوتشر: .51١9-1148‏ 
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ترزح تحت نير الجهل والتخلف. الذي بلغ منتهاه في العصر العثماني)"'". 

وتقول إيريس حبيب: (أما القبط فكانوا في هذه المسألة الخطيرة - ثورة (1919م) 
- وما طالبت به من الاستقلال؛ يريدون ألا يضادوا رجال حكومتهم الدائمة معهم. ولا 
يضادوا الإنجليز الذين عطفوا عليهم وأنصفوهم, وزادوا راحتهم كثيراء وألا يتدخلوا 
بالكلية» ولكن مواطنيهم المسلمين ألحوا عليهم في طلب المساعدة. وأخخذوا أفرادا 
منهم في حزب الوفد ليساعدوهم. متعصبين لكونهم عائة اقم مويف داقن "كيد روا مقا 
هذا القول؛ أنه تعبيرٌ عن جناح من الأقباط. رأى أن يقف على الحياد في أحداث الثورة. 
بل كان يرى أن الصراع مع إنجاترا ليس في صالح القضية القبطية» فهذا التيار يمدح 
سياسة إنجلتراء وموقفها من الأقباط)”". 

وواقة يم 8ك لز :اعون على السارى الأقنافة قاناة: ترإن ا لاسجعماد 
البريطاني لمصرء كان قد أدى إلى تغييرات في أحوال أقباطهاء نتيجة لفتح أبوابها للنفوذ 
الأوروبي.. ويمكن أن يقال: إن حظ الأقباط في هذه الظروف كان - لأسباب متعددة - 
أكثر ظهوراء فقد أتيحت لهم لأه ول مرة ملكية مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية؛ 
كما أن غندا كبيرا من الوظائف الرئيسية في الدولة تفتحت أمامهم. خصوصاً في عدد 
من وزارات الحكومة)' ". 

يدل غلى ذلك أيضا؛ الجمعيات الأهلية القبطية التي أذن لها فى زمن الاستعمار 
الإنجليزي» ولم يكن لها وجود قبل الاستعمار؛ ومن ذلك: 
.١‏ جمعية التوفيق القبطية: تأاسست عام (١1891م).‏ 
.١‏ جمعية النشأة القبطية: تأسست عام (1895م). 
. جمعية المحبة القبطية: تأسست عام (/189م -1407م). 
5. جمعية الإيمان القبطية: تأسست عام (5٠94١م).‏ 
)١(‏ كنيسة مض :511 


(5) تاريخ الكنيسة المصرية و بر حبيت : "ىا . 


النصارى الأقباط.. دراسة عقدية 


. جمعية أصدقاء الكتاب المقدس: تأسست عام (1150/8١م).‏ 
5. جمعية ثمرة التوفيق القبطية: تأسست عام (1458م). 
6 ع 
وغيرها كثير» لم تنشا هذه الجمعيات إلا مع الاستعمار الإنجليزيء مما يدل على 
تأييك الاستعمار لها ووقوقة :شعي . 

ثاننا: موقف النصارى الأقباط المناوئين للاستعمار الأجنبي : 

ا ا ع ادي واي ا 0 000 
الأقناط. كان وخالت المستعير و 9357 ضده» اد 00 كر 0 الأقناط 
ا 00 
جنيع من سجن م الس وفوف مه في قال رتسي 
0 0 (لامْمَضْلُ الأقباط أبناء دينهم الأوروبيين على المسلمين 
أنفسهم: ويقال: إذا قفامت حرب صليبية الخرزق بيه السعليية والمسحيية فإن الأقباط 
سينضمون إلى صفوف الأولين)'". 

وينقل عن الرحالة إيزامبير قوله: (بأن كراهية الأقباط للأجانب تزيد , بمراحل”*' عن 
010 للاطلاع على مزيد من الجمعيات وأنشطتها؛ انظر: كنيسة مص : 5-3309 5ك تاريخ الكنيسة المصرية و 1ك 

وسيأت مزيذ بيان ها عند الحديث عن أثر النصارى الأقباط في الحياة الاجتماعية. 

(6) منهم على سبيل المثال المعلم القبطي نقولا. وقد كان رجلا ذا مكانة عند الأقباط. انظر: مصر في القرن الثامن عشر: 

ا 
(") الأقباط وطنية وتاريخ: ا 

(5) مقارنته غير صحيحة؟ لأن علاقة المسلمين مع الكفار مبنية على أصل ديني وعقيدة إسلامية. هي عقيدة الولاء والبراء. 
يت ولا يجوز أن تتغير أو تتبدل مع تغير المصالح الدنيوية أو '! لتنا ميد آم النضيار ى الأقباط فعداوتهم قد تُثّل 


جاننا الات رات راوص كاه رمخية ال لتي عانى منها النصار ى الأقباط م١‏ ن إخوانهم في الدين 3 
يو ضحه أن النصارى ى الأقباط يه يجذولن قِِ دينهم ما يمنعهم من حبه عير هم منى ما بيسرت اننا ني ذلك. 
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الباب الأول: النصارى الأقباط: التعريف والنشأة. وبطاركة الكنيسة 


الكراهية التي قد يشعر بها المسلمون نحو الكفار)''". 
ويقول القمص باسيلي: (وجاء الاحتلال البريطاني بأساليبه الماكرة» وسياسته 
الخبيثة» فحاول أن يبذر بذور الفرقة بين عنصري الأمة» ويعمل بطريق أو بآخر في اتساع 
الهوة بينهماء بان يعمل من وراء الكواليس على إبعاد كثير من الاقباط عن مراكزهم 
العلبا» لككتر ا تشاع الحنه:والكراهة نسو المسلفية: فى الناولة ويد للك يمك 
للإنجليز - عن طريق غير مباشر - خلق روح التعصب بين العنصرين)"'". 
ومما يذكر في هذا المقام؛ أن مؤتمر أسيوط الذي عقده نصارى الأقباط» إنما كان 
نتيجة تعسّف الاحتلال الإنجليزي. وإهداره لحقوق الأقباط”". 
ووو كك للكتور ميجطة كالمو اقول رز كك ودرا إلى الفتضل الأول إن 
الأقباط باستثناء المعلم يعقوب, لا ينظرون إلينا بعين الرضاء بل يشعرون بأن أسباب السلطة 
قد افلتت من أيديهم, ثم وَصفهم منو باعظم الناس ميلا إلى المخاتلة والمكر في العالم. 
وهو وصف إن دل على شيء فإنما يدل على عدم اطمئنان الفرنسيين إلى القبطء وأن 
الفرنسيين كانوا يتوقعون - إذا استثنيت جماعة المعلم يعقوب - اشتراك القبط مع سائر 
إخوانهم المصريين في الثورة ضد الفرنسيين عند سنوح الفرصة)!*. 
وينقل أحد مؤرخيهم عن بعض الإنجليز قولهم: كانت سياسة حكومتنا التي مارستها هي 
رفع شأن المسلم. والوطء على المسيحي بالقدم. والتصريح للأكثرية”*'؛ وحرمان الأقلية"". 
وممايدل على موقف بعض نصارى الأقباط المعادي للاستعمار؛ أنه لما قامت ثورة 
)١(‏ الأقباط وطنية وتاريخ: .8٠١‏ 
)١(‏ الأقباط وطنية وتاريخ: 01. 
(©) المجتمع القبطي في مصر في القرن التأسع عشر: ١7‏ . 
(4) عبد الله جاك منو وخروج الفرنسيين من مصر: 87. 
(5) وهمالمسلمون. 
(1) تاريخ الكنيسة القبطية لنسى يوحنا: ١١8‏ بتصرف. 
(0) انظر: المجتمع القبطي في مصر في القرن التاسع عشر: .٠١8‏ 
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أعضاء هذا الحزب كبار النصارى الأقباط» كويصا واصف. وجورج خياط'". ومكرم 
عبيد» وغيرهم. 

ونا نكن سحت علو ل قافك التورةتعاء 190 ةللام )برشبارك النصاري الأقاط 
المسلمينَ فى هذه الثورة. وتذكر بعض المصادر أن الكهنة الأقباط صعدوا منابر 
الجوامع. وخطبوا المسلمين حول الوحدة الوطنية» كخطبة القمص سرجيوس في 
الجامع الأزهر'" سنة (1419م)» وخطبة مرقص بك حناء وغيرهما من النصارى 
الأقباط”'. 


ولما أغلق الإنجليز الأزهرَ دعا القمص سرجيوس المسلمين للاجتماع بكنيسته 
بالقللي بشبرا"” . 

ولما نفي زعماء الثورة إلى جزيرة سيشيل عام :)0147١(‏ أصدرت الكنيسة القبطية 
بياناً إلى الشعب بالامتناع عن الاحتفال بعيد الميلاد في عام (1471م): وعدم جلوس 
البطريرك لاستقبال المهنئين» مشاركة للبلاد في المواجهة ضد الاستعمار الأجنبي". 


)١(‏ سعد باش بن إبراهيم زغلول. زعيم نهضة مصر السيسية. وأكبر خطبائه في عصره. ولد في (إبيانة) من قرى الغربية 
بمصرء. وتوقي وه وهو في الخامسة. تعلم ف الأزهر. واتصل بجال الدين الأفغان ولازمه مدة. ى] شارك في الثورة 
العرابية. وسجن في عام (149١ه)‏ بتهمة محاولة انقلاب. ثم أخرج وتولى وزارة المعارف. ثم رئيسأ للوفد المصريء ثم 

رئاسة مجلس الوزراء. توفي عام (57 ١ه‏ ). انظر: الأعلام للزركلي: 7/ 27. 

(1) ولد عام (1877م). تلقى تعليمه في أسيوط. كان من كبار المهتمين بالسياسة. وشارك في المؤتّر القبطي الذي عقّد عام 
)كنس دعاة الاستقلال. هلك عام (9777١م).‏ انظر: قاموس التراجم القبطية: 194-574. 

() أختلف في حكم دخول الكافر لهت فذهب بعض الفقهاء إلى جواز ذلك. لعدم ورود ما يدل على | مئعه. وذهب 
يوون إل آنه اعون فاسا ع فى المسجد الحرام. والأظهر - والله أعلم - جوازه للمصلحة الشر ولق ود له 
أن النبئ ل دخل عليه وفد عبد القيس وهو ث المسجد. 5 م كي ترانة و أثال في المسجد. انظر : فتأوى اللجنه 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (1/5/5-/ا7 ). فتوى رقم (181/5). 

(:)انظر: صفحات من مواطنة الأقباط: 78 وم بعدها. 

(5) انظر: تاريخ الكنيسة القبطية لباتريك: 57 .١1‏ تاريخ الأمة القبطية: 79. خريف الغضب: 774. المجتمع القبطي في مصر 
في القرن التاسع عشر: 9 .١١١-١١‏ 

() انظر: دور الكنيسة القبطية في إفريقيا: .73٠١‏ 


١١ 


الباب الأول: النصارى الأقباط: التعريف والنشأة. وبطاركة الكنيسة 


ولما أعلن الإنجليز احتفاظهم بحق حماية الأقليات في مصر؛ أعلنت الكنيسة 
الف لقبطية رفضها لهذه الحماية» وأ علنت تكاتفها مع | 000 

الل عب و م ووو بد 0 
وال دق مد لال ع1 رات 

بل حر اي ار ؛ في مثل هذا الموقف أن يستحضر قوله 
00 يم رت امو ل ل 0 
سكا َم عأ حورا لنوارا 4 انرق ةق واقكرا الل رك مسي يما 
تَحَمَُوت :(3 4 [المائدة: 4]. 

111102000 2227111 
للمستعمره فإن هذا يبعده عن العدل والإنصاف. و المنهجية العلمية المطلوبة. 


(١)انظر‏ دور الكديسة القيظية فى الي اا 


١ 


الفصل الثانى: درجات الكهنوت عند النصارى الأقباط» وأبرز بطار كتهم» 
وجهودهم تجاه كنيستهم 


ونحتوي على مبحثين: 
المبحث الأول: درجات الكهنوت عند النصارى الأقياط. 


الميحث الثاني: افر بطاركة الكنيسة القبطية. وجهودهم تجاه كنيستهم. 


الباب الأول: النصارى الأقباط: التعريف والنشأة. وبطاركة الكنيسة 


المصل الثانى: ذرجات الكهنوت عند اللصارى الأقباط, وأبرز بطاركتهم» 
وجهودهم تجاه كنيستهم 

"معز رخال الكهنوت فى الكتية القبطية سلظة وينية قوية:ويتقدون أناهده السلطة 
موروثة عن المسيح عليه السلام» وقد أعطاها المسيح لبطرسء ويستدلون على ذلك 
مفاتيح ملكوت السماوات» فما تربطه في الأرض يكون مربوطاً في السماءء؛ وما تحله 
في الأرض يكون محلولا في السماء)””» وهذه القدرة لا تقف عند بطرسء بل تنجاوزه 
إلى جميع رجال الدين النصارى: (الحق أقول لكم: ما تربطونه في الأرض يكون 
توووم فى السمافدونا وى الأ رقي كران هار فى الما 

الحق أقول لكم: إذا اتفق اثنان منكم في الأرض أن يطلبا حاجة» حصلا عليها من 
أبي الذي في السماوات. فأينما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي. كنت هناك بينهم)”". 

ولهذه النصوص؛ أغطى رجال الدين أنفسَهم سلطة عليا على من دونهم» وفي 
المقابل كان رجال الدين بالنسبة للنصارى الأقباط يمثلون كل ما يتعلق بحياتهم. ولا 
يصدرون إلا عنهم. 

وف هذا النطنا ساكو يفا من الدرحات الكيدرقنة لدي التضارى الأنناظ» كما 
سأبيّن - بحول الله - أبرز بطاركة الكنيسة القبطية» وجهودهم تجاه كنيستهم. 


1 


حي االتسوااء 


١7 


النصارى الأقباط.. دراسة عقدية 


المبحث الآول: درجات الكهنوت عند النصارى الأقباط 
له ع ءِ 5 
يُمثل النظام الكهنوتي لدى النصارى الأقباط أساسا في إدارة الكنيسة» وتدبير 
أمورهاء ويتمثل دور رجال الكهنوت - ويسمّون أيضا الإكليروس”"' - في رعاية أتباع 
الكديسةروسيا ومعتوياء«وكالا ما توكذ المضادر القبطة على أن غمل الكهحوت يتوم 
غلى معاتى الآبو ةوالحب والخدمة::وليس التسلط والاسكيداد. 


ويخالف حبيب جرجس”'' هذا القول» حيث يقول: (.. وعلى هذا فإن هذا السر - 
سر الكهنوت - لا يخول فقط النعمة» بل يخول أيضا السلطان لمباشرة الخدم الروحية 
الكنسية مره أسرار وغيرها)””. 


تعريف الكهنوت: 

غك الكيتوف عنه النصدارض بأنهة توظيفة كن لهي انقبار 'اللقد ساق أو يعن 
الص لات العامة مّة بالألوهة, إما لتقريب الذبائح والصلاة باسم الشعب. وإما لتبليغ الشعب 
نح اليه دوي كان 00 


وعندهم أن الدرجات الكهنوتية لا تتم إلا بالحصول على السرّ الخاص بهاء وهو 
سر الكهنوت. ويعرفون سرٌّ الكهنوت بأنه: سر مقدس» يضع فيه الأسقف يده على رأس 
الشخص المُنْتَحْبء ويصلي من أجله؛ فينسكب عليه الروح القدسء ويمنحه الدرجة 


١)‏ 00 هذه د يودني. وهي تعني 0 ميراث. وهم يطلقونب 0 الر جال الوه اختاء رهم الرسء. ٠‏ وأورثهم 
منه نصيباء عل ع زعمهم. . انظر: بستان الكلمات والمصطلحات الطقسية والقبطية: 19-18. معجم المصطلحات 
الكنسية: .١١8-111/‏ 
)١(‏ ولد في القاهرة في (1817/7م). وهو عميد مدرسة الإسكندرية في العصر الحديث؛. جمع 076 من مصادر كثيرة واكك 
ها الكل الاكلتوركية وهو اولح انشأ عداوور الأخدىى عفر كنا أصيد و غيل الكرينة اكد مه فاوتين كان 
شتى العلوم الدينية الأرثوذكسية .هلك عام (١14921م).‏ انظر: الأقباط النشأة والصر اع: 1-11١1‏ الاء قاموس التراجم 
القبطية: الا. ٠‏ قاموسر من آياء الكتيية والدييشيها هد موفع | ىن كيل سر عا لى الشبكة العنكبوتية: 
7م0111 »لكل ]هاعد .كن تلام درممم/ :مادا 
(") أسرار الكنيسة السبعة: .١81/‏ 
(:) انظر: معجم الإيان المسيحي: 6 .5٠‏ 


١ 


الباب الأول: النصارى الأقباط: التعريف والنشأة. وبطاركة الكنيسة 


الكهكوتية المعقلةء انهاه ريصم اله ملظا زساقية الخدمات الكفيية مسي رقف 
زف اخروة عير لقند بولاءه ووس وودرن تعد مباشرة الخدم الكنسية كما 
ع 
م ا ا 
.١‏ الجانب الحسي المنظور: ويتمثل في وضع الأسقف يده على طالب السر والصلاة. 
.١‏ الجانب المعنوي غير المنظور: ويتمثل في النعمة الإلهية التي ينالها الإنسان 
المَنْتَحْبٌء والسمة التي يتسم بها بعد إتمام السرء وهي سمة دائمة””". 
ويرجع نصارى الأقباط تأسيس الكهنوت وسرّه إلى عيسى عليه السلام وأنه الذي 
وضعه. ويستدلون لذلك من كتابهم المقدس ببعض النصوص. من ذلك: 
.١‏ (ودعا يسوعٌ تلاميذه الاثني عشر» وأعطاهم سلطاناً يطردون به الأرواح النجسة 
ويشفون الناس من كل داء ومرضص)"" . 
؟. (وبعد ذلك اختار الرب يسوع اثنين وسبعين آخرين» وأرسلهم اثنين اثنين)”*. 
”. (فقال لهم يسوع ثانية: سلام عليكم! كما أرسلني الآب أُرسلكم أنا. قال هذا ونفخ 
في وجوههم. وقال لهم: خذوا الروح القدس)'"". 
ويؤكد البابا شنودة الثالث أن هذه الدرجات كلها كتابية» أي ذكرت فى الكتاب 
المقايس 7 ْ 


(#1انظرة كدي الاركردكيية! 5 الاحموت العقيدي فى اسراز الكنيسة السبعة: 5١17/5‏ الطقوس في الكنيسة: /١‏ 
وم بعلها. 

(؟)انظر: أسرار الكنيسة السبعة: .١861/‏ 

(96) انظ كس الأرتوذ كي 101 

.١/6٠ متى:‎ )4( 

.١/٠١ لوقا:‎ )5( 

(0) ب حنا: 7/5٠‏ 57-51, 


. 17/١ الكهنوت:‎ )0( 


النصارى الأقباط.. دراسة عقدية 


ويعتقد النصارى الأقباط أن هذه الدرجات باقية إلى نهاية الدهرء يقول الأنبا 
غريغوريوس: (وكما 0 0 المسبح رسله الاثني عشر ليكرزوا”", 
ويقدسوا المؤمنين» وجعلهم رعاة ورين وقد أراد أن يكون خلفاؤهم أيضا رعاة 
ومعلمين إلى نهاية الدهر) ''. 
درجات الكهنوت: 


ترجع درجات الكهنوت في الكنيسة القبطية إلى ثلاث درجات”", هي - من الأعلى 
رتبة إلى الأقل -: 
.١‏ الأساقفة. 
م الفساووسة: 
7 الشواميية: 

وتحت كل درجة من هذه الدرجات درجات أخرى””؟'» وقد جاء فى الدسقولية 

و م - 

الحديتة عن هل ة المزاتب #اتتفافية» كما آفرد ننها العدذينءقن الآرات لخديف عه 
الرّتب الكنسية ومهام كل رتبة وواجباتها"''. 


ويعود الأصل التاريخى لهذه الرتب الكهنوتية إلى الجماعات الوثنية واليهودية 
السابقة على النصضرانيةوالتسيميات التى سمى ببها رجال الكهنويت إنما أخذت مخ اللغة 


)١(‏ الكرازة من الكوزى وهي كلد وو تعني وَعَظ ونادى. وهي عندهم الوعظ والتبشيرٌ علانية بالحقائق المسيحية. 
انظر: معجم المصطلحات الكنسية: ”/ 5 معجم الإيمان المسيحي: 065”» بستان الكليات والمصطلحات الطقسية 
والقبطية: 5/. 

.54 5 /7 اللاهوت العقيدي في أسرار الكنيسة السبعة:‎ )١( 

(7) انظر: مُرْفقَاتَ البحث! المرفق رقم: .١١‏ 

(4) انظر: اللآلىئ النفيسة في شرح طقوس ومعتقدات الكنيسة: .7١1/7‏ 

(5) الدسقولية: يزعمون أنه كتابٌ تعاليم الرسل الاثني عشر وهم تلاميذ المسيح. وهو من الكتب المقدسة عند الأرثوذكس 
القدماء. ويتناول الكتاب جملة من الشرائع والمسائل المتعلقة بديانة النصارى. انظر: معجم المصطلحات الكنسية: 
3 تاق الكلات :والصطلحات الطقسة والقظيةة 4 

(1) انظر: الدسقولية: الأبواب: 4-7 لا 53٠١‏ "13. 
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الباب الأول: النصارى الأقباط: التعريف والنشأة. وبطاركة الكنيسة 


الشبائعةافى ذلك الوقكومئل : (بريسعيروس) :وتعن شيخ :وا( ايسكويوس) تعن 
مشرف. و(دياكونوس) وتعني خادم. وقد تطورت معاني هذه الكلمات فيما بعد إلى: 
فس » و 6 وشماس. 


ومن المتقرر أن النظام الكهنوتي لم يكن موجوداً في عهد المسيح عليه السلام؛ 
وإنما ظهر - على الأرجح - في القرن الثالث الميلادي”". 
شروط رجال الكهنوت: 
تشترط الكنيسة القبطية في رجال الكهنوت (الإكليروس) لترشيحهم على مراتب 
الكنيسة» شروطا ترجعها إلى الكتاب المقدسء يمكن أن نجملها في النقاط التالية: 
ال أذيكوة يل لوم أى الا يكوة مغروفا بماؤمة, 
فى اناكو معميرو لير اشير مهن خر له 
3 لوقو هناد مسقديا تكري . 
. أن يكون كريماً مع الغرباء» رحيما بالفقراء. 
0 امكو ساله العا 
5 شك دام غير شام 
لل ١‏ أشكوة امن اقب كمي 
1 02 
4. ألا يكون طامعاً في ربح قبيح. 
كرس جد انكل ب ف ال 


وتتماووت المصادر القبطية فى تعداد شروط الكاهن. مما يدل على عدم انضباط 


(١)انظر:‏ النسيحية لخنير: 2 ١1‏ وما بعلها. 


١ 


النصارى الأقباط.. دراسة عقدية 


تلك الشروط. ولا مصداقيتها”". 
وفى هذا المبحث؛ سأتناول - بحول الله - كل درجة من درجات الكهنوت بشىء 
من البيان» موضحا ما يندرج تحت كل درجة. 


أولاً: الأساقفة: 


الأسقفية هي الرتبة الأعلى في النظام الكهنوتي» وتكون خاصة بالرؤساء الكبار. 
ويدعون رؤساء لأنهم يرأسون الكهنة والرعية» الذين هم دونهم في الرتبة» ويعتبرون 
معلمين لهم ومرشدين. 

والأسقف كاهن ذو درجة ورتبة أولى» وهو في كنيسته ورعيته نائب المسيح. ومن 
ثم فله حق الرياسة على رعيته. وعلى بقية الكهنة الذين تحت إدارته. وهو الذي 0 
الشعب. ويدبره. ويقيم له الرعاة المدبرين والمعلمين'". 

يقول الأنبا غريغوريوس: (والأساقفة هم خلفاء الرسلء لتثبيت الكنيسة وقيادتهاء 
ومهمتهم 00 تعليم شعب الله. وتقديسه؛ وقيادته.. والمسيح حاضرٌ في الأساقفة 
بصورة فريدة» ليحيي كنيسته بكلمة الإيمان» وبالأسرار المقدسة)'”. 

ويعتقد نصارى الأقباط أن لقب «الأسقف» قد أطلق أولاً على المسيح عليه السلام؛ 
يقول البابا شنودة الثالث: (وقد أطلق لقب «أسقف» على السيد المسيح نفسه. وفي 
ذلك قال معلمنا القديس بطرس الرسول: لأنكم كنتم كخراف ضالة: لكنكم رجعتم 
الآن إلى راعي نفوسكم وأسقفها)”. 


(١1)انظر‏ على سبيل المثال: الجوهرة النفيسة في علوم الكنيسة: ٠‏ مصباح الظلمة في إيضاح الخدمة: ١945‏ وم بعدهاء 
موسوعة طقوس الككنيسة القبطية: ١١5-1١17‏ كنيستي الأرثوذكسية: 174., اللاهوت العقيدي في أسرار الكنيسة 
السبعة: 4/ 5 5 "وما بعذها. 

(") انظر: موسوعة علوم الدين: ؟7/ .,18١‏ أسرار الكنيسة السبعة: /141. اللآلئ النفيسة في شرح طقوس ومعتقدات 
الكنيسة: ؟/ .75١5-7١5‏ 

(9) اللاهوت العقيدي في أسرار الكنيسة السبعة: ؟/ 415 7. 

.17//١ (؟)الكهنوت:‎ 


١١ 


الباب الأول: النصارى الأقباط: التعريف والنشأة. وبطاركة الكنيسة 


درجات الأسقفية: 

تقدم أن درجات الكهنوت أو ما يُسمى بالإكليروس. يندرج تحت كل واحدة منها 
مراتب ودرجات. ومن ذلك درجة الأسقفية» إذ يندرح تحتها ثلاث درجات أو مراتب. 
هى كالتالى: 
.١‏ البطريرك (البايا): 


بطريرك في أصلها كلمة يونانية» مكونة من مقطعين: (باتري) وتعنىي أب. و(ارشى) 
وتعنى رياسة» فيكون المعنى الكلى من هاتين الكلمتين؛ رئسن الآباء. 

وقيل: مأخوذة من الكلمة اليونانية (باتريارشيس)». وهي مكونة من مقطعين؛ (باتريا) 
بمعنى العشيرة أو الطائفة» و(أرشيس) مأخوذة من الكلمة اليونانية (باباس)» وهو 
الرئيسن الذئ بلقب اليبانا" 

وأول من أطلق عليه لقب البطريرك هو البابا ياروكلاس أسقف روماء وكان ذلك فى 
القرن الخامس الميلادى. عندما أطلقه عليه الإمبراطور ثيؤدوسيوس الصغيره أما قبل 
هذا الإطلاق» فقد كان البطريرك يدعى رئيس الأساقفة”". 

أما «البابا» فيرى بعضهم أنها كلمة شرقية وليست لاتينية» وأن أول من تسمى بها 
أسقف الإسكندرية» وقد كانت كلمة بابا مركبة من أب آباء» ثم خففت إلى بابا'”"» ويرى 
آخرون أن أصل كلمة «بابا» يوناني» مأخوذ من باباس. ومعناها الآب فقطء. وأنه كان 
مستعملا عند النصارى الشرقيينء إلا أنهم يتفقون على أن هذا الاسم استخدم أولا 
لبطريرك الإسكندرية» ثم انتقل إلى باقي الكنائس الشرقية والغربية”؟. 
(١)انظر:‏ الجوهرة النفيسة في علوم الكنيسة: 84/-85. بستان الكلمات والمصطلحات الطقسية والقبطية: 5751-/71. معجم 

الإواك امتسبيدى:: »١‏ معجم مصطلحات الكنيسة: .١1937-١1948 /١‏ تفسير قداس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية: 

15-لا١.‏ 
0( أنظر: تستالن الكليات والمصطلحائت الطلقسية والقبطية: 57-55 معجم مصطلحات الكنيسة: .145---1/١‏ 

اللآهواتثالعقيلاى فق اسار الكئييسة اليعة: 75/7 


(9) يؤكد البابا شنودة الك أن ركان الكهنوت في كل الدرجات لفون آنا انل #الكيتويت: :53 


(1) انظر: دور الكنيسة القبطية في إفريقيا: .٠١‏ 
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النصارى الأقباط.. دراسة عقدية 


عندهم خليفة الآباء الرسل من قبله. وهو الأب الأول في الكنيسة» وهو أيضا الذي 


وا لحني ال لد وجميع الهيئات القبطية الرسمية. 

كما يتميز البطريرك عن الأسقف والمطران بأمرين رئيسيين: 

أ- سيامة الأساقفة الجدد. وترقية الأسقف إلى مطران, مع لزوم وجود أسقفين معه. 
أو واحد على الأقل. 

بي عمل سير المبرون")#ويشازكه فى عملة الأشاففة. 

وقد أصدرت الكنيسة القبطية بمصر في عام (14817١م)»‏ قراراً يقضي بعدم تعيين 


أحد بدرجة البطريرك دون سن الأربعين. وألا تقل رهبنته عن خمس عشرة سنة' ". 


". المطران: 

المطران في أصلها تعريب للكلمة اليونانية (متروبوليتيس)» وتعني المدينة الأمى 
ويراد بالمدينة الأم ا عاصمة المقاطعة. وهي في اصطلاحهم الديني تعني أسقف 
المدينة الأم» والذي تمتد سلطته ورئاسته الكنسية لأكثر من إيبرشية واحدة. أو لأكثر 
من مدينة واحدة مع تخومها'". 


ووواقة لطر انافن ,اوقلت الجطالى تسر ونا قيقع حك للا سقفي اد برضن 
ا 0 كم 
أيبر سية معمير ه 5 


0 )انرون كلسةابود با مره ها زوك ا طاتتوووبو لزاه يدها الزيك المقدمن الدع لخدة وبر اللعمودلة: قاد وكير 
اللسفودنة يمدر طقس فق التلتوس المقديرةاغنن التصارى» والعن تنرب حت مسن الأمزان السنعة. انر بيستان 
الكلمات والمصطلحات الطقسية والقبطية: .4١‏ معجم الإييان المسبيحي: 5453. معجم مصطلحات الكنيسة: 178057/7/7- 
/01". 

(9) شار ملس الأرترد كني 1139 

(©) انظر: الجوهرة النفيسة في علوم الكنيسة: 85-84. معجم المصطلحات الكنسية: .771١7/5‏ بستان الكليات 
والمصطلحات الطقسية والقبطية: /41. كنيستي الأرثوذكسية: 174. معجم الإيمان المسبيحي: 47/4. موسوعة طوس 
الكنيسة القبطية: .١١6‏ 

(:)انظر: معجم المصطلحات الكنسية: 7/ 777. 


١ 


الباب الأول: النصارى الأقباط: التعريف والنشأة. وبطاركة الكنيسة 


و يُعتبِرُ المطران مقدما على الأسقف في جميع الطقوس المتعلقة بالكنيسة القبطية: 
ويخصص لسيامة المطران يوم الأحد”". 

والمطران عضو في المجمع الإكليريكي”" المقدس عند النصارى الأقباط””. وله 
الحق في رسامة القساوسة؛ ومن دونهم في الرتبة الكهنوتية”“'. 


“. الاسقف: 


الأسقف في أصلها كلمة يونانية» مأخوذة من (إبيسكوبوس)» وهي تعني: الناظر, أو 
الو سيوف ا عل 
والأسقف بمفهومه الطقسى عند النصارى الأقباط يعنى: الراهب الذي يعطى 


الدرجة الكهنوتية فى الإيبرشية لمن يستحقهاء وهو الذي يعيّن الكهنة من القمامصة 
والقسس وكذا الشمامسة. وأما الأسقف نفسه فالذي يرسمه على رتبة الأسقفية هو 
بطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مع أعضاء المجمع المقدس”*. 

وتعتبر درجة الأسقف أعلى درجة كهنوتية في الكنيسة”» والأسقف عندهم قائمٌ 
مقام الآباء الرسل السابقين» ولذا فهو عندهم مدبر الإكليروسء وهو يدعى في الكنيسة 


(١)الظره‏ كيت الارثوكفيية 1 

)١(‏ يراد بالمجمع الإكليريكي: السلطة الكنسية التي تفصل في الأمور الشخصية؛ وذلك حسب ما ورد في الكتاب المقدس. 
وقوانين الكنيسة. انظر: بستان الكليات والمصطلحات الطقسية والقبطية: .١9‏ 

(؟) انظر: اللاهوت العقيدي في أسرار الكنيسة السبعة: ”/ 51/7. 

(:)انظر: الجوهرة النفيسة في علوم الكنيسة: 86. 

(2) انظر: الجوهرة النفيسة في علوم الكنيسة: 85. مصباح الظلمة في إيضاح الخدمة: .١149‏ معجم المصطلحات الكنسية: 
.4١ /١‏ بستان الكلمات والمصطلحات الطقسية والقبطية: 1. كنيستي الأرثوذكسية: 177. معجم الإيمان المسبيحي: 
5٠-4‏ موسوعة طقوس الكنيسة القبطية: .١١6‏ تفسير قداس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية: »١7‏ دور الكنيسة 
القبطية في إفريقيا: .٠١‏ 

(1) تقدم أن البطريرك (البابا) هو أعلى سلطة دينية في الكنيسة القبطية. وللتوضيح نقول: هناك فرق بين البطريرك والمطران 
معنف ال لآية الدزنة وا لا نلسية :ذا للطرن ك وكوة مرح عام لكا نت ابيع للطانةةده داه الناؤد وها جياه 
ولا يُرسم أحدٌ من الأساقفة إلا عن طريقه. أما المطران فأقل رتبة منه. إذ هو مسؤول عن الكنائس الداخلية المتعلقة 
بالعأصمة أو راك نظلا الكزرق» أم:الا سه نيذير الكنافين ف تلطا الا يرشي »وعد الإمر شي يع الل 
نهو اتلك الأيرشية يِمثل أعل سلطة'لا أن سلطته هي الأعل مطلقا عل نطاق الكتاتين كلها: 
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النصارى الأقباط.. دراسة عقدية 


بلقب «رئيس الكهنة». وهذا اللقب هو الذي يرد في نصوص الصلوات في الكنيسة 
القيطية الحديثة. 5 أن الاضيفت منوط به وحذله مسؤولية إتمام الأسيراد الكنسيةة أو 
من ينيبهم عنه. كما يحق له أن يجرّد من دونه في الرتبة» دون من هو أعلى منه أو مماثل 
ا 

والأصل فى اختيار الأسقف أن يكون من بين الرهبان. إلا أن بعض المصادر 
القبطية''' تذكر أن هذا الأمر قد خرم في بعض القرون السابقة. 

وقنه "أضيقنم لالأياقفة: جرحال: بحن الا كادروس ‏ دظورة. .الور سس نوس 
والخوربيسكوبوس هوالمساعد للأسقف في عمله؛ من حيث التعليم والرعاية والتعهد 
للكنائس المجاورة لمحافظة الأسقف. ومع كونه مساعدا إلا أنه مساو للأسقف في 
الرتبة الإكليروسية»؛ ويذهب بعض منظري نصارى الأقباط إلى أن الخوربيسكوبوس 
يعتبر من القساوسة وليس من الأساقفة 22 والمسألة محل خلاف بينهم”*. 

وتتفاوت المصادر القبطية ففى ضبط الشروط المتعلقة بتعيين الأسقف. وبالنظر 

9 0 3 ! ْ 

في مجمل هذه الشروط. يمكننا ان نخلص إلى جملة من الشروط - إضافة للشروط 
القدايقه > كما يلي : 
.١‏ الكل عبرو عه عوسي بن سق نو لله كن سكيم بعلن الخدم 
؟. أن يُزكى من (؟1١)‏ رجلا على الأقل. 
1# الا كوت مضابا بعلة أغاهة» كالجذام أو الترنصن أو العمى أو غيررها. 


4. أن يُرسم يوم الأحد دون ما سواه من الأيام. 


.91-4٠9 /١ انظر: معجم المصطلحات الكنسية:‎ )١( 

(؟)انظر: دور الكنيسة القبطية في إفريقيا: .١١‏ 

(*) انظر: دور الكنيسة القبطية في إفريقيا: .٠١‏ كنيستى الأرثوذكسية: 175-178, 

)0 0 بعض المصادر القبطية إلى أن النصارى الأقباط قد ألغوا وظيفة الخوربيسكوبوس. وأحاوا مكانها القمص. 
ويدكرونَ فروقا بين الخورييسكوبوس والقمض غير منضبطة. واتتضارب المصادر في توحيدها وتحديذه. الظرة دور 
الكنيسة القبطية في إفريقيا: 17. معجم المصطلحات الكنسية: 7/ 51-07. 


١ ؟‎ 


الباب الأول: النصارى الأقباط: التعريف والنشأة. وبطاركة الكنيسة 


ه. أن يَرسمه ثلاثة أساقفة» وفي حال الضرورة يُمكن أن يرسمه اثنان. 
.١‏ أن يقيم في بيت الكنيسة أو المطرانية. 
. أن يكون متواضعاً مع شعبه ورعيته. 

إلى غير ذلك" ''. 

وتنفرد الكنيسة القبطية بلقب «الآنيا) للآباء أصحاب الخدمة ولو لم يكونوا من 
أصحاب الكهنوت. جاء في معجم المصطلحات الكنسية: (وهو لقب اختص في 
الكنيسة القبطية بالآباء الأساقفة ومشاهير النساكء أو أثروها بسيرتهم الصالحة» حتى 
ولو لم يحملوا أي درجة كهنوتية)”". 
ثانياً: القساوسة (الكهنة'"): 


تقر القسسيةة النوسة القائةور ورعاق الاكلبروسن»تالقسن هو التخصض الذ 
9 له الدرجة الثانية من درجات الكهنوت. لكي يعمل في المجال الكهنوتي 
الكينتمولة الططلطةة فرص فى فمارسة لعلو ابه وطقوين لكايس وه سياء: 
أصحاب هذه الدرجة عن طريق يطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية؛ أو من دونه ممن 
هو في درجة الأسقفية”). 

ويعتبر مصطلح القس أسبق من مصطلح الأساقفة. ويشهد لذلك الجماعات اليهودية 
الوك القن كافك كا ر الى امي مولي هن لتقت ون وكتين الكتات مدص إلى أن 


هه 


بولس كان يقيم على كل كنيسة يُنشئها قسا”". 


.5١1١-١99 للاستزادة. انظر: مصباح الظلمة في إيضاح الخدمة:‎ )١( 

(") معجم المصطلحات الكنسية: .١١/١‏ | | 

(") ينبغى التنبيه إلى أن لقب الكاهن قد يطلق - أحيانا - ويراد به أى درجة من درجت الكهنوت. سواءً درجة الة لسر أو 
ال ا 13 متسر ال اللا توه الى يناه ريون الككيدر يل 5 قوف سمط افيه اي قف يكن يو النائد 
العام إلى العسكري العادي. كل منهم يلقب بأنه رجل عسكري). الكهنوت: 14. 

(4) انظر: موسوعة علوم الدين: 7/ 580, اللآلئ النفيسة في شرح طقوس ومعتقدات الكنيسة: 519-1711//7. دور 
الكنيسة القبطية في إفريقيا: .١١1‏ 

(5) انظر: معجم المصطلحات الكنسية: .1894-1481//١‏ 
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وتقوم وظيفة القسيس على تقديس القرابين» وتزويج من أراد الزواجء وتأدية خدمة 
الأسرارء وتوزيعها على الشعب. ؛ وتعليمهم ووعظهم., وباقي الخدمات الدينية» وفي 
حول داه يعني لقنن نان مجان وري لا سقفية!''. 

ويضع نصارى الأقباط للقسيس بعض الضوابط والآداب التي ينبغي عليه مراعاتهاء منها: 
.١‏ لا يرسم القسيس دون سن الثلاثين» لأن المسيح عليه السلام - كما يزعمون - بدأ 
؟. عليه ألا يمشي أمام الأسقف. ولا يجلس على الكرسي اقبالة :عق أداءالطكوسن عهوزها. 
*. لا يجوز له حضور وليمة عرس لمن تزوج بأكثر من واحدة. 
4. يجب على القسس الالتقاء مع أسقفهم ثلاث مرات في السنة. على الأقل. 
. لا يجوز له الأخذ من الصدقة. 
1. يطرد من منصبه إذا ثبت تواصله مع الملك دون أمر من رئيسه. 

إلى غير ذلك”". 

درجات القساوسة: 


أصل الكلمة مأخوذ من اليونانية (إيغومانوس). وتعني: القائد المدبّره وهو من 
له سلطان على الآخرر ين'"؛ ويعتبرٌ القمص كبير القساوسة في الكنيسة المحلية» وهو 
المدبر الأول» فهو بمثابة المعلم لهم'؟؛ وهو في أفتلة اق لوو نولا ري إلا إذاكان 
كبر اليو كمايانة أن كرون تر رد موا لتعلده را نوقول اله انهه :تهات بحميلة! 3 


(١)انظر:‏ أسرار الكنيسة السبعة: .١87‏ 

(؟) انظر: مصباح الظلمة في إيضاح الخدمة: .5١١-17١9‏ 

(") انظر: معجم المصطلحات الكنسية: .١577/١‏ 

(:) انظر: بستان الكلمات والمصطلحات الطقسية والقبطية: *ل"ء اللاهوت العقيدي في أسرار الكنيسة السبعة: 4/ 7501. 
(5) انظر: مصباح الظلمة في إيضاح الخدمة: ,711١-70‏ معجم المصطلحات الكنسية: .١53/١‏ 


١ : 


الباب الأول: النصارى الأقباط: التعريف والنشأة. وبطاركة الكنيسة 


ويتولى القمص أخذ اعترافات الشعبء. وحل مشاكلهم في إطار المنطقة التي يشرف 
عليها فقط. كما أنه يقوم بعمل القداس في الأعياد السيدية» إذا لم يكن أحد الأساقفة 
جود 1 
". القس (القسيس): 

الح 0 وو ا ا 
ب ا 

ولعقيه مصطلح الس أقدم المصطلحات 0 فاموس الكنييية الأولى. ولم اك 
مصطلح الأسقف إلا لاحقاء ومع ذلك فقد كان التقدم والأفضلية للأسقف على 
القييو ١‏ 

يقول الأنبا غريغوريوس”2: (ومع أن القسوس لا ينالون ملء الكهنوت الذي 
للأساقفة؛ لكنهم مع ذلك كهنة لله بكل معنى الكلمة» وإن كانوا : في المرتبة الثانية. 
يتعاونون مع ل قله ويعاونونهم)' اا 
ثالثاً: الشمامسة: 

كلمة الشيماس.: فى أصلها ل 00 دعني : : الخادم. وه اراي كود 
وال وى قن لخر نوريظةافن دوجا قا لكبعرطيدر كون لسدنحين رزا_ عاض لمسافدة 


(١)انظر:‏ الجوهرة النفيسة في علوم الكنيسة: 85. معجم المصطلحات الكنسية: .١577/١‏ 

(5) انظر: الجوهرة النفيسة في علوم الكنيسة: 87. بستان الكلمات والمصطلحت الطقسية والقبطية: ١لا.‏ 

(*) انظر: معجم المصطلحات الكنسية: .١184 /١‏ 

(1) أسمه وهيب عطا الله. حصل على دبلوم العلوم اللاهوتية. والدكتوراه في الدراسات القبطية من جامعة مانشستر. سيم 
أسقفا للدراسات العليا والبحث الأكاديمي. وهلك عام (01٠7م).‏ انظر: الأقباط النشأة والصراع: .7١8‏ 

(5) اللاهوت العقيدي في أسرار الكنيسة السبعة: 9/ 546 7. 

(00)5*) فائدة: عندما يذكر بولس واف وشناكلة#اللأمقك ارا لع الكليتو و انه ردك رموان بضبيفة امقر د أما القساوسة» فيأقي 
ذكرهم دائ! بصيغة الجمع ٠إذا‏ ذكر «الشيخ خ) بصيغة المفرد فيقصل به شيخوخة السن وليست الوظيفة الكهنوتية. انظر: 
معجم المصطلحات الكنسية: .١189 7/١‏ 
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القسيس عند تلاوة القداسء وإتمام الخدمة المنوطة به" '. 

تعر ووحة التتناس فلن الكقية بين الترعانثك القديية الى ع رقم هين السقدمية 
شخ التضنارف». و كا ثرت خددمتهنو يفت كرة فى كزين ؤزعاية الفقرا:و الا رامن وكانت تسهى 
7 
سحفيت كتير هرة الضا حاتت الموكلة إليهم. وكذا في القرن السابع الميلادي» حيث 


أخذت كثير من الصلاحيات الممنوحة لهم وأعطيت للقسيس””". 
وقد وضع بعض متقدمي النصارى الأقباط شروطا يلزم توافرها في الشمامسة: 
يمكن إجمالها فيما يلي: 
ا أن كو و امن أهل التنكبه والتوتيب»: 
؟. أن يحفظوا السنتهم. 
7 الا وتدريوا التي 
5. ألا يحبوا المكسب الحرام. 
ف أو اعفباوهم أولا فى الفلقوس والسمائر. 
5 ألا يكونوا شغروفيرة بالعتزات: 
لان الايقان عبر التياس هزه 16 ) ميبة: 


الع غيوولك””. 


(١)انظر:‏ الجوهرة لحف ة في علوم الكد م ”ان مص 2 الؤلامة في إيضاح الخدمة: 5 ١”ء‏ . المصطلحات ال>. مة: 
7/7 875-481. معجم الإيمان المسيحى: 7/7. 

(") انظر: معجم المصطلحات الكنسية: 7/ »8١‏ موسوعة علوم الدين: ؟/ ٠‏ ا اللالئ النفيسة في شرح طقوس ومعتقدات 
الكنيسة: ”/ ,5757-755١‏ 

(؟) انظر: مصباح الظطلمة في إيضاح الخدمة: .5١4‏ 


الباب الأول: النصارى الأقباط: التعريف والنشأة. وبطاركة الكنيسة 


درجات الها ضببيهة: 
تكو ورياظ الكتمابي إلى ضمي اناي كا بان" 
.١‏ الأرشيدياكون: 
لووك ا ا ل لضم 
111111100طصض 
الى تغوان انقفو ونارة أذ مكو الها عورا بالكنىن: شدي الكو ييه فلن 
جميع الصلوات الكنسية» وأن يفصل ؛ ببق النزاعات التي تحصل بين الشهافسة ذون أن 
5 
والأيرمغ الأمقف اعدا للكينوت الابعه اعدرأى الآ زتيداكرن الاندهن الاغرك 
بالشعب لقربه منهم ". 
؟. الدياكون: 
الدياكررن كلو ور تانق لخادم وسفن على الدياكوة أن ركون قينا الخدية: 
ردراح وسوادد اعرد الوك وقراءة إنجيل القداسء وتنظيف الهيكل. 
وترتيب المذبح. وكتانه أستها كه مقد 0 مي القرابين والعطايا للقس ليذكرهم بعد إقامة 
الخطتوين» 
وإن رسم الدياكون قبل أن يتزوح؛ فلا يجوز له الزواج» وإن ماتت زوجته بعد سيامته 
فلا يجوز له الزواج نه 
(١)انظر:‏ الجوهرة النفيسة في علوم الكنيسة: 87. 
(5) يراد بالكتب المقدسة: الكتدب المقدس. إضافة لبعض الكتب الأخرى التى هي محل تعظيم عندهمء كالسنكسار. 
والدسقولية وغيره. 


(9) انظر: مصباح الظلمة ١‏ في أيضاح الخدمة: .75١6‏ 
(8) حول الدياكون؛ انظر : مصبح الظلمة ف في إيضاح الخدمة: 1" اكصيض أ الوا دكي 111 ا 


١ 2 /ا‎ 
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الإيبودياكون كلمة يونانية» أي من هو تحت الدياكون» وتعنى مساعد الشماس. 
ودور الإيبودياكون تنظيم الجلوس بالكنيسة. وحراسة أبوابهاء وإيقاد سرج الكنيسة. 
وتعمير المجامرء وحفظ كتب الكنيسة؛ وثياب الكهنة» وتنظيف الأواني المستخدمة 


في القداس. 


والإيبودياكون يحق له الزواج"''. 


5 الأغنسطس: 

8 و د ع ع ع 

الاغنسطس كلمة يونانية تعني قارئ فصول الرسائل. وأهم اعمال الاغنسطس تلاوة 
القراءات اليومية الكنسية» وتلاوة أسماء الآباء البطاركة بعد القداسء ويشترك مع الرتبة 
التالية فى ترديد الالحان. 

ويؤكد النصارى الأقباط أنه ينبغي على الأغنسطس أن يكون عالماء مجيدا لقراءة 
الكتاب المقدسء وأن يفهم كل ما يتلوه من القراءات, لأنه - كما يزعمون - يملا 
مسامع الشعبء فلا بد أن يكون فاهما لما يقرؤه. 

ويمكن للأغنسطس الزواج بعد أخذ الرتبة» وإن ماتت زوجته فله أن يتزوج غيرها”"'. 
ه. الإبصالتس: 

مأخوذة من الكلمة القبطية (إيصالموس».» والمراد بالإبصالتس أي المرتل. 

ويظهر من تعريفه طبيعة عمله؛ حيث يقوم بحفظ الألحان ثم ترتيلها؛ وتعتبر رتبة 
الإبصالتس أصغر رتبة كنسية» ويذهب بعضهم إلى أن هذه الرتبة لا تعتبر رتبة كهنوتية”". 

و 50 0 5 5 

كما يميل جمع من منظري الاقباط إلى أن هذه الرتب الثلاث الاخيرة.» لا تعتبر 

00 انظرة كسيسن الأرتو د كسية :114 


(1) انظر: كنيستى الأرثوذكسية: .١150<-1١179‏ 
8 )انظ كفيسف الاوتوة كي 3 


الباب الأول: النصارى الأقباط: التعريف والنشأة. وبطاركة الكنيسة 


وبذلك توافق - كما يزعمون - الرتب السماوية”"'. 

يقول مؤرخهم وعلامتهم ابن سبّاع'"2: (فكنا آن المراتب السمافة عدوها سبع 
هي: الملائكة» رؤساء الملائكة» الرؤساء, السلاطينء الكراسيء الأرباب, السارافيه”" 
والشاروبيه”*؟. فكذلك المراتب الكنسية الأرضية سبعة)2. 


وفد وضع المجمع المقدس للكنيسة القبطية سنة (995١م).‏ برئاسة البابا سنودة 
الثالث» نص ما يقال فى رسامة الإبصالتيس” . 


هذا مجمل ما يتعلق بدرجات الكهنوت,. وهناك تفصيلات كثيرة تندرج تحت كل 
درجة؛ أعرضتٌ عنها بغية الاختصار. 


.١١4 انظر: موسوعة طقوس الكنئيسة القبطية:‎ )١( 

(8) هو بوسنا بج رقزيا بن مياء» لحن شفاهير التفبارق «الأفياظالقرن القالك عدي كان عاد يشقيذة الأماطة 
الأرثوذكس. ومن أشهر مؤلفاته: كتاب الجوهرة النفيسة في علوم الكئيسة. انظر: مقدمة حقق كتاب الجوهرة النفيسة في 
علوة الكديية 3ن كموي آياء الكسة وقدسنيه مز موق لبان كير لين كل الشيكة السكلواقة : 

101ل نات للكنت1[غد!/سد/اعد.5نن|أترتاعممم// :مارجا 
(؟) يريدون مهم: رتبة من الملائكة يعتقدون أن ها ستة أجنحة. يسبحون الله على الدوام. انظر : بستان الكلمات والمصطلحات 
الطقسية والقبطية: 1 5. 

(5) يريلوك -هم: رتبة من الملائكة يخدمون في حضرة الله. وحول عرشه. انظر: بستان الكلمات والمصطلحات الطقسية 
والقبطية: 6414. 

(0) الجوهرة النفيسة في علوم الكئيسة: 87 -44. 

() انر : معجم المصطلحات الكنسية: .١8 7/١‏ 
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المبحث الثاني: أبرز بطاركة الكنيسة, وجهودهم تجاه كنيستهم 


2ه الكتيية الشركة عو ناتس افده وق عانم المضنادر الناروقة إلى أ 
دخول النصرانية إلى مصر كان في عام (05م)) على يد مرقس الرسول'''» وهو ما تؤكده 
المصادر القبطية”"'. 

ولما كانت الكنيسة القبطية تعتمد في تشريعها وعقيدتها على بطاركة الكنيسة 
وباباواتها؛ فإن تاريخ أولئك البطاركة قد امتد مع الكتينة ميل النشاة » رحد ..واققنا 
الجعاضن: 


ويذكر النصارى الأقباط أن عدد بطاركتهم )١١18(‏ بطريركاء بداية من مرقس 
الرسول. ونهاية بالبابا تواضروس الثاني, بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية 
فى الوقت الحالى”". 


1 5 5 ؛ 
ومعلوم أن استقصاء هؤلاء البطاركة كلهم. وجمع كل ما يتعلق بتاريخهم. وجهودهم 
تجاه كنيستهم؛ مما يطيل البحثء» ويخرج به عن مقصوده'*» لذا رأيت أن أقتصر على 
أبرز البطاركة الذين تزعموا الكنيسة القبطية» وإبراز شىء من الآثر الذى حصل فى 
عهدهم كعاه الكدمية و اناعه” . 
ومما ينبغي أن يشار إليه قبل عرض أولثك البطاركة؛ أنيى في استخلاصي لتلك 
85 3 و ٠.‏ 03 8 0 2 3-5 ّ 2 ف 
الشخصيات,. اعتمدت فى الاختيار على من كان له اثر بارز تجاه الكنيسة,. أو ان الكنيسة مرّت 
بحدث معبّن في عصره. دوك التايرات الاعتيادية. التي غالما ما تواكب كر أزمنة البطاركة. 
(١)انظر:‏ قصة الدين والنبوة في مصر قبل الإسلام: 774. المختصر في تأريخ مصر : 6 تاريخ الكنيسة القبطية لمنسى يوحنا: 
36> الأقباط النثناة والصراع: 18". من القبطية إلى الإسلام: .٠١‏ تاريخ الكنيسة القبطية لباتريك: ؟١١.‏ مصر والعرب 
عبر التاريخ: ١‏ ". الفتنة الطائفية في مصر: 74. تاريخ مصر إلى الفتح العثاني: ١44‏ . 
حالص 191 ريد اميا يتريح الكنيسة: 47 -48. تاريخ الأمة القبطية: 77-5757 
(؟) انظر: مزفقاث البحث؛ المرفق رقم: 17. 
(5) علما بأني ألحقت بالرسالة جدولا مختصرا لجميع بطاركة الأقباط: وتوار حهم. 
(5) وكان لازم ذلك؛ استقراء سير هؤلاء البطاركة جميعاء ثم استتخلاص رز هيه حيين: ١لا‏ عتيا- واحاك أضطر 3 
قراءة ما استّخلص. ثم أستخلص منه الأبرز. 
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الباب الأول: النصارى الأقباط: التعريف والنشأة. وبطاركة الكنيسة 


.١‏ مار مرقس الرسول: (البطريرك الأول) 

اسمه الحقيقي يوحناء ويلقب بمرقس أو مار مرقس. وهو أحد أصحاب الأناجيل 
الأربعة» لم يكن من التلاميذ الاثني عشرء ويجمع النصارى الأقباط على أنه من أدخل 
النصرانية لمصر. 

كانت ولادته بإقليم خمس المدن الغربية» على حدود مصر الغربية» وسكن أورشليم 
وفت ظهور المسيح عليه السلام. وكان ينتمي لعائلة يهودية. 

وتذكر المصادر القبطية أن المسيح عليه السلام كان يتردد على بيت مرقسء وكذا 
الرسل والتلاميد بعده عليه السلام. 

وقد جاء إلى مصر في منتصف القرن الأول» وأخذ يدعو فيها ويبشر بالنصرانية. 
وعلى الأخص بالإسكندرية» وقد أسّس أول مدرسة لاهوتية في الإسكندرية. 

ويذكر أن عدد النصارى ازداد في مصر بعد دعوة مرقس مما أغاظ الرومان. وأخافهم 
على ملكهم. فقبضوا على مرقسء وربطوه بحبلء وطافوا به في أرجاء المدينة حتى 
ماتء وكان ذلك عام (/1م)"'. 
". ديمتريوس الكرام (البطريرك الثاني عشر) 

كان فلاحا عاميّاء ولم يكن يجيد من العلم سوى القراءة والكتابة البسيطة» وتم 
اختياره للبطركة وعمره (57) سنة» وتذكر المصادر القبطية أن يوليانوس البطريرك 
الحادي عشره عندما حصرته الوفاة. قال لمن حوله: (إن الذي يدخحل اليوم بعنمود من 
عنب هو البطريرك من بعدي) بناءً على رؤيا يزعم أن الله قد ظهر له فيهاء فكان الذي 
دخل ديمتريوس. فرُسم بطريركا للكنيسة القبطية» وكان رافضا لذلكء إلا أنه ألزم بها 
لواف 


١‏ أنة ان : ! ل 3 حي 1 0 اله م 9 تأء :. ا 9 3: 7 ١ ٠.‏ ا 0 ا 4: 3 0 6 نا 
)١(‏ انظر 2 لبطاركة: 1 ١‏ لخريدة لمميسه لي ريخ الكنيسة: 47 6 ريح لامة القبطية 0 ؟ ريخ 


الكنيسة انضد يه لبو نسو 15-١‏ تريخ الكنيسة القبطية تيف 17 الأقنع الق #والط' 181 ؟ وم بعد ها 
85 ره وم 7 - 5 3 5 3 -00- 3 6٠.‏ . 
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ال 
با ومناقضا 0 الديية التي يذّعيها 0 
يجامع زوجته يوم ويدللون على ذلك بأن ديدتريوس لما رأى من أنباعه الشاكٌ نحو 
أراد أن يصنع أمرا خحارقاء يُظهِرٌ من خلاله شيئا من صدقه في دعواه؛ فدعاهم يوما ثم أ ى 
بزوجته. ووضع عليها وعلى ثوبها جمراء فلم تتأثر ولم يتأثر ثوبهاء كدليل على صدقه!! 
7 ثاونا (البطريرك السادس عشر) 

ويسمى (تاونا). كان في الأصل 00 بالإسكندرية» مشهورا بالعلم الديني. تولى 
منصب البطريركية بعد أن عزلٌ النصارى الأقباط البطريركٌ الذي قبلهء وهو (ببنوده) وذلك 
لأنه حَصّى نفسه خوفا على نفسه من الشهواتء فعُقد مجمع لذلكء وأقروا فيه حرمانه. 

أو ها لقان لاقن ناونا انها و لمر يق كنيف بالانتكلتدويةة وس ماانانيدم كرووةالسادة 
العذراء. وإلا فإن نصارى الأقباط قبل ذلك كانوا يؤدون طقوسهم وعباداتهم على وجه 
الخفية والتستر» في السراديب والمغارات خوفا من القتل وسفك الدماء من الروم. 

ويظهر أن ولاءه للرومان. وإحسان تعامله معهم. وأَمْرُه لرعيته بأن يحسنوا التعامل 
مع القياصرة؛ كان له الأثر الأكبر في موافقة الرومان له على بناء كنيسة العذراء 
بالإسكندرية. 

ول ا 


)١(‏ انظر: تاريخ البطاركة: 14١-51؛‏ الخريدة النفيسة في تاريخ الكنيسة: 1١١١-١‏ تاريخ الأمة القبطية: 15-4 تاريخ 
الكنيسة المصرية لبوتشر: 214-14 تاريخ الكنيسة القبطية لمنسى يوحنا: 7١-74‏ الأقباط النشأة والصراع: ١١‏ وما بعدها. 

(")انظر : تاريخ البطاركة: ,”1١-7١‏ الخريدة النفيسة في تاريخ الكييية: 5 تاريخ الآمة القبطية: . تاريخ الكنيسة 
المصرية لبوتشر: :ل ٠‏ تاريخ الكنيسة القبطية لمنسى يوحنا 584-١ل7ض,‏ 
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الباب الأول: النصارى الأقباط: التعريف والنشأة. وبطاركة الكنيسة 


كان من تلاميذ المدرسة اللاهوتية» ثم ترقى بعد تخرجه منهاء فأصبح مديرا لهاء 
وكانت بداية ارتقائه للكرسى البطريركى فى أثناء اضطهاد القيصر دقلديانوسء الذي 
يعتبر من أشد الاضطهادات التى مرَّت بالكنيسة القبطية» كما تقدم. 

وفي زمنه ظهر آريوس داعية التوحيد. الذي رفض ألوهية المسيح» فأخرجه بطرس 
من الكنيسة. وجرّده من كهنوته. وحرمه وأتباعه. 

ومن المعالم البارزة في حياة هذا البطريرك؛ أن التاريخ القبطي الذي يؤرّخ به نصارى 
الأقباط على مرّ التاريخ؛ كان قد ابتدأً في عهده. بمناسبة اضطهاد دقلديانوس. وقيل: إن 

توفي عام (1١17م)'"".‏ 

ويسمى في بعض المصادر القبطية «أشيلا»» ولد بالإسكندرية» وتميز عن أترابه 
بالتعلم. فصار وفيا المادوة اللاهوتية. 
فإن بعض مؤرخي النصارى الأقباط والمهتمين بتاريخ البطاركة» عندما يورد سيرة هذا 
البطريرك؛ يبين أنه خالف وصية الأب بطرس عندما حذره من آريوسء ولهذا لم يدم 
أرشلاوس طويلا على الكرسي المرقسيء كنوع عقاب إلهي له”". 


ويخاول القسن مقي يوبعتا انييرر ميواقفت التطويرك ارشللاوسن مه :ارتوس6بيانة 


)١(‏ انظر: تاريخ البطاركة: 3-77". الخريدة النفيسة في تاريخ الكنيسة: 115. تريخ الأمة القبطية: 457 تاريخ الكنيسة 
المصرية لبوتشر: 71. تريخ الكنيسة القبطية لمنسى يوحنا: 1 .1١١١-١١‏ 

(0) مما يثير الاستغراب. ويظهر جانب التعصب والبعد عن المنهجية العلمية لدى بعض مؤرخي النصارى الأقباط والمهتمين 
بسبّر بطاركتهم؛ أنهم يوردون البطاركة بالتسلسل الرقمي. فإذا انتهوا من البطريرك السابع عشر انتقلوا مباشرة إلى 
البطريرك التاسع عشر. لعلمهم بِمَيل من البطريرك الثامن عشر لجانب اريوس. انظر على سبيل المثال: الخريدة النفيسة 
في تأريخ الكنيسة: 7507. تاريخ الأمة القبطية: 18. 
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نوع من إحسان الظن كان في غير محله”"! 
توفى عام (511م)"2. 
5. ألكسندروس الأول (البطريرك التاسع عشر) 
وله الكتيفدووس بالاسكتدوية روصيو يها القن لسع بعد ذللتييانا للإمتكتاريةة 
كان تلقكاباى السشاكين لحيه للفقراء و المساكيق» كما كان دلقي الحعث بالقديتين 
لتقواهء قالوا: ومن تقواه أنه إذا أراد أن يقرأ الكتاب المقدسء يقوم واقفا وأمامه الضوء. 
ولا يقرؤه وهو جالس. 
كان مشهورا بمحاربة التوحيد, داعيا إلى الإقرار بألوهية المسيح. لذا كان شنديدا فى 
تعامله مع آريوس» يقول القس منسى يوحنا: (أفضل ما اشتهر به هو غيرته الشديدة على حفظ 
الإيمان المستقيم' ''. ومحاريته للهراطقة”*. ولاسيما الدية أنكروا لاهوت المسيح)””'. 
ومما يُميز تاريخ هذا البطريرك؛ أنه عقد في عهده أول مجمع مسكونيء وكان ذلك 
في عام (170م)» وهو مجمع نيقية المشهورء وفيه لعنوا آريوس. وطردوه وأتباعه”". 
كما أنه في عهده تمَّ إقرار قانون الأمانة الذي تقوم عليه النصرانية» وقد تقدم نصّه. 
توافئ عام (5751م). وقيل: (/177م)0". 
كان يُلقَبٌ بالفقير» لأنه وزع كل ماله على الفقراء» درس في مدرسة الإسكندرية 
)١(‏ انظر: تاريخ الكنيسة القبطية لمنسى يوحنا: .١١١‏ 
() انظر: تاريخ البطاركة: 371 تاريخ الكنيسة القبطية لمنسى يوحنا: -5١١ء‏ الأقباط النشأة والصراع: .١1١‏ 
(7) أي القول بألوهية المسيح. والطبيعة الواحدة. 
(5) يعني دعاة التوحيد كأريوس. 
(0) تاريخ الكنيسة القبطية لمنسى يوحنا: .١١١‏ 
(1) انظر: الكامل في التاريخ: 07/١‏ 5. مقدمة ابن خلدون: 5 177-7. الجواب الصحيح: :/ 6١5.هداية‏ الخيارى: 
١‏ 175-1307. من القبطية إلى الإسلام: 777. 


(0) انظر: تاريخ البطاركة: 359-75, الخريدة النفيسة في تاريخ الكئيسة: 1 .تاريخ الآمة القبطية: 7 تاريخ الي 
المصرية لبوتشر: 45 -45. تاريخ الكنيسة القبطية لمنسى يوحنا: .1١15-1١1١١‏ الأقباط النشأة والصراع: ١1١‏ وما بعدها. 
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الباب الأول: النصارى الأقباط: التعريف والنشأة. وبطاركة الكنيسة 


اللاهوتية وتحرج منهاء كان لازام لأستاذه تنا يوسن » داقع عه عقي #الشقاية وتأليه 
المسيح» محارباً لآريوس وأتباعه. 

تم رسمه بطريركا في عام (5٠/5م).‏ وفي عهده عقد المجمع المسكوني الثاني 
بالقسطنطينية» وكان ذلك عام (١7/85م)»‏ على إثر مقولة مقدونيوس الذي أنكر ألوهية 
الروح القدسء وأثبت أنه مخلوق كغيره من المخلوقات» فخرم مقدونيوس لمقولته 
هذه. وزيدك فى فانون الإيمان: (نؤْ من بروح القدس 0 

و فيوقته اعتبر كرسي الإسكندرية من الدرجة الثانية» وجعل كرسي رومية في الدرجة 


الأولى»: 
توفي عام (180م)'"". 
6. ثاؤفيلس (البطريرك الثالث والعشرون) 


0 له - 5 

ولد ثاؤفيلس من ابوين نصرانيين» وتوفى والداه وهو طفل فعاش يتيماء واخذه البابا 
اتناسيوسن فكفله: 

نوا كارن سلاف رشنت عدار اناا لاديف كولاه كر ااا كات له 
فتعلم ثاؤفيلس من استاذه البابا اثناسيوس الكثير من الرهبنة. وحفظ الكنيرور الكقية 
وكنت اشير عد ة الكتايه المقدمى»ر لما شاك الدانا" سيوس انير بط ورك للكنيسة 
القبطية. 

من أعماله؛ بناء كنيسة وسط الإسكندرية» سَمِيت باسم رافائيل» وكنيسة أخرى باسم 
يوحنا المعمدان. 


وأبرز ما يشار إليه أنه قام بتحويل كثير من الأوثان والهياكل الوثنية إلى كنائس. 
بالإضافة إلى ترميم الكثير من الكنائس القديمة. 


(0) انظر: تاريخ البطاركة: 51-551. الخريدة النفيسة في تاريخ الكنيسة: 1 .5١‏ تاريخ الكنيسة المصرية لبوتشر: 21 تاريخ 
الكنبينة القيطانة لض زويف 12111775 8 له الأقياط التقاة و الصرناء أنه اس 


)١(‏ هكذ! تذكر المصادر القبطية. 
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أيضا؛ يُنسب إليه أنه أضاف إلى الكنيسة بعض القوانين التي لم تكن موجودة في 
السابق» منها أن الإكليروس - أي نظام الرهبنة ورجالها - يجب أن يختارهم الإكليروس 

توفي عام (5١14م)'".‏ 
9. كيرلس الأول (البطريرك الرابع والعشرون) 

هو ابن اخت ثاؤفيلس (البطريرك الثالث والعشرون).» وقد اعتنى بتربيته خاله 
اؤفيلسء, فأدخله المدرسة اللاهوتية المرقسية بالإسكندرية» ثم أرسله إلى قديس 
يقال له موا باسورن كير ا قن لاتقل ,وق قاع انه مده تيك 5 اق ميهد عاو كنا له ورسعة نجاف 
فأصبح واعظاأ بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية. 

وفي أيامه ظهرث مقولة نسطورء والتي يقول فيها بأن للمسيح أقنومين؛ لاهوتي 
وناسوتيء وأن السيدة مريم لم تلد الإله» وإنما ولدت الإنسان. فلا تدعى والدة الإلهى 
لآن اليكخلوق لأ وله الخالى» واتسارلة تلو فا مغلة 

وعيد [ذللق جهو لقان فى الكيييك لآق أسقاف أنظاكة اقصى موسرو 
فأمر الملك بعقد مجمع في أفسس. فعقد مجمع أفسس الأول برئاسة البابا كيرلس. 
وكان ذلك عام (١47م)»‏ وفيه عزل نسطور. وحكم عليه بالنفي. 

وتذكر المصادر القبطية أن كيرلس هو أول من وضع قداس مرقس الرسول ومراده. 
كما أنه أول من أدرج القديس يوحنا ذهبي الفم في جدول القديسين المعظمين. 

وف الححلةة يعر البانا كبر لس وهوا وعلما تمن أغلام الكدية القبطية: كخيرا ما 
نجدها تتباهى به. وتلقبه بعمود الدين. 

توفي عام (5 5 5م)» وقيل: (175م)0". 


)١(‏ انظر: تاريخ البطاركة: 017-49. الخريدة النفيسة في تاريخ الكنيسة: 7 تاريخ الأمة القبطية: ٠‏ 0 تاريخ الكنيسة 
القبطية لمنسى يوحنا: 5 ١101-١5‏ الأقباط النشأة والصراع: .7017-٠٠١‏ 

(0) انظر: تاريخ البطاركة: 1-057 0., الخريدة النفيسة في تاريخ الكنيسة: 115-0١‏ تاريخ الآمة القبطية: ١-552؛‏ تاريخ 
الكنيسة القبطية لمنسى يوحنا: 5 ,570-17١‏ الأقباط النشأة والصراع: 51-78١‏ 7. 
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الباب الأول: النصارى الأقباط: التعريف والنشأة. وبطاركة الكنيسة 


٠.ديوسقورس‏ (البابا الخامس والعشرون) 


اللاهوتية فيهاء وكان يجيد اللغة اليونانية إلى جانب لغته القبطية. 


تمل سكرتيرا لليابا كي رلس» ثم أصبح مدير للمدرسة اللاهوتية» وفي عام (4145م) 
وفي عهده عقد مجمع أفسس الثاني عام (554م) لمواجهة مقولة أوطاخي, الذي 
يقول باختلاط وامتزاج طبيعة اللاهوت بطبيعة الناسوت في المسيح. وصيرورتهما 


17 
و 
بيصا 


طبيعة واحدة» وقد تقدم الحديث عن ذلك”". 


أما الحدث الأبرز في تاريخه؛ فهو عقد مجمع خلقيدونية» في عام (551م)» والذي 


أقرَّ فيه القول بالطبيعتين؟ الإلهية والبشرية» فلم يوافقهم ديوسقورس. 
إلى خلقيدونيين» ولا خلقيدونيين» وبقيت آثاره إلى وقتنا المعاصر. 


توفي عام (/501م)!". 
١١.يوحنا‏ الأول (البابا التاسع والعشرون)”" 


ولممى وو انين و لقا لراشيهة رشع يطويوكا فى عام ز الام )» كان زمانه مان 
في قلاقل واضطراب. 


(1) يعر بعضهم عن ذلك بقوله: (ابتلع اللاهوت الناسوت تماماًء كنقطة خل في المحيط). الخريدة النفيسة في تاريخ الكنيسة: 
/71. 

(5) نظر: تاريخ البطاركة: /11-01. الخريدة النفيسة في تاريخ الكنيسة: ,719-17١57‏ تاريخ الأمة القبطية: 77-757, تاريخ 
الكنيسة القبطية لمنسى يوحنا: 715 وما بعدهاء الأقباط النشأة والصراع: 48 1901-5. 

عر صتمي كراب الك ذف اللطتية هن 1 كبر نا سيق ما يريف القان هو ويف الاراله شيعه وله رضنا القاني 
في عام (00م). وهذا أحد الأقوال في تاريخ وفاة يوحنا الأول ثم يجعل وفاة يوحنا الأول في عام (4457م). وهو إنم| 
تولى البطريركية في عام (/41 5 م). انظر: الخريدة النفيسة في تاريخ الكنيسة: 1 


١ /اة‎ 
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لمتزيانة أولويطرورك أخن هن الرها نيدي أ فقار» كنا آنه فد التقير فى رفارة 

5 00 
مرض بمصر.ء يقال: إنه داء الصرع. 

توفي عام (5 ٠0م"‏ '. 

رسم بطريركا للإسكندرية عام (0157م)» وأبرز ما حدث لهذا البابا أن القيصر دعاه 
إلى القسطنطينية ليستميله إلى رأي الخلقيدونيين» فلما أبى نفاه» فقضى ثمانية وعشرين 
عاما منفياء هي معظم مدة بابويته. 

وبعد نفيه كان القيصر يضع على البطريركية اثنين من البطاركة» أحدهما من 
الآرث وذ كس (اللاخلقيدونيين). والآخر من الملكيين (الخلقيدونيين). وقل استمر 
وضع البطريركية القبطية بجعل اثنين عليها؛ أحدهما روميٌ غيرٌ مرغوب فيه من الشعب 
المصريء والآخر قبطي أرثوذكسيء هو المعتبر شرعا عندهم. إلى أن جاء الفتح 
الإسلامي. فأعطي الأقباط الآرثوذكس وحدهم البطريركية”". 

توفي عام (054م) 2. 
١‏ . أنسطاسيوس (البطريرك السادس والثلاثون) 

كان فخ رجال الاسكتدرية الكار» عه ركسا على الديوان :تو هناربيعد ذلك فسا 
على كانمي النقي ا لانتكتاترض قر احم بطري كانيو عقر عن النمناروى الأقناط من ابر 
المتقنين العارفين بقانون الأمانة الأرئوذكسى. 

اهعم اناما زالغا بالكنائين :و تذكن التفنا ذو القبطية يأنه البتعاد هر الملكبي نافد 
اغتصبوه. واستطاع أن يرجع الكثيرين منهم إلى الأرثوذكسية. 
(١1)انظر:‏ تاريخ البطاركة: 10-515. الخريدة النفيسة في تاريخ الكنيمة: 06 تاريخ الأمة القبطية: "ل تاريخ الكديشة 

القبطية لمنسى يوحنا: 7170-7757, الأقباط النشاة والصراع: 7176-171/4. 
(7) انظر: تاريخ الكنيسة المصرية لبوتشر: .٠١9‏ 


(9) انظر: تاريخ البطاركة: 0175-1 الخريدة النفيسة في تاريخ الكئيسة: 4 تاريخ الكنيسة القبطية لمنسى يوحنا: 78260- 
7 الأقباط النشأة والصراع: 701. 


الباب الأول: النصارى الأقباط: التعريف والنشأة. وبطاركة الكنيسة 


كان يكنب كل سلنة تا رارضا دده على تقر افيه وتقيف أنناعةه :متنا تفررودية فى 
مؤلفاته؛ أنه كتب كتبا فى العلوم اللاهوتية» ألفها على طريقة الترتيب الحرفي في اللغة 
القولية: 


هو 


والحدث الأبرز في عهده؛ الغزو الفارسي على مصرء وكان ذلك عام (507م). 

توفي عام (5 ١5م)»‏ وقيل: (5١51م)""'.‏ 
؛ '. بنيامين الأول (البطريرك الثامن والثلاثون) 

ولد في مريوط'" بمصر من عائلة غنية» وتتلمذ على يد قديس يسمّى ثاوناء وتم 
اختياره بطريركا في عهد هرقل عام (١15م).‏ وكان الوالي على مصر المقوقس 
(ويعوف كيرش )6:وقل :شعن المقوفسن لنشر هذهب يخالفه مدهت الآرثوذكس» 
مما جعل بنيامين يقف منه موقف المواجهة. ولما اشتد عليه الآمر؛ هرب إلى وادي 
التطرووة: 

ظر أن للتضفاوض الأطاط 50 اه كان اسيكيش بوكان لسور عراف يت التساوق 
الأقباط على عقيدتهم الأرثوذكسية» وعدم الخضوع للملكانيين بقيادة المقوقس. 

ولما جاء الفتح الإسلامي بقيادة عمرو بن العاص رضي الله عنه. أذن له عمرو 
بالرجوع وأعطاه الامان: 

أدرك عهد عمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان» وعلى بن أبى طالب» ومعاوية بن 
ات فيا نة 


توفي عام (169م200. 


(١):نظر:‏ تاريخ البطاركة: 78-107. الخريدة النفيسة في تاريخ الكنيسة: 705 تاريخ الكنيسة المصرية لبوتشر: /1١1١8-1١1ء‏ 
تاريخ الكنيسة القبطية لمنسى يوحنا: 2788-1417 الأقباط النشأة والصراع: 77. 

(") مريوط قرية من فرى مصر الساحلية. قرب الإسكندرية. انظر: معجم البلدان: 5 ١‏ ,. 

(*) انظر: تاريخ البطاركة: 287-4٠‏ الخريدة النفيسة في تاريخ الكنيسة: 2550 تاريخ الكنيسة المصرية لبوتشر: ١١1وما‏ 
بعدهاء تاريخ الكنيسة القبطية لمنسى يوحنا: 141١-5‏ الأقباط النشاة والصراع: 77 لاوما بعدها. 
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5. أغاثون (البطريرك التاسع والثلاثون) 

كان هود للها نا متنا فين كاه لا تق لأ نير 3 انم دز هلان لا تناك وكا اهيدا 
بالإسكندرية. 

بعد :هرونب يثيامين؛ واظب أغائون على تعليم أتباعة من الأرئوذكس خفية فكان 
يطوف الشوارع والأسواق نهارا في زي نجارء وفي الليل يتزيًّا بزي الكهنة» ويطوف 
البيويف لتقيف ا داعة 

والعااقون النانا نامي بقارم لضن رض الاأقياظ بطري كاجو العسد الك كر 

ومن جهوده تجاه النصارى الأقباط. أنه كان يشتري أتباعه الذين كانوا يباعون أرقا 
خوفا أن يتركوا الأرثوذكسية ويدخلوا في الإسلام. 

توفي عام (/ا/71م)» وقيل: (5/85م)0". 

كان سوياي: المو دده مصري الموطن. ونعك تعضولة على يزتية الشعاضية؟ أرسلة 
والده إلى البابا أغاثون. ثم أرسل إلى دير الزجاجء ثم رُسمٌ قساء ثم بطريركا. 

من أبرز ما يذكر في حياته فيما يتعلق بشعائر الكنيسة القبطية؛ أن قوما من النضارى 
الأقباط طلقوا نساءهم وأخذوا غيرهن, وقد تقدم أن الطلاق محر عند الأرثوذكس ”2 
ولا يبيحونه إلا في حال الزناء فوقف الأساقفة - وعلى رأسهم سيمون - من هؤلاء 
القوم موقف المعاداة» مما جعلهم - المطلقين - يلجؤون إلى الحاكم في زمانهم» وهو 


(١)انظر:‏ تاريخ البطاركة: 85-07 , الخريدة النفيسة في تاريخ الكنيسة: 4 تاريخ الكنيسة المصرية لبق نشو 4 7 . تاريخ 
الكنيسة القبطية لمنسى يوحنا: ,747-74١‏ الأقباط النشأة والصراع: .771١‏ 


)١(‏ عند الحديث عن فرق النصارى الحديثة. 
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الباب الأول: النصارى الأقباط: التعريف والنشأة. وبطاركة الكنيسة 


وقد انتهى الأمر بالأساقفة أن تهددوا أولئك بقطعهم من الكنيسة» إن لم يتركوا 
النساء الجدد. أي يطلقوهن. 

اي 
. يوحنا الرابع (البطريرك الثامن والأربعون) 

كان تلميذا للبابا ميخائيل» وترهبن في دير يُقال له: دير أبي مقارء وتم اختياره 
للبطريركية بالقرعة» حيث يذكر النصارى الأقباط أن القرعة ظهرتٌ له ثلاث مرات. 
من أبرز ما يشار إليه في حياته؛ أنه رمم الكثير من الكنائس» كما يذكر الأقباط أنه بنى 
كيد بولسا الع اما فيه مدن كفيية؟ عر ووم اعمال أركنا | ا سيعى 

وفى عهده نزل بلاء وقحط ومجاعة عظيمة؛» فكان ينفق على الفقراء. 

أدرك عهد هارون الرشيد. 

توفى عام (919/ام)" ". 
. شنودة الأول (البطريرك الخامس والخمسون) 

التحق في شبابه بدير أبي مقار. وكان يوصف عند النصارى الأقباط بالعالم الحكيم. 

لين فى ماله العدود هن الانتفاقات عق المدهب الأرتو دكين الذي يدوق بنة 
النصارى الأقباط» فكان يُواجه تلك الانشقاقات ويناقش أصحابهاء ومن ذلك: أن بعض 
أهالى مريوط عادوا إلى قول أوطاخي السابق» فعمد إليهم وناقشهم. ثم ظهر آخرون 
يقولون بقول سابليوس أن الإله تألم في الصلبء فبادرهم بالمناقشة» وتذكر المصادر 
)١(‏ انظر: تاريخ البطاركة: 84-17 , الخريدة النفيسة في تاريخ الكنيسة: -515. تريخ الكنيسة المصرية ا 

تاريخ الكنيسة القبطية لمنسى يوحنا: ١1-191‏ 7 الأقباط النشأة والصراع: 5 57-75. 
(5) تستبعد المؤرخة الإنجليزية لويزا بوتشر هذا الأمرء لأنه كان فقيرا. انظر: تاريخ الكنيسة المصرية لبوتشر: 108. 


(©) انظر: تاريخ البطاركة: .1١١-1١1/‏ الخريدة النفيسة في تاريخ الكنيسة: 3723-05. تاريخ الكنيسة المصرية لبوتشر: 
100-4ء تاريخ الكنيسة القبطية لمنسى يوحنا: 778-/0777 الأقباط النشأة والصراع: 7017/١‏ 817/7. 
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القبطية أنه رد أكثرهم إلى الأرثوذكسية. 

آذك يك المهو كرنو المتخصي و المستعير» واحمدديق طولون: 

توفي عام (8/5م"'. 
4. إبرام بن زرعة (البطريرك الثاني والستون) 

كان إبرام تاج رأ غنياء ويذكر النصارى الأقباط أنه كان يُنفق على الفقراء والمساكين. 
أبرز ما يُشار إليه في عهده. أن الكنيسة القبطية فرضتٌ في زمانه (صومٌ يونان)» وهو 
صومٌ عند السريان. يصومون فيه أربعين يوماء ثم زاد إبرام ثلاثة أيام» فصار صومهم 
ناكل وا ريفين يوم 

أدرك إبرام عهد المعز لدين الله الفاطمي. 

توفي عام (41/8م)» وقيل: (91/5م)". 
.٠‏ خريسطوذولوس (البطريرك السادس والستون) 

كأش زاف صر يعة )و لقنيو االحسو» ون كيل 2ل كيني البظرير كيه بز 
الإسكندرية إلى القاهرة. 

ومن أعماله؛ أنه أول بابا إسكندري يزور الحبشة. 

وأبرز أثر له على الكنيسة القبطية أنه شرّع عددا من القوانين التي لم تكن موجودة 
بن قبل يمن ذلك 


(١)انظر:‏ تاريخ البطاركة: .1575-0١‏ الخريدة النفيسة في تاريخ الكنيسة: 5: تاريخ الكنيسة المصرية لبوتشر: 7/١١وماأ‏ 
بعدهاء تاريخ الأمة القبطية: 48» تاريخ الكنيسة القبطية لمنسى يوحنا: 770-7855 الأقباط النشأة والصراع: 185- 
73 . 

(0) يعلل التضارى الاقدا هذا الصوم. بأنه كان موافقة لمعجزة تحرك جبل المقطم. عندما طلبٌ إبرام منه أن يتحرك. انظر؛ 
الخريدة النفيسة في تاريخ الكنيسة: 7917. 

(9) انظر: تاريخ البطاركة: /1175-161. الخريدة النفيسة في تاريخ الكنسة: 17 ". تاريخ الكنيسة المصرية لبوتشر: 2.185 
تاريخ الأمة القبطية: 4 تاريخ الكنيسة القبطية لمنسى يوحنا: 78-1 ”. الأقباط النشأة والصراع: .59٠١‏ 
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الباب الأول: النصارى الأقباط: التعريف والنشأة. وبطاركة الكنيسة 


أ- لا يجوز دخول الكنيسة للرجال إلا وهم كاشفو الراس 
ننات الا يجوز تعميد ذكربواتتن فى وقت :واحل: 
ت- لا يجوز أن يتكلم أحد إطلاقا أثناء الصلوات أو عند قراءة الكتب المقدسة. 
ث- لا يجوز أن تتكلم المرأة مطلقا فى الكنيسة» ولا يختلطن بالرجال”". 
توفي عام (/ا/1١٠١م)»‏ وقيل: (1/4١1م)".‏ 
"١‏ كيرلس الثالث (البطريرك الخامس والسبعون) 
الي ع يي يت 
الزنات , جمع انال بل واتجموة ا من أساقفة كان قد رسمهم؛ ووصل 
الأمر عند بعضهم أن يسميه بالشردول ”2 
ويذكرون بأنه كان يطمع كثيرا : فى الحصول على البطريركية» وأنه أخذها رقم عن 
التعيبه جد اك مق جد رت ان ل ربجت ب عله عه 
وله قرائتق صمي الماش تنظ الكقنة ب والاعر لبالمحصي وفن ابره نين 
القضاة النصارى عن قبول أي هدية» وعدم قبول الشكاوى ضد الرهبان ورجال 
توفي عام (1151م)10). 
()وقوانينه التي وضعها تزيد على )١١(‏ قأنون. انظره ؛ في: تاريخ البطاركة: .١190-141/‏ 
(5) انظر: تاريخ البطاركة: ١81‏ وما بعدهاء. ٠‏ الخريدة النفيسة في تاريخ الكنيسة: 1 7, تاريخ الكنيسة المصرية لبوتشر: -1١9/4‏ 
تاريخ الأمة القبطية: 00١‏ تاريخ الكنيسة القبطية لمنسى يوحنا: 47-184 ". الأقباط النشأة والصراع: ١٠؛‏ 
(؟) انظر: تاريخ الكنيسة المصرية لبوتشر: 7717. 
(:) انظر: تاريخ البطاركة: 14-١77.الخريلة‏ النفيسة في تاريخ الكنيسة: 741-754« تاريخ الكنيسة المصرية لبوتشر: 


وما بعدهاء تاريخ الأمة القبطية: 207-07 تاريخ الكنيسة القبطية لمنسى يوحنا: .471-474١‏ الأقباط النشأة 
والصراع: 477-/871. 
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النصارى الأقباط.. دراسة عقدية 


"”. يوحنا الثامن (البطريرك الثمانون) 

ولد بالمنيا"» وترهب بدير برسوم العريان شمال حلوان””"» ثم صار رئيساً له. وفي 
عصره حصل تمرد من النصارى الأقباط على القانون العام المطبّق عليهم من قبل الحاكم 
الظاهر بيبرس» حيث إنهم ألزموا بعدم ركوب الخيلء وبآن يلبسوا العمائم السوداء. 
لكنهم تمردواء فما كان من الحاكم إلا أن عاقبهم على عدم رضوخهم, فأرغموا على 

توفي عام (٠1175م)0"".‏ 
". متاؤس الأول (البطريرك السابع والثمانون) 

كان راعيا للغنم بالصعيد؛ وتذكر عنه مصادر الأقباط أنه كان شجاعاً مهيبا وكان 
صاحب تبتل وعباده. ومع ذلك تكاد تجمع المصادر التى تذكر سيرته على ذكر قصة 
غرامية كانت بينه وبين امرأة! 

وللبوقية افير قن سولاك ا لكا دوس فتن انرا شان مكافك العاد سومان 

ومن خلال القصص التي يذكرها مؤرخو الأقباط؛ يظهر جلياً مدى تقديسهم لهذا 
البطريرك» وإعجابهم بما كان عليه وينقلون عنه حكايات هي أقرب للخيال منها 


و 


توفي عام (4 6 ١م22‏ 


)١(‏ المنيا: مدينة من مدن صعيد مصرء وهي عاصمة محافظة المنيا. انظر: الموقع الرسمي لمحافظة المنيا على الشبكة العنكبوتية: 
1110 ألا واوا ما // :رادا 

(؟) قرية من أعمال مصرء بينها وبين الفسطاط نحو فرسخين من جهة الصعيد. مشرفة على النيل» وكان أول من اختطها عبد 
العزيز بن مروان لل ولي مصر. انظر: معجم البلدان: 7/١‏ 7. 

ضرة انظر: تاريخ البطاركة: ”, الخريدة النفيسة في تاريخ الكنيسة: 05539 تاريخ الكنيسة 'المضريهة لبوتشر: 2111-5068 
تاريخ الكنيسة القبطية لمنسى يوحنا: 4١‏ 5. الاقباط النشأة والصراع: 574. 

(:) انظر: تاريخ البطاركة: 2541-5711 تاريخ الكنيسة المصرية لبوتشر: 7737وما بعدهء تاريخ الأمة القبطية: 01-057, 
تاريخ الكنيسة القبطية لمنسى يوحنا: ا 5 
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الباب الأول: النصارى الأقباط: التعريف والنشأة. وبطاركة الكنيسة 


؛ " مرقس الخامس (البطريرك الثامن والتسعون) 

ولد بأسيوط. وكان يعمل فى الأصل فى قياس المساحات, لكنه أحب الرهيبنة 
فتوجه إليها. 

وأبرز ما يشار إليه فى عهده؛ حصول انقسام فى صفوف النصارى الأقباط» حيث 
إن أهالى الوجه البحري من النصارى الأقباط مالوا إلى تعدد الزوجات, وإلى القول 
بالطلاق» وهو ما تحرمه شريعة النصارى الأقباط» ونتيجة لذلك» ولعدم رغبتهم في 
متابعة الكنيسة الأم؛ انتخبوا بطريركا مستقلا لهم» فغضب أقباط القاهرة» وحصل 
انقسام في أقباط مصرء وقد سعى البطريرك مرقس لحل تلك المشكلة ومعالجتهاء 

توفي عام (17١م)»‏ وقيل: (1519م)""2. 
©". يوحنا السادس عشر (البطريرك الثالث بعد المئة) 

ابن إبراجي اخقدل بالصيوفة زمناء تق قرو لوط نع والتريعه لأحف الاديرةه 
وبعد فترة رسم ة فسيساء ثم اختير للبطركة. 

من أبرز ما يُذكر في عهده؛ أن الكاثوليك قاموا بإرساليات تبشيرية بمذهبهم 
الكاتوليكى للتسنارض الأشاط: الارثوة كعى» فامقوطو اافصيرةه واستطاغو| ان يستميلوا 
عددا من أقباط مصرء لكن البابا شكا إلى الحاكم الأمرٌ فوجّه الحاكمٌ بتعميد البطريرك 
القيقن مهولا هن الرهانا التضاوى يعض وسو ضانين الدق فى التوسي دون 
56 

توفي عام (11/14م)1". 


() انظر: تاريخ البطاركة: 21595-06. الخريدة النفيسة في تاريخ الكنيسة: تاريخ الكنيسة المصرية لبوتشر: 737 وما 
بعدها. تاريخ الأمة القبطية: /201 تاريخ الكنيسة القبطية لمنسى يوحنا: /4748-1451. 

(5) انظر: تاريخ البطاركة: 53٠١‏ الخريدة النفيسة في تاريخ الكنيسة: 785”. تريخ الكنيسة المصرية لبوتشر: .515-59٠١‏ 
تاريخ الأمة القبطية: 0517 تاريخ الكنيسة القبطية لمنسى يوحنا: 1 
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5". مرقس الثامن (البطريرك الثامن بعد المئة) 

ولد في بلدة يقال لها : طماء في سوهاج' "» وتربى في دير أنطونيوس. فتلقى تعاليم 
ا ا لازم البابا يوحنا الثامن مقرو رفي بكاوي اكدبيبية 

وأبرز الأحداث التى كانت فى عصره؛ دخول الفرنسيين لمصرء كما تقدم. 

توفي عام (١٠١1/805م)'".‏ 
". كيرلس الرابع (البطريرك العاشر بعد المئة) 

0 لاريم 
مب بي ا وار و3 
ايسا ادكو 

من أبرز جهوده ت تجاه كنيسته؛ أناضلانا نكي بين الأحيائن وملا راننوة ناوسياة 

1 1 1 1[ 1 1 1 111ذظ'ظ 
(20) ألف قرش. وكان ذلك سنة (1875م)» ثم جعل تعليمها بالمجان لكل النصارى 
الأقباط» وأحضر لها عدداً من الأساتذة» لتعليم عدد من اللغات, كالعربية» والقبطية. 
والتركية. والفرنسية» والإنجليزية. 

تم اذا مدرو أخرى الناكخورسى :ار لمعدرية كا على الظرار الحديي فى ممير 


)١(‏ محافظة تقع جنوب مصر. انظر: موقع محافظة سوهاج على الشبكة العنكبوتية: 
11.511 لا :ارا 
(؟)انظر: الخريدة النفيسة في تاريخ الكنيسة: 4٠‏ 5. تاريخ الكنيسة المصرية لبوتشر: -71١١‏ - ١1ل‏ تاريخ الأمة القبطية: /31. 
تاريخ الكنيسة القبطية لمنسى يوحنا: 4875-6 . الأقباط النشأة والصر اع: /91غ -4948. 
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الباب الأول: النصارى الأقباط: التعريف والنشأة. وبطاركة الكنيسة 


ومن حرّصه أيضاً على تعليم أتباعه» ونشر مذهبهم؛ أنه اشترى مطبعة من أوروباء 
وخصصها للدار البطريركية. 

ومن أبرز ما يُشار له في حياته؛ أنه سعى جاهدا للتوفيق بين الكنيسة القبطية 
والكنيستين اليونانية والروسية الأرثوذكسيتينء إلا أنه هلك قبل أن يتحقق له ما أراد. 
ولهذا اشتهر عندهم بأبي الإصلاح. 

توفي عام (1/855م)6'. 
. كيرلس الخامس (البطريرك الثاني عشر بعد المئة) 

اسمة حناء ولد في بني سويف. وتعلم في الكتّابء وكان متميزا بخطه الجميل؛ ولذا 
سمي بحنا الناسخ. كأنرئيسا لدير يسمى براموسء ثم ترشح للبطريركية. 

من الأحداث البارزة في عهده؛ إنشاء مجلس ملي يُشارك في إدارة الكنيسة, وتدبير 


م 0 


شؤونها. 


وقد حصل بينه وبين أعضاء المجلس الملي إشكال. قد سات بين أعقدانةة 
وتعطل المجلسء ثم أعيد ثانية بأمر من الخديوي إسماعيلء فعُمل به فترة ثم عاد 
الخلاف فتعطل مرة ثانية؛ ثم أعيد للمرة الثالثة؛ فرفض كيرلس المشاركة فيه» فأصدر 
المجلس قرارا يقضي برفع يد كيرلس من رئاسته وتعيين ين بديل له فازداد الأمر سوءاء 
وطلبٌ المجلسُ من الحكومة إبعاد البطريرك فأبع فحصل من ذلك نزاعٌ كبير بين 
اليصاريئ ال لاقو وكيظ لت يجمه فى اقتر اعفد 


افطر البسااس ل إغافة كبر لس :لاد متوقيد لماه الشلونات واف ا 
المحلين الما 


هن الأعفال النازرة فى فين إتشاء الخدوسة "الا كليريكية» ودرسة اريف قرفن 
بالإسكندرية. وفي عهده أيضاء تقد مؤتمر قبطي في أسيوط. لتقديم طلبات الأقباط للحكومة. 


(١)انظر:‏ الخريدة النفيسة 4 تاريخ الكنيسة: 5344-71 تاريخ الأمة القبطية: 14-7. تاريخ الكتنسة: القبطبة لمنسى 


-09 


يوحن: "7 2010-6 الأقباط النشاة والصراع: /070-0151. 
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وفي الجملة؛ فقد عُرف بولائه لكنيسته ومذهبه. وتعتبر مدة إقامته على الكرسي 
توفي عام (/1951م)""'. 
4. شنودة الثالث (البطريرك السابع عشر بعد المئة) 


اسمه نظير جيد روفائيل» ولد في محافظة سوهاج. في عام ١1770‏ م))» حصل على ش 
ل ا ل ا 
باساعي وسويسي ويا وج رو و 
الكالت: 

وكان قبل أن يُختار للبطريركية قد تغرب في البرية» وسكن في الصحراء في بعض 

وهو أول بطريرك يحمل شهادة جامعية» وله العديد من المؤلفات تزيد عن )5٠١(‏ 
كنات توما تعض مكفة الميدية بالقاف : في الوقت الحالي نشرها. 


ا 000 


اعت الكل لمعيو الى كنواده قظيوا فى نارين «الكداقييى لعن لش اين 
كنائس الشرق الأوسط» ومجلس كنائس كل إفريقياء وبنيّ في عهده أكثر من )١١١(‏ 
كنم 


.و 


ولما جاء الرئيس الحالي حسني مبارك أعاده لكرسيه. وكان ذلك في عام (94/05١م).‏ 


)١(‏ انظر: الخريدة النفيسة في تاريخ الكنيسة: .5٠٠‏ تاريخ الأمة القبطية: 219-74 تاريخ الكنيسة القبطية لمنسى يوحنا: 
7« الأقباط النشأة والصراع: ١‏ 57وما بعدها. 
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في عام )0١1984(‏ قام بجولة عالمية» التقى فيها بالرئيس الأمريكيء وافتتح جلسة 
الكونجرس الأمريكي. 
توفي عام ٠١١1(‏ م) وخلفه البابا الحالي تواضروس الثاني. 


والله أعلم. 
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الباب الثاني 
العقائد والشعائر الفبطيه 


ويحتو ىِ على ثلانة فصول: 
الفصل الأول: عقائد النصارى الأقباط. ومناقشتها. 
الفصل الثانى: شعائر وعادات النصارى الأقياط. 


الفصل الثالث: الفروق العقدية والطقسية بين النصارى الأقياط والطوائف 
النصرانية الأخرى. 


»4 م أروعيىا ا‎ ١ ١ هَ مو ا‎ ١ ٠ 
3 


ثلاثة مباحث: 0 
0 ظ ف الاله والتثليث. ومنافشتها. 
المبحث الأول: عقيدتهم في الا 


|/ .-: التَاد ابح وميد ٠‏ | ا أ ١ ٠‏ 18 لجئ لها ا 
دلى بسنا ٠‏ 


ل ٠.‏ ١و‏ الث مهم 1 
لميحث الثالث عقيدتهم فى البعث واليوم الآخر. ومنا 
١‏ ث النالث: عفد : فشتها 


الباب الثاني: العقائد والشعائر القبطية 


الفصل الأول: عقائد النصارى الأقباط» ومناقشتها 


كل بناء ماديٍّ أو معنويٌٍ لابد له من أساس يقوم عليه؛ وبناءً الإنسان وتركييته لا بد 
لها من عقيدة : لعتروا بدا منود صا كانق حا المتيوة عد افبزو و جو امون نت 
الإنسان التي لاغنى له عنهاء لأن الإنسان بحسب فطرته يميل إلى اللجوء إلى قوة علياء 
يعتقد فيها القوة الخارقة» والسيطرة الكاملة عليه وعلى المخلوقات من حوله. ٠‏ 

وهذا الاعتقاد يحقق له الميل الفطري للتدين ويشبع نزعته تلكء ولما كان الأمر 
كذلك؛ جاء الإسلام بناءً متكاملاء يشمل جوانب حياة المسلم منذ ولادته وحتى مماته. 
باساوعا ير كر جلاب ار بر ل ة الإسلامية التي تتخدذ من وحدانية 
الخالق منطلقا الهاء يقوا ل تعالى: # كُلْ إِنَّ صَلَاقٍَ وَمْتَي وَكيَاىَ وَسَمَاق يِنورَب الْعَلدينَ 
لا سَرِبكَ لَه وَدَِكَ بمرت ونأ أوَلُ ألحتلينَ 1 4 [الأنعام: 17-177]. 


ولأهمية جوانب العقيدة وكونها أساساً في التمايز بين الأديان؛ جاء الولاء والبراء مبنيا 
عليه ترصال ركد من أوكان العقيدة الصحيحة؛ وشرطأ من شروط الإيمان. كال تقال 
0 كرا كديرا ينه مْيعولن لين كَدووا لف مَاهدََتَ فم أَنفْسُم أن سَخِط 
لله عَلِتَهِمَ وَف أَلْعَدَابِ ب هم هم حَللِدُونَ :1007 وَلوَكانوا . وتوت بألل «واللوي و وَمَآ أززكف 


صر عي رو 


وما أعتَدُوض أوبَة ولي كيرا بن كسذوص : 50 4 [المائدة: 4٠١‏ - 81]. 


عام 


وفي الحديث عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يل ((ثلاث من كن فيه وجد 
حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه 
إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار))”"". 

وعن ابن عباسب قال: قال رسول الله يِه لأبي ذر: ((أيّ عرى الإيمان - أظنه 
قال - أوثق؟)) قال: الله ورسوله أعلم, قال ية: ((الموالاة في الله. والمعاداة في الله 
والحب في الله. والبغض في الله))'". 


)١(‏ خرجه البخاري: ١4/١‏ رقم"705157/501؟ رقم59475. مسلم: 77/١‏ رقم47. 
(؟) خرجه الطبراني في الكبير: ١5/11١‏ رقم517١١»,‏ وصححه السيوطي في الجامع الصغير: ١‏ رقم /7117. وحسنه 


الألباني في الصحيحة: 7١5/4‏ رقم8؟/11. 


١>» 


النصارى الأقباط.. دراسة عقدية 


ومعلومٌ أن المسيحية الحقّة التي جاء بها عيسى عليه السلام كانت على التوحيد 
الخالص. كما أخبر الله تعالى عنه في قوله : 8 وَإِد قَالَ ألَهُ َِعِيِسَى أبن ميم َأَنتَ قلت 
اماف ادو ا إِلَهَينِ بين دون أله قَالَ سُبَحَئَكَ ما يكو بي نفل مالس ل يحي 
إن كنت قلشه, فق 2 ملم اين تَِيى ولا مهما تَفِْكَ نك أت ت عَلَم شيو 3 ما 
قلت طح لامآ مرت يو أن عدوأ أله رق ورد 4 وك فلي لبقا ات و للا مق 
كت ات ارقي َل وَأَنتَ لكل ْو هَهِيدٌ 1109 * [المائدة: ,]١117-11‏ ولما دَخَل 
العريف ظلبهاة قو يها لاما إلى اللشرف بالل والقول بالسليهو راضم تبعارا عؤيرا 
لهاء وخَرّف أكثر ما جاء به عيسى عليه السلام. 

وجونائرة اراق انان بحي سل مدني امد الوو الاي ادير 
على عقيدة التثليث» والصلب والفداءء. والقيامة وحياة الناس القادمة». ونصه: (نؤمن بإله 
واحداب»ء ضابط الكل خالق كل فا روق بها لا برق 6نويرت واحد. يسوع المسيح. ابن 
ا 500 
مخلوق. مساو للآب في الجوهرء الذي به كان كل شيء ما في السماء وما على الأرض . 
اذى لجان جعى لشي اولان حدما دن تسمه ونا سن تالو ونام في اليوم 
الثالث» وصعد إلى السماء» وسيجيء ليدين الأحياء والأموات)”". 


والنصارى بجميع فرقهم يؤمنون بهذا القانون؛ ويعتبرونه أساسا لعقيدتهم, مع تبدين 
ل ل ا ل - كما تقدم ع د 
القاترة ولضيها! ( دك يا أم النور الحتسى: وقم ةدك أبفها العتراك القدوينة بوالدة 
الله انلك رليرت مياسن العاني الى بون اضى ميان العيدد لاك سانا يلكا 
المسيح» فخر الرسلء إكليل الشهداء؛ تهليل الصديقين» ثبات الكنائس» غافر الخطياء 
”م بالثالوث المقدس لاهوت واحد. نسجد له ونمجده. يا ربٌ ارحم, يا ربٌ 


بر 


ارحم. يا رب بارك آمين)”". 


(10) انظ تاريخ الكدسية القبظة النسى يوبدد ٠ ١43:4‏ الأرثوذكسية قانون إيهان لكل العصور: 4 1؛ التثليث والتوحيد: 1. 
()انظر: تاء ريخ الكنيسة القبطية لمنسى يوحنا: :2565" الأقباط النه لنشأة والصراع: * 76 


ا١ا/ك‎ 


الباب الثاني: العقائد والشعائر القبطية 
وفى هذا الفصل سأتناول عقيدة النصارى الأقباط فى التثليث» والصلب والفداء. 


واليوم الآخر. مُمْعاً ذلك بالمناقشة لكل واحدة من هذه العقائد» والله وحده هو 
المستعان. 


١ اا‎ 


النصارى الأقباط.. دراسة عقدية 


|( : : ُ“ الأول: عقب تهم في الإله والتثل, 5 ؛ ومناة 0 نبها 


جاءت الأديان السماوية كلماو دل :فنك توسحون للش افر اهو العياةة والكتر يها 
سواه سبحانه. وهذا لَب دعوة الأنبياء والرسل. ويتفاوت الناسٌ في قبول دعوة الأنبياء 
والاستجابة لأمرهم؛ فمنهم من يُؤمن بما جاؤوا به. مشِعا أمر ربه ثم فطرّته التي فطرة 
الله عليهاء ومنهم من يميل عن ذلك ويحيده يقول تعالى: 0 ات 
0 أب رسا انكرت فَمِنْهُم مَنْ هَدَى أله 0 ف 6ك 


سح 0# ساد 


ار ل ا ا د 6 5 # [النحل 1 "3]. 
وفي الحديث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ييلة: لما من مولود إلا يولة 
على الفطرة» فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه؛ كما تتتج البهيمة بهيمة جمعاءء 


سيره 


هل تحسّون فيها من جدعاء؟ ثم يقول أبو هريرة: # فِطَرَتَ أسَّه التي قط رالناس عَليبَا 4 
الؤوة 007 

دع الام الى ات قن ترسيو لالدو افيد روك كر يله نيه السساوى المتالوة 
أضكحان عقيلة التقلبيك: 

وتمثّل عقيدة التثليث عند النصارى أساسا للنصرانية المحرّفة» التي تقوم على تأليه: 
الآبء. والابن, والروح القدس. 

والياع :”فى اعدلهاء كل اسيواول» القكمل كات لوعي الله رازن افدديا ادف 
وهكذا كانت دعوة المسيح عليه السلام» كما بيّن الله في كتابه - في الآيات المتقدمة -. 
وكذا أتباعه من بعده من الحواريين وغيرهم كانوا على التوحيد» وبعد دخول الشرك 
في المسيحية؛ لم تنقطع دعوة التوحيد. بل لم تزل تظهر بين الفينة والأخرى. ومن 
ذلك دعوة الأبيونيين - نسبة إلى رجل يُدعى أبيون -» الذين نشطوا بعد عام (٠/م).‏ 
ورَفْض معظمهم فكرةً ألوهية المسيح, كما اعتبروا تعاليم بولس هرطقة محضة.؛ ويؤمن 
الأبيونيون بإنجيل خاص بهم مدوّن باللغة الآرامية» يتضمن تفاصيل عقيدتهم. وظلت 


)١(‏ أخرجه البخاري: 2/ ١57‏ رقم .151/١‏ مسلم: ١١7/1١‏ رقم4807. 
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ا 00 الميلادي'"! 

0 مقرأ بتوحيد الله» مُعتقدا بأن عيسى عليه السلام لم يكن أزلياء ولا مولودا 

فن الآ ه واكان للاعوت أن ققد اعيدات لالاعرقه حم مرخ اليضازئ إلا أنههم فله. 

اذ قلعي العويسيه كا لاصو 2 بجو الفعاتوا لاخر يعد ا لمسيع كليه النعااة الم 
ضربث.هذة الدعوة»«واشتندلت بها لتغليك.من خلال المجامع التى قدت بتأييد من 
السلطة الحاكمة فى وقتها. 

فمن خلال مجمع نيقية (170م) أقرَّتْ عقيدة تأليه المسيح عليه السلام» وفي مجمع 
القسطنطينية (١78م)‏ أقرَّتَ عقيدة تأليه الروح القدسء. فاكتمل قانون الأمانة عندهم 
بتأليه: الآب والابن والروح القدسء. وهو المراد بالتثليث. 

هكذا تخلل الشرك ونفذ إلى المسيحية المحرّفة”". 
عقيدة النصارى الأقباط فى الإله والتثليث: 
أولاً: عقيدتهم في الإله: 

يؤمن النصارى الأقباط بوجود الله. وأن وجوده - سبحانه وتعالى - أزلي. يقول 
فوزي جرجس: (الله من الأزل موجودٌ ناطق حىٌ, إن ذات الله لا يمكن أن توجد غير 
ناطقة وغير حيّة لأن الوجود معناه أنه ذات ناطقة حية» إذ بدون ذلك ما كان سبحانه 
وتعالى يخلق الملائكة أرواحا ناطقة حية؛ ولا الإنسان روحا ناطقا)”". وول هرا 
لكلامه اسان : (الأقاد العاركلة مقي وق الا ريق بمعنى أنها وجدت في البدء الذي 


(١)انظر:‏ موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية: /1١5‏ 59448؛ الكنيسة أسم اره وطقوسي: /ا8. 
(2) تقدم الحديث عن هذه المجامع بشيىء من التفصيل. وإنا أرذت فك بال 53 الخاصل في دخول التثليث إلى النضر انية: 
(9)اللابية ال ع 


١ 4 


النصارى الأقباط.. دراسة عقدية 


ليس قبله بدء؛ ولم يسبق أحدهما الآخر.. وإنما الاعتقاد السليم هو أن الله من الأزل)”". 
ويقول البابا شنودة الثالث: (الوجود فى كل مكان صفة من صفات الله وحده)"”". 


ويقول الأنبا بيمن: (أول صفة - لله - أنه واجب الوجود. بمعنى أن وجودّ الله 
واجبٌ ضروري» 00 الله أزليٌ أبدي)””". 

ويقول القس بيشوي حلمي: (المنطق العقلي يُحنّم ضرورة وجود الله. إذ إن العقل 
يثق في أنه لكل شيء موجود حولنا واجدٌ ولكل شيء مصنوع صانعٌ)'"» ويقول أيضاً: 
الله سرمدي أزلي أبدي.. الله بلا بداية ولا نهاية» يختلف عن الإنسان, لم تكن له بداية 
فى نواد وى عانم مدل الاتمان» عندها بهنت قو الابد ةتح ان كن 
التصورٌ السليم عن الأبدية» فالله يتجاوز الزمن بصورة مطلقة. ولا يوجد بالنسبة له 
زمن» ولا جزء من الزمن'”". 

وعندما يطلق النصارى الأقباط وجو الله فإنهم يريدون بذلك وجود ذاته في كل 
مكان, لا أنه موجود بعلمه وقوته وقدرته وإحاطته فقط» بل هو موجود بذاته؛ أو - كما 
لك وق يكرهوس] لا امون اقيرط مع ذلك اتحاكدى ا تن مداو فاه رومن لطنة لويم 

يقول القس بيشوي حلمي: (إن حضور الله في كل مكان» يجب أن لا يؤخذ على 
أنه حضور بالقوة فقطء أو أنه حضور مختلط ومتحد بالعالم كما هو الحال في مذهب 
وحدة الوجود)"'. 


ويقول القمص ميخائيل مينا”؟: حضور الله بذاته وجوهره فى كل مكان. لا يقصد 


.١14-148 التثليث والتوحيد:‎ )١( 

(1) لاهوت المسيح: .:١‏ 

(") منهج ودروس التربية الكنسية: ١٠/ا-ال.‏ 

(5) عقائدنا المسيحية الأرثوذكسية: .,/١‏ 

(0) عقائدنا المسيحية الأرثوذكسية: 47 بتصرف. 

.40 عقائدنا المسيحية الأرثوذكسية:‎ )١( 

(0) ولد عام (1647م). ودرس بالكلية الإكليريكية وتخرج منها عام (1907م). كأن واعظا وراهباء اختير مديراً لكلية 
الرهبان اللاهوتية. رسم كهنا عام (9455١م).‏ هلك عام (196551م). انظر: قاموس التراجم القبطية: 4 73223-51. 
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نين داب وهب لجار ب برقع الا عقا ران الله يكار وى كن ل ري 
كل جزء من كل شيء» حتى صار يصحٌ أن يُطلق على كل شيء أنه اللهء فذلك باطلٌ”". 

ويقول الأنبا يوأنس: (الله وحده هو الذي يوجد في كل مكان, ولا يحذه مكان. 
لأنه روح غير محدود. وليس مادة)'"» ولكنه في موضع آخر يُجِيرْ حلول الله في 
الميخلوقات !تقول (حفيفة أن الله غير سحدوة» لكه بسكن أن بل فى قالش 
ورك هوا لوقي اللو 

أيضاء يؤمن النصارى الأقباط بأن من صفات الله: العلم المطلق والقدرة المطلقة: 
يقول الأنبا بيمن: (الله عالمم بكل شيء.. قادرٌ على كل شيء)”؟". 

ويقول القس بيشوي حلمي: (علمٌ الله هو علمٌ كامل غير مكتسب بل طبيعي؛ فهو 
العارف بذاته وصفاته وبكل شيء., وهو علم لا بداية له ولا نهاية.. وعلمه علم دائم 
حاف لأأعافي قد ولا موقن (انكل الانيء إلى يمولف ومشحدية للها انيار 
هن موضوف داتعت ونة الآ لبو نوهو العالى كل قن فى الكون علها دفينا ورور 
العالم بالأفكار والنوايا والخفايا)””. 1 

ويقول الأب أنتوني: (الله ضابط الكلء القادر على كل شيء؛ الذي سوف يسود في 
النهابة.: اله« القادر على كل كيرد رقن الطيفة :اناي الكل العى تطلى على لهات 
بالتحديد أنه كلى القدرة. له القدرة بلا حدود)7 . 

ويقول الأنبا يوأنس: (معلومٌ أن الله وحده هو العالم بالخفايا والسرائر, إذن فالله 
وحده هو القادر على المعرفة الشاملة الفاحصة لأعماق الإنسان)””. 


)١(‏ انظر: موسوعة علم اللاهوت: /١‏ 4 2 بتصرف. 
)١(‏ عقيدة المسيحيين في المسيح: 857. 

(") إياننا الأقدس: .5١‏ 

(1) منهج ودروس التربية الكنسية: ١ل.‏ 

(2) عقائدنا المسيحية الأرثوذكسية: /98-91. 

.١-54 الأرثوذكسية قانون إيهان لكل العصور:‎ )١( 


() عقيدة المسيحيين في المسيح: 17. 
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النصارى الأقباط.. دراسة عقدية 


ويقول انها (ليس من يتصف بالقدرة على كل شيء إلا الله القدير 0005-6 
ثانياً: عقيدتهم قِ التثليث: 


ما تقدم لا يستدعي - إجمالا - الوقوف معه. وإنما الخلل والشرك الأعظم الذي 
يقعون فيه هو في إجابة: من هو الله الذي يؤمن النصارى الأقباط بوجوده في كل 
مكان. العالم بالنوايا والخفايا وبكل شي ء. القادر على كل شيء, المحيط بكل شيء؟ 

إن النصارى الأقباط عندما يقولون «الله», لا يريدون بذلك ما يعنيه أهل التوحيد؛ بل 
لهم مُرادٌ آخر يُناقض ما يدّعونه من التوحيد. 

يعتقدٌ النصارى الأقباط (أن الله واحد في ثلاثة أقانيم. هي: الآبء والابن» والروح 
القدس. وأن هؤلاء الأقانيم الإلهية هم طبيعة واحدة» وذات واحدة» وجوهرٌ واحد 
بسيطء منزّه عن التأليف والتركيب, وأن الأقانيم الثلاثة الذين في الله وإن اتحدوا 
جوهرا وطبعا وذاتا وصاروا واحدا؛ إلا أنهم ثلاثة لا واحد من حيث الأقنومية» فالآب 

يقول القس أشرف روفائيل: (فنحن النصارى”" نعتقد أن الله الواحد ذو ثلاثة 
أقانيم 9 صفات.» وهم الاب والابن والروح القدسء وهذه الأقانيم ليست ثلاثة الهة. 
00 
0 0 فالجوهر الإلهى مره ا د رلب ثللانة)20 , 


. ٠١ 4 عقيدة المسيحيين في المسيح:‎ )١( 

(؟) موسوعة تاريخ الأقباط: .770/١‏ وانظر: إيإننا الأقدس: .1١9-١١48‏ عقائدنا المسيحية الأرثوذكسية: /١٠وما‏ 
بعدها. الأرثوذكسية قانون إيهان لكل العصور: 57-76 .١1‏ التثليث والتوحيد: 17-17. إيماننا المسيحي صصدق وأكيد: 
33-5 التو سيد والتثليق: 7505-54 0-0 /ا. ٠‏ لاهوت المسيح: :8 وما بعلذه. 

(7) تس عاد ارس قي اللموور يعي نالا النصاء, رى: ولكن بعضهم يقبل هذه التسمية زع] منه بأنه كان مناصرا 
للمسيح عليه السلام. انظر: التفسير الكبير: .١49/1١‏ 

(5) في الأصل : ثلاثة. وهو خطا. 

(6)التو حبق والتثليث: 2 7. 
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ويقول فوزي جرجس: (نعتقد أن الله ثلاثة أقانيم: (الآب والابن والروح القدس) وآن 
هذه الأقانيم الثلاثة ليست آلهة؛ بل إلها واحدأء لأن جوهرها واحدٌ هو جوهر اللاهوت)2". 

ومع إفرار بالأقانيم الثلاثة؟ إلا أنهم دون التوحيد. ويزعمول أنهم أهله 
وأساتذته الذين درّسوه ونشروه في العالم. ؛ يقول الأنبا يوأنس: لقنب الانسان متهي 
حها رمن الممكيونا الكتر و الشركوبوه الذين عنمو العالم التوسيده رداون 
عبادتهم ويستفتحون صلواتهم قائلين: باسم الآب والابن والروح القدس. الإله 
الواحد)”'"'. 

ويقول القس بيشوي حلمي: (نحن المسيحيون نعبد إلها واحدا لا شريك له. وقانون 
الإيمان الذي نردده جميعا في كل صلواتنا منذ القديم. نردد في مطلعه: ((بالحقيقة نؤّمن 
بإله واحد..))» والعقل يرفض وجود أكثر من إله غير محدود وغير متناه. فلا مجال لوجود 
إله اخرى والتاريخ يشهد أن آباء الكنيسة الأولين هم الذين علموا العالم أجمع و1 ! 

ويقول القس أشرف روفائيل: (مشكلة الذين يتكلمون عن التثليث أنهم يفصلونه 

عن التوحيد» مع أن هذا مستحيل في إيماننا المسيحي. فالتثليث والتوحيد مربَبِطئن 
ببعضص ارقا أ 0 بكينونة الله ذاته» انه و3 

ويقول الأنبا بيمن: (فالله واحد لا شريك له. نحن لا نؤمن بثلاثة آلهة؛ بل نقول: باسم الآب 
والابن والروح القدس الإله الواحد.. فالله جوهر واحد.. وليس معنى الاب والابن والروح 
القدس [أنهم]”*' ثلاثة الهة. بل أقانيم ثلاثة لجوهر واحد.. وجوهر الله هو المحبة)'"". 


فهم يعتقدون أن الجوهر واحد وهو الله. أما الأقانيم فثلاثة: 


0-6 


.١‏ الاي 


(1)العالية:والتوعحيت 1 

(5) اياننا الأقدسر: .١١8‏ 

(5) عق تلان المسطيضنة الأرقو ةين 1 , 
(9) لتو عيد والتقليث: 71 

(5) ني الأصل: أنبما. 

(1) منهج ودروس التربية الكنسية: 19. 


١ 


النصارى الأقباط.. دراسة عقدية 


5 ألاض:. 


*. الروح القدس. 

وعندهم أن هذه الأقانيم الثلاثة عبارة عن خاصيات 1 صفات ذاتية لازمة ة لقيام 
الذات الإلهية؛ وهي متساوية في الجوهر, ولا يصح تفضيلٌ أقنوم على آخر» كما أنه 
كلها أزلية» لبيين أخندهن أقدم زر | لا خمو» 

يقول ابن سبّاع: (إن الباري تعالى ذكره ذاتٌ واحدة, لا إله إلا هو وحده. لا نظير له 
ولا مثيل له في الأزلية)”". 

ويقول القس بيشوي حلمي: (وينبغي أن تعلم أن الأقانيم الثلاثة ليست أجزاءً أو 
أقساما في الجوهر الإلهي الواحد. لأن لله جوهرا بسيطأ لا يقبل التجزئة؛ أو التقسيم؛ 
وإنما الأقسام الثلاثة هي خاصيات أو صفات ذاتية لقيام الذات الإلهية)'"'» ويقول 
أيضاً: (ليست هناك أفضلية بين الأقانيم» فالئلاثة متساوون في الجوهره ولا ينبغي أن 
يتبادر إلى ذهن البعض أن أقنوماً أعظم من أقنوم)”. 

ويقول القس أشرف روفائيل: (كما أن ثلاثة الأقانيم أزلية» فهى متساوية في الجوهر 
الى الود اب ل ام لي ل ره 
حاشاء وإلا لو قلنا بغير ذلك لوقعنا في حرج وتناقض وهرطقة)”*'. ْ 

ويقول فوزي جرجس: (الأقانيم الثلاثة متساوية في الأزلية» بمعنى يدت 2 
اليذه الذذى لمين اقبلةببداء» :ولع نبديق أحذها الآخر.. الاعتقاد الستليم 00 الله من 
الأزل» ناطق ونطقه مولوذ منه» حي ورررته نيعت منه: الأب أزلي ونطقه أَزلِيٌ» وروحه 
القدس أزلي)”*. 


.8 الجوهرة النفيسة في علوم الكنيسة:‎ )١( 
.45 إياننا المسبيحي صادق وأكيد:‎ )1( 
.05-0460 إياننا المسيحى صادق وأكيد:‎ )*( 
.710/-973 التوحيد والتثليث:‎ ):( 

(0) التثليث والتوحيد: .١94-1١8‏ 


١ 


الباب الثاني: العقائد والشعائر القبطية 


ويقول البابا شنودة الثالث: (الأقانيمٌ المسيحية متساوية في الأزلية» لا تختلف فى 
ال 
ويقول الأنبا يوأنس: الأقانيم الثلاثة متساوية في الذات الإلهية. وليس هناك ما يفيد أن 
[أقنوما]'" أعظم من [أقنوم]”"» ولا يجب أن نفهم أن الآب أعظم من الابن والروح القدس”'". 
و ظ 
ويستدل النصارى الأقباط على عقيدة التثليث بنصوص عديدة من الكتاب المقدس. منها: 


و 5 سم 
منك يدعى ابن الله)”*. قالوا: قوة العلي يراد بها أقنوم الآب. والقدوس المولود يراد 
ب - (اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم. وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس)”". 
5-6 (في البدء كان الكلمة. والكلمة عند الله» وكان الكلمة الله)0", وعيرها من 
الأدلة أعرضت عنلها دغية الاختصار. وهي مبثونه في مظانها”'. 
.١‏ الآب: 
004 ل ىه ع ع 0 
الاب كلمة سريانية» معناها الاصلء. أو الوجود. او الكيان الإلهى. وهى كلمة 
اصطلح نصارى العرب على اختصاصها بالله””". 
)١(‏ سنوات مع أسئلة الناس «لاهوتية وعقائدية (2)1: .7١‏ 
() ني الأصل: أقنوم. 
ف" الأصل : أفنوا: 
(5) :ياننا الأقدس: ١8١‏ بتصرف. 
(2) وقا: .50/١‏ 
(5) 'نظر: إياننا المسيحي صادق وأكيد: .5٠‏ 
(90) متى: 758/ .١9‏ 
(8) يوحنا: .١/١‏ 
(9) انظر: إيمإننا المسبيحي صادق وأكيد: 47 وما بعدهاء التوحيد والتثليث: 94 1وما بعدها. 


(١٠)انظر:‏ ستان الكليات والمصطلحات الطفسية والقبطية: 1 معجم الايان اتيت 0 التوحيد والتثلهة: 7 إياننا 


الأقض 11 


١6 


النصارى الأقباط.. دراسة عقدية 


والآب عندهم له خاصيّة الوجود. وهو واجبٌ الوجود. أي أنه لم يُوجَد من قوة 
خارضة عتدوو الى زعاةيؤوة زعانمر كل الو جودات قفي الرجد كتهو نار 
الوجود إلا به؛ وهو غير منته؛ فلا نهاية له ولا حد. ويصفونه بأنه روحاني غير مادي ولا 
1100 ) 1 

ل ا ل يي ال اليا 
ضروري لتفسير الوجود. غير منته» أي غير محصور في مكان معين لا نهاية له ولا 
حدود. روحانيٌ بسيط الم هادي ولاكسماتيا نوكته فى ذاته وروت ور وتحالت الله غير 
بير وهو أَزلِيٌ أبدي؛ حاضرٌ في 3 مكان. موجود في كل مكان, ولا يحصره مكان. 
عالمٌ كل شيء؛ قادرٌ على كل شيء'" 

ويقول القس أشرف وليم: (فالله موجود. وواجب الوجود. وبدونه لا يمكن تفسيرٌ 
الوتخود»:وإذا لع تكن للةاضفة الوجوة يكوق غدماء.وحاتا لله أن ركون كذلك:»هذه 
الصفة الذاتية في الله التي تسمى بالآب)”". 

0 يدم 0 الابن والروح القدس. فالابن مولوذ منه. والروح القدس 
شق قله ' - تعالى الله عما يقولون علوا كبيراً -» ومع ذلك لم يكن وجود الآب قبل 
الابن ولا الروح القدس! 


يقول ابن سبّاع: (أقنوم الآب قائمٌ بذاتهلاهوته». ناطق بالابن«السيد المسيح/» حي 
بالروح افده )1 . 


وللآب عندهم أسماء أخرى غير الآبء منها: الحي. والحكيم, والإله الحقيقي. 


)١(‏ انظر: إيماننا المسيحي صادق وأكيد: 45. إياننا الأقدس: 175. عقائدنا المسيحية الأرثوذكسية: .٠١8‏ التوحيد 
والتثليث: 78. منهج ودروس التربية الكنسية: .1/1-1٠١‏ 

(؟) منهج ودروس التربية الكنسية: ١-1١‏ لابتصرف. 

(") التوحيد والتثليث: 78. 

(؟)انظر: التثليث والتوحيد: .١6‏ 

(5) الجوهرة النفيسة في علوم الكنيسة: 8. 


اليل 


الباب الثاني: العقائد والشعائر القبطية 


وإله السلام؛ ورب السماء واللأرضء. ورب الجنود. وغيرها”". 
7. الابن: 

يعتقد النصارى الأقباط أن الأقنومٌ الثاني أقنومً الابن له خاصية العقل والمعرفة في 
كل الموجودات العاقلة منها وغير العاقلة» والابن عندهم هو الله من حيث أصل العقل 
والحكمة والمعرفة» وفي أقنوم الابن تَجَسَدَ الله واتحد”"!! 


-14 
3 


ويدعون الابن بالكلمة أو اللوجوسء وهي كلمة يونانية في أصلها تعني النطق””, 
والمراد بالابن والكلمة هو المسيح عيسى عليه السلام فهو عندهم أحد الأقانيم الثلاثة 
التى هي - في اعتقادهم - الله؟». والابن له ذاثُ صفات الله وألقابه. وهو ربٌ الكون 


وخالقه ومديره””. 


وي كنال نا شفووة الداليث إن كلمة «الابن» الواردة في الكتاب المقدس لا تعني إلا 
المسيح. حيث يقول: وعبارة «الابن» في الكتاب كانت تعني المسيح وحده.؛ والمسيح 
أكّد فى ليان جمع بين كلمتي «الابن" و«ابن الله في فقرة واحدة من الكتاب 
المقدسء وذلك في قوله: (من له الابن فله الحياة» ومن ليس له ابن الله فليست له 
)1 ونه وال فلن قات وود 


ويقول القس عبد المسيح بسيط: الوحي الإلهي أعلّن في العهدين القديم والجديد 
أن المسيح هو الله ذاته إله الكون, وربه. وخالقه. ومدبّرة. ومُقِيمُه وحافظة؛ ومحرّكه. 
وواضع نواميسه. والمسيح نفسّه سمَّى نفسّه بأسماء الله» ولقب نفسه بألقابه» ونسب 
لنفسه صفاته. وقام بكل أعماله. وأكد أن الآب يعمل بالابن ومن خلاله. وأن كل ما لله 


)ل التفرعق و العوسي 110 1 

(") نظر: عقائدن ١١‏ بيحية الأرثوذ> ية: .1١4‏ الايان بالمسيح: 194١وم‏ بعلده. 

2 نظر: معجم الإيإن المسيحي: 519. 

(8) انظر؛ لاهوت انيب العو التوضين والليت: ١1‏ . 

(5) 'نظر: إيماننا المبيحي صصدق وأكيد: 47. عقيدة المسيحيين في المسيح : 5-1١11“‏ ١1ء‏ الإيمان بالمسيح: 2 ؟وما بعدها. 
ل ةا 


(0) لاهوت المسيح: "١-1١‏ بتصرف. 


١ ام‎ 


النصارى الأقباط.. دراسة عقدية 


الآب هو لله الابن المسيح, وأن الآب يظهر فيه وبه ومن خلاله» معلنا بهذا أنه الله الذي 
الوقن المنوات 7 

وله كائف عقينة در وسكا دن حيس الطريية واللسدي + ]ة الكوة هداوم الزلادة 
(واننا ور و ) نويا قفي اقابية: لقال تار قم لنت الجا كان :لامر 
كذلك؛ حاول النصارى الأقباط الدفاع عن هذه العقيدة وتأكيد صحتهاء فمن حيث 
الطبيعة؛ سعى النصارى الأقباط لتأكيد التمايز بين المخلوق والخالق في البنوة» يقول 
البابا شنودة الثالث: (بنوة المسيح للآب ليست بنوة عادية.. فإن كانت بنوة عادية» وكل 
انان أبناء؛ ما الحاجة إذن لكل هذه المعجزات”'2؟)0". 

ويقول الأنبا يوأنس: (أخطأ البعض حينما فهموا أن بنوة المسيح لله الآب كبنوة 
الإنسان للإنسان» ومعنى ذلك أن الأمر يقتضي الزواجء» ويتطلب الذكر والأنثى وشهوة 
الجنس. وحاشا لله من ذلك» والمسيحيون لا يقولون بذلك؛. وعندهم أن الله لم يلد 
ولم يولد كما يلد الإنسان. وبنوة المسيح لله هي كولادة النور من النورء وكولادة الفكر 
من العقل)”*'. 

يقول القس بيشوي حلمي: تختلف بنوة أقنوم الكلمة للآب اختلافا جذريا عن البنوة 
في عالم الإنسان والحيوان في الأمور التالية: 
.١‏ البنوة في عالم الإنسان بنوة مادية حسيّة جسدية؛ وفي الثالوث القدوس بنوة روحيّة عقليّة. 
؟. البنوة في عالم الإنسان تتطلب الزمانء أما في الثالوث القدوس فليست زمانيّة على 

الإطلاق. 


*. البنوة في عالم الإنسان تقتضي الانفصال بعد الولادة» أما في الثالوث القدوس فهي 


)١(‏ هل المسيح هو الله أم ابن الله؟ ٠١8‏ بتصرف يسير جدا. 

(0) يريد بالمعجزات: انفتاح السماء. وظهور الروح القدس على هيئة حمامة في وفت عاد المسيح. ى| يعتقدون. انظر: لاهرت 
المسيح: ١1١‏ . 

(9) لاهوت المسيح: ١١‏ . 

(4) عقيدة المسيحيين في المسيح: 11/5 . 


١ 


الباب الثاني: العقائد والشعائر القبطية 


بنوة متصلة ليس فيها انفصال عن الجوهر الإلهى”''. 

أ - طبيعة اللغة البشرية: 

لأنها لغة ضيقة» ولا يُعبّر بها إلافى الماديات دون الإلهيات. فاللغة مقابل الإلهيات 
لببيف إلا قتعا عدا ستطم البقى يمه والتعامل عه يقول القديين أعسظكوس: 
(إننا عندما نتكلم عن الله؛ فإن اللغة البشرية توجد عاجزة عن التكلم عن الإلهيات)”". 
ويقول القديس غريغوريوس: (في أي موضع نتكلم عن اللاهوت فإننا نجرحه)””". 

نورت | لسك 

ويريدول بالتجسد أن أقنوم الآب قد حل بجسد المسيح واتحد. فصار انان 
ب ار اين عدكها يوون ا ا 

م : (فتعبير الابن هو أصدق وأوفق تعبير يفهمه الناس بلغتهم 
لبيان الصلة بين الله غير المنظورء وبين الله وقد صار منظوراً في المسيح المتجسد)0. 

لما كانت عقيدة التجسد والأقانيم الثلاثة غير متصورة؛ لجا النصارى الأقباط إلى 
معيو اكد د ع 11 بح تقرييي ا لمسنقه المراق 


يقول القس بيشوي حلمي: (تعبير الابن هو أنسب تعبير في لغة البشر يوضح الصلة 


)١(‏ إيماننا المسيحي صادق وأكيد: 01-07 بتصرف. 

(0) إياننا الأقدس: .١8٠‏ 

(؟) إيماننا الأقدس: 45 هءوانظر: طبيعة المسيح: . 

(4) انظر: عقائدنا المسيحية الأرثوذكسية: 705. سنوات مع أسئلة الناس "لاهوتية وعقائدية (أ)»: 204 منهج ودروس 
التّربية الكنسية: 6/. 

(5) إياننا المسيحي صادق وأكيد: 0/8. 


١ 4 


النتصارى الأقباط.. دراسة عقدية 


بين أقنوم الآب وأقنوم الكلمة» فالحياة تعلمنا أنه ليس هناك كائن آخر أقرب إلى طبيعة 
الاب أكثر من ابنه الذى مين ضلبة)”. 
عقيدتهم في طبيعة الابن: 


يعتقد النصارى الأقباط أن الروح القدس طهر رَحِمٌ مريم عليها السلام طهارةً كاملة 
مكل الأناع القن تاليو وي أذ ل التعادت بيع" لهب زالكليزعة: سروه و لخن اتيم 
وهذا الاتحاد بغير امتزاج ولا اختلاط ولا تغير» فهو اتحاد أقنومىٌ كاملء دائمٌ غير 
منفصل' النوو اتاو عاق ليسي الولينة و الشرنةة كرتف طبيعة واحدة» ومشيئة 
والحجية هن ,ظبيذة ومقينة رهزا لاكلعة ا لمسدييو ". 


يقول البابا أثناسيوس: لقتو فاتك الله الشر لود فى الاتدارلبا قر الدهورو بورهو 
المولود أيضا من العذراء بالجسد في آخر الزمان من أجل خلاصناء وهذا الواحد هو 
الإله. وهو ابن الله بالروح» وهو ابن الله بالجسد. ولسنا نقول عن هذا الابن الواحد: 
إنه طبيعتان» واحدة نسجد لهاء وأخرى لا نسجد لهاء بل طبيعة واحدة لله الكلمة 
المتجسد”''. ونسجد له مع جسده سجدة واحدة» ولا نقول باثنين؛ واحد هو ابن الله 
بالحقيقة وله نسجدء وآخر هو إنسان من مريم ولسنا نسجد له وإنه - أي ولسنا نقول: 
إنه - صار ابن الله بالموهبة مثل البشر. بل الذي هو من الله هو الله. فالذي ولد من 


.38 إياننا المسبيحى صادق وأكيد:‎ )١( 

)١(‏ يعتقد النصارى الأقباط أن المسيح عليه السلام كان موجودا قبل الاتحاد والتجسد بلاهوته فقط باسم «الابن». أما بعد 
عاد تمر المسيح "ا :نشول البانا شئوادة الك لث: (قبا ل التجسد كان موجودا بلاهوته منذ الأزل. نعرفه باسم ١‏ أقنوم 
الاضق اننا في الآب و الروح القدس. اسم «المسيح) غرف به في تجسده). سئوات مع أسئلة الناس «الاهوتية وعقائدية 
(35:40. 

ايهانكد الأقدين: 2.١٠5١ ١8٠‏ عقيدة المسيحيين في المسيح: اوم بعده. الأرنود كسيد فنون ايان لكل العصور: 
نح و النقليف والتوسيل 1/01 اي راثت أساسس الكنيمياة ا 
0 1 8 1 8 3 : 5 5 : : 0 يع 3-5 

(:) يتعمد النصارى الاقباط معاملة عباء (الخام اص 111ب لكر وليسدة ابو نعي اعتبا, ر انها دالة على أقنوم الابن. 
يقل الآنا يو اشن : (وعاى !! لرغم مر: ن أن «الكلمة» ف اللغة العرية مؤئعة؛ فتحن لا نقول: 6 بي البدء ء كانت الكلمة». لأن 
«الكلمة» هنا تعبرٌ عن ابن الله الأقنوم الثاني في الثالوث القدوس). إيماننا الأقدس: 05. 


ل 


الباب الثاني: العقائد والشعائر القبطية 


العذراء القديسة هو ابن الله بالطبيعة» وهو الله بالحقيقة» وليس بالنعمة)”''. 
0 غ12 
طبيعتنا ذاتهاء إذ خلقنا من نفس وجسد لهما لف وباتحادهما صارا 
إنساناً بطبيعة واحدة؛ لم تتغير النفس إلى طبيعة الجسد لاتحادهما معاًه إذ لم تصر النفس 
عد ا ل يا وإنما صاء رت النفس مع الجسد طبيعة واحدةً وابهانا ولغود )1 


ويقول البابا شنودة الثالث: الطي سك ضسية ؛ له لاهوت 
كامل» وناسوتٌ كامل» ولاهوته مُتحدٌ بناسوته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير» اتحادا 
كاملة فكوا هرا تي اللغة عن أن تعبّر عنه. حتى قيل عنه: إنه سر عظيم. . وهذا 
الاتحاد دائمٌ لا ينفصل مطلقاً ولا يفترق, نقول عنه في القداس الإلهي: ((إن لاهوته لم 
يفارق ناسوته لحظة واحدةً ولا طرفة عين)). 

الطبيعة اللاهوتية (الله الكلمة) اتحدت بالطبيعة الناسوتية التي أخذها الكلمة 
(اللركرين ا من ارا مريم يمول الررج توفي الروك القتس لور مو ارا 
يلار تافل جعت : اورفك اللميو لو د انه القت نين اللخكلة ل فهرو كر موذماتها كود 
اتحد به ابن الله الوحيد.. وباتحاد الطبيعتين الإلهية والبشرية داخل رحم السيدة العذراء 
تكونت منهما طبيعة واحدة» هي طبيعة الله الكلمة المتجسد) ". 

ويقول الأنبا غريغوريوس: (فلا اللاهوت امتزج بالناسوت ولا اختلط به ولا 
استحال أحدهما إلى الآخره إنما اللاهوت والناسوت قد اتحدا)”». 

ويقول مفصّلاً لهذا المعتقد: (المسيح إلهّ متأنسٌ» هو إلهٌ وهو أيضاً إنسان» ومع ذلك 
فهو واحد وليس اثنين» هو واحد لكنه ليس لاهوتا فقط. وليس ناسوتا فقطء هو واحد 
غير منقسم إلى طبيعتين» هو واحدٌ يجمع بين خصائص الطبيعتين لكنه مع ذلك ليس 
له طبيعتان. 
)١(‏ عقائدنا المسيحية الأرثوذكسية: .57١‏ 


(؟) اننا الس #صادق واكين 11 
(7) طبيعة المسيح: 7. 
(:) اللاهوت المف, رن لغريغو, ريوس 01 
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النصارى الأقباط.. دراسة عقدية 


طبيعة بعد الاتحاد هي طبيعةٌ واحدةٌ تجمع بين صفات الطبيعتين. فهي طبيعة جامعة: 
هى طبيعة الكلمة المتجسد)”''. 

والقول ها زافهاة يليم منه أكون المْتمَحدَانَ منفصليْن في السابق ثم اتحدا بعد 
ذلك وبوفة اها ل" يمره التصبا د الافباطبديفو ل الانا غريخوروورس : (لم يحدث بتاتا أن 
اللاهوت والناسوت كانا منفصلين أو مفترقين في الخارج. قو امعذااسا يد )1 

ومع قولهم باتحاد الطبيعتين اللاهوتية والناسوتية وأنهما أصبحتا طبيعة واحدةً؛ إلا 
أنهم يقولون عن المسيح: إنه كامل في لاهوته؛ وكامل في ناسوته! ثم ينفون أن يكون 
المسيح عليه السلام إلها وإنسانا!! ثم يعودون ثانية إلى القول بأن تلك الطبيعة الواحدة 


لها كل خواص الطبيعتين: اللاهوتية والناسوتية 15 وشرا بوم ةا كال :والعنافمن 0 
يعبّرون عن المسيح عليه السلام بالإله المتجسد. 


يقول الانبا غريغوريوس: (إن الإيمان الأرثوذكسي كما نعترف به في كنيستناء هو 
أن ربنا يسوع المسيح كامل في لاهوته وكامل في ناسوته» ومع ذلك لا نجرؤ على 
الوق اله الدبو ]ينان معاء لآن بهذا سير وتطوى عل سكين الانقهزا لبودن ا لفرت 
والناسوت. وإنما نقول بالحري أنه الإله المتجسد)”؟". 

وكوك النانا ششودة التأنك زو العدر عيضا لم تناد نابا وإلها ينو لأ لكان لوا ابداةة 
الواحد منهما إله» والآخر منهما إنسان. لم يبق إلا أنها ولدت الإله المتجسد)””. ويقول 
انض 1 إساطيعةواخدق لك الها كا راض لعفي كر خوافى اللفعوك وك 
خراضى النافيوم انيه !ا لتاتسوررك: له يضر العو نين قن تسيوك كته ناسوت الله 
الكلمة» والكلمة لم يتحول إلى ناسوتء بل بقى كما هو إلهاء ولكن متحدا بجسد 


(١)اللاهوت‏ المقارن لغريغوريوس:195. 
()اللاهوت المقارن لغريغوريوسر: .77١‏ 

(*) فهل بعد هذا التداقض تناقض؟ نسأل الله العافية. 
(5) الللاهوت 20 1 

(6) طبيعة المسيح: .١0‏ 
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لآهوتة غير قات وناسوته فابل للهوت)” . 

ومن اللافت هنا أن بابا النصارى الأقباط في وقتنا المعاصر البابا شنودة الثالث» يميل 
إلى التعبير ب«وحدة الطبيعة) ردلا من «الاتحاد» نظر 1 لإمكان القسمة في الاتحاد إلى 
قسمينء وهو ما يتعارض مع عقيدتهم في أن الاتحاد لا يمكن أن ينفصل. أما في سياق 
البيان التاريخي لاتحاد الطبيعتين - كما يعتقدولن - فيرى تنتودة أنه لا رسن من استخدام 
تعبير «الاتحاد)؛ مع أن متهدمى النصارى الأقباط درجوا على التعبير ب«الاتحاد)». 

يقول البابا شنودة الثالث: (وأنا أحب أن أستخدم عبارة «الاتحاد» للتكلم عن الذي 
حدث في.بطن العذراءء أما بعد ذلك فنسميها وحدة الطبيعة» كذلك تعبير اثنين يوحي 
بالانقوال أن كادف 

وخكن أن يقول: مادام النصارى الأقباط يقولون باتحاد الطبيعتين اللاهوتية 
والنابيود ان المسيم وصيرورتهما طبيعة واحدةً غير قابلة للانقسام ولا الانفصال؛ 
فبمَ يُفسّرون موتٌ المسيح عليه السلام؟ هل الطبيعة الواحدة ماتت؟ وهل يصح أن 
يقال عن الللاهوت: إنه قد مات؟ 

هنا نجدٌ تناقضاً بين ما قرروه سابقاً من وحدة الطبيعة غير المنفصلة وبين عقيدتهم 
في موته. نات بيانه ادق بحول اللو 

وما قيل فى الطبيعة الواحدة يقال عن المشيئة الواحدة والفعل الواحد. 

يقول البابا شنودة الغاليق: (نؤْ من أن له مشيئة 5 و[فعلا 0000 وطبيعيٌ 2 
باو امف لفايقة واو اعون السقونة والجد : .رون لها لوث القدك يو انعد . 


انها ةا رو للكهروت لقيلف ١‏ لبه اممو يفا هلدا واكم 410 لا بود نا فض 


(1) قال ابو متظون: (المانث الذئ'ل يفت يعد ) اسان العرت 161/6 

(؟) طبيعة المسيح: .١8‏ 

(؟) طبيعة المسيح: ١9‏ . 

(:) انظر: قصة صلب المسيح في مبحث: عقيدتهم في الصلب والفداء من هذه 
0ق الأمل ارقم وانا 


افع 


الس 
0 سمالة. 
- 
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النصارى الأقباط.. دراسة عقدية 


كاله ايفيما فى المشف ةو لس 

وبالقول بالطبيعة الواحدة؛ خالف النصارى الأقباط المجتمعين في مجمع 
خلقيدونية القائلين بالطبيعتين» ولأجله أيضاً تدعى الكنيسة القبطية ومن تبعها بالكنائس 
اللاخلقيدونية. 
*. الروح القدس: 

يعتقد النصارى الأقباط في الروح القدس أنه الآقنوم الثالث من الأقانيم الإلهية: 
وهو عندهم حياة الله ومصدر الحياة لكل الكائنات الحية. وله خاصية الانشثاق من 
الله فوجوده من الله ونطقه من الابن» وحياته من ذاته» وهو شريك مع الآب والابن 
فى || ]| ا 

يقول ع سبّاع : (والروح القدس قائم بالآبس» تأطر بالابن. 2 بسخاصته. تابع 58 
التوحيد الذاتي والتثليث الصفاتي)””". 

ويقول ابن كبر”*': (والروح القدس: هو نفس الجوهر مع صفة خاصية الانبثاق)”*. 

ويقول الأنبا يوأنس: (فالله حىٌّ» بل هو مصدر الحياة» فإذا لم يكن الله حياً كان ميتاء 
وبالتالي ليس له وجود. وهذه الخاصية هي ما نسميه الروح القدس)'"". 

وكان إقرارٌ ألوهية الروح القدس في مجمع القسطنطينية» الذي عقد ردا على 


.59 طبيعة المسيح:‎ )١( 

(1) انظر: الروح القدس وعمله فيينا: .٠١-4‏ سنوات مع أسئلة الناس «لاهوتية وعقائدية ()0: ؟ وما بعدها. منهج 
دروف الثزية الكنسية: لاا انزانا الأقدين :8 *تيوهقاتدانا الجيدحية لأ رتو كين اود ا ا 

(*) الجوهرة النفيسة في علوم الكنيسة: 9. 

(:) هو أبو البركات الشهير بابن كبر. من مواليد القرن الثالث عشر الميلاديء تعلم من بداية حياته اللغة العربية. وفي عام 
ااام زم كني عاك كقبينة ممع را كانه اروم الممفيز اقاكا لجو عيضي اليه و ابوت 
المناسيات الدينية». انظر: مقدمة كتاب مصباح الظلمة في إيضاح الخدمة: 0. 

(5) مصباح الظلمة في إيضاح الخدمة: 7. 


. ١176 إيإننا الأقدس:‎ )١( 
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رمور الروح القدس: 

يرمز للروح القدس عندهم بخمسة رموز: 
.١‏ الحمامة: 

لأن الحمامة رمرٌ إلى الروح. وهديلها يرمز إلى < ل ا ل 
القالث ال ا ح القدس, يت بحمامة.. . وهذه 
وو اا ا 
1 الماء: 

لأن الماء أساسٌ في الحياة ولهاء وارتباط الروح القدس بالماء؛ فيه إشارة إلى 
المعمودية' "تقول اليا كينوؤة الداليك: (يرمز الماء إلى الروح في أنه سبب الحياة» أو 


لأنه غذاء ضروري ولازمٌ للحيا .. ولعل رمز الماء إلى الروح القدس يظهر واضحا في 
ا ا بي ا 5 
ذه الري 


لبيك قذات خاضه مندهي وه اقم يعدن اتتعائره يفول البانا لنتودة 
الثالث: (واضحٌ رمز الزيت إلى الروح القدس من سرّ المسحة المقدسة. أو سر 
الميرون)”” . 


ا 


لأن الروح القدس - في زعمهم «معا سر على تاكن المع ٠‏ كان كالسنة 
بن قلي قراس توك اللاو عي انامس ون قفي ان االو ةف سيار الكتلولة الراك 
()الروح القدس وعمله فيد: .١8‏ 
ا 0 
(9) الروح اله لقدسن وله 12015 


(4:)انضر : مصطلحات ه ورهمور كِ الكتاب المقدس 87-4 


(5)الروح القدس وعمله فيذ: .5١‏ 
له 
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النصارى الأقباط.. دراسة عقدية 


(فنزلت نار الربء والتهمت المحرقة..”". يقول البابا شنودة الثالث: واضحٌ حلول 
الروح القدس على التلاميذ كألسنة كأنها من نار”". 
0 الريح: 

وهي معنى الكلمة اليونانية (أبنفما)» فهي بمعنى الريحء يقول البابا شنودة الثالث: 
(في الواقع أن الكلمة اليونانية (أبنفما) تعني الريح والروح في نفس الوقت)"”. 

انبثاق الروح الققدس: 

لمكن طبيفة وكفة انبثاق الروح القدس أساساً من أسس العقيدة عند النصارى 
الأقباط» وهي نقطة من نقاط الاختلاف بينهم وبين غيرهم من باقي النصارى. إذ يعتقد 
النصارى الأقباط بأن الروح القدس منبثق من الآب فقط. مخالفين بذلك الكاثوليك 
القائلين بانبثاقه من الآب والاب. 0 


بك ديات 5 0 
ويعتقدون في انبثاق الروح القدس من الاب أنه انبثاق ازليٌ مستمرٌ بلا توقف. يقول 
ىو 2 5 ئْ ب 
حرارة الشمس المنبعثة والصادرة من قرصها منذ وجودها. 
5 5 00 5 - 51 ع 
هذا الانبثاق من الآب هو فعل أزلىٌ» فالروح القدس ينبثقٌ من الآب منذ الأزل؛ فلا 
ينبغى أن نتخيل أن هناك لحظة من الزمان كان الله موجودا دون روحه). 


ويُنبّهُ النصارى الأقباط إلى وجود فَرْق بين الانبثاق والإرسال. وهم يستخدمون 
تعبير الانبئاق مع الروح القدس لا الإرسالء يقول البابا شنودة الثالث: (وهناك فرق 
كنيزبين الإرسال والانبئاق؛ الانبثاق أزلىٌ. والإرسال في حدود الزمان)"". 


.58/1١4 الأول:‎ كولملا)١(‎ 

(0)الروح القدس وعمله فينا: "١‏ بتصرف. 

(©) الروح القدس وعمله فينا: 0 ؟. 

(:) انظر: الروح القدس وعمله فينا: .17-١‏ عقائدنا المسيحية الأرثوذكسية: 47 ١-155.ء‏ إيمإننا المسبيحي صادق وأكيد: 
84. 

(5) إيهاننا المسيحي صادق وأكيد: 09. 

(1) الروح القدس وعمله فينا: 017 وانظر أيضا: إيمإننا المييحي صادق وأكيد: 58. 
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الباب الثاني: العقائد والشعائر القبطية 


وتجدرٌ الإشارة إلى أن النصارى الأقباط عندما يتحدثون عن الروح القدس لا 
يريدون به جبريل عليه السلام» وإنما مرادهم الأقنوم الكالكوهة الأقانيم الإلهية. أى 

يقول البابا شنودة الثالث: (الروح القدس هو روح الله القدوس.. ومحال أن ملاكا 
أو إنسانا يحل في جميع البشر ويسكن فيهم)”". 

وفي جواب على سؤال: هل صحيح أن الروح القدس هو الملاك جبرائيل؟ يقول 
البابا شنودة الثالث: (الروح القدس هو روح الله وليس روح ملاك أونبن» لآن الملاك 
أو النبي محدود. اق الروح القدس عير محدود)”". 

مناقشة النصارى الأقباط فى عقيدة الإله والتثليث: 

عقيوة الكليدة الى وق بها التصاوع مه أ مهن العقاقنيجو أضبعيها فيما د أكدرها 
اصطداماً مع العقول البشرية» وأشدها مخالفة للفطرة السليمة:+ فِطرَتٌ اله الى فَطرَ 
ألنّاس عَلَيهَا # [الروم: .]"٠‏ 

وللغموض الذي يلف عقيدة التثليث؛ مَنْعَ النصارى عقولهم من الخوض فيه أو 
حتى محاولة فهمه. وهو ما قر به قساوستهم قبل عوامّهم. 

نيد أن جججل صاقف هقير استارى لاط اعقو رقي عدو لالدو اكيت 
في عدة نقاط» كما يلي: 
من الآ وض اللشمواقرا فوونالا لوعو أن السو اعد 5 قونك لو للا اند ممعم وف 
تلك النصوص ما يلى: 

500 العهد القديم الخون جاءت يتأكيد التوحيد لله ومن الصعب حصر 


010( سئوات مع أسئلة النأسى ١‏ لاهوتية وعقائدية (أ)2: 1737 . 


(؟) سنوات مع أسئلة الناس "لاهوتية وعقائدية (آ10: 157 
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النصارى الأقباط.. دراسة عقدية 


جميع تلك النصوص.ء ويكفي أن نشير إلى بعضهاء فمن ذلك: 

(الرب هو الإله ليس آخر سواه)"''. و(الرب هو الإله في السماء من فوق» وفي 
الأرض من أسفلء ولا إله سواه)'”'. و(الرب إلهنا رب واحد)”". و(الرب هو الله الإله 
ولبعى با نيف لردك ا لالفرو ع 21" اوزانتك لاي الوا العمل م 
و(أنك أنت الرب وحدك”". و(أنا الرب هذا اسميء ومجدي لا أعطيه لغيري)”". 
و(أنا الأول وأنا الآخرء ولا إله في الكون غيري). وغيرها من النصوص. 

ب - في العهد الجديد: 


بالألوهية. فمن دلك: (للرب إلهك سسبحدل» وإياه وحده لع" و(الرب إلهنا هو 
الرت لهي" ورلا نا لهو سد 30 له الى ممرير لعو رةه اللضاة الا بدي أن 


يعرفوك أنت الإله الحقيقى وحدك. ويعرفوا 0 المسيح الذي اا و(لآن 
اللق 01 و(وآن لا إله إلا الله الأحد)”*'". و(لكن لنا إله واحد)”*'. و(إله 00 


ال ا 

(9) لعفي 0/5 

(9) التنسة :5/1 

(؟)الملوك الأول: 3/28 
(0) الملوك الثاني: 7/19 .١9‏ 
(5) أخبار الأيام الأول: .7١ /1١/‏ 
() أشعيا: / ”/ .7١‏ 
0" 

)ا 1 
ا 
(0)هرقسن: 595/١7‏ 
)١0(‏ هرفس 57/117. 

.7 /1١١1/ يو حنا:‎ )١17( 

.,73 /” :هيمور)١5(‎ 

(18) كووقوين ار 1 
)١50(‏ كوزتفوسض الأول 1/77 
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أب للجميع وفوقهم)'". و(لآنه يوجد إله وأصيل) 7 
والنصوص كثيرة» وهي كما تقدم نصوص صريحة في إثبات التوحيد ورد الشرك. 


؟ - تأليه المسيح عليه السلام يخالف نصوص الإنجيل الكثيرة التي تَنْبتُ إنسانيته. 
وأنه بشرٌ يعتريه ما يعتري غيره من الناسء كالولادة» والنوم. والتعب: والجوع. 
لطع و كادي رضيو سيا ردانق الله سسييم ا مر ع كه ٠‏ لطبو بر ا ان 
البو تعن !اجنين 


الزلاةة: اليا ولد مسوم افو بيك لبعد )" !دروا لعي تو كان سيوع تاقيم الى مزق ير 
القارب. ورأسه على مخدة. فأيقظوه)””*. والتعب: (وكان يسوع تعب من السفر..)”, 
والجوع: (فصام أر بعين 0 وأربعين لملة؛ حتى جاع)””. والعطش: (قال: أنا 
عطشان)”". والبكاء: (بكى يسوع)”". والحزن والاكتئاب: (وبدأً يشعر بالحزن 
والكآبة)'''"::والتألم: (أن المسبح يتألم)'"':والموت: (وضرح يسوع مرة ثانية ضرخة 
قوية» وأسلم الروح)”"'» فهل يعقل أن يكون الإله الذي يُعبد ينام ويجوع ويعطش؟ 


ويغالط الأنبا يوأنس العقل السويٌ في الإجابة على هذا السؤال» ويوغل في ذكر 
أقبح الصفاتء ثم يرى أنها ليست قبيحة! 


(1) فسن 1 

(1) لعو ومن الا واد 
(*) انظر: إيماننا المسيحي صادق وأكيد: /ا١٠.‏ 
ا ا 

(0) عرقي 171/57 

(6) يوحد: 1/8. 

لام 4 

(48) يوحد: .58/1١9‏ 
(9) يو حنا: .52/1١١‏ 
ا 00 
(١١)لوق:‏ غ45/5. 


.30 /7507:ىتم)١١(‎ 


١0 


النصارى الأقباط.. دراسة عقدية 


يقول: (يقولون: إن الإنسان يأكل ويشرب ويمارس عمليات الإخراج؛ التبرز 
والتبول.. إلخ. فكيف يتحد الله بمثل هذه الطبيعة الإنسانية» وكأن هذا الآمر إهانة لله 
وطبيعته؟! ونحن نقول: أن”"فها الاح لاحك وال مسرو لك احرج البرك 
والبراز ليست دليلا على الدناءة. . وبالتالي لا تعتبر خطية. أليس جسد الإنسان هو من 
صنع الله؟ فهل يخلق الله شيئاً حقيرا دنيئا؟ الله الكامل خلق كل شيء كاملا وطاهرا 
ومقدساً)". وكل عاقلٍ مُنصفٍ - على أي دين كان + در أي فاك لله لسك 
كلها طاهرةٌ ومقدسة: إذ منها ما هو طاهرٌ ومنها ما هو نجسء وليس ذلك قادح في 
القوالق سييها لدروتها ل 

” - إن نسبة الأبوة إلى الله في كتابهم المقدس لم تكن مقتصرة على المسيح عليه 
السلام بل شملت غيره. فمن ذلك: 

جاء في حق سليمان عليه السلام : (أنا أكون له أبأء وهو يكون لي ابنأ)""' فهل يقولون 
بألوهية سليمان عليه السلام لآن الله أبوه؟ وجاء أيضاً عن المسيح عليه السلام أنه قال 
لتلاميذه: (إياكم أن تعملوا الخير أمام الناس ليشاهدوكم. وإلافلا أجر لكم عند أبيكم 
الذي في السماوات)”"» وجاء أيضا أنه قال لتلاميذه: (حتى يغفر لكم أبوكم الذي في 
السماوات زلاتكم)”؟'؛ وجاء أيضاً: (متى صليتم فقولوا: أيها الآب ليتقدس اسمك)*. 
فهل يصح أن يكون التلاميذ أيضا أبناء لله بالمفهوم النصراني؟0© 

4 - تقدمٌ أن نسبة الأبوة إلى الله في الكتاب المقدس لم تكن مقتصرة على المسيح 
عليه السلام؛ بل شملت غيره؛ وكذلك نسبة البنوة من الله لم تكن مقصورة على المسيح 
عليه السلام» بل شملت غيره» وهذا مبثوث في الكتاب المقدسء. فمن ذلك: 


)١(‏ إياننا الأقدس: 7ه 

(6) صموئيل الثاني: /ا/ .١4‏ 

م لد 

)رق 5/1 

(0) لوقا: ١١/؟.‏ 

(1) للاستزادة. انظر: دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية: 1787-/7/81. 


الباب الثاني: العقائد والشعائر القبطية 
علي)'". ولا 5 رب ا ا و(قدموا 2 5 ابقاء الله). و و(إسرائيل ابني 
المكر)”” اواغيونها هن التضوصر '"”“ :فإن كانت البتوة تقتضى ي التأليه؛ فيلزم تأليه كل من 
و 
ذكر فى النصوص السابقة» وهو ما لا يقولونه. 
ويُفرّقون بين النصوص التي جاءت في بنوة عيسى عن باقي المخلوقات. بأن ما 
ورد في بنوة : حر الست جد على العو المجادى عر لجرو لسار وار عاية 
- وهذا الجوسيو ذلا مويو اح فإما أن يقال المي كس مياه 


وطن الزن بض انصويضي االقناي لاسن اراق بلسي أنه ااة 
إنما يراد بها البنوة المجازية لا الحقيقية» وهي التي تشمل المسيح عليه السلام وأتباعه. 
ومنصفو النصارى مُقَرّون بالمجاز في كتابهم المقدسء وينقل الشيخ رحمة الله الهندي 
عن أحدهم قوله : (واصطلاح العهد الجديد أيضا هو استعاري جداء وخاصة مسامرات 
مخلصناء وقد اشتّهرت آراء كثيرة فاسدة لكون بعض معلمي النصارى شرحوها شرحا 
ع 


ومما يؤكد المجاز في الكتاب المقدس؛ ورود نصوص لا يمكن حملها على 
ظاهرهاء كما في قوله: (فقال لهم يسوع: أنا هو خبز الحياة)””» وأيضا قول المسيح 
عليه السلام لليهود: (فأنتم أولاد أبيكم إبليس. وتريدون أن تتبعوا رغبات أبيكم)”", 


0 المكوية 1 : 

(9) اشع 1/1 

(6) شيع 1/1 

. ١4 9 

(5) الخروج: ا 

() انظر: لاهوت المسيح: ١١‏ وما بعدها. 
(0) إظهار الحق: ١08/1١‏ غ4. 

(4) يوحنا: 5/ 75. 

ابوك 


النصارى الأقباط.. دراسة عقدية 


وهم لا يحملون هذه النصوص على ظاهرهاء فكذلك نصوص بئنوة المسيح عليه 
السلام. 

وم ب اا يم زر 
الأقباط أم” وار وعير مستغرب» ففي بنوة ايع ا د 
لي 1 ل لي 
إثبات بنوة المسيح عليه السلام من الله بغير مشابهة للمخلوقات. 

يقول القس أشرف روفائيل: (كذللك فى معن آنا جسن ع المسيح هو ابن الله لا 
بوذت الالقهه اطلانا هن كلعة ناي لآنها و الا ورور سيت ند ١‏ ولو كاك 
شيدر أكانت كع ينون اللشيشكدا زد اوفك ذا وفيو سن أو منوسمن تاق 
سكس أنك المسيع انق الله)1. 

وخا كن ومعالت نينا لد روجام فدات 

- أن تأليه الروح القدس أمرٌ ليس عليه دليل في جميع الأناجيل» وجميع ما أورده 
النصارى الأقباط في ذلك مردودٌ عليهم. ومن تلك النصوص 

(الروح القدس يحل عليك)””» فالحلول لا يدل بحال على الألوهية» وليس فيه ما 
يفيد كون الروح القدس هو الرب. 

وأمنا قوله: (اذهبوا وتلمدوا مي الأممء وعمدوهم باسم الاب والانة والروح 
القدس)**» فهذا يدل على تمايز هذه الشخصيات الثلاث المذكورة في النصء» ويؤكد 
ذلك العطف احير مل سيد ا اي 


.١١7 )التو حيد والتثليث:‎ ١( 
.79 (6)انظر: قواعد الإملاء:‎ 
."2/١ لوقا:‎ )"( 

(:) متى: 19/78. 


الباب الثاني: العقائد والشعائر القبطية 


القدس شخصية مستقلة» كما ورد في تعميد المسيح, فقد ذكر فيه الآب والابن والروح 
القدس كثلاث شخصيات متميزة» وخصٌ الروح القدس بالذكرء فقيل: إنها نزلت على 
فيس قل شك عنافة )1 وجناء أبفيا: (ولم يرد فى كتب اليهود ما يُوْخَْذ منه أنهم 
يعتقدون بأن الروح القدس شخصية متميزة» أو أنه أقنومٌ من الأقانيم المركبة لله. كما 
هو عند النصارى)”". وجاء أيضا: (الكلام على الروح القدس ظل مدة طويلة كثيرَ 
التخالف ومرتبكا)””"» وجاء أيضا: (وكان جوستان وتيوفل يعتبران الروح القلاسن قار 
كشكل خاص لمظهر الكلمة» وتارة كصفة من صفات الله. ولكنهما لم يعتبراها قط 
كما 17 


وحول هذا النص الذي يستدلون به؛ يِبيّن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - 
فمراده: مروا الناس أن يؤمنوا بالله. ونبيه الذي أرسله. وبالملك الذي أنزل عليه الوحي 
الحق الذي يدل عليه صريح المعقول وصحيح المنقول)”*» هكذا يظهر جليا الموقف 
من الروح القدس. 

وأما إنكار النصارى الأقباط أن يكون الروح القدس هو جبريل كما ذكره البابا 
شنودة الثالث فيما تقدمء فيُرد عليه بما جاء في الكتاب المقدس نفسه. حيث ورد في 
متى: (كانت أمه مريم مخطوبة ليوسف. فتبيّن قبل أن تسكن معه. أنها خبلى من الروح 
القدس). ثم جاء ما يفسره في إنجيل لوقا: (أرسل الله الملاك جبرائيل إلى بلدة في 
الجليل» اسمها الناصرة إلى عذراء اسمها مريم» كانت مخطوبة لرجل من بيت داود. 
اسمه يوسف)» وهذا يبطل زعمهم أن الروح القدس إله. وليس جبريل عليه السلام. 


)١(‏ دائرة معارف القرن العشرين. مادة «نصم »: .١114/5٠١‏ نقلا عن: دائرة المارف الفرنسية. 
()نائرة معارف القرن العشرينء مادة «نص »: .114/1١١‏ نقلا عن: دائرة المعارف الفرنسية. 
(") دائرة معارف القرن العشري:. مادة «نصر»: 1994/٠١‏ نقلا عن: دائرة المعارف الغرنسية. 
(:) دائرة معارف القرن العشرين. مادة «نص »: ١٠/194١.ء‏ نقلا عن: دائرة المعرف الفرنسية. 


.١91/ /”" : بح‎ !١ لحواب‎ (02) 


1 


النصارى الأقباط.. دراسة عقدية 


١‏ - أن عقيدة التثليث عقيدة طارئة على المسيحية الحقة التى جاء بها عيسى عليه 
السلام» جاء في دائرة المعارف الفرنسية: (عقيدة التثليث وإن لم تكن موجودة في 
كتب العهد الجديد. ولا في عمل الآباء الرسوليين» ولا عند تلاميذهم المقربين؛ إلا أن 
الكديية الكانو لتك والماهب البروديقس رذقنان أناعقية التثليث كانت عقيو ل عند 
المسحيين ف كل زان 

إن عقيدةً إنسانية عيسى كانت غالبة طيلة مّدة تكوّن الكنيسة الأولى من اليهود 
المتنصرينء فإن الناصريين سكان مدينة الناصرة وجميع الفرق النصرانية التي تكونت 
عن اليهودية» اعتقدت بأن عيسى إنسان بحت مؤيّد بالروح القدس. وما كان أحد يتهمهم 
إذ ذاك بأنهم مبتدعون وملحدون. فكان في القرن الثاني مبتدعون وملحدون.. وحدث 
بعد ذلك أنه كلما ازداد عدد من تنصّر من الوثنيين ظهرت عقائد لم تكن موجودة من 
قبل)”"» وقد تقدم أن بولس هو الذي أحدثها وأدخلها في المسيحية» وأن تلاميذ 
المسيح خالفوه في معتقده ولم يوافقوه؛ وكانوا ينفون ألوهية المسيح وكذا صلبه"”؛ 
اوالاد يو وراني لاا عالوسو يمير عجان اويا اير بباراهه با ار 
المسيحية الحقة الداعية إلى التوحيد بين الناس 9" 

تقدم أيضا؛ أن هذا النزاع كان يحصل تحت حكم روماني, كاره للنصرانية وأتباعها 
مما جعل بولس يستغل هذا النزاع في نشر معتقده الفاسد. بتأجيج الخلاف بين الرومان 
وتلاميذ المسيحء مما أدى إلى اضطهادهم وتقتيلهم وتشريدهم وطمس هوية التوحيد 
عندهم» حتى أصبح ادلي عار الع النصارى إلى وقتنا المعاصرء. وقد كان 
للمجامع عموماً الأثر البالغ في نهاية النصرانية إلى ما هي عليه الآن. 

/ - ما تقدم من مناقشة النصارى الأقباط حول بعض النصوص الواردة في الكتاب 
لسر ا ع ري لي سي ماري 
وها اللا تيه أماذيرونة اناهن العلماة في بيان ذلك قديماً وحديئاء ومن أبرز ما 


(١)دائرة‏ معارف القرن العشرينء مادة «نصر): 1 ان 9 رمد ع ذافزة المقا رف الفرنسية: 
(6)انظر: مقارنة الأديان للخطيب: 755-/781. 
2 انظر: غلاطية: ذا كار 


الباب الثاني: العقائد والشعائر القبطية 


نشان اليه فى هذا اليجال!"'ها يلى: 

أ- افتقار الكتاب المقدس للأسانيد الصحيحة اللازمة لإثبات صحتهء فليس هناك 
سند مرفوع لا لموسى عليه السلام ولا لعيسى عليه السلام. ولا حتى لتلاميذهماء 
وإنما كتبا في زمن لاحق لهما. 

ب - شهادة الكتاب المقدس نفسه بإمكان التحريف فيه بالزيادة والنقص. وقد جاء في 
ذلك عدة نصوص. منها: (لا تزيدوا على الكلام الذي أنا أوصيكم به ولا تنقصوا 
منه لتحفظوا وصايا الرب إلهكم التي أنا أوصيكم بها)'". وجاء أيضا: (كل الكلام 
الذي أوصيكم به احرصوا لتعملوه. لا تزد عليه ولا تنتقص منه)'”. وجاء أيضا: 
(وآن أنذر كل من يسمع الأقوال النبوية في هذا الكتاب أن لا يزيد عليها حرفاء 
وإلا زاده الله من النكبات الموصوفة في هذا الكتاب..)**'. هذه النصوص وغيرها 
جر لودو لعا رس من شير كلقع الللتوسو نيار ناذه او االلنضيانه ويف اليو 
أن التيغر نب ام وار وخصيورضا ار العتري على من اه أو انقتضن» ذالم 
يخبر عن حفظ نصوصه. كما أخبر تعالى في كتابه عن حفظه للقرآن في قوله تعالى: 
# إِنَاعحَنُ تَرَلْنا دفر ونا لم لفِظُوتَ :57 4 [الحجر: 9]. 

ت-إقرار الباباوات بحصول التباين والاختلاف بين نسخ الكتاب المقدس. وقد 
حصلت على تسجيل صوتي للبابا شنودة الثالث أنقله بلهجته ونصه: (صدقوني 
ومين كتاسيين الل افيمة كنا البعياةا رورس كاب قد مان ابن 
عليه ما برضاش أمضي عليه مع إنه الكتاب مقدس.. احنا مش نعملها كلما تطلع 
ترجمة في لبنان.. كل يوم ترجمة دي ما بتعقبناش» ياريت تستقروا على ترجمة 
معينة وبنمشي عليها). ويقول مخاطبا دار الكتاب المقدس: (طلعتوا طبعة قديدة 


)١(‏ حول هذها الفقرة. انظر إظهار الحق: ١/١‏ وما بعلها افقازنة لادان لسن ل 15 1 ما بعذهاء مقار رنة الأديان 
الخطيي: 85د 1 وما بعدهاء دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية: ٠ -1١91/‏ ا" 

(5)التة م 

ل نكي ار ان 

(5) رؤيا يوحنا: .١14-1١8/7557‏ 


(5) كناب الحياة هو الكتاب المقدس. 


النصارى الأقباط.. دراسة عقدية 


للكتاب المقدس في أولها ملاحظاتء. تقول دي مزيدة ودي ناقصة في بعض 
النسخ. طب مالكلام دا يمسخفه. ياجماعة غير المسيحيين بيقولوا علينا أيه؟ أنتوا 
بتزودوا في الكتاب وبتنأصوا؟ ودي مش موجودة في نسخ» ودي موجودة في حاقة 
يقال في كليات اللاهوت وما يعطى للمؤمن العادي ليقرأه.. لما يقيني كتاب مقدس 
من هذا النوع برفض أمضي عليه..)'''» فتفريقه بين ما يعطى للنصراني العامي وبين 
الدارس للعقيدة إقرارٌ منه بوقوع التبديل والتحريف. 

ث- أن العهد القديم لا يوجد فيه ذكر للتثليث ولا إقرار له» بخلاف العهد الجديد, فد 
فقودا 00 م ل ا ا لي يا ا 

.١‏ العهد القديم: فى : نسحخة | لمطبعة الكاثوليكية ا ل رين ويهوديت. 
والمكابين الأول والثانى» والحكمة؛ وباروك. بينما ففى نسخة المطبعة الإنجيلية 
ترق لوده الا سماز ادا 

؟. العهد الجديد: جاء فى نسخة المطبعة الإنجيلية: (لأن لك الملك والقوة والمجد 
وا اا ووو 
هلك تفوس الناس» بل ليخلصها بينما في نسخة المطبعة الكاثوليكية لم تره 
افق هده العا راسو و لامكل فى أهذا كقدرة ددا 0 

)١(‏ من محاضرة ألقاهاء وأحتّفظ بنسخة من المقطع. 

.١17 متى:5/‎ )6( 

ا ااا 

(4) رفس :177/197 


(5)لوقا: 557/9. 
(5) انظر: موقع ابن مريم على الشبكة العنكبوتية: 


للحا عع جم له امم اجن 1 اجات .حا م/م راطا 


الباب الثاني: العقائد والشعائر القبطية 


0009 
التثنية والعدد”" أن الأبناء يحاسّبُونَ بذنب الآباء إلى الجيل الرابع منهم. فقد جاء 
د : (لأني أنا الرب إلهك. إله غيورء لا أنسى ذنوب الآباء : في الن إلى الدعين 
الثالث والرابع من الذين يبغضونني)'' » بينما جاء في سفر حزقيال نقضٌ هذا الآمر: 
(تسألون: لماذا لا يحمل الابن إثمَ أبيه؟ والجواب هو: أن الابن فعل ما هو حق 
وعدل» وعمل بجميع فرائضي, فهو لذلك يحياء النفس التي تخطأ هي وحدها 
تموتء الابن لا يحمل إثم أبيه» والأب لا يحمل إثم ابنه)””'» وهذا تناقض صارخ. 
2د أذ عقيل ةا لليف عتير : ميعة لأ نك نودياو لا ترفيهها زنرل التصارض 
مركم إنما هو دعوى مجردة. لأن قولهم بالتثليث يدل على تعدد الآلهة. 
بدليل أنهم نصوا على تمايز صفات الأقانيم» ولذا فادعاةً ؤهم التوحيك مع قولهم 
بالتثليث أوقعهم في حيرة من أمرهم. وأشكل عليهم في معرفة حقيقة التثليث» ومما 
زاد التعقيد عند النصارى الأقباط؛ قولهم باتحاد الطبيعتين في طبيعة واحدة» مع كون 
الطبعة لواحن اكامله فى اللدهوت والتاسيوت! 


وسأكتفي بنقل أربعة أقوال في ذلك - طلبا للاختصار - تبيّن مدى تخبطهم وحير 
في ذلك يقول الأنبا غريغوريوس عن كنيسته القبطية: (تؤمن بلاهوت المسيح كما تؤمن 
أيضا بناسوته؛ ولكن المسيح عندهم طبيعة واحدة مع ذلك» وقد يبدو في هذا نوعٌ من 
0 الاح ل ل ا 
موحي ا سياس 9 
إلا لأننا أيقنا أنها من الله)؟»» ثم يقول بعد ذلك متحدثا عن إشكالية الاتحاد والطبيعة 
والطبيعتين: (كيف صار هذا الاتحاد؟ أو كيف يكون لطبيعة السيد المسيح الواحدة 


.18/١6 :ددعلا)١(‎ 
58 اللثنية‎ )0( 
,5١-1١9 7/14 حزقيال:‎ )9( 


ريه اين سامت 


النصارى الأقباط.. دراسة عقدية 


صفات اللاهوت وصفات الناسوت معا بدون اختلاط وبدون امتزاج وبدون تغيير؟ أو 
كيف يكون للسيد المسيح صفات الطبيعتين ولا تكون له الطبيعتان؟ هذا ما لا نعرف. 
إنه من الأسرار الإلهية» لا يمكن أن نفهمه أو نعيه أو نحتويه في عقولنا.. قد تكون هذه 
مشكلة كبيرة بالنسبة للعقل الفلسفي أو للعقل المادي. وقد يكون فيها تناقضء وقد يكون 
فيها ما يتعارض مع قوانين العقل والمنطق والحس والمادة والمصطلحات الفلسفية. 
كل هذا قد يكون صحيحاء ولكننا هنا في الشرق” لا نسأل كيف؟ ولماذا؟)”"» ويقول 
القس بيشوي حلمي: (يواجه العقل المسيحي عنيدة التايع ربد رهاسيرا من ارا 
الونحوق اقتعن المسيخكيية تتقيلها كنا تتقيل أى شير اخر فزن أسران الخياة والكون 
ينزي مق التامل والعسيمو دون مد والشرتفيها ال الامقاصى متها المجرد هده القدرة 
على أستيعابها بالكامل)”"» ويقول الأب أنتوني: (ولكن يتبقى السؤال العسير: كيف؟ 
كيف يمكن أن تكون الطبيعة الإلهية والطبيعة البشريّة في شخص واحد؟ كيف يمكن 
الؤله لكل القيرة ا شرفي طق لا حون ا تبك أنتدين الخص اللاينة يد 
خلق كل شيء. وفيه يقوم الكلء ويُعتمد عليه يصير هو نفسه إنسانا مخلوقاً يحتاج أن 
يعتمد على الآخرين؟ إن آباء الكنيسة الأولى لم يحاولوا الإجابة على هذا السؤالء إنهم 
قو كي من انبر ار الذةا اللاي لذ مكل فيه تاها : 

ولكن حاول المسيحيون بعد ذلك في البحث عن شروحات, ولكن في محاولاتهم 
لتحليل اتحاد الطبيعتين في يسوع؛ وَصَّلوا إلى إجابات أوقعتهم في صعوبات جمَّة)”'. 
ويقول الأستاذ الدكتور موريس تاوضروس: (والواقع أن جميع الأقيسة التي تقدّم 
لتوضيح طبيعة الله أو ألوهية الأقانيم من الطبيعة المخلوقة ينقصها شيء أساسي)”'. 

واقة فول كود ]كرف عذذايف انفد لمسامية مسوولة ولا يعو خودي 
في تفاصيلهاء ولا يمكن لأحد أن يُدركها أو يعرف كيفيتهاء فما الجواب؟ 


)١(‏ يريد الكنيسة الشرقية الأرثوذكسية. وأبرز من يمثلها الكئيسة القبطية المصرية. 
() اللاهوت المقارن لغريغوريوس:١77.‏ 

(9) إيماننا المسبيحي صادق وأكيد: 04. 

(1) الآ رثواذكشية قانون انان+ 7 1ك١‏ 1 

(5) علم اللاهوت العقيدي: 7/7 71/8. 


الباب الثاني: العقائد والشعائر القبطية 


فيّقال: إن إثبات الصفات لله تعالى على ما يليق بجلاله أمرٌ يوجبه العقل» وعدم 
إدراك الكيفية يتلاءم مع مستوى علم الإنسان بالله» ويدخل في هذا كثيرٌ من الغيبيات 
التي يؤمن بها الإنسان» وهذا يختلف عن التثليث مع الوحدة الذي لا يمكن أن يقبله 
العقلء فضلا عن أن يفهم اتحاد الطبيعتين في طبيعة واحدة» مع كون هذه الطبيعة كاملة 


6 


اللكهركيو الناسوت 
6-العجزعن توضيع التعليث والاتخاد: وها الأمرداغل فى عدم فهمه لعقيدته: 
والمطالع لكتب النصارى الأقباط يجد أنهم عاجزون عن توضيح هذه العقيدة وتمثيلها 
بأي ري الوجود. وكل مثل يمثلون به لتوضيح التثليث مردوذ عليهم. 
فمن أمئلتهم لتوضيح التثليث؛ العملية الحسابية )١ 76 ١76 ١(‏ فتكون النتيجة واحدا 
صحيحاء يقول الأنبا يوأنس: : (أليس هذا هو عين ما قاله المسيح: (أنا في الآب» والآب 
في)) '"'» وهو تمثيل لا يصح. اووالعاو حر حيس ور سو عدا رخرايه 
تبات العايع معدا هعقواض اوضق اللانو وهق البوع القدبى يكبي ذلك 
وكلامهم يستقيم - في مثال العملية الحسابية - لو قيل: (الآب ]7 الآب 2( الآب) هذه 
العبارة هي التي تقابل .)١ 2] ١7] 1١(‏ 


ومن أمثل: أيضا: التوسون ففيها القرص والحرارة والضوء, ومنها جميعا تتكون 
الكبهيت ” "» وهو أيضاً تشبيه غير صحيح: ونح | لفون أ دن وده امي 211 
الضوء وحده ليس شمساًء ولو قدّر وجودٌ قرص الشمس من غير حرارة ولا ضوء لما 
كانت هذه شمساً كما تُعرف عند الناس» وهكذا كل مثل يورده النصارى الأقباط مردود 


عليهم بأن الواحد من الثلاثة - في أي مثل - ليس هو الثلاثة مجتمعة”؛ '» وهذا خللاف 


(١)انظر:‏ دى, راق الأديات البهتودية أ النضير انية :3/27 

(0)إياننا الأقدس: .١47‏ 

(؟) عقائدنا المسيحية الأرثوذكسية: .١١4‏ إيرانن الأقدس: 5 .١4‏ 

() وقاعدة «الواحد ليس وهو العاذلة عدبم اقاغدة ناقعة. وعدت كد اكد الأثر فيمن ناقشته من النصاء رقن الأقياطة ٠وهوما‏ 
امعد الناسوان خلد عند شه وو الك ةا عدن معو يجارت قرا له: إن الله لا يشاءبه شيء رونا مك ان ددر كه عورا ايان 
وهذا الرد في غير محله. فليس النقاش في كيفيات الله أو صفاته. انا المراد شرح الامحاد والتثليث. وفهم الطبيعة من 


0-090 


"0 


النصارى الأقباط.. دراسة عقدية 


ما يعتقدونه في التثليث؛ إذ كل أقنوم من الثلاثة عندهم إله ثم هذه الثلاثة مجتمعة إله 
والعن وموهية الأتنوة الأو لوده اها لآ يكن أن عقا مويك نبالا بغريو ربوس 
بعجزه عن تشبيه التثليث والاتحاد حيث يقول: (والاتحاد بين اللاهوت والناسوت في 
السيد المسيح يمكن تشبيهه بالاتحاد القائم بين النفس والبدن.. ومع ذلك فهذا التشبيه 
ناقص.. وقد يُسْبّه الاتحاذ بين اللاهوت والناسوت بالاتحاد القائم بين الفحم والنار في 
جمزة الفحو يبو ومع ذلك :نهذ العا هات جحميعها تافص بي )1 بتويفله كدلك ترز 
جرجس حيث يقول: (وليس له شبه على نوع ماء إلا باتحاد روح الإنسان بجسده مع 
الفارق)» فانظر كيف نفي المشابهة ثم استثنى. ومع هذا فهو «مع الفارق». وهكذا لن 
يستطيع أحدٌ أن يآتي بمثال يوضح فيه معنى التثليث وكيفيته» واتحاد الطبيعتين» لآنها 
متحد اليو يكو أن قيلي لعفا 

٠‏ - التفاضل , بين الأقانيم: يعتقد النصارى الأقباط بعدم التفاضل بين الأقانيم 
الثلاثة» وأنها كلها منساوية في العظمة» فليس أقنومٌ أعظم من الآخرء وهذا يُناقض ما 
جاء في كتابهم المقدس. حيث يقول: (فإن كنتم تحبوني فرختم بأني ذاهبٌ إلى الآب. 
آنا الاي عط بد )اذلف معوةد وين حدية أخرى قفي التضارى الاتياطا 
أنفسهم في تبرير المساواة , بين الأقانيم الثلاثة والرد على هذا النص في كتابهم المقدسء 
بأن المراد: التفاضل في حالة كونه إنساناء أي في حال كون المسيح إنساناًء فإن الآب 
أفضل منه! وهذا هو نقض قولهم بعينه. 00 (ما معنى قول المسيح: 
(أبي أعظم مني)؟ الآب أعظم منه في الحالة التي كان يتكلم فيهاء فالمسيح بتجسده. 
أخلى نفسه آخذاً صورة عبد صائرا في شبه الناس. . وَوَّضْمٌْ نفسه وأطاع حتى الموت 
موت الصليب.. فهو أخلى نفسه بإرادته من المجد والكرامة التي له كإله من أجل 
ديو اللاداه وطانبة ود الكندضيور :مدان الأهاظ والععية وى لزان الضعك 


التشرف هن لظي توضوات الس ظاوويضيق على الوه و انيعي انج هنا قن يقته الجالة 


(١)اللاهوت‏ المقارن لغريغوريوس:777. 
(؟)يوحنا: .758/١5‏ 
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فقط يكون الآب أعظم منه”'» وتأمل قوله: (في هذه الحالة فقط يكون الآب أعظم 
منه). ونحن نقول: هذه الحالة هي مدار السؤال, فإن كان الآب أفضل بطل قولكم. وإن 
لم يكن أفضل ناقضتم كتابكم المقدس . 

هذه جملة من الردود على عقيدتهم في الإله والتثليث, منها ما هو عام في الرد على 
كل من يقول بالتثليث؛ ومنها ما هو مختصّ بالنصارى الأقباط» ولو أردثٌ استقصاء 
الردود لطال المقام. وتشعب الحديث» وحسبي بما صنف في بيان الخلل عند النصارى 


0 


بوجه عام 


(١)إيإننا‏ الأقدس: .١87‏ 
(") انظر على سبيل المثال الخواب الصحيح: ؟/ 67 وما بعدهاء هذأية الخيارى: /١‏ 52 اوم بعدهاء اظهار الحق: /١‏ 50947 


وم بعده. 


النصارى الأقباط.. دراسة عقدية 


المبحث الثانى: عقيدتهم في الصلب والفداء, ومناقشتها 


يقر النصارى بوجه عام بعقيدة الصلب والفداء للمسيح عليه السلام؛ وأن ذلك كان 
لخلاص البشرية من الآثام التي نالتها بسبب الخطيئة الأولى التي وقع فيها آدم وحواء» 
عندما أكلا من الشجرة بعد أن نهاهما الله عن الآكل منها. 

وقد قصّ الله علينا في كتابه الكريم هذه القصة في غير ما موضع. وبين سبحانه 
أنه أباح لهما الأكل من جميع ثمار الجنة إلا شجرة واحدة نهاهما عن الأكل منها. 
فأغواهما الشيطان ومنَّاهما أنهما إن أكلا منها فإنهما سيكونا ملَكيْنء وسيكونان 
من الالديو يو انم لوحا دان ذلك :انعد اف الخد يط د كاذ مهن نيونت لهدا 
عوراتهماء ثم إنهما تابا من ذلك الذنب فتاب الله عليهما'''. يقول تعالى في بيان هذه 
القصة: +( وَيْعادمُ سكن أت وَرَوَجْكَ الْجنَّه فلا مِنْ حَيتُ سما ولا را هذه ألشّجِرَ شَكونا ين 


: 
لطبت 50 مَوسَوَسَ لما ليطن بص للَمَامَا ور عَنُْمَا من سَوْءاتِهِمَاوقَالمَا كنا ريك 
عن هذ ألشّجرَةِ لأ كَكْونا ملكنٍ ل تناس ارين :(.5 وَكاسَمَهْمَآإقَ لكنا لعن لتحت 
ادها رمآ أل أنهَكْمَاعن يَلكْنا سجر وَل لكآ إن آلشّطنَ لكنا عدو ين 5 مَالَا 
ري عن سنا ون ل مر ]وما لتكوتق مِنَآلْكَيِرنَ 157 فال أفيظوا بشم 


م ع مسح . م يكى ‏ يرء 22822 سمخ ,1 ا سا سح سا سا در ل سا سا حسم 
لِبَعضٍ عدقٌ ولئز في الارضٍ مسمفر ومع إلى جين :121 قال فيها حيون وفيهساتموتون وها 
ع مر ل اشير م 5 
مخرجوت 200 4 [الأعراف: ."0]750-1١9‏ 
6 وليب 2 ا 7 - : اله رن عي 

هكذا قص الله علينا قصة ادم وحواء وخروجهما من الجنة. وعلى هذه القصة يقيم 
النصارى عميدة الصلب والفداء. 

ومما يدل على أهمية هذه العقيدة عندهم؛ أنه جاء النصٌّ عليها في قانون الأمانة 
اليقاوق» :وكات ذكرها بعد الإيمان:الثالوث» كمااسياتى ييالة: 


اط ساس انق ان لحي م 


(1) وورد ذكرها فى سورة البقرة: 5 8-7/". وسورة طه: 177-110. 
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وفي هذا المبحث سأتناول بحول الله هذه العقيدة من حيث التعريف بهاء وذكر أبرز 
أدلتهم عليهاء وبيان أقوالهم ومعتقداتهم فيهاء ثم أتبع ذلك بمناقشتهم حولها. 
عقيدة النصارى الأقباط فى الصلب والفداء: 
أولاً: تعريف الصلب والفداء: 

لوو و دورو يديس باو سد 3 

سمي المصلوب لما يسيل من ودكه. والصّلبُ القتلة» المعروفة مشتق من ذلك؛ لأن 

َه وصديذه يسيل: وقد َل َيه ص والصليبٌ الذي بتخذه النصارى على 
ذلك الشكل. وقال الليث: الصليب ما يتخذه النصارى قله والجمع صلبان”". 

وجاء في قاموس الكتاب المقدس: (صَلبَ يَضْلبٌ صَلبا. بعلت االفيية ا تعاقي 
على صليب؛ تنفيذا لحكم الإعدام فيهاء وكان يتم ذلك بربط اليدين والرجلين به» أو 
بصورة أفظع بتسمير عن طريق الأجزاء اللحمية. وكانت طريقة القصاص هذه معروفة 
لدي افو كنيز 0 

و ا ّ. ار ع عو ِِ 

ويعرّف النصارى الأقباط الصليبَ بأنه: (خشبة تعذيب كان الرومانيون يعَلقَون عليها 
بالحبال أو التسمير من حكموا عليهم بالموت. ويتركونهم عليها حتى يلفظوا رمقهم 
الأخير. كان شكل الصليب إما تاءً يونانية» وإما تاءً يعلوها قضيبٌ عمودى صغير)”'. 

ب - تعريف الفداء: 

ل فدى فديْنّه فدىّ وفداءً وافتديته» والمفاداة أن تدقع رجلا 00 
رجلا #الشياء ل نشتريه» والعداء بالكمير والمد. والفتح مع القصر: فكَاك الاسيرن: 


(١)الووك‏ هو الدسم. انظر: لدان العورت: 664/1 
(0سان العرب: 594/١‏ «بتصرف: 
كبر دانم عاد لي 


١ 


(:) معجم الإيان المسيحي: .5٠١‏ 
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يقال: فداه يفديه فداءً وفدى. وفاداه يفاديه مفاداةً إذا أعطى فداءه وأنقذه وفداه بنفسه. 
والفدية والفدى والفداء كله بمعنى"'''. 

وجاء في قاموس الكتاب المقدس: تَشِيرُ لفظة الفداء في العهد القديم - في أغلب 
الأعيان تلن تالاضن الجسد. وأما في العهد اللحديل:فقير إلى الكلامن فيه الخطةة 
ونتائجهاء وإلى الخلاص من رق الناموس» وإلى بذل الجهد في استعمال الوقت في 
خدمة الله.. 557 لم يكن القاتل قاد أن يفتدى نفسه بالمال» بل كان الحكم أن 
يقل بذنبه. . ومن التأمل ة في الشرائع التي كانت سائدة في العهد القديم؛ تنجلي أمرر 
00 تشير إلى مبدأ الفداء الذي أكمله المسيح. إذ قدّم نفسه لفك كل قيد ورفع كل 
مسؤولية» وافتداء جميع من كانوا تحت رق عبودية الخطيئة» بشرط أن يقبل الخاطئ 
الفادى بإيمان ن قلبي''. 


وفي 0 الإيمان شدي (فدية: في لااهوت الفداء عند آناء الكنيسة. 
يور الدل عاى الحسع: ٠‏ فإنه خلص البشر بالامه من عبودية الخطيئة والشريعة 
والفوت). 

ويُعرّف النصارى الأقباط الفداءً بقولهم: (فداءً الله للإنسان هو قبول ابنه حكمَّ 
الموت نيابة عن الإنسان الذي أخطا».. فالموت الذي حُكم به على الإنسان حمل ابن 
الله الوحيد. حين تجسّد وسفك دمه على الصليب)””'. 

ويشرح القديس أثناسيوس الرسولي الفداءَ بقوله: (ولأن كلمة الله عال فوق الكل 
فقد لاق به بطبيعة الحال أن يوفي الدَيْنَ بموته. وذلك بتقديم هيكله وآنيته لأجل حياة 


الجميع)"''. 


)١(‏ لسان العرب: 121١-١494 /1١2‏ بتصرف. 
(0) قاموس الكتاب المقدس. مأدة "فدى" بتصرف. 
(9) معجم الإيمان المسبيحي: .505١‏ 

(5) يريدون بذلك آدم عليه السلام. 

(0) إيهاننا المسبيحى صادق وأكيد: 57. 


(1) عقائدن المسييحية الأرثوذكسية: /717. 
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فالفداء إجمالاء هو أن المسيح عليه السلام قدَّم نفسه للصلب والموتء فداءً 
للبشرية؛ ليكفر اللهُ عنها خطيئة آدم عليه السلام التي وقع فيها بأكله وزوجه من الشجرة 
فى العة و والتن بسييها أخرتفهها الله التحنة وان ليها إل الا رضن 
ثاناً: حقيقة الصلب والفداء عند النصارى الأقباط: 


يمل الصليبٌُ رمزاً وعلامةً على النصرانية» يقول الأنبا غريغوريوس: (وسيظل 
الصليبٌ دائما وأبدا علامة للمسيحي والمسيحية)”©» والصليبُ في الأصل كان علامة 
على العار والخزي”"». ثم أصبح رمزا للخلاص والنصر كما يزعمون, جاء في معجم 
الللاهوت الكتابي: (لعد مات يسوع 0 فأصبح الصليب الذي كان أداةً للغداء مع 
الموت والألم والدم؛ أحد الأركان الأساسية التي تساعد على تذكيرنا بخلاصناء إنه لم 
يعلاعا راحيل اقبي مطل وضنوان قد سبي أو دوقم المسسايرة رت علي 1 

وعة المرلتسه عقاو العيت: العدون تعن الككامي المقهى وبنقر لو داهو انس 


(الصليب هو المحور الذي يدور حوله كل فكر العهد الجديد. فيه يرتكز كل 
عنى الإنجيل ومعحجده. أنه رهر المسيحية ومجدها.. إن معحل الصليب هو كاه 
ا 


00 ا وى وظيلا 000 


(١)الأعيد‏ المسحية: 587. 

(”)انظرة إباننا الأقدسن: 7 » معجم المصطلحات الكنسية: ”5194/7. 

(") معسجم اللاهوت الكتابي. مادة "صليب». 

(4)أى أن املق الضتيو الذق هوعاز فى أصله زر 56 

(2) إيإننا الأقدس: .١85‏ 

0و عوسي فوس توقلا توفو بتر التعارى لأف عدم ان ملق« اهوت وير الف اللواقدين الأأر اقل تعن 
ل ا ل ل ا 
مدرس المحامة بعد دراسته للقانون. ثم صار أستاذا للبلاغة. اعتنق النصرانية وهو ثبي الثلاثين من عمره. وصار تاولا 
لأعداء النصرانية من الوثنيين واليهود وغيرهم. هلك عام (١؟١1م).‏ انظر: 00 باء الكنيسة وقديسيها من موقع 
البابا كيرلس على الشبكة العنكبوتية: 


العلل ةنكمملا لانت أعدركن | سكاع درمم// :مادا 


”1 0 


النصارى الأقباط.. دراسة عقدية 


الاستحمام» عند إضاءة المصابيح في العشاء. عند الرقاد بالليل. عندما نجلس للقراءة 
وفي كل تصرفات حياتنا اليومية؛ نرشه'" جباهنا بعلامة الصليب”". ويقول الأنبا 
غريغوريوس: (صار الصليب للمسيحية 0 فخا وا ءابو غلم ولتعا را وصار يرسم 
أمناهقا 5 صدر الكنيسة وأعلى حجاب الهيكلء. وفوق المنارات والقباب» وعلى 
لواب ب قي جيك على صعور :ا ترقا روز ريد رورسم الى ترجنا ولق 
فد مان :ورفلا وشاكه رجاف حيرج فين للنطان 3 


وعندما يرشمُ القبطي نفسه بالصليب يقول: باسم الأب والابن والروح القدس. 
يقول البابا شنودة الثالث: (ونحن لا نرشم الصليب على أنفسنا في صمت. إنما نقول 
معه: باسم الأب والابن والروح اقزر 

والصليب في أخص دلالانه ان على عفيدني الصلب والفدا. يقول البابا شنودة 
التاليثك: (وفي الضليتة أيضاً تعلن عقيدتي التجسد والفداء. فنحن د نر شم 00 
دوق الى لتفيق هوهو التعما نك الى الجمير ‏ اننا تتذكن أن اللشدرل هيه الشيفاء إلى تست ارقيماء 
فنقل الناس من الشمال إلى اليمين» من الظلمة إلى النور. ومن الموت إلى الحياة)” ". 

ومما يعتقده النصارى الأقباط في الصليب أن به قوةً خفية تردع الشيطان, لذا فإن 
الشيطان يخاف منه. ويهرب من المكان الذي يكون فيه) يقول البابا شنودة الغالثع: 
(فنحن نرشم الصليب لأن الشيطان يخافه.. كل تعب الشيطان منذ آدم إلى آخر الدهور 
ضاع على الصليب. إذ دفع الرب الثمن» ومحا جميع خطايا الناس بدمه. ممن يؤمنون 
وضياع تعبه» فيخزى ويهرب)”". 

)١(‏ الرشم هو الأثر. ٠‏ وهو الإشاء رة بالأصبع أو اليد أو الصليب على هيئة الصليب؛ من أعلى إلى أسفل. ومن اليمين إلى 

الشمال. انظر: معجم المصطلحات الكنسية: ؟/ ,151-1٠‏ 
(؟) عقائدنا المسيحية الأرثوذكسية: .77/١‏ 
(©)الأعياة الشيقية : 7 
(:) اللاهوت المقارن لشنودة: .١51١ 7/١‏ 


(0) عيد الصليب: .١9‏ 
(1) اللاهوت المقارن لشنودة: .١57 /١‏ 
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ويُجمل البابا شنودة الثالث المسيحية كلها بالصليب» وأنها لن تكون مسيحية حقة 
ب روصي رياه المي ار بدي إن الو «السسي . رابا الاو هي 
وله إلى للخت" زرو ميض ونون ملت [ااتكر مس 1 

وللصليب عدة أشكال» جاء في قاموس الكتاب المقدس: (للصلبان نماذج رئيسية 
ثلاثة: أحدها المدعو صليب القديس أندراوس» وهو على شكل (36)» وثانيهما بشكل 
(+): وثالثهما بشكل السيف””»: وهو المعروف بالصليب اللاتيني» ولعل صليب 
المسيح كان من الشكل الأخير كما يعتقد الفنانون, الأمر الذي كان يسهل وضع | يم 
الضحية وعنوان علتها على القسم الأعلى منه)”*'. وللنصارى الأقباط صليبٌ يُعرَف 
باسمهم. يتميز بوجود زوائد في أطرافه. بهذا الشكل (26). وفي بعض أشكاله يكون 
عموده السفلي طويل””'. 

ود القط يض لاما عقيدتي الصلب والفداء الركنّ الثاني من أركان دينهم. بعد 
عقيدة التثليث وتجسد الإله في المسيح عليه السلام. وهي من العقائد التي أسسها 
بولس وأدخلها في المسيحية”"". 

بقول القديين كبر لس الكير (إؤدوك المحد فق تعنم تن زاوته اغارايق البهودة 
وايل الموظ ديرا عن لحنت الس لكى وق بادا مقا ويل ىبظ ويلضان 
الموت الذي لم بساحم أعف أن برق وميه ولكي يعيد بذلك عدم الفساد إلى طبيعة 
الإنسان» لأنه كان حقاً إلها في الجسد)”". 


(١)الحلجتّة:‏ : كلمة عه برية تعنى الحمجمة الإنقى عطلاهم عزار "عو كله مدر بتكل يعد ويل اق نوق الأعدا اللاي 
تلقى فيه الجماجم فنسب إليها تفع خارج أورشليم. ويعتقدون بأن المسيح صلب عليها. انظر: معجم الإيمان المسيحي: 
5. معجم المصطلحات الكنسية: /١‏ /581. قاموس الكتاب المقدس. مادة اجمجمة». 

(5) غيل الصليب: 1 

(9) يريد هذا (+). 

(4) قاموس الكتاب المقدس. مادة «صلب». 

(5) انظر: ثلاث دراسات عن الصليب والألم: 4. 

(1) انظر: تحريف رسملة المسيح: .١1/‏ 

(0) ايهانك نا المسيحي صادف كا ا 
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وقول لجع ميات د داك انا مك10 د لشلهي لا بال رو عرق 
غير الصلب. لأنها أنسب وسيلة للتكفير عن ذنوب الخطاة. ولكي يعلمنا أنه ينبغي أن 
تتعب في الجهاد أيضاً من أجل خلاصناء فكل الأديان تدعو أصحابها إلى تنفيذ أعمال 
شاقة للحصول على سعادة الآخرة.. وقال لاهوتي: إنه من كمال الحكمة الإلهية أن 
لخلصن_الإنسانانبهذ"السيزق الشاق» لأنه لم يكن مخ الممنطاء أن جديا لامستخنال 
هذه الوسائل في سبيل الخلاصء ويسهلها لنا ويحببنا إليها باستعمالها هو ذاته)'". 

بل ويقرٌون بأن القول بالطبيعة الواحدة للإله ورفض الطبيعتين - الذي تتميز به 
الكنيسة الأرثوذكسية -؛ إنما هو لأجل الفداء. 

يقول البابا شنودة الثالث: (إن الإيمان بطبيعة واحدة للكلمة المتجسد. هو أمرٌ 
لازم وجوهرى وأساسيٌ للفداء. فالفداء تطلب كقار: 2 محدودة. تكفي لمغفرة 
خطايا غير محدودة لجميع الناس في جميع العصور. ولوايكن عتاك بخل, شوق 
تجسد الله الكلمة» ليجعل بلاهوته الكفارة غير محدودة. فلو أننا تكلمنا عن طبيعتين 
مااع موقا يك] لطي المتترية بعداكة ا لذ رديه لكان على ادن 
أن تقدم كفارة غير محدودة لخلاص البشر. ومن هنا كانت خطورة المناداة بطبيعتين 
تلصوو ركو كن همايا ماتضها الاق وزو للها لة مويف الطيهة البقرنة ويددها 
لا يكفي للفداء) ". 

ومما يدل على أهمية هذه العقيدة عندهمء. ورودها في قانون الأمانة النيقاوي. 
حيث جاء الحديث عن عيسى عليه السلام بقولهم: (الذي لأجلنا نحن البشر. ولأجل 
عع ل رو ةجارد دي وادوور قار فى احره اللاكه وعيجة فى النساة رمس 
لديف حياط الأفواابف )7 


)١(‏ وهذا من سوء الأدب مع الله فهو سبحانه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. وهو على كل شيء قدير. 

(1) موسوعة علم اللاهوت: .٠١5‏ 

(*) طبيعة المسيح: 19. 

() انظر: تاريخ الكنيسة القبطية لمنسى يوحنا: 147. الأرثوذكسية قانون إيمان لكل العصور: 4 27 التثليث والتوحيد: ,. 
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وقد شرح متقدمو النصارى الأقباط هذه الفقرة من قانون الأمانة» وأكدوا فيها على 
تمسك الكنيسة القبطية بهذا المعتقد. ل ل 
المقفع''': (قد تحقق لنا أنه - الله دان تفي ماه الخلمداية اباد لا لان 
البشر لا يستطيعون دفع الثمن الذي اه شعراناايةواكما اللاحقق نوات الأشاءغة الخلاض.: 
وأن الزلاككة ليسيتك لها اجبياة لتقدى اتير ينا لموك ناد عنهم.. وكان الصلب الذي 
احتمله لفدائناء بما يرضى عدله وحكمته)”" . 

ويقول ابن سبّاع: لما خلق اللهُ العالمين: العلوي والسفلي؛ خَلَقٌ الإنسانَ» فغلبه 
إدليين:افأظهر الله فحيية للبشرة و ارس كلمنة و تعدو وناتك لا جلناو كز خولاصين”. 

ووستلال التسناوص الا فاق عن هده العقوة بويك تسوه فين الكتابه المفقين 


قهرة دلت 


00 (فقال له الرس: قد كوس سه‎ .١ 
من تلك الأرض إلى أرض رحبة: ل 3 ع‎ 


كل «الآنة ابن الاتيان ماف لأ لبخمة الناين ويل المانسيي» ويفدق يدانه كثيرا 
: 0 
يدهم ٠.‏ 


“. (هكذا أحب الله العالمَ حتى وهب ابنه الأوحد. فلا يهلك كل من يؤمن به. بل 
تكون له الخيأة الأينية)0. 


امنقت مدي امون هن بتاريخ بطاركة الأقباط. وهو أول من جمع تاريخهم. وله العديد من المؤلفات 
في العقيدة الأرثوذكسية القبطية. ككت : ب التوحيد. وكتاب نظم الجوهر. وكتاب الشرح والتفصيل وغيرها. كا كان له 
عتناء بترحمة الكتب القبطية إلى اللغة العربية. هلك في القرن العاشر. انظر: الخريدة النفيسة في في تاريخ الكنيسة: 797/8. 
تاريخ الكنيسة القبطية لمنسى يوحد : 71/8- ٠‏ الأقباط النشأة والصراع: .54١‏ 

00( مصباح الظلمة في إيضاح الخدمة: 18 

فو الجوهرة النفيسة فى علوم هو الكنسة: 1 بتصرف. 

() الخروج: */ ا 

.45/٠١ مرقس:‎ )2( 

.١1 7/7 يوحنا:‎ )5( 
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5. (ولكن الله برهن عن محبته لنا بأن المسيح مات من أجلناء ونحن بعد خاطئون. 
فكم بالأولى الآن بعدما تبررنا بدمه أن نخلص به من غضب الله)22””7. 


قصة آدم وخروجه من الجنة: 


مجمل ما يرويه النصارى الأقباط في قصة آدم وخروجه من الجنة, أن الله لما خلق 
آدم من تراب وأسكنه الجنة؛ أباح له الأكل من شجرها وثمارها إلا شجرة واحدة» وكان 
التسبيح والتقديس يرفع لإبليس رئيس جنود السماء ليقدمه لخالقه. وأنه لم يقدم تلك 
ل ل ار ل م فبقي إبليس مجردا 
ور ترح التي كان يد ني را صر من يأتي من الملائكة ليأخذ مكانه» فلما 
يه آدمٌ علمَ إبليس أن أدم سيأخذ مكانه» فاغتاظ لذلكء وأراد أن يسقط آدم فيما 
سقط فيه من المخالفة» فلما رآى آدمَ يأك من جميع البجار الجة أل واعيدة؟ آراد 
إغواءه» وقد عَلمَ إبليس أن عدل الله الذي أنزله من مرتبته لما خالف وعصى يقتضي أن 
يخرج آدم من الجنة إن هو عصى أمر الله فاحتال الشيطان على حواء آخذا صورة حيَّة 
وقال لها: إن أكلتما منها فإنكما تصيران آلهة. فصدّقت حواءً ذلك, فأكلت وأطعمث 
زوجها آدم؛ فأكل معهاء فأصبحا عاريين, ثم قال الله لآدم رو كد 
تأكل خبزك ولعت الأرض بعملكء ثم قال لحواء : موت تموتين» وبالأحزان والأوجاع 
تلدين» وإلى بعلك ترجعين, ثم قال للحيّة: ملعونة كزين بير الدوات على يدت 
تَسْعَيْن وتدبّين» ثم طرد الله آدم وحواء من الجنة؛ فبكيا وحَزنا حزناً عظيماء ووقف آدمُ 
ويد اللردوس يصالي اك لوح ا ري ساي سم عمد » فخاف 
وفال تولك يانورب ؟ انان الله بوقا لفيا اقمع نتفي مع سيراك ابلس للق 
أطعته وخالفتَ أمري ووصيتي, وبعد ذلك أصبحٌ آدم مولعا بالشهوة الحيوانية”"! 


.1٠١-1/6 :هيمور)1١(‎ 

)١(‏ للمزيد انظر: هل حقا صلب المسيح؟: 8؟وما بعدهاء ثلاث دراسات عن الصليب والألم: 1-589”*. إيمإننا الأقدس: 
:/ا١1-١860١.‏ 

(") انظر القصة بكاملها في الخريدة النفيسة في تاريخ الكنيسة: .13-١‏ 
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هذا مجمل القصة التي تقوم عليها عقيدة الصلب والفداء».ويعفهد التضارف الأقداط 
في تقرير عقيدتهم على أساسين اثنين» هما: العدل والمحبة» وبعضهم يعبَّر عن المحبة 
بالرحمة؛» فيقولون: إن من صفات الله: العدل والمحبة,. فالله كان سيعاقب البشرية كلها 
بذنب آدم بعد أكله من الشجرة في الجنة» فاشتراك الذرية مع آدم في الذنب يدل على 
عدل الله!! لكن الله أراد أن يغفر لآدم وذريته من بعده هذه الخطيئة» وفي هذا تعارض 
و 
لهاتين الصفتين - كما يزعمون -». فلازم العدل عمابٌ الجميعء ولازم الرحمة المغفرة 
يع جبيطء ددم كن من طروي الج بين اماك اوإراديق والصكين 2١‏ بترسط ابن 
الله الفادي, ليُخَلص الناس من هذه الخطيئة. 
يقول ابن المقفع: (وكان الصلب الذي احتمله لفدائناء بما يرضي عدله وحكمته)”"". 
ويقول الأنبا يوأنس: (إن فداء الإنسان» وأن يرحمه الله بكلمة واحدة» يتعارض مع 
احترامه لعدله. والحكم الذي نطق به للإنسان الأول'".. فالله يحترم كلمته والحكم 
الذى ندر منه قن نهدا كان الحا الوحيك فيو أن ياخل الله ضور الأنمان» وعد 
شكله محتجبا في جسدء ويقبل في هذا الجسد نفس الحكم الصادر على الإنسان» وفي 
هذا كل الرحمة» وكل العدل؛ كل الرحمة لأنه ليس حب أعظم, ولا رحمة أوسع من 
أن تقل :الله غلى:ذاته القداوسة أن :قل له سيدا تزانياء يقل نه كل ضنتو تك الضعفت 
والهوان والمذلة..» وكل العدل لأنه ليس أدل على هذه العدالة المطلقة من أن يقُبل الله 
عن نقمي تقد الحكك الذى أضدره هو ييه عن الأشياةة معت إند لنها الى ويدف يمنا 
اع انايكو ف يديل [الؤقينان االعدق نام هو ويه 1ه لحك فى حبيدة للد 
الخد 
ويقول الدياكون ميخائيل إسكندر: (من صفغات الله الكثيرة والجميلة: الرحمة 
والعدل, وإذا كان الإنسان الأول قد أخطأ بإراداته» وعصى الوصية الإلهية» فقد استحق 


.5/8 مصباح الظلمة في إيضاح الخدمة:‎ )١( 
. 7/7 هو حكم الموت الوارد في سفر التكوين:‎ )( 
١160-1 65 عقيدة المسيحيين في المسيح:‎ )"( 
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عقوبتها وهى الموت» وحسب قانون الوراثة”'؛ فقد ورثت ذرية آدم المرض الروحي 
(الخطية) واستحقت الموت الآدي والروحي والجسدىء فما هو الحل لإنقاذها من 
العقاب الأبدي؟ الله هو الذي تدخل للحلء نظرا لأن الله عادل جدا فى رحمته» ورحيمٌ 
جدا في عدله. فقد دير الخلااص لادم وذريته من الخطية)”"'. 

ويقول القس بيشوي حلمى: (بعد سقوط الإنسان أمامنا عدة احتمالات: 

5 إما أنايترك الله الإنييان لبمودف ويف إلى الآيدة وى هذا اكقاضن لبحية 
الله ورحمته. كما أن هذا انتصار لمملكة الشيطان على الله وعلى مقاصده فى خلقه 
الإنسان.. إذن لا يمكن أن يفعل الله ذلك. 

”/ إما أن يسامح الله الإنبدات يعفر لهة وف هذا انقاضن لعدل: الله كما أن هد 
المككرة ل عه علنيعة انان الى ,بادك تعد وريز لعفا 31 نكم ايقنا 
أن يفعل الله ذلك. 

ني ذا اتسين كنف الا سان وووك عند تمي موف دافن لاسا 
وبذلك يفديه من الموت. وفي الوقت نفسه يتمم حكم الله. ولكن لابد من مواصفمات 
محددة وشروط خاصة لهذا الفادي.. - إلى أن قال - الحل الوحيد والأوحد أن يكون 
الفادى هو الله بذاته)' ". 

وحول علاقة البشرية بخطيئة آدم؛ برو البابا' شتودة القالق ذلك بقولةة (ولعلكف 
تقول :ها ذنينا نكي ؟ وا حي اها مز : 


(3) يقول الف كتوق يعلمي: (قانوت الورواثة يوقم أنه للايدكو لكان أن يلد حر ختلف عكة فالأرني معلذ لا نمك 
أن يلذ لاه و الشبوك لا يمك أن ينعم غف.ون] أن اذم الذى زه من البعر عي كا اكه يعميانه الطيقة المندسة 
التي خلقه الله عليهاء وأصبح خاطنا قبل أن يُنجب نسلا؛ إذن كان أمرا بديبياً أن يولد أبناؤه جميعا خطة بطبيعتهم مثله. 
وهكذا صار جميع الناس يولدون بطبيعة فاسدة. مثلهم في ذلك مثل من يولد من أبوين مريضين فيرث عنهما امرض 
والضعف).إيماننا المسبيحي صادق وأكيد: 18. وانظر حول القانون: ثلاث دراسات عن الصليب والألم: .7١‏ 

(0) ثلاث دراسات عن الصليب والألم: ١6‏ 

(©) إيماننا المسيحى صادق وأكيد: 512-515. 
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”/ عملية الفداء تحل مشكلة عبارة «ما ذنبنا نحن؟)"") 
اذانن لالاطنال» 
لأنهم ورثوا الخطية الأصلية الجَديّة وعاقبتها الموت)"". 
وقد اشترط النصارى الأقباط لهذا الفادي صفات يلزم توافرها فيه» فمن شروطهم 
وبااي ويه فو اللأتونه وا دووف لاسي بي 
72 :ر النصارى الأقباط العا إلى الفداء والفادى بأن الخطيئة الأولى لادم لم 
الب 0 
الس و ا ان 
في الخطأ المستقبلي لا أنها تغفر الزلل السابق! 
يقول القديس أثناسيوس الرسولي: (أي طريق كان ممكنا أن يسوقه الله؟ أيطلب من 
البشر التوبة عن تعدياتهم؟ ولك ن لا تستطيع التوبة أن توفي مطلب الله العادل؛ لأنه إن 
اق اا ااا اا 
تعدو التوية عزه أن تغير طبيعة الأسانة لأن كل ما تفعله هو أنها تقف : ف انا نه 
وبين ارتكاب الخطية)!*'. 
ويقول البابا شنودة الثالث: (ومهما عمل الإنسان فإن أعماله محدودة. لذلك لا 
تَغْفر الخطية إلا كفارة غير محدودة» ولا يوجد غيرٌ محدود إلا الله. لذلك لم يكن 
عدا لكيس لكي :لبقو سروف [ذكجييف: الله :ذا تعرو ميوت »و ركو رتعز له كفا ره يو 


محدودة)””. 


)١(‏ أى أن براءتنا حلتها عملية الفداء. 
(؟) سنوات مع أسئلة الناس «لاهوتية وعقائدية (ب)24: 1/-880. 
58 له 000-27 8 
(5)انظر: إياننا الأقدسر: 6569١1-١11١.عقائدذنا‏ المسيحية الأرثوذكسية: ,.717/١‏ 
(؟) إياننا المسيحو د وأكبد: .]١-59‏ 
(5) الخلاص في أ الممهوم الا رتودكسي: :لا . 


الدردنا 


النصارى الأقباط.. دراسة عقدية 


ويقول الأنبا يوأنس: (هل يمكن للأعمال الصالحة كالصلاة والصوم والصدقة أن 
تغفر خطية الإنسان؟ وأرجو أن تلاحظوا أني أتكلم هنا عن الأمر خارج دائرة المسيحية» 

لهاذا ؟ 

لأن الأعمال الصالحة إنما هى واجب على الإنسان» ولا فضل وشكر على واجب.. 
هل يُمكن القول: إن الحسنات يذهبن السيئات؟!2..إن هذه الأفكار البدائية لن تعبّر 

هل يمكن للتوبة أن تغفر للإنسان خطيته؟ 

وللمرة الثانية لفت النظر أ: ني أعالج الأمر خارج دائرة المسيحية أي بدون المسيح. 

ملق نا قلكاة إن القطانة سات ة زالقة الى ١‏ شوو تعرييه الطمووقه الى 1م على رمك لها 
وتوبة الإنسان لا ترد لله كرامته ومجده. وتمحو الإساءة التي وَجَهِت إليه» وكأنها لم 
0 

وقول الآنا بيشوى: الواح اس بره لعا ص ككل لاض بكي يكون 
كمن يتساوى عنده الخير والشرء وإذا كان الغفران هو علامة لرحمته؛ فأين قداسته 
الكاملة كرافض للشر إن لم تأخذ الخطية قصاصاً عادلاء نحن نفهم أن الله يقول لنا: أنا 
أغفر لكم. لكني أغفر لمن يدرك قيمة الغفران أن ثمنه قد دُفع غالياً جداً)””". 

يقر النصارى الأقباط أن الصلب كان فى أصله للمجرمينء يقول الدياكون 
مخافن: مكدو ررق ترعييهذه العقورة فى عي راط لحريو ناض : علق العساة 
)١(‏ هكذا كتبها في كتابه مميزة بالبنط العريض. وهو يريد بذلك المسلمين في اعتقادهم مغفرة الذنوب بالتوبة والأعبال 

الصالحة. كما في الآية الكريمة: [ إِنَّ أحَسََتٍ يِذْهِيْنَ َلسَينَاتِ ذَلِكَ وو لذّكريت 5 ١]‏ وقد وقفثْ على مواضع 

عدة للكاتب يناقش فيها آيات من القرآن الكريم. انظر على سبيل المثال: إيراننا الأقدس: 21*55 158.01580167. 


.١30-1١607 إياننا الأقدس:‎ )١( 
.79 مئة سؤال وجواب في العقيدة المسيحية الأرئوذكسية:‎ )”( 
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المجرمين. وعلى عتاة المخزمي هة: الطيقات الدنيا في المجتمع الرومانى الطبقى. 
واستثنيّ منها كل مجرم حاصل على الرعوية - أي الجنسية - الرومانية)”". 

يتقو النادا:تصرؤة اللاليقة لقن كان الموف: والضابيب تقر بغار عنقا عاو :ارت 
أشنع الميتاتء وأكثرها عارا في ذلك الزمان)””". 

ويؤكد الكتاب المقدس هذا المعنى. فقد جاء في العهد القديم: (فقال الملك 
وروي ١‏ بد اللاو بون لبي جا لي حا ب ل لاون 
فعلقوه على الخشبة» لأنه رفع يده على اليهود)””. 

وكان أول من أمرَ بإلغاء تعذيب المجرمين بالصلب الإمبراطور قسطنطين. توقيرا 
لصلب المسيح عليه السالام'*'. 


صلب المسيح: 


تَعرض الأناجيل تفاصيل قصة صلب المسيح عليه السلام في أكثر من موضع؛ وتنفق 
جميعها - عدا إنجيل برنايا - على أن المسيح عليه السلام كان عارفا بصلبه؛ وأن يهوذا 
الأسخريوطي هو الذي سيُسِلْمه لليهود كي يصلبوه» ويعود مجمل قصة صلب المسيح 
في الكتاب المقدس إلى أن رؤساء الكهنة كانوا يريدون قتله عليه السلام. ولم يريدوا أن 
يكون ذلك في يوم العيد حتى لا يحدث الشغب بين الشعبء وكان يهوذا الأسخريوطي 
ينوى تسليمه لليهود. ولما كان المسيح عليه السلام رقا ناتك وفايد به؟ أخبر 
تلاميذه بآن أحدهم سيُسلمُ لليهود. وبينما هو مع تلاميذه أقبل عليه يهوذا ومعه جممٌ 

من الرجال حاملين السيوف. فقبض عليه وقيْدَ إلى دار الولاية» فهر وهنو التسيوه برداء 
معيّناء وكانوا مره ا رصريره رأسه. ثم نزعوا عنه الرداء وألبسوه ثيابه ومضوا 
ب إلى العاسيه عمل روح ا لوال سجعان» الصتليب الى .كان الجلحتة :نشوا 


.1١5 ثلاث دراسات عن الصليب والالم:‎ )١( 

(؟) سنوات مع أسئلة الندس "لاهوتية وعقائدية (101: 487. 
,2 اي ///,. 

(4) انظر: ثلاث دزاست عه الصليت والال:18: 
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المسيح شرابا به خَلء ثم صلبوه. وكان يسخرون منه وهو مصلوب. ويقولون له: إن 
كنت ابن الله فانزل عن الصليب. وكان ذلك في الساعة الثالثة من صباح يوم الجمعة. 
عطي قائلا: إيلى ابلى :لم قفتي ؟ أى, الفنى القى: لمادا تزكتي ؟ نو زمات» وعدت أن 
تزلزلت الأرض بعد موته» وتشققت الصخورء فعلم اليهود والرومان أنه ابن الله! 


٠. 
أي‎ 


ثم وضع المسيح في القبر» وبقي فيه ثلاثة أيام» ثم قام بعد ثلاثة أيام» واستمر أربعين 
يوماء ثم رُفع إلى العرشء ليجلس عن يمين الآبّء ويحاسب الخلق يوم القيامة"". 

هكذا تصّوَّر الأناجيل قصة موت المسيح عليه السلام وصلبه. على اختلاف وتباين 
يصل إلى حد التناقض بينها في عرض القصة وتفاصيلها. ْ 

ومما تَجَدّر الإشارة إليه عند موقف النصارى الأقباط من موت المسيح عليه السلام؛ 
أنهم لما كانوا يقولون باتحاد الطبيعتين» وصيرورتهما طبيعة واحدة» بدون انفصال؛ 
فعند موت المسيح على الصليب - كما يزعمون - هل انفصل لاهوته عن ناسوته؟ 

يعتقد النصارى الأقباط أن المسيح عليه السلام لما كان من طبيعة واحدة غير 
نتتغالة 4 قإنه لمأ ماك لم ينتفل لاهوته عن انبوق لآذ التصالهما تال القول بالطيية 
الواحدة التي تقوم عليها عقيدتهم, وإنما الانفصال الذي حصل في موته محصورٌ في 
ناسوته. ويتمثل ذلك بانفصال روحه عن جسده. مع اتحاد اللاهوت بالروح والجسد. 

اللترضيع نتال"إذاالتصارى الأقاط يمكتدون أن«المسيج عله البالام له ليع 
واحدة» هي طبيعة الكلمة المتجسدة» وهذه الطبيعة أتت من طبيعتين: لاهوتية 
وناسوتية» والناسوثُ عندهم مُركبٌ من جزأين: الروح والجسد. واللاهوت متحد 
بالناسوت (الروح والجسد)ء ولا يمكن أن ينفصل عنه. وإلا للزم القول بالطبيعتين. 
وموت المسيح عندهم تمَّ بانفصال جزأي الناسوت (الروح والجسد) عن بعضهما مع 
بقاء الللاهوت متحدا بهما. 


)١(‏ حول قصة صلب المسيح عليه السلام: انظر: متى: الإصحاح: 75/8-77. مرقس: الإصحاح4١-11١.‏ لوقا: الإصحاح: 
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يقول ابن كبر: (وقولنا: صلب الإله؛ إنما ذلك قد وقع على الناسوت باعتبار أن 
الواكن: إذا حخورك: لاعن اجر أكة أمري يوشنف :نا تال :يذلاك المع )”7 . 


ويقول البابا شنودة الثالث: (ولم يحدث انفصال بين اللاهوت والناسوت في موت 
المسيح.. انفصلت نفسه عن جسده. ولاهوته لم ينفصل قط عن نفسه ولا عن جسده. 
وهكذا نفسه وهي متحدة باللاهوت ذهبثٌ إلى الجحيم لتبشر الرافقيو كل اوشاع 
وبقى جسده في القبر كتجدا بالاتغورك)"' توكو انها : (موت المسيح معناه انفصال 
روحه عن جسده. وليس معناه انفصال لاهوته عن ناسوته» الموت خاص بالناسوت 
فقط. إنه انفصال بين شقي الناسوتء. الروح والجسد, دون أن ينفصل اللاهوت عن 
الناسوت.. انفصلت الروحٌ البشرية عن الجسد البشريء ولكن اللاهوتٌ لم ينفصل عن 
أي منهماء وإنما بقي متحدا بهما كما كان قبل الموت. وكل ما في الأمر أنه قبْل الموت 
كان اللاهوت متحدا بروح المسيح وجسده. وهما (أي الروح والجسد) متحدان معاء 
أما في حالة الموت فكان اللاهوت متحدا بهما وهما منفصلان عن بعضهما البعض. 
5 ار يعدا بالروح البشرية على حدة. ومتحدا بالجسد على حدة)”". 

ويقول الأنبا بيشوي: (إن السيد المسيح قد مات بحسب الجسدء لكن لم يمت 
بحسب طبيعته الإلهية» فالإنسان العادي له روح وجسدء ال م ولكن 
جسده يموت؛ وهو إنسان واحدء فبعد أن يموت جسد الإنسان يبقى روحا حيا. . هكذا 
ا عندما مات السيد المسيح على الصليب فإنه مات بالجسد. أما روحه الإنساني 
فبقي 02 وَكالاهلما فتدن باللاهوت)22. 

ويقول فوزي جرجس: (فلما مات على الصليب مات بالجسدء يعني: الذي انفصل 
بهذا الموت من الجسد هو الروح البشرية» مع بقاء اللاهوت متصلاً بها ومتصلا 


.١٠١ مصاح الظلمة فق انضاح الخدمة:‎ ) ١ 


(؟) سنئوات مع أسئلة الناس «لاهوتية وعقائدية (])2: /ال4م -88. 
١ 52‏ 2 2 - 
(؟) مئة سؤال وجواب ف العقيدة المسيحية الأرثوذكسية: 40. 
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بالصعين). 


ولما كان قولهم في موت المسيح عليه السلام ظاهر التناقض لأصل معتقدهم؛ 
كان متقدموهم أقرب إلى العقل في تقريرهم للمسألة من متأخريهم, فأوائل النصارى 
الأقباط يرفضون التعبير بالموت للمسيح عليه السلام» لآن التعبير بالموت يقتضي القول 
بانفصال الطبيعة الواحدة حتى لا يقال بموت اللاهوت. وإلا لزم موت الطبيعتينء أما أن 
يقال ببقاء الاتحاد مع موت أحدهما؛ فهذا ما لا يُعقل. 

يقول ابن سباع في شرحه لكلمة (وقبرَ) الواردة في قانون الآأمانة: (ولم يقولوا 
(ومات) مع تحقيقهم بأن موته قد تع وهو على الصليب» لآن الكلام قد سبق بأن المسيح 
لأ نميه لذ لمعفية اتن دده اسيارى الطتهه والاخر أرق كته 
أي أن المسيح من جوهر لاهوته الحي الأزلي الذي لا يموت» ومن جوهر الناسوت 
اللاق بوم كيدو تناد المع فاو واد ا أفترها وعدا من اقتومية ب وظيعة والهنة 
من طبيعتين» مشيئة واحدةً من مشيئتين» ولعدم مفارقة اللاهوت للناسوت لحظة واحدة 
أو طرفة عين؛ قالوا: (قبر أو دُفن) ولم يقولوا: (مات))'". 

وكما حصروا موت المسيح عليه السلام بناسوته؛ حصروا الامه على الصليب كذلك 
بناسوته» مع اتحاد الناسوت باللاهوت إلا أنهم يرفضون القول بأن اللاهوت قد تألم! 

وشول: اانا عرد النايقة الحنا إن اللاهوت غير قابل للآلام» ولكن الناسرت 
حينما وقع عليه الألم كان مفيددا باللاهوت. كي لالع إلى هذه الطبيعة الواحدة 
غير المحدودة.. فرق كبير بين أن نقول: إن الناسوت وحده منفصلاً عن اللاهوت 
قد تألم وبين أن نقول: إن الابن الوحيد تجسد وصلب وتألم وقبر وقام. هنا فائدة 
الإيمان بالطبيعة الواحدة.. فهل تألم اللاهوت إذن؟ نقول: إنه بجوهره غير قابل للألم» 
ولكن السيد المسيح تألم بالجسد» وصلب بالجسد.. مات بالجسدء الجسد المتحد 


()التليث والتوعيل: 4 
()الجوهرة النفيسة في علوم الكنيسة: 14 . 
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باللاهوت». فصار موته يعطي عدم محدوديه للكفارة)”'. 


بويت 


يقول الأنيا بيشوي: (إِنَ الذي وضع في القبر هو جسد السيد المسيح المتحد 
باللاهوتء. ولكن في نفس الوقت لاهوته يملا الوجود كله. ولا يحده القبر» ويدير 
العالم كله)''". 


قيامة المسيح عليه السلام: 


مما يتصل بعقيدة الصلب والفداء عند النصارى عموما؛ عقيدة قيامة المسيح عليه 
السلام بعد موته. جاء في قاموس الكتاب المقدس: (أصبحت قيامة المسيح إحدى 
الدعائم الأساسية القويمة التي بنيت عليها مناداة الرسل» فكان محور تبشيرهم أن 
المسيح قد قام من بين الأموات)””". 

وترتبط عقيدة قيامة المسيح ارتباطا وثيقا بتأليهه. يقول ابن سبّاع: لاسي 
جسد المسيح - ليس له قدرة على القيام فى [اللأمو اك وكددة كللنا»] لبقو هوت 
الابن الكلمة الذي اتحد به. وصيّره قادرأ على القيام من الموت)”؟» ويقول البابا شنودة 
الثالث: (فلما قام السيد المسيح؛ كانت قيامته برهاناً عظيماً على لاهوته؛ إذ إنه الوحيد 
الذي قام بذاته من بين اللأموات. دون أن يقيمه أحد)””". 


وذلك أنهم يؤمنون أن المسيح بعدما صلب وقبرء بقي في قبره ثلاثة أيام - كما 
يزعمون -. ثم قام وخرج من القبر» ومكث بين تلاميذه أربعين ليلة» ثم صعد إلى السماء. 
وكان قد أخبر تلاميذه بذلك قبل أن يصلب. إلا أن التلاميذ لم يُدركوا ذلك إلا بعد قيامته. 


.55-11١ طبيعة ام لمسيح:‎ )١( 

(؟) مئة سؤال وجواب في العقيدة المسيحية الأرثوذكسية: 40. 
(") قاموس الكتار ب المشدس ٠‏ هادة (القيامة). 

(:)احوهرة! لنفيسة في علوم ا لكفسة 1/1 


(5) سنوات مع أسئلة النامس «لاهوتية وعقائدية (أ)2: .١١84‏ 
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جاء في سفر متّى: (وبدأ يسوع من ذلك الوقت يُصرّح لتلاميذه أنه يجب عليه أن 
يذهب إلى أورشليم؛ ويتألم كثيراً على أيدي شيوخ الشعب ورؤساء الكهنة ومعلمي 
الشبريعة دو وموك قاذ دوقن اليو التالك شوو #القرى يسيطردي وأا يهاه ايفو له 
لا سمح الله يا سيد لن تلقى هذا المصير)"''. 

وام لق موقفين” ا( ويعانها قام سوم فى فيياح الأعده ظهر أولا لغريم الميولال: 
التي أخرج منها سبعة شياطين» فذهبتٌ وأخبرت تلاميذه. وكانوا ينوحون ويبكون. فما 
صدقوها عندما سمعوا أنه حىٌّء وأنها رأته)”". 

وقد وردث نصوصٌ عديدة في الكتاب المقدس حول قصة قيامة المسيح بعد موته'". 

كما جاء في قانون الأمانة إثبات هذه العقيدة» فقد جاء في وصف المسيح: (الذي 
لأجانا تحن الشرع ولا جل بخلاهناة ترل تسد وتأنس .وتألم» وقاء :فى اليوم الغالث 
وصعد إلى السماء؛ وسيجيء ليدين الأحياء والأموات)". 

ويعتقد النصارى الأقباط أن الموت هو عقوبة العصاة. وذلك قبل مجيء المسبح 
عليه السلام. وأن الشيطان كان يأخذ الآره واح بعد موتها إلى الجحيم, وأن له نفوذا على 
العالم بأسره. ولذا كان الناس يخافون الموت. حتى جاء المسيح وصلب ومات. ثم قام 
من موته» وقهر الموت! 

كنا نايد رن من نسي كار نيرك جر لسع ار اليد ليد 
قاذ لد ذخ بعنا ةا لاتينان مدن إدلندين. وكان الموت مُخيفاء لأن إبليس وجنده 
كانوا يأخذون الأرواح إلى الهاوية؛ وكان لعدو الخير سلطانٌ على جميع الأرواح؛ كما 
كان له السلطان على كل العالم. [و] بعد تجسّد المسيح وموته وقيامته؛ فالموت بدلا 
ف أن كوك لع سورك تود 
(١)متى:5١1/١17-7.‏ 
)را 11-15 
0 1 ارقي ااا تا لو ووو اا 


(؟)انظر: تا يخ الكنيسة القبطية لمنسى يوحنا ١45‏ #الآرتوةكثنية قاثون ايان لكل العضو ر: 5148» التثليث والتوحيد: /. 
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ريعتمد النصارى الأقباط في إثبات قصة قيامة المسيح على مجموعة من الدلائل 

١‏ - خلو القبر من المسيح: 

ينقلون في كتبهم أن القبرَ قد خلا من المسيح مع حرص اليهود الذين قتلوه 
واحتياطاتهم لمنع القيامة» يقول البابا شنودة الثالث: (كان رؤساء الكهنة والفريسيون 
منع القيامة» إذ وضعوا على باب القبر حجرا كبيراً وختموا الحجرء وضبطوا القبر 
بالحراس.. ولكن كل احتياطاتهم أصبحث أدلة على القيامة بالأكثر» إذ قام المسيح 
على الرغم من كل ذلك..)”"» ويقول الدياكون ميخائيل مكسي: (كما أن القبر الفارغ 
يدل على قيامة المسيح فعلاً)”". 

؟ - وجود الأكفان والمناديل عند قبره: 

يزعم النصارى الأقباط أن كفن المسيح ومناديله التي لف فيهاء قد وَجدتٌ عند قبره 
مد كت وحن نما ين فا اا عوقول اانا شتروه القاليف: (من الإثباتات الواضحة 
للقيامة؟ وجود الأكفان قيرف والمنديل ولكوانا فى اله واحدة» فكيف أمكن 
الخروج من هذه الأكفان التي كانت لاصقة بالجسد تماما؟)””". 

* - ظهورات المسيح بعد القيامة: 

وذلك أن المسيح ظهر عدة مرات. بعد قيامته وخروجه من قبره. وأنه قد شهد بذلك 
عدد مق الناس .كان ظهورء فى أماكة عديدة مكف قة:وماعد عه يعضيهاا تمسافات 
شاسعة؛ وكان ذلك فى ظروف ومتاسبات متعددة ومتاينة» يقول الدياكون ميخائيل 
مكسي : (أكد الفادي على صحة قيامته من بين الأموات بنحو ١‏ هون للتلاميك 


.50-7 5 تأملات في القيامة:‎ )١( 
84 هل حقا صلب المسيح؟:‎ )( 


(؟) تأملات في القيامة: 50. 
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والرسل والمريمات. في عدة أوقات وأماكن)”". ثم أخذ يُعدّد هذه الظهورات”" 

5 - التغير الذى حدث فى حياة التلاميدك: 

فقد كانوا قبل القيامة في حالة خوف وذعرء ويأس وقنوط. فلما قام المسيح تبدلت 
حالتهم وتغيرت» يقول الدياكون ميخائيل مكسي: (ويؤيد صحة القيامة؛ التحول الذي 
ظهر فى سلوك التلاميذ.» حيث تحولوا من الخوف والجبن والهرب إلى الشجاعة)'". 

وبعد قيامة المسيح؛ يذكر النصارى الأقباط أن المسيح مكث في الأرض بين تلاميذه 
أربعين يوماء ثم بعدها صعد إلى السماءء يقول زكي شنودة: (ظهر يسوع بعد ذلك مرارا 
لتلاميذه» وبعد أربعين يوما اناده اجتمع بهم على جبل الزيتون. وراح يعلمهم. ثم 
ارتفع وهم ينظرون. وأخذته سحابة عن أعينهم)””*". 
مناقشة النصارى الأقباط فى عقيدة الصلب والفداء: 


معلومٌ أن قول النصارى الأقباط المتقدم في عقيدة الصلب والفداء؛ يقتضي أن الذي 
وقع عليه الصلب وتألم هو الله ل ل له 
اهو الولالة مدل عليه الفظرة اللدانمتووانا أن جو الرة واليقاقعة لعن معنن ويلا 
المعتقد في عدة نقاط كما يلي : 

١‏ - القول بالصلب للمسيح عليه السلام لا يليق بمقامه إذا ما أردنا أن ننظر لحكم 
المصلوب في الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد فقد جاء في الكتاب المقدس 
أن من علق على خشبة فهو ملعون! بل يؤكد العهد الجديد أن المسيح أصبح لعنة!! 
ولحاي والاسيدي بالور وا ا سر 


4 هل حقا صلب المسيح؟:‎ )١( 
.77/-1 4 (؟) انظر: هل حقا صلب المسيح؟:‎ 
.59-78 هل حقا صلب المسيح؟:‎ )7( 


(4) موسوعة تاريخ الأقباط: ١‏ . 
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اللرسكن. رك نب الات تا نظي أن زد كررتك 0 # [المائدة: 17], 
ذكيف بمن يؤلهه؟! 

وإليك ما ورد فى الكتاب المقدس حول الصلب: 
ا العهد القديم: 

جاء في سفر التثنية: (وإذا وجدتم على أحد جريمة تستوجب القتل» فقتل وعُلق 
او ” لل ل ل ل ل 7 تدفنونه. 
لأن المعلو ملعو نمو اللشوقاة ميو أ التي أعطاكم الرب إلهك لكا 0 
-العهد الجديد: 


جاء في سفر غلاطية: (والمسيح حرّرنا من لعنة الشريعة» بأن صار لعنة من أجلناء 
فالكتاب يقول: ملعون كل من مات معلقا على خشبة. وهذا ما فعله المسيح)”". 

؟ - قصة الصلب والفداء تُخالف ما جاء في الأناجيل عن المسيح عليه السلام نفسه: 
عندما أخبر أن الله سيحفظه من الأشرارء وأنهم لن يستطيعوا النيل منه ولا الإمساك به 
جاء في لوقا: (يوصي الله ملائكتّه بك ليحفظوك)”". وجاء في سفر يوحنا: (وسمع 
الفوييون: أن الناضى ميته موث يلها الا مواد عا يسو فأرسلوا هم ورؤساء الكهنة 
حرساً ليمسكوه. فقال يسوع: سأبقى معكم وقتا قليلا ثم أمضي إلى الذي أرسلني؛ 
بقطابوق فل تتفدوت »حي أكون أن لآ تفدروت أقى أن تسيو )"فل نصدق 
المسيح في كلامه الوارد في كتابهم المقدس؟ أم نُصدّق ما ادعوه عنه؟ 

* - الاختلاف والتباين بين الأناجيل في رواية أحداث الصلب للمسيح عليه 
السلام. وهذا ظاهرٌ لكل من تمعن في أسفار العهد الجديد. ومواطن الاختلاف كثيرة» 
وسأكتفي بذكر بعض منها: 
)المي ار ال 
(؟) غلاطية: ”/ 17 . 


.1١ /4 لوقا:‎ )5( 
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|- مو المبيع عن السام 

لقو فين ا لاننهنة ابيع الى ا يميه انناف الب كدرف عا خيدم اليك 
وإعادة بنائه في ثلا نة أيام : (هذا الرجل تاك انك" أن أهدم هيكل الله انق في ثلاثة 
أيام)'''» ومثله إنجيل مر فس "لنينما باق الانلجيل لو مذكر نينا حول لف ال 
1-8 , اصتلضت: 


اختلفت الأناجيل في تسمية حامل صليب المسيح مَنْ يكون؟ جاء في متى: (وبينما 
هم خارجون من المدينة؛ صادفوا رجلاً من قيرين اسمه سمعان. فسخروه ليحمل 
صليب يسوع)"'*'. فهو هنا سمعان القيرواني» ويتفق إنجيلا مرقس”"'' ولوقا"' مع 
مت غلى أن سييعان هو الى عمجمل الضلميتيتها [تجبل يوحكا يذكر أن الذى حمر 
العيععة دو لسر عد )8 
ريه مخاطبة المسيح للقساء: 


ينفردٌ إنجيل لوقا بذكر كلمة وجهها المسيحُ للنساء اللاتي كنّ يَنْكينَ صَلبَهُ: (وتبعه 
جمهورٌ كبير من الشعبء ومن نساء كنَّ يلطمن صدورهن وِيَّنْحْنَ عليه. فالتفت يسوع 
إليهن» وقال: لا تبكين علي يا بنات. بل ابكين على أنفسكن وعلى أو لادكن. ستجيء 
باه رقا نه فيه هنها اراق يها داق بولا ولون ولا | رشعو. )"ديفا معان ياد 
الأناجيل من ذكر أي كلام للمسيح! 


ا 

(0) مرقس: .58/١4‏ 
(”) انظر: لوقا: 77/ 05., يو حنا: 18-15/148. 
(8) متّى: 717/ 77. 

.5١/١5 (0)مرقس:‎ 

ا 1/7 

.11/-1١57/١9 يوحنا:‎ )0( 

(8) لوقا: 59-71//77. 
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ث--اللّصان المصلويان ل مع المسيح: 

تختلف الأناجيل في إيراد موقف المصلويَيْن مع المسيح منه؛ فإنجيل متَى يذكر 
أنهنها عدا المسيح عليه السلام: (وع مره لضان المماوان افع لوقه ينا اد 
في مرقس”". أما لوقا فيذكر أن أحدهما استهزأ به. بينما الآخر دافع عنه: (وأخذ أحد 
المجرمين المُعلقين على الصليب يشتمه. ويقول له: أما أنت المسيخ فخلص نفسك 
وخلميناة: ؛ فانتهره المجرم الآخرء وقال: أما تخاف الله وأنت تتحمّل العقاب نفسه؟ 
دك عانها غدل بلعافاعد 2 أعيد الت مانغ قبااغي سيون )1ك آنا برونا قله ودكر قينا 
من ذلك البتة! 


ج- أحداث ما بعد الصلب: 


. 2 ا خي 

يذكر إنجيل متى أنه بعد صلب المسيح. تزلزلت الأرضء وانفتحت القبور» وقامت 
أحساد القديسين العسون: (029 لبك الأرض»ء و تشفيت الصخور. وائمفتحت القبور. 
فقامق | حيراذا كنيو نرق | للالايسين اديه ) فا نيلم اف الاناتفيل 11ت كريد مو هده 
الأحدات 20 

ولو أردنا أن نستطرد فى عرض تفاصيل الاختلافات بين ما روي فى الأناجيل لطال 
بنا المقام”''. 

ولما كانت الأناجيل بهذا الخلاف فيما بينهاء كان ذلك كافيا لرفض هذه القصة 
المختلقة» ومُبطلا لعقيدتهم من أصلها. 

5 

؛ - ادعاء قيام هذه العقيدة على صفتي الرحمة والعدل لله ادعاءً باطل. وبيان ذلك 
أن يُقال: إن كان آدم قد أخطأ فما ذنب ذريته؟ وقد جاء في الكتاب المقدس أن الأبناء 
ا ااا 
(6) مرقس: 6١/؟57.‏ 
(9) لوقا: 71/ 21-789, 
(4) متى:7107/ 375-21. 


(2)انظر: مرقسر: 0١//ا”.‏ لوقا: 77/ 45. يوحنا: 11//19-/707. 


)5 انظر: رسالة صا ب عيسى بين الوهم والحقيقة. لعبد العزيز الخزائرى بك ملها. 
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اسار ني جهو فقي ميقن للقن وارلا تعر الكنا رفظ البنيوة ولا بقل البنون 
بخطيئة الاباء» بل كل إنسان بخطيئته يقتل)'"'ء وفي سفر حزقيال: (تسألون: لماذا لا 
يحمل الابنٌ إنمَ أبيه؟ والجواب هو أن الابن فعل ما هو حقٌ وعدلء وعمل بجميع 
فرائضيء فهو لذلك يحياء النفس التي تُخطأ هي وحدها تموت, الابن لا يحمل إثم أبيه. 
والأب لا يحمل إثم ابنه)””, وهذا مقتضى العدل ألا يَحْمل الإثمَ إلا من كان مستحقا 
له» فما بال المسيح يصلى ذلك العذاب الأليم» ويتحمل تلك الآلام» وهو لم يذنب؟ 
وإذا كان الكتاب المقدس قد شهد بعدم توريث الخطيئة» فعلى أي أساس تقوم عقيدة 
الصلب؟ ثم أين هي تلك الرحمة التي يزعمونها من طريقة التعذيب التي أوردتها أسفار 
العهد الجديد؟ فإن قيل: هو الذي اختار وقبل ذلك! قيل: : (إن من يقطع يدهء أو يعذب 
ياقاه أ رمكجر انرو لكان أرية ولك )لابو إن 013 مسي ايها اله - كما يزاغموان- 


فأين رحمة الأب لارنه(؟»؟ 


- مُقتضى عقيدة الصلب والفداء أن جميع أبناء آدم من بعده وارثون للذنب. 
كيرهم وصغيهم ونس جدلًاستحقاق الكيره فماذنب طقل الصغر الذي 
لم يعمل ذنباً قط؟ كيف وقد جاء في الكتاب المقدس ما ينقض ذلكء ف ففي إنجيل مرقس : 
(وجاء إليه بعض الناس بأطفال ليضع يديه عليهم. فانتهرهم التلاميذ, دك يسوع ذلك 
فغضب. وقال لهم: دعوا الأطفال يأتون إلىّ ولا تمنعوهم, لأن لآمثال هؤلاء ملكوت 
الله الحق أقول لكم: من لا يقبل ملكوت الله. كأنه طفل, لا يدخله. وحَضنَهم ووضع 
يديه عليهم وباركهم)””. 

1 - أثبت الكتاب المقدس أن آدم عليه السلام - وهو محل الخطيئة عندهم - قد 
عوقب على ذنبه» فإن كان العقاب قد حل بالمُذنب فلم يستمر الذنبُ محمولا إلى عهد 


المسيح عليه السلام؟ 
7 اشلشت در اما 

(0) حزقيال: .,70١-1١9/18‏ 
(09)المسيحية لشا 117 

(5) انظر: المسيحية لشلبى: 178. 
(0) مرقس: 7 ا 
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جاء في سفر التكوين: (وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منهاء فيوم تأكل منها 
توف مر ''» وقد حصل هذا لآدم؛ وأخرج من الجنة عقابا على أكله» فلا يُعقل بقاء 
الذنب مع حصول العقوبة والجزاء''". 

- أن ما وقع من آدم عليه السلام يُعتبرٌيسيرا بالنسبة لمعاصي مَّنْ بعده؛ ففي نسله 
من يسبٌ الله تعالى صراحة؛ وفيهم من يستهزئ بدين الله» وفيهم من يرتكب الكبائرء 
وهذا يلزم على عقيدة الصلب والفداء أن يَُزِل الله كل وقت من يفتدي تلك الذنوبء 
الور يي 0 1 

- يقتضي القول بعقيدة الصلبء أن الأنبياء وعباد الله الصالحين الذين سبقوا 
معد غيسى عله اللملامة لمريقيوا للناسن الى إذالم لهل هن أحد نمق أنبياء" الله 
لدو لوده روم عط لد مين وده أجفم دولا رمع عو لقن ف الله 
وفدة اصجتهم النوميب 3 

4 - يلزم من عقيدة الصلب والفداء عند النصارى الأقباط. أن لاهوت الله 
المتحد بناسوته قد دفن في قبر المسيح. وغاب عن العالم ثلاثة أيام» فهل يليق بالإله 
أن يكون كذلك؟ وإن كان قد مات ثلاثة أيام فمن الذي كان يدبر المخلوقات في 
فترة موته؟ 

٠‏ - بالرجوع إلى أسفار الكتاب المقدس ثلاحظ أنه لم يرد على لسان المسيح ولا 
غيره من الأنبياء الذين جاؤوا من قبله نص يُشير إلى خطيئة آدم الأزلية التي توارثها الأبناء 
من بعده. وإنما نجد كلام المسيح عليه السلام فيما يتعلق بذنوب الناس التي يكتسبونها 
بفعل أيديهم. وباقتراف السنتهم وأيديهم. وهذا ينقض قولهم في هذه العقيدة الباطلة. 

والله أعلم. 

.١7 7/7 التكوين:‎ )١( 
.7371/ 'نظر: دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية:‎ )0( 


69 انظر: دراسات ف الأديان اليهودية والنصرانية: 707 5. 
(8) 'نظر: دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية: /771. 
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المبحث الثالث: عقيدتهم فى البعث واليوم الآخر, ومناقشتها 


الإيمان بالبعث واليوم الاح وو لمم ا 0 
ا وب ل 

إن الإيمان بالله واليوم الآخر وما فيه من ثواب وعقاب؛ هو الموجه الحقيقي. 
والداعمٌ الأساسيٌ لسلوك الإنسان في دنياه» ولهذا فإن هناك فرقا كبيراء وبونا شاسعا 
بين سلوك من يؤمن بالله واليوم الاخر - على أي دين كان - وبين من يلحد في ذلك 
وينكر المعاد والحساب والجزاء. 

والإيمان باليوم الآخر وبعث الخلائق للحساب؟ هو مقتضى الحكمة من تكليف 
العباد. فلولا المعاد لبطل مبدأ التكليف. إذ النفسٌ لا تقوم بالأعمال الشاقة» ولا ترتدع 
عن شهواتهاء إلا إذا صحب أَمْرَها أو نهيها شيء من الوعد أو الوعيد. 

والإنسان عندما يشعر بأنه موعوذ بثواب على عمل ماء فإن ذلك يحمله على المبادرة 
إلى العمل رطياض النواليم (الارايدير اسار اسار البجابي ولاس تدوع 

ولاهمة الاهان باليوم الآخر ومبداً الثواب والعقاس؛ اتفقت قالكدث السابقة على 
انق البوم نا لريب ريعوت :ناكو دم حدق لبديد "لوقي نود الا بام يوبن 
علي الشوكاني - رحمه الله - كتابا في ذلك أسماه (المقالة الفاخرة في بيان اتفاق 
الشرائع على إثبات الدار الآخرة)؛ كما ذكر في كتابه (إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع 
فلن العوعمية رو لعفاف بو لسر اض) !كر من النصوص التي وردت في كتب أهل 
الكتاب. تدل على إثبات هذا اليوم العظيم. 

وقد أخبرَ الله في كتابه عن ذلك اليوم في مواضع كثيرة» وقرَّرَ أن الساعة آتية لا 


)١(‏ على اختلاف في أحداث ووقائع ذلك اليوم. 


(١)انظر:‏ إرشاد الثقات: 5 .55-١‏ 
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محلة» قال تعالى: # د 0 هو لَلَنَ وَأنَدُء نح المؤق وأ ع لكل تو فود 00 وأنَ 
لتافة ني رفاوت" 0 بَعَتُ من ف القبور 15 [الحج: وهنا موقا سهان 


هك 


وتعالى: © مهل فل بنظرود نظرونَ إلا آلسا كاده أن عه أسرَاطها أن طم إدَا جاه مهم د رهج 
0 اعم ١‏ . 


وإلى جانب دلالة النصوص على اليوم الآخرء فقد دل العقل والفطرة انق عانم 
وفي هذا المبحث سأبيْنُ عقيدةً النصارى الأقباط في البعث واليوم الآخرء وأَْرَز 
حقائقها ووقائعها عندهم. وكذا استدلالهم عليهاء مُتْبِعا ذلك بمناقشتهم. 
عقيدة النصارى الأقباط فى البعث واليوم الآخر: 


لؤمن اسار الاقنافة والعيف :والوم] (اأخرمووميد ا العتوية لمن زاة مال 
قو اانا شتودة الغالك: ( هيدا الفقوية والويحاراة واضحٌ في الكتاب المقدس. وفي 
طقوس الكنيسة)”''» ويقول سعيد عبد الحكيم: (إن الحياة الأخروية هي الغاية النهائية 
التي تتجه إليها الخليقة.. هي النهاية التي ينتظرها الجميع في المستقبل» وهي قائمة في 
الحاضر كهدف. ولهذا فإن الغاية المسيحية التي ننتظر تحقيقهاء هي ملكوت الله”" 
الذي ننتظره في نهاية التاريخ)””". 

ويسمي الأقباط العلم الذي يتحدث عن الحياة الأخيرةدى «الاشجاتز لونكنا): 
وبعضهم يحرّفه إلى (الاسخاطولوبي)". 

وقد ظهر مصطلح (الإسخاتولوجيا) في القرن التاسع عشر. وهو مصطلح يونانيٌ» 
مكون من لكين الاو لاصيا توس ا ومعاهاة الاخيرورر القائية الوغورين) مناه 
كلم انعقال ا هري فهي العلم المختص بالآأخرويات, والذي يبحث في مآل النفس 


.7١ بدع حديثة:‎ )١( 

00 0 ََ 
() ملكوت الله عندهم هو الخنة. )| سياتي. 
(7) دراسات اباثية ولاهوتية: 7 5. 


(:)انظر: بستان الكلليات والمصطل حت الطقسية والقبطية: .١7‏ 


احرص 
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البشرية بعد موتهاء أو مصير البشر على وجه العموم'''. 
والحديث عن اليوم الآخر والبعث فى الكتاب المكنس الميكن دين ا إلا 

الكجو لفاكت التسارى تعر نكن مد قلاهي ذللك النووير ا زات 

دس 5 5 5 
و سأجمل الحديث عن عقيدة النصارى الأقباط في البعث واليوم الآخر من خلال 

النقاط التالية: 

أولاً: الموت'": 

أ - مفهوم الموت: 
عرف التقنارق الأقاطالميوت يعذة تعويفات »متها 

.١‏ خلع المسك: الأرضى. 

3 ا بعضهم يعرّفه بتعريف : فلسفي ؛ بأنه: جسرٌ ذهبىء نعيرٌ به من الحياة الأرضية إلى 
الحياة السماوية» وهو الطريق النوراني الوحيد للانطلاق إلى الحياة النورانية 
ال 1 

و و ع و 
فقول لمان فقووة القالحت :رلا موكك سورت كا : اذا ينا ناه اتنا قو :مورت التكيدن قم 
الجسد وحله.. لا نقول بقيامة الروح. إنما بعودة الروح)”"'. 


(١)انظر:‏ معجم المصطلحات الكنسية: 7/١‏ 64-88. 

(1)انظر: اليوم الآخر بين اليهودية والمسيحية والإسلام: .575١‏ 

(8) استفدات ف"ترتيب عضن هذه الفقرات من كناب اليرم الأحر ف الآديان التشاوية:وكداك: البوغ الآخرنين الهودرة 
والمسيحية والإسلام. 

(5) انظر: الموت والقيامة: .١4-1١‏ معجم الإيمان المسيحي: 4/85 -4/17. 

(0) لماذا القيامة؟: .١8‏ 
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ب - أنواع الموت: 

ِقسّمُ النصارى الأقباط الموت إلى أربعة أنواع : 

وهو ما كان الانفصال فيه بين الله والمخلوق. ويُمتلون لذلك بآدم عندما لم يحفظ 
أمر الله بالامتناع من الشجرة؛ وأنه هَدَدَ إن أكل منها فإنه يبموتء كما جاء في الكتاب 
المكناين:"( آنا اشيجرة سعرنة اللي روا لشن فاك ناكل ينها دلت يوم :تأكل مها ونا 
تموت”"» فلما أكل ولم يمت في لحظته؛ فسّروا الموتّ بالموت الروحي المتمثل في 
يع العاومه بين اله وبين ن آدم» ويستدلون على ذلك بما ورد في الكتاب المقدس: (أنا 
أغرق أعطالاكه ابت حى بالاسم مع أناكةنيت)”. 
1 الموت الجسدي: 

وهو خروج الروح من الجسد. فيعتبر الجسد ميتاء ويرجع إلى موضع راحته. 
في سفر الجامعة: (فيرجع الجسد إلى الأرض حيث كان. وترجع الروح إلى الله الذي 
وهبها)!". 

ويرون أن هذا الموت لم يعد موت بالحقيقة» لأنه انتقال إلى الفردوسء وإلى لقاء 
المسيح. 
7 الفورث الأردى: 

ارو ير اجيم ف ايعاد ل لت د الموت يقع على 
اروم و تعمد مدا وه هلا 1١‏ سر زا ونتظلم :بيده ارق عليه يما انين 
سفر متى: (لا تخافوا الذين يقتلون الجسد. ولا يقدرون أن يقتلوا النفسء. بل خافوا 
(1) ري ار 


(0)رؤيا يوحند: ”/ .١‏ 
(") الجامعة: .//١7‏ 
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الى قدو ايداف الحتدو الشدى فعا ف عو 
كن االلموك لدبي 

ويعرّفونه بأنه كسر وصية الربٌء فالذي يكسر وصية الرب ميتٌ من الناحية الأخلاقية 
و دفولا نوسي لومم بو كرد نا امو رت و سكع ترون للد قمذا عدا والى وهنا لال برو فنا 
الآولى:(انظرواكو أحينا الاب يكن لاع اناد ائله4:وتعزة بالخقيقة أبتاومه إذا كان 
العالم لا يعرفنا فلأنه لا يعرف الله)”"”"» وواقع هذا النوع قريبٌ من الموت الروحي 

وبعض النصارى الأقباط - وهم قلة - يُقسَّمون الموتّ إلى ثلاثة أقسام» هي نفس 
الأقسام السابقة باستثناء الموت الباق فلا يذكرونه”*'. 

ج - نشأة الموت: 

يعتقد النصارى الأقباط أن الموتّ وافدٌ على الحياة وأنه في الأصل لم يكن موجوداء 
ولم يكن مقضيا على البشر أن يموتواء حتى وقع آدمُ في الخطيئة» فجاء الموثٌ عقابا 
2 

يقول البابا شنودة الثالث: (فعندما خلق الله الإنسان خلقه للحياة.. نفخ فيه نسمة 
حياة» فصار نفساً حية» وأراد الله له الحياة وال -خلود. ولكن حرية الإنسان انحرفث إلى 
ال لخطيئة.» ف فجلب لنسننة الموات كنتيجة ل< لخطيئته. لأن أجرة ا : لخطية هى موت,. وهكذا 
دخل الموث إلى العالم» وساد على الجميع؛ لذلك نحن نفرح بالقيامة*. لأنها انتصارٌ 
فى المووكووطرد: يع | لاني ذا ل العياقة لاللسعاق انان امع لا لسموف )1 


.518/٠١ :ىتم)١(‎ 

اورف الاو 1/7 

(9) حول انواع الموت عند النصارى الاقباط. انظر: إيماننا المسيحي صادق واكيد: 45-87. الموت والقيامة: /ط١١14-1.,‏ 
سئوات مع اسثلة الناشن «لاهوتية وعق ئديه (ب)2: ”لاع لال مشهوم الحياة والموت 6 المسيحية: لا -لمل. 

(4:) انظر: مفهوم الحياة والموت في المسيحية: لا. 

(0) يُريد بذلك قيامة المسيح من قبره. وحياته بعد موته ثلاثة أيام. ى) تقدم في معتقدهم في الصلب والفداء. 

(7) تأملات فى القيامة: .1١4‏ 
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ويقول القس أبانوب حنا إبراهيم: (ولقد أتى حكمٌ الموت على ام 1 
عام رجل وامرأة.. فالرجل وقع في الضلال بسبب المرأة.. والمرأة تقول: الحية 
أغر تقو دروسقط: افيتان كلدالى حقاني المرض)' ''. ويقول سعيد حكيم: ا 
مركي الحا ورور لمق بر رحا صر عراصي راصي اوور و رانم الك 
الإنسان قبل مشورة الانحصار في الذات؛ قبل مشورة الاكتفائية والأنانية وتغرّب عن 
الله فأصبح || لموثُ حتميا بالنسبة له قبل مشو و#الغيطان الدى اغوي ادم وحواء)"". 
فالموت عندهم إنما نشأ عن خطيئة آدم عليه السلام» وأما قبل ذلك فلم يكن موجودا. 
فلو نم يُخطأ آدم عليه السلام لكانت هناك حياة أبديّة. 


د - وقت انصراف الروح: 

1 قرّر النصارى الأقباط أن الروح بمجرد مفارقتها للجسد. تذهب إلى مصيرها الذي 
: 
ا ا شقاءًٌ وإما سعادة» وهذا هو المعتقد السائد الذي تتبناه الكنيسة 
القبطية بمصر. 

يقول القس أبانوب حنا إبراهيم: (هدا ال ين د 
تكلم الكثيرون بأشياء تليق ولا تليق» وقد توارثت الأجيال عادات خاطئة بسبب عدم 
الفهم الصحيح لكتابهم المقدس ولرأي الكنيسة الصحيح.. إن الرأي الرسمي للكنيسة: 
هو أن الروح تنصرف بمجرد انفصالها عن الجسدء فهي تنطلق مباشرة لكي تستقر في 
الموضع المحدد لانتظارهاء وهو الفردوس بالنسبة للأرواح البارّة» والهاوية أي الجحيم 
بالنسبة للأرواح الشريرة) ". 

ولح دن اا زر اق نالك زافو ومستهوات الترى بي مرا اللاو الا 

ار ا ل بر ار ل 0 
تنصرف إلى مصيرهاء وبعض الأرواح تحتاج في انصرافها لمساعدة من القس أو 


(١)الموت‏ والقو ويك اباي 
(؟) الحياة والموت رؤية أبثية: .١19-14‏ 


() الموت والقيامة: .5١‏ 
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الراهب,. وهناك من يقول: اث الزوع يعد العيرانه في البويع اند لح و فطق تماليره 
لتستقر في مكان انتظارهاء وإنما تنطلق في جولة مستمرة حتى نتم أربعين يوما على 
مفارقة الجسد. ثم بعدها تستقر في الموضع المخصص لانتظارها فيه إلى يوم القيامة. 

يقول القس أبانوب حنا إبراهيم: (كثيرٌ من الاعتقادات المتوارثة هي خاطئة؛ ومنها 
أن الروح بعد خروجها من الجسد لا تنطلق مباشرة لتستقر في المكان المخصص 
لانتظارهاء وإنما تحوم حول جسدها لمدة ثلاثة أيام» وأن بعض الأرواح تكون متلكئة 
بحيث يحتاج صرفها لاستدعاء الكاهن لصرفها يوم الثالث بإقامة صلاة في المكان 
الذي كان فيه جسد الميت لحظة موته)”'". 

وفي حديثه عن صلاة الثالث؛ يبيّن الدياكون ميخائيل مكسي إسكندر أن هذه الصلاة 
(يقوم بها الكاهن في بيت المنتقل في اليوم الثالث لنياحته» بهدف صرف روح الحزن. 
وليس كما يزعم البعض صرف روح الميتء لأنها تخرج من الجسد فور الموت. 
وتمضي إلى مكان الانتظار المؤقت)”". 


ويُسهب البابا شنودة الثالث في حديثه عن الأرواح ومصيرهاء والردٌ على مخالفي 
الكنيسة القبطية في معتقدها في كتابه الأرواح بين الدين وعلماء الروح”" 


ثانياً: البرزخ: 


ع 1 0 الوليه ا 0 


0 سس انرس كر سر بم 20 


لبهم كك كور تشع ٠‏ :1 # [المؤمنون: .15٠١‏ قال مجاهد: (البرزخ: الحاجز ما 
لين لتر لخر ) البو اليو قن برع لاشرين الديار العراة 


()لموت والقيامة: ١‏ 05 بتصرف. 

.,//8 /١ موسوعة طقوس الكنيسة القبطية:‎ )١( 

(") انظر: الأرواح بين الدين وعلماء الروح: 77-511. 
(5) انظر: النهاية في غريب الأثر: .547/١‏ 

(0) تفسير القرآن العظيم: 5/ 4915. 

(1) انظر: لسان العرب: ”7/ /. 
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الباب الثاني: العقائد والشعائر القبطية 


والمراد هنا البحث في مصير الأرواح بعد الوفاة» فإذا كان النصارى الأقباط يرون أن 
ا لميت إنما مات بجسده دون روحه؛ فما هو حال الروح بعد وفاة صاحبها؟ 


/ مصير الأرواح قبل وبعد الفداء: 

يؤمن النصارى الأقباط إجمالا بنوع من العذاب والنعيم للأرواح فقط دون الجسد. 
وذ لاك يع هنا رتنيا: اعد ا فر يي وهو دون الجزاء الدائم الأخير إلا أن أرواح 
الموتى في القديم - قبل الفداء - لم يكن لها إلا مصيرٌ واحدٌ وهو الجحيم. فالجحيمٌ 
فتن الاخيان والاشتران فلن السواء لأافرق :هما وسبب ذلك راجمٌ لخطيئة آدم؛ 
قبل كفارة المسيح كان الجميعُ يتحمل الذنب» ولم تكن الفردوس'"' مفتوحة لأحد. 
حتى قدَّم المسيح نفسه فداءً عن الناس» ففتحت الفردوس. 

ويستدلون على أن الروح هى الى ناك الجزاء دول الجسد بما ورد 5 الكتات 
المقدس: (فيرجع الجسد إلى الأرض حيث كان وترجع الروح إلى الله الذي وهبها)””. 

يقول القس أبانوب حنا: أماكن الانتظار قديما ليست كأماكن الانتظار حديثئا؛ فالأرواح 
ا ع ا ا 
الجحيم. واستمر هذا الوضع إن أن جاء المسيح ودمم م الفداء وف" الدرووهن 

فلما تمَّ الفداء؛ أصبح النصارى الأقباط يعتقدون بأن الروح بعد خروجها من جسد 
ضباحيها تننظ فى أحن مكاتيرة يحسين عله فى اللانباء#يقول التابا شتودة القاليق:<(أما 

في الفترة ما بين الموت والقيامة» فتكون الأرواح في مكان انتظار؛ الأبرار في الفردوس. 
والآشواز في الجحيم أو الهاوية)' “» فالأرواح إذن إها متعمة وإما لديو ووه 
بانتقالها إلى مَخَلوق آخر. 
)١(‏ انظر: عقائدنا المسيحية الأرثوذكسية: 457". اليوم الآخر بين +الجولدية والمسيحية والإسلام: 47. 
(5)العردوسن ل ريده ول مها الحنة. وإن| المكان الذي تبقى فيه الر الع ل كانت مون بارونا ناي عار من 

المكان حتى مجيء المسيح ثانية في نهاية الزمان. أي حتى القيامة. انظر: : معجم انمصطلحت الكنسية: ”/ 7 .١١‏ 
(9)الجامعة: .7/١7‏ 


(5) الموت والقيامة: 8لابتصرف. 
)2 الارواح بين الدين وعلاء الروح: /7 7 . 
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فالنصارى الأقباط يُنكرون القول بتناسخ الأرواحء يقول البابا شنودة الثالث: (ولا 
تؤمن المسيحية بتجسدات متعددة للروح بعد الموت» وحيوانات متتابعة'"'' للإنسان 
كما يناد بذلك علماء الروح. حالياء وكما نادت بذلك الديانات الهندية والبوذية 
وبعض الفلسفات..)'". 


ب: أماكن الانتظار: 


يعتقد النصارى الأقباط أن الأرواح بعد خروجها من جسد صاحبهاء لا تخلو من 
أحد أمرين: فإما أن تكون روحا صالحة بارةٌ؛ فهذه تنتظرٌ في الفردوسء وإما أن تكون 
روحا فاسدةً شريرة؛ فهذه تننظرُ في الجحيم أو الهاوية. 
1« الفرةوس”: 

جاء ذكرُ الفردوس في الكتاب المقدس دالاً على مكان انتظار أرواح الصالحين في 
ثلاثة مواضع”*» ويسمون الفردوس بعدة أسماءء منها: نور القديسين» والسماء الثالثة. 
وحضن إبراهيم» وموضع خضرة'*. 

أما مكان الفردوس فهو في السماء الثالثة» ويستدلون على ذلك بما جاء في الكتاب 
المقدس: (أعرف رجلاً مؤمناً بالمسيح خطف قبل أربع عشرة سنة إلى السماء الثالثة» أبجسده؟ 
لا أعلم أم بغير جسده؟ لا أعلم, الله يعلم, وإنما أعلم أن هذا الرجل خطف إلى الفردوس)'". 


؟. الجحيم أو الهاوية”": 
وهي - كما تقدم - مكان انتظار الأرواح الشريرة فقط بعد الفداءء أما قبله فهي مكان 


)١(‏ فسّر البابا شنودة - في موضع آخر - المراد بخيوانات المتتابعة: أن (الروح البشرية بعد مفارقتها للجسد تعود إلى تحسّد 
أخرء متحدة مع إنسان آخر أو حيوان. وربم| تدخل تجسدات عديدة).الأرواح بين الدين وعلماء الروح: 17”. 

5) الأرو انين الدي ومن الروع ان . 

(؟) حول الفردوسء انظر: موسوعة علوم الدين: 7/ ».١34‏ عقائدنا المسيحية الأرثوذكسية: 948-191" الموت والقيمة: 
88-37 

9)انقل االرو ا 11 ال ودرييا لكا قر لين لد ننه 11 ا وان سي 7 

(9) انظ #عفافدةا مضه الأركوذكنية ادوم 

(50) رسالة كورنثوس الثانية: .4-7/١57‏ 

(0) حول الجحيم. انظر: عقائدنا المسيحية الأرثوذكسية: ٠1-794‏ 5. الموت والقيامة: 87-1/8. 


ل 
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انتتظار جميع الأرواح ويسمون الجحيمٌ بعدة أسماء. منها: الهاوية. والجب الأسفل. 
والسجن. والحبس. والحفرة. وهي عندهم مكان سفلىٌ عميق مظلم. لها مفاتيح 
وأبوانة وعينال وغليها ملك ميلك*2: 

وطيد العذاناتي الكسسيم لات عور لل واس عفعدت را يطول الآبا سير : 
(ونستطيع القول بأنه لا يمكن أن يكون بالهاوية نيران مادية. إذ إن ساكني الهاوية هم 
أرواحٌ وليسوا أجسادا. . ولكن هذه النار وذلك العذاب هو نار عذاب وتأنيب الضمير 0 

ولم عفد 3 النهدا رف لاقام فكان] لجحيم كتحديد الفردوس. إلا أنهم ينفون أن 
تكون هي القبر ". 
ثالثاً: أشراط الساعة (أشراط المجيء الثاني): 

الشحط بالتحريك العلامة. والعتمع أشراط. وأشراط الساعة علاماتهاء وفي 
التنزيل: + هَهَلْ طروي ِل ألسَاعَةَ أن تَأَنيُم ل ل [محمد: .]١18‏ أي 
اي 

وعلامات الساعة هى ما يسبق وقوعهاء ويعتقد النصارى الأقباط بأن هناك علامات 
تسبق وقوع الساعة, أو كما يسمونه بالمجيء الثاني للمسيح. 

أ - المحىء الثانى: 

يؤمن النصارى الأقباط بمجيئين للمسيح عليه السلام أما المجيء ء الأول فهو بعدما 
تجسدء وصار انان كاماد بو له ملعماي عمر 0 امه المجيء الأول حت 
صعو ده الى الكيفاة بعد مكوثه 5 الفيز ثلدائة أيام. ثم خروجه إلنن الأرضء وبقاؤه 
عليها أربعين يوما”*'. 


(١)انظر:‏ عقائدنا المسيحية الأرثوذكسية: .5٠٠-92‏ 

(؟)خقاندا االشيعمة الا رت د كيدة ا باوالمل:: سنوات مع أسئلة الدس «لاهوتية وعقائدية (ب)2: 176, 
(9) اشر #ع اتدل المسبحية الأرتو د كسسة: 431 

(4)انظر: لسان العرب: 1/ 55 ”7 معسجم مقاييس اللغة: */ 70319. 


(5)الظلر: المجىء الثاى والديئولة: 75 مغتجم الأوإن امسيض :11-476 
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أما المجيء الثاني؛ فمرادهم به مجيء المسيح في آخر الزمان ليحاسب الناس» 
ويدينَ الأحياء والأموات, فهو بمثابة قيام الساعة ونهاية الزمان”. 

يقول ابن كبر: (فالمسيح له مجيئان: الأول عندما جاء ليُخلص البشر من يد 
العدو. والآخر عند مجيئه الثاني ليدين الأحياء والأموات عند انقضاء العالم» ووقوف 


حركاته)”". 
و المجيء الثاني هو المراد في قانون الأمانة» في قولهم: (وسيجيء ليدين الأحياء 
والآموات)”". 


ولم يرد في العهد الجديد مصطلح «المجيء الثاني»» وما ورد إنما هو وصف لذلك 
المنفى 2ه فقن اتويت الات كلمنات للدلالة علي هن * 


/١‏ باروسيا: وهي كلمة يونانية» تعني وجود إنسان بشخصه. وفي استخدام هذه 
الكلمة دلالة على أن مجيء المسيح في نهاية الزمان سيكون بشخصه وذاته. 


"/ إبيفانيا: وتعني ظهور شيء أو شخصء وهذا المصطلح يدل على وجود الشيء 
مع اختماءه. فالظهور لاير للا ختمفاء. 


عا سمس اوتعنى يفن الوقائيةة أن علهوو قد او لعلف أ 


وسيوين يوم المجىء الاين بعذة ا منها: يوم الريين ث م المسيح'"' '. اليوم 
الأخير”") اليوم”"» اليوم العظيه”"'. يوم الغعضب”". 


(١)انظر:‏ طريق السماء: ١17‏ وما بعذها. 

(1) مصباح الظلمة في إيضاح الخدمة: 9 5. 

(*) انظر: تاريخ الكنيسة القبطية لمنسى يوحنا: 1457. الأرثوذكسية قانون إيهان لكل العصور: ؛ ”. التثليث والتوحيد: 7. 
(5) انظر: الأرثوذكسية قانون إيهان لكل العصور: .7١/‏ 

(5) انظر: أعمال الرسل: 7/ .7١‏ 

.٠١ /١ (6)انظر: فيلبى:‎ 

(0) انظر: يوحنا: / 50-88 . 

)اللو كور قوش الأ 

(4) انظر: مهوذا: 7. 

(١٠)انظر:‏ رومية: ؟7/ 0. 


>” 
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وفهاا كد ليه التفعارق: الاقباط على هذا المج وها ورو اق .سر فى لوم 
حاء ابن الإنسان فى مجده وحجعمم الملائكة الف ضيه معه. فحينئذد يجلس على 
كرسي مجده. ويجتمع أمامه جميع الشعوب. فيميز بعضهم من بعض. كما يميز 
الراعى الخراف من الجداء)''". وجاء في أعمال الرسل: (ما بالكم واقفين تنظرون 
إلى السماء؟ إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء. سيأتي هكذا كما رأيتموه 
مطاف إلى سا7 


ب - موعد المجيء الثاني : 
ع ع ع هه و ضٍِ 

يعتقد النصارى الأقباط بأنه لا أحدّ يعرف وقتّ المجيء الثاني للمسيح. ولهم في 
ذلك ردود على الطوائف التى تعتقد أن وقت المجىء الثانى قد حدد””". 

ويستدلون على عدم العلم بموعد المجيء الثاني؛ بما جاء في أعمال الرسل: 
(ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التى جعلها الآب في سلطانه)”؟» ويفنّدون كل 
ما يستدل به خصومهم من الأرقام الواردة في الكتاب المقدس حول موعد المجيء 
الثاني بأنها أرقام رمزية ليست على حقيقتها. 

5 5 5 5 4 ع ال ا ع 

يقول القس بيشوي حلمي عن الارقام التي يستدل بها المخالفون: (هي أرقام رمزية 
فيها جانب خفيٌٌ مختوم. بحيث لا يستطيع البشر التوصل إلى معرفة حساب الأزمنة 
إلا بعد تمامها.. إذن ذلك اليوم وتلك الساعة لا يعلم بهما أحدٌ من البشر ولا الملائكة 
ا 


77-81 متى:58/‎ )١( 

اه 

( انظر: عقائدن المسيحية الآرالور د كيينة: 5 لمجىء الثاني والدينونة: 5-71 ؟. 
(8) غناك الوسا 0/1 


(5 اتعقائلنا المسييحية الأرت د كي 6 


النصارى الأقباط.. دراسة عقدية 


عوزوقة "بيقر ناقيس زرك لا طواى نت أن نادي ذانه اناك ادرب قري 
غلى الآيوالت» دون :تتحديد أو تقبييل)7. 

واتعا وه الككدي لتك فول هي 'أقاعها: عدون اندر اليج + الكا قن بو اله 
بدقة» معتمدين على بعض النصوص من الكتاب المقتدسى» كين رقو ليان مجىء 
المسيح سيكون ليلا أو في يوم أحد أو نحوه. ويرُدُونَ على تلك النصوص كرذهم على 
من يحدد وقتٌ المجىء بدقة» بأن تلك الأوقات إنما هى رموز. 

يقول القس أبانوب حنا: (لقد اعتمد الكثيرون أن مجيء المسيح الثاني سيكون في 
الليل» معتمدين على التفسير الحرفي لبعض ايات الكتاب المقدس.. ولكن الكلامم عن 
فخي المشيعوفي اليل لا تعر تسيا تحرفيا«إتهنا وجي النظر إلبه بالمغتى الروسى» 
أو بالمعنى الرمزي لا الحرفي)"”". 

وَيبيَنُ النصارى الأقباط العلة في عدم العلم بوقت المجيء الثاني؟ أنه راجع لحكمة 


7 ع 4 - 
إلهية؛ ليستعدٌ الإنسان دائما وفي كل وقت. لساعة مفارقة الحياة» وليتعاهد التوبة مع 
" 0 


المشتهر عند النصارى الأقباط أن المسيح عليه السلام يعلمم وقتّ مجيئه لكنه أخفاه. 
يقول علامتهم ابن المكين”"': (وقد اقتضت حكمة الرب يسوع إخفاء موعد القيامة. 
لفوائد كثيرة عاجلة وآجلة» خاصة أن التلاميذ كانوا تحت الضعف. ولو أنهم عرفوا هذا 
اليد العظيم لأضرّ بهم وبكل لحي الذين سوف يعرفونه منهمء لذا حجبه عنهم)" 2 


21 انظر: معجم اللاهوت الكتابي. مادة ايوم الراي ا 

(90)لمجيء الثاق للرك: .2١‏ 

(2 المجىء الثنى والديئونة: 1 

(:) انظر: الأرتوذ كبيية قانون إيهان لكل العصور: .5١5‏ عقائدنا المسيحية ارد دكي مغ المجيء الثاني والدينونة: 
5 . 

(4) هو جرجس العميد. اشتهر بأبن المكين. ولد عام (0١١١م).‏ مرياق الأضا هد علماء النصارى الأقباط. وله مؤلفات 
عديدة في تأصيل العلم اللاهوتي عندهم. هلك عام (10/7١1١م).‏ انظر: مقدمة كتاس موسوعة علوم اللاي . 0 


(1) موسوعة علوم الدين: 2/4 78/8. 
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الباب الثاني: العقائد والشعائر القبطية 


ويقول:القبين آنائوي#بحنا الاي يرت كن حي وير كه العبرانه رصح اللي ال 
الله الظاهر فى الجسيد» فهو إتننان كآمل يعرك كل اللمعرفة مدل الأب وخاضة معرفة 
0 وساعة المجيء)"''. 

ويقابله رأي آخر أقل شهرة منه. وهو أن المسيح عليه السلام لم يكن يعلم بوقت 
ذلك المجيء. يقول الأب أنتوني كونيارس: (لا يعلمُ أحد متى سوف يكون المجيء 
الثاني ولا حتى الابن» إن هذا يعلمه الأب فقط)!". 

6 - عللامات 0 الثانى: 
ا 
يعتقدون أنها تسبق مجيء المسيح”". ما يلي : 

١‏ التبشير بالإنجيل. ا 

ل ويذكر الس ولوق سنن اه ني م 00 

؟. تجمع اليهود بعد تعرضهم للسبي. ثم دخولهم في النصرانية: 

فاليهود قد تعرضوا للسبي في خراب أورشليم سنة « ٠لام)‏ ولم يحصل لهم تجمع 


بعد ذلك؛ ثم هم الآن في طور التحام ملحوظء يتمثّل في تواجدهم واحتشادهم في 
لط يريا بسي ان العا ندا ووطر قرت الج اا وهر 


(١)المجىء‏ الثاني والدينونة: .7١‏ 

(؟)الأرتوذكسية قانوق إيان لكز'العضؤر :537 

(5) عون هذه العالاما تدك 1 ف اعقاتةة [لسوفية الأر تراه ةن لاو المي الخال واالووع ةداعك انور 
مو سان 

(5) انظر: عقائدن ام لتسيضة الآر رد كسية 11 


)25 المراد بالعالامات الثللاث: متي اليهودء ثم تجمعهم ف فلسطين. ثم العالامة الشالثة دخوهشم تق النصرانية. 


النصارى الأقباط.. دراسة عقدية 


تنصّر اليهود. ثم بعدها تقوم الساعة'''. ويستدلون على هذه العلامة بما ورد في رومية: 
(فإني لست أريد أيها الإخوة أن تجهلوا هذا السرء لثلا تكونوا عند أنفسكم حكماء. إن 
القساوة قد حصلت جزئياً لإسرائيل إلى أن يدخل ملؤ الأمم. وهكذا سيخلص جميع بني 
إسرائيل» كما هو مكتوب سيخرج من صهيون المنقذ ويّرد الفجور عن يعقوب. وهذا هو 
العهد من قبلي لهم متى نزعت خطاياهم» من جهة الإنجيل هم أعداء من أجلكم. وأما من 
جهة الاختيار فهم أحباء من أجل الآباء» لأن هبات الله ودعوته هي بلا ندامة)”". 

#كدرة ظهون التشحاء :و الهر ا طفة: 

يريدون بذلك كثرة ظهور من يدعي أنه هو المسيح””,. وأما الهراطقة عندهم 
فهم المبتدعة الذين يظهرون في كل زمان بتعاليم تخالف تعاليمهم؛ ويستدلون على 
ذلك بما جاء في متى: (فإن كثيرين سيأتون باسمي قائلين: أنا هو المسيح ويضلون 
كثيرين)**'» وبما جاء في رسالة بطرس الثانية : (ولكن كان أيضاً في الشعب أنبياء كذية. 
عرو يي واس ابم بو يا مي 
لا 

4. كثرة المصائب والمواجع وتنوعها (علامات مبتداً الأوجاع): 

وهي وإن كانت تأتي في كل زمان؛ إلا أنهم يعتقدون كثرتها في الأزمنة الأخيرة: 
وذلك كظهور الأمم على بعضهاء وانتشار الأوبئة والأمراضء وكثرة الزلازل» وانتشار 
المجاعات» وغيرها"'. 


(١)انظر:‏ المجىء الثاني للرب: 117 . 

(0)رومية: 04-0 

(") انظر: المجئ الثاني للرب: .1١‏ 

0 

(6) بطرس الثانية: 7”/ .7-1١‏ 

(1) انظر: المجيء الثاني والدينونة: 15٠‏ -45. انظر: المجيء الثاني للرب: 1175-57 . 


١ ردك‎ 


الباب الثاني: العقائد والشعائر القبطية 


ويستدلون لهذه العلامة بما ورد في متى: (وسوف تسمعون جره وأخبار حروب» 
نظروا لا ترتاعواء لأنه لابد أن تكون هذه كلهاء ولكن ليس المنتهى بعد لأنه تقوم أم 
0000 ومملكة على مملكة: وتكوةمتجاغات وأويئة وزلازل فى أماكن: ولكو كر 
كلها مبتدأً الأوجاع)”". 1 

قوق قيطا ونوج ون ده 

فمن علامات الساعة عندهم أن الشيطان يُحلٌ من قيده الذي ددا التمية عن 
ل أعد الملؤيكة - كما يعتقدون -» والمرادً أنه يكون قادرا على إضلال الناس بصورة 
رجز تربور ليد كاامها أغرة ومن "العسيكية و ليع عاك اللجقة © 

عيفد لون علق :3 اك وها ررق فى :راز نا حوس ورا د سنلذ ىا ذا وار نميه [السينا لمعنه 
متام لباو وستاتالة كاري على يدوه ايقن على لعن تلك البجية اللاديينة الذي هو 
إبليس والشيطان» وقيّده ألف سنة» وطرحه في الهاوية» وأغلق عليه وختم عليه لكي 
لأبشيل لآم قينا معن مون تق اللقب البقة وعد ذلك لايد أن بحل زهان : 000 


1 ظهور المسيح الدحال: 
ويسمى عند النصارى الأقباط باضد المسيح) أو «الوحش222 سكن مويق 
افوات كل وسيخرج فين اخير لفاك لبدغن الألوهية. ويعتبرونه من يك المعادين 
00 
ويستدلون على ذلك بما جاء في رسالة بولس الثانية إلى أهل تسالونيكي: (لا 
يخدعنكم أحد على طريقة ماء لأنه لا يأتى إن لم يأت الارتداد أولأء ويستعلن إنسان 


(١)متى:‏ 5؟7/-8. 

00 قوري ييه د الفاموكان وهم وريرن لبور تكد ينه كرا سداق بمعر ل اله 
(؟) انظر: عقائدنا المسيحية الأرئوذكسية: 4060-1465. 

(4) رؤيا يوحنا! .5-1١/5١‏ 

(0) انظر: عقائدنا المسيحية الأرثوذكسية: ٠8‏ 5. 

(1) انظر: موسوعة علم اللاهوت: 7/7 197. 

(0) انظر: المجىء الثاني للرب: 15. 


75707 


النصارى الأقباط.. دراسة عقدية 


الخطية ابن الهلاك المقاوم, والمرتفع على كل ما يُدعى إلها أو معبوداء حتى إنه يجلس 
في هيكل الله كإله مظهرا نفسه أنه إله.. وحينئذ سيستعلنٌ اليم ..الذي مجيئه بعمل 
الشيطان؛ بكل قوة وبآيات وعجائب كاذبة)'”2. 

ويذهب آخرون إلى أن المسيح الدجال قد يكون شخصية معنوية وليست حقيقية 
تتمثل شخصيته في الإلحاد. وإنكار الألوهية» وتأليه الذات» ونحوها”". 

وينكر القمص ميخائيل مينا هذا القول حيث يقول: (يز لعفي تيد اسيم 
ليس سوى انتشار الشر والضلال في العالم؛ والواقع أن الكتاب قد أكد أنه شخصية 


مه 6 


. الارتداد عن النصرانية: 

نمن علاننات المضى + الثاني عندهم كثر: ارتداد النصارى عن النصرانية» وانتقالهم 
لغيرها من الديانات» أو بقائهم على الإلحاد من غير دين والارتداد هو ترك الدين» وتراك 
الدين عندهم يشمل تركه بالكلية أو ترك الجوانب الإيمانية والروحانية» والأعمال التي 
يجب على كل نصراني أن يعملها”". 

ودليلهم على هذه العلامة؛ ما ورد في رسالة بولس الثانية إلى أهل تسالونيكي: (لا 
يكدعنك ألحد فلن طريقة ناء لأنه لآنياتى إ3الوريات الآرتداء أو )71 
رابعاً: البعث (أحداث المجيء) 


يعتقد النصارى الأقباط أنه بعد اكتمال العلامات السابقة للمجيء الثاني؟ يُبعث الناس 
من قبورهم للحساب والجزاء. وذلك أن الأجسام الميتة تعود إليها الحياة» فتتحد بأرواحها 


. ٠١-17 تسالونيكي الثانية: ؟/‎ )١( 

(؟) انظر: المجيء الثاني والدينونة: 44. 

(") انظر: موسوعة علم اللاهوت: ”1977/7. 
(5) انظر: المجيء الثاني والديئونة: 84. 

(0) تسالونيكي الثانية: 7/ 7. 
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التي لم تمت بل كانت في انتظارها'''» ويستدلون على ذلك بما ورد في سفر يوحنا: (لا 
تتعجبوا من هذاء فإنه تأتي ساعة فيها يسمع جميع الذين في القبور صوته. فيخرج الذين 
فعلو! الصالحات إلى قيامة الحياة» والذين عملوا السيئات إلى قيامة الدينونة)”". 

رجن ضقي قاية الأ موات اباند كينا غدد لاوس قاط رق ل الس مسي 
موحناء (عقيلة نبافة | لأموزالف ا العقائد المسيحية» وعليها تتأسس هذه الديانة» لأنه 
إذا بطل رجاء القيامة؛ بطل رجاء الخلاص ورجاء السعادة الأبدية)”". 

ويغتقد التضارى الأقباظ أنه تضاحت هذا العف عدد من الأحداث» يمك إجمالها 

١‏ - الدمار الكوني وزوال العالم: 

فأما الدمار فيشمل أفراد الكون العظيمة. كالشمس والقمر والنجوم وغيرهاء 
ويستدلون له بما جاء في الكتاب المقدس: (وللوقت بعد ضيق تلك الأيام؛ تظلم 
الشستوة: والفمو ل يعطي ضوءه. والنجوم تسقط من السماءء وقوات السماوات 
تتزعزع)» ويزيد لوقا على ذلك: (بحيرة البحر والأمواج تضحء والناس يُعْشى عليهم 
من خوف وانتظار ما يأتى على المسكونة)””. 

و أما زوال العالم فيتمثل بزوال السماء والأرضء ويستدلون على ذلك بما ورد في 
إشعيا: (ارفعوا إلى السماوات عيونكم. وانظروا إلى الأرض من تحت. فإن السماوات 
كاللاخان تشييية درا نش قفاري دايج وتحانيا كالعرضن يمرترةة اباومى 
فإلى الأبد يكون)!””". 


(١)انظر:‏ الموت والقيامة: .١1١4‏ مفهوم الحياة والموت في المسيحية: 515-/71. 
(5) يوحنا: 59-587/6. 

(9)طريق الشاء 164 

)51 7ل وانظرة مرقص :17 او 

.51-560 /5١ (5)لوقا:‎ 

.1/01١ شعيا:‎ )5( 


(10) انظر: عقائذل المسسحية الأرثوذكسية: 417 المجىء الثان والدينوثة: 54-81 


” 00 


النصارى الأقباط.. دراسة عقدية 


؟ - ظهور علامة الصليب فى السماء (علامة ابره ا نسان): 
يسمي النصارى الأقباط هذا الحدث ب«ظهور علامة ابن الإنسان»» وينقل القس 

اه آباء الكنيسة على أن المراد بعلامة ابن الإنسان: الصليب”"2, 
ويُفسّرون ذلك أنه بعد أن نُظلمَ الشمسء ويذهب ضوء القمرء وتسقط النجوم؛ يكون 
هناك ظلامٌ دامسٌ يعم الكونء فلا يقدر الإنسان أن يرى شيئاًء لذا تظهر هذه العلامة في 
البنعا توركو فوقها اعرد د قنوة التسمني 7 ! 

ويستدلون لذلك بما ورد في متى: (حينئذ تظهر علامة ابن الإنسان في السما. 
وحينئك بنوح جميع جميع قبائل الأرض)”". 

"' - هتاف الملائكة. والنفخ في البوق: 
كما يسمونه ابن الإنسان» ثم بعد هتاف الملك ينفخ في بوق الله. وهذا البوق الأول. 
ثم ينفخ في البوق الأخير ويصاحب النفخ الآخيرٌ نداء المسيح. فيسمعه كل من في 
الفيور” ةد لون على ذلك هات وود فى الكفا ننم ادن اران الزررب ييه ديكا ف 
بصوت رئيس ملائكة وبوق الله؛ سوف ينزل من السماءء والأموات في المسيح 
عقو فون 10 

؟ - ظهور المسيح على السحاب بقوة ومجدء ومعه الملائكة والقديسون: 

ويسمونه ب«ظهور ابي الإنسان». فيعتقدول أنه بعد هتاف الملائكة ة والنفخ الأول 
والثاني؛ يظهر المسيح في السماء على السحابء وله قوة ومجدٌ عظيمء ومعه الملائكة 
القت سرون يندم كن من لت ميو مرح يردا" "وفعلا لون على دلق وها جاء الى .مت : 
(1) انظر عقائدنا المسبحة الارتوةكيسة: 12 : 
(0)انظر: : الى لمجىء الثاني والديئونة: 2 عانظر : المجيء /١‏ لذني للرب: :5-4 1. 
(0) متّى: 4 80/7. 
(؟)انظر: الملائكة: ١؟.‏ 


(9 )افيد نكن الأ 1 ا 
(1) انظر: الملائكة: ."١‏ انظر: المجىء الثاني للرب: ١‏ /. 
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الباب الثاني: العقائد والشعائر القبطية 


(يبصرون ابن الإنسان آنياً على سحاب السماء بقوة ومجد كثير)”'» وفي رؤيا يوحنا: 
(وينوح عليه جميع قبائل الأرض)”"2, وجاء في متى: (ومتى جاء ابن الإنسان فى مجده 
وجميع الملائكة والقديسين معه؛ فحينئذ يجلس على كرسي مجده)' ". 

د - بعث الأموات من قبورهم واختطافهم: 

وهذا يكون بعد مجيء المسيح عليه السلام على السحاب. فيعتقد النصارى الأقباط 
أن الموتى يقومون من موتهم. الأخيار والأشرارء ثم يختطف الأخيارٌ فقط ليّلاقوا 
لظ تن العم فت مف لو قل نز للكوهمنا نج عدف الكتا نت وين لاهن اع:ة 

ين َ : عي : 0 2 
المسيح سيقومون أولاء ثم نحن - الأحياء الباقين - سنخطف جميعا معهم في السحب 
لملاقاة الرب في الهواء. وهكذا نكون كل حين مع الرب)'. 

5 - خوف الأشرارء ومحاولتهم الاختفاء: 

والأشرار هنا يشمل الأموات الأشرار وكذلك من بقي حيا إلى قيام الساعة» وفي 
تلك اللحظة: (يبتدثون يقولون للجبال: اسقطى علينا وللآكام غطينا)””'. 

بات اكتوال الدمان الكون. : 

وهذا الحدث هو آخرٌ أحداث البعث ومجيء المسيح عند النصارى الأقباط. وهو 
مكمل للدمار الآول. فيعتقدول أن الأرض تتغير وتخرت: والسماء تزول» لب نه 
في الحساب والجزاء. ودليلهم في ذلك ما جاء في سفر إرميا: (نظرثٌ إلى الأرض وإذا 

كي سه|ء|) ل 5(6) 

وكل الآكام تقلقلت)0. 


ل ا اذا 

(5) رؤيا يوحنا: ١/ل.‏ 

() متى: 7/75 131”. 

(4) تلونيكى الاو ددا 
(5) لوق 5# 0م 


(5) إرميا: 6/ *53-77. 


/ا 0 ” 


النصارى الأقباط.. دراسة عقدية 


خامساً: الحساب والجزاء (الدينونة): 
التسنارى الاقاكة له ددعت لمر تق قرو التو رايم لاتيم حا بون كمع 
ويجزون بأعمالهم التى عملوها في في الدنياء ويسمون الحساب والجزاء بالدينونة. 
وَيعر فون الشيفونة بآنهنا حك اللدعلى الثاين بحست أعبداليس '")»#وشهيث بالديئونة: 
لآنها لبد اا ااا 
في ذلك الخيصيا بي بود دي ا يدل 
نقف أمام كر سى ا 0 
أن الآب قد سلَّم الحكمَ الوه ل 
الديّان» وأنه الا و تارف داق 


0 


00 ا 01 ايخ الإنسان 
بالدهرة لمارا قر لسعو انق العا سياد شري 


ويقول القس منسى يوحنا: (أما الديّان فهو سيدنا ومخلصنا يسوع المسيح, و 
ينبغي أن يدين البشر. لأنه هو الإله القادر على كل شيء. الذي جاء لخلاصهم ومات 
لأجلهم» فين حقة أن يحاسبهم غلى هذه النعمة التى تفضل علهم بهاء لير هل 


(١1)قاموس‏ الكثان المقدس. مأدة «ذان. يدين. دين. دينونة». 
(؟) يوحنا: 77/0. 

.١٠١ /١8 رومية:‎ )3( 

(:) الجوهرة النفيسة في علوم الكنيسة: .7١‏ 

(5) عقيدة المسيحيين في المسيح: 17. 


(1) موسوعة علم اللاهوت: 7/7 .١74‏ 


الباب الثاني: العقائد والشعائر القبطية 


اعتبر وها أم أنكروها)”". 

رفكو الفوتوقة الى الور عاو له ا( نوين انكر والعة لوو الشهوت 1 
والاتقتصر الديتوبة على اشر فصنت بل تعداهم إلى المالاتكة'(واللاتكة الذين لم 
يحفظوا رياستهم بل تركوا مسكنهم؛ حفظهم إلى دينونة اليوم العظيم بقيود أبدية تحت 
الظلام)" ". 

والحسابٌ في هذه الدينونة بحسب الأعمال والأقوال والنوايا: (سأعطي كل واحد 
منكم بحسب أعماله)”. »(كل كلمة بطالة يتكلم بها الناس سوف يُعطون عنها حساباً يوم 
الدين)'*» (في البوغ الذي فيه.يلاين الله سرائر النامن حسب إتجيلى بيسوع المسيه)”. 

وزو كل التضارع الأقباظ على أهفية الأعمال الضاليية للخلاص في الدينونة. فلا 
حى يدر الا بالإيمان المسيحي دون 000 إيمان صاحبه. إذ 
اد عندهم | ثمرة الإيمان. يقول البابا شنودة الثالث: (الأعمال الصالحة هي ثمرة 
الإعان ورهن على وغوه لزنن نويه كول ال(بانادم ومهكرزن ديعو ان ليزه 
الع عب الأ فيان )"لوول رقم داعي ل إذن هي ثمرة الإيمان» إن كان لك 
إيماك ولا يُعطي ثمرا؛ نهدن انعا وتو نالو اناسع لعفل بي 

ويواكدون على حفانبيه المحافية على ؤنانق الا عمالو الافوال تقول القليين 
باسبايرس كتير (نياذا يدق لو عتيلت كن الزوواتم اقول لاعن دنا احون» تاكون 
10" جهنم)'”'. 


(1) حييق السواء ١‏ 

(5)الزامير: 17/45. 

)فوت 1 

(6) رؤيا يوحن: 7/7 77. 

."77/1١7 متى:‎ )5( 

.1١5 7/7” (5)رومية:‎ 

(0) الخلاص في المفهوم الأرثوذكسبى: 54. 
(8) الخلاص في المفهوم الأرثوذكسي: 5١‏ 
(9) الخلاص في المفهوم الأرثوذكسي: 17. 
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دفي االعخاية من قوق :لقالا ا ناهد كان لادان أعهدا ل د اقياة ولن يستطيع 
اليا أن يُنكرٌ شيئا من ذللك» يفول القن أبانوب حنا إبراهيم: (كثيراً من الناس 
علق ارا وير وان رق فون تومتو عق رك الوالتمرقر موقن نالك الأعمال> 
ا سي الو را . وآثام الإنسان تقف في وجهه. . سووف 
مادو بيو اطلة أفكارا و اغبيز لذ البدائقة )00. 


ومما يعتقدونه في الحساب والجزاء, أنه بعدما يخلص المؤمنون ويتبررون أمام 
ابن اليم يجالمود يجا على عروان أخرى. ثم يشاركونه في القضاء الحم 
على الخلقء يقول القس بيشوي حلمي: اليذه يعر الوزفيون نام ريعي المسيع . 
ويسمعون التطويب من فمه القدوس؛ فإنه يجلسهم معه على عروشء ويشركهم معه 
في القضاءء فيدينون إبليسّ وملائكته””, ومتكيون نووالق ار 
ويستدلون على ذلك بما جاء في الكتاب المقدس: (فقال لهم يسوع: الحق أقول لكم 
أنكم أنتم الذين تبعتموني في التجديد. متى جلس ابن الإنسان على كرسي مجده؛ 
لون اق ايف على الى علفد ل ييا لينو نعي كلد نير ندل لاقت عشر)*'. 


سادساً: الجنة والنار (المقار الأبدية): 


يُطلقٌ النصارى الأقباط على النعيم والعذاب في اليوم الآخر «المقارٌ الأبدية» لأنهم 
يعتقدون أن من يدخلها يستقر فيها ولا يخرج منها. 
أ - الحنة (ملكوت السماوات): 


يؤمن النصارى الأقباط بنعيم للمؤمنين بعك التعسبابث :و سكونة الملكورت أن 
يلكوت السجاوات”" 1 فالملكوت عندهم هو جزاء ومصيرٌ الصالحين والمصلحين. 


.15 المجيء الثاني والديئونة:‎ )١( 

(؟) يعتقدٌ النصارى الأقباط أن في الملائكة عصاة. وأن منهم من تَبع الشيطان فسقط معه إلا أنه لم يفقد رتبته بين الملائكة. 
قوق نان شدودة النانق :'( قرط اللتمظان» اسقط بيه كس وك :اكه وصنار أو لقلك من قر انه رسعو وهو وان 
كال السيث ياطين بسقوطهم قد فقدو وانقاوتهم؛ إلا آنهم لم يفقدو واطبيعتهم كملائكة وماها من قوة). الملائكة: /58-571. 

(1)عقاكنال المسيصحية الأرنوة سي +217 

.58/١9 متى:‎ ):( 

(5) مصطلحات ورموز في الكتاب المقدس: 79. 
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الذين بذلوا حياتهم في المسيحية ولأجلهاء ودافعوا عن إيمانهم الأرثوذكسي 1 "وميم 
هذا الملكوت يُعادل نعيمٌ الدنيا بمئات الأضعاف» وبقاؤهم في الملكوت هو بقاءٌ أبدي 
لا يلحقه فناء ولا عدم ولا خروخ منه”". 


ومما يستدلون به على الملكوت ما ورد في متّى: (طوبى للمساكين بالروح, لأن لهم 
ملكوت السماوات)”"» وأيضا: (ليس كل من يقول لي: يا رب يا رب يدخل ملكوت 
السماوات. بل الذي يفعل إرادة أبى الذي فى السماوات)”'. 


وفي الملكوت نعيمٌ لم تره عين» ولم تسمع به أذن. ولم يخطر على قلب بشر”. 
والنعيم العظيم في الملكوت هو رؤية الله جاء في رسالة يوحنا الأولى: (أيها الأحباء 
الآن نحن أولاد الله. ولم يظهر بعدٌ ماذا سنكون, ولكن نعلم أنه إذا ظهر نكون مثله. نا 
سنراه كما هو)”""» ويقول القمص ميخائيل مينا: (إذا كان عذابٌ الأشرار في طرحهم في 
النار الأبدية» وإبعادهم عن الله. فإن نعيم الأبرار في رؤيتهم لجلاله» وتحقيق سعادتهم 
فيه وبه)""؟. وأعظم من ذلك عندهم العيش معه. والاتحاد بروحه - تعالى الله عن ذلك - 
قل الفوى دا تووم كا اندو لا داه ال وار ميو النواتجك المدعمر مه دن سكي ند ولد 
اب وا 

5 
أ ناليع الذي حسب رحت لكر وَأ رجا حي شاد يسو 
لأجلكي)" 
(1) وقد يُطلق الملكوات عل أمور أخرى خا قلاسية عندههء كالكتيسة مثلاً. انظرة اللاهوت الطقسي: 11/8: 
(0) المجيء الثاني والديئونة: 1177 . 
(*) متى: 3/ 7. 
(5) م لا 
(9)انظر: كور نوس الأوى :9/7 
(5) رحبا الأوللى: ؟/؟. 
(0) انظر: موسوعة علم اللاهوت: 181//7. 
(6) المجيء الثاني والدينونة: 18 . 
(4 لطر ار 5/1 
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ومن نعيم أهل الملكوت مشابهتهم لصورة الله الابن» يقول القس بيشوي حلمي: 
(نتيجة طبيعية لوجود الأبرار في الحضرة الإلهية والتمتع بالنظر إلى الله ومعرفته؛ فإن 
هذه الأمور تتفاعل فيهم لتجعلهم يتشبهون بصورة ابن الله)'"". 

ل ل ل ل 0 
الثالث: (طبيعتنا تتكلل بالبره ويصبح البر طبيعة لهاء بحيث لا تخطئ فيما بعد.. حا 
عرق لكي بولق وعد فك ملدروف د القن ساد ين 1ل 

ويعتقدون أن للملكوت درجات متفاوتة» وأن أهله في درجات بحسب أعمالهم في 
الفاواا" الدرقون لقم سنوي متا "١‏ [لتصيق [هالمرسسى مذنا قر في ترفية ا عفال 
البر ودرجاتهم؛ إذن فكل واحد سيأخذ أجرته بحسب تعبه. ولهذا فمن الطبيعي أن 
اتويت درس نك فى لمعو لل 


وينكرون أن يكون في الملكوت نعيمٌ محسوس كالأكل والشرب والتزاوج وغيره من 
الماؤيات» لآنينا كلها ١‏ اااي اا ا 

تقول البانا فكتوردة القالق: نعل معدن لمُنَعّم في الملكوت ا رف رن 
في السماءء وإلا فإنه يسقط من السماء إلى الأرضء لذلك نؤمن أن الأجساد بعد القيامة: 
ستكون في الدهر الآتي بطبيعة سمائية.. إن المتعة في السماء ستكون غير المتعة على 
الأرضي لأنم لق كات المع فى الزهر الآتى هق فوع النشعة الأرضبية؟افما الفرقإذن 
بين مباهج الأرض ومباهج السماء؟ وماذا عن الذين جربوا كل أنواع المتعة الأرضية 
وملوها وسئموها؟.. إنه ارتفاع عن كل الأرضيات وكل الماديات وكل الجسدانيات'*.. 
وفي حياة الدهر التي لا يوجد تزاوج ولا توالد)'". 


33200 الميودة الا رن ذ كني 118 

(1) سنوات مع أسئلة الددس «لاهوتية وعقائدية (ب)2: 4875-487. 
(*) انظر: موسوعة علم اللاهوت: خخ . 

(8)غفاقلان السبيحية الأرثرة كضيةة 216 , 

(5) هكذا في الأصل. 


(6) لاذا القيامة؟: 4/. 
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لا م ال ام 1 ب 
ا 

وجهنمُ في أصلها مشتقة من الكلمة العبرية جيهنوم, أي وادي ابن هنوم. ويقع 
جنوب شرق القدسء حيث كان الأشرار يحرقون أطفالهم هناك قربانا للإله الوثني””". 

وكلمة (جهنم) هي أكثر الكلمات ورودا في العهد الجديد تعبيراً عن النار الأبدية 0 


6 


ومن صور العذاب الذي يعتهذه النصارى الاقباط في جهنه أ م يلى: 
.١‏ ربط اليدين والرجلين: 


وهو إشارة عندهم إلى فقد تام للحرية”*»» ويستدلون على ذلك بما جاء في متّى: 
(اربطوا رجليه ويديه)”". ٠‏ 


ا" الطرح 5 الظلمة: 

ويضقوة سه القالطة را واتسخاوى #اإشارة إلى ناه بقن انون الاليى وبر لصي 
الإلهية”''» ويستدلون لذلك بما جاء في متّى: (خذوه واطرحوه في الظلمة الخارجية. 
هنا يكو الكام وضوي لاون 


". النفيٌ والقطع : 


(9) أنطر تعلق كلذ الميضنة ارقو دكن 121 

() انظر: بستان الكلليات والمصطلحات الطقّسية والقبطية: 2 7. معجم المصطلحات الكنسيّة: .599١ /١‏ 
(6) افر و تبه ا ار ار 17 اايطرسر النانية :7 اام ارا را 
(4) انظر: موسوعة علم اللاهوت: 7/ 181-187. 

(0) انظر: عقائدن المسيحية الأرثوذكسية: 57 4. المجىء الثاني والدينونة: 1/8. 

الست 

(0) انظر: عقائدن المسيحية الارثوذكسية: 47 4. المجىء الثاني والدينونة: 1/5. 

ل ا 
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والذي يظهر من نصوصهم أن هذا النوع من العذاب يكون للمنافقين من النصارى. 
ويُبيّن القس أبانوب حنا ماهية القطع, بأن تنزعَ منه المواهب التي نالها بالمعمودية 
والأسرار وبنعمة الروح القدس”"». ودليلهم على ذلك ما جاء في متّى: (يأتي سيد ذلك 
العبد في يوم لا ينتظره. وفي ساعة لا يعرفهاء فيقطعه ويجعل نصيبه مع المراثين» هناك 
بكرن المكاء وض دن 


. الطرح في أتون النار» وبحيرة الكبريت: 
ون الأتون يانه النار الوة ان وهى (: فياف المرات. وسيطرح فيه 


- الأتون - الأشرار)””"» أما بحيرة الكبريت فهى عبارة عن بحيرة من نار» قاعها من 
الكبوية الذي يجدد النار كلما انطفأت. 


جاء في الكتاب المقدس: (ويطرحون في أتون النار)”؟'» و(وطرحٌ الاثنين إلى بحيرة 
النار المققدة بالكريق )0 


ويبين الفدن. بيشوي حلمي الفرق بين هذه النار ونار الدنياء بآن نارّ جهنم أبدية 
3 
وافظلمه انتما نان الدنا مو فنة مق" . 


ويستدلون لعذاب النار الأبدي بعدة نصوص. منها: (اذهبوا عني يا ملاعين إلى 
النار الأبدية المعدة لإبليس وملائكته)”"'» و(ويصعد دخان عذابهم إلى أبد الآبدين), 
و(وسيعذبون نهاراً وليلاً إلى أبد الآبدين)*» ويؤكد القمص ميخائيل مينا أبدية 
العذاب في النارء وعدم الشفاعة لأهلهاء وآن ذلك مقتضى العدل الإلهي» ويسهب في 


(١)انظر:‏ المجىء الثاني والدينونة: ©/1-ل. 
(0) متى: 01-0 

() المجيء الثاني والدينونة: 5,. 

د 

.75١/١9 رؤيايوحنا:‎ )0( 

(5) انظ فقائكةا المتبعمة الآ رتوذكسية 8 24 : 
(0) متّى: 785/ ١غ.‏ 

.١١7/١5 رؤيايوحنا:‎ )6( 


()ر ؤيا يو حنا: .٠١ /8٠١‏ 
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الال لا لل" . 


ولما كان عذاب النار أبدياء ولنفيهم الشفاعة في الآخرة”"؛ جعلوها في الدنيا 
فقط. وهمى تتمثل 0 شماعة مريم العذراء وصلوات الملائكة0) والقديسين والآباء 
تقد إلى رجل بار واعترف له بآثامه فإنه يال صفح كأنه من الله وتتمحص خطايا 
5 المؤافت الالينة التي يحتاجهاء أن ذلك شرع في الأحكام الإلهية أن سكم 
الله عراست وود ها قرس 30131 الدويقرل لاد موده التالك :لجرا كتيده 
بشماعة المبيدة العذراء. ونضصع شماعتها قبل الملائكة ورؤساء الملائكة. فهى والدة 
الإله)”2. 


وكما أن الجنة عندهم على درجات وأهلها متفاوتون فيها؛ فكذلك الجحيم 
وريجاكي ف[ الأخر انان كاتوا كساوو3 ميف فى رمات بن الماكوت إلى اليه 
وفي استمرارية عذابهم بلا انقطاع في جهنم النار التي لا تطفأء والدود الذي لا يموت 
.. إلا أنهم مع كل ذلك لا يتساوون في الحالة» فلا تكون حالة واحدةً لجميعهم, لأن 
عذابهم يكون بدرجات متفاوتة» تتناسب مع بشاعة جرائمهم» ودرجة شرهم)”"2. 

هذا أبررٌ م يتعلق باليوم الآخر والبعث عند النصارى الأقباط. 


.١1511-1١14٠0/” انظر: موسوعة علم اللاهوت: 4187/7 وموسوعة علوم الدين:‎ )١( 

)١(‏ يختاز أستاذي وشيخي الدكتور/ عبد الباري فرح الله أبو عطا الله. أن النصارى لا يقولون بالتفريق بين الذنوب الكبيرة 
ولط وام ماك الخد عاق ا حر وديمومة العذاب لغير المؤمنين (انظر: اليوم الآخر بين اليهودية والمسيحية 
والإسلام: 7517). وهذ! بعد والله أعلم. » لأنهم - وكما تقدم في الجنة. وسيأتي أيضا في معتقدهم حول النار - يرون أن 
أصحات ال: حو رون توك وا ردم وإن كأنوا يقولون بالديمومة. فهذه الديمومة تكون على درجات في 
العذاب. فالذي أذنب ذنوبا كبير سيكون في عذاب عظيم داتيه والذي أذنيت دون ذلث؛ سيكون في عذاب أقل وإن 
كان دائياء والحاصل أن إثباتههم ال ا ل انتيب قدي وين الو الدالوس ور 

(9) انظر: الملائكة: 70. 

(؟)انظر: طريق السماء: 7١5‏ وما بعدهاء موسوعة علوم الدين: 7”/ .١47‏ 

(6) أسرار الكنيسة السبعة لحبيب جرجسر: .١١7‏ 

(5)السيدة العدواء 15 , 


(10) غقاكدنا المستيخية الأزتوذكسية 1 
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مناقشة النصارى الأقباط في البعث واليوم الآخر: 


تبيّن لنا مما تقدم أن النصارى الأقباط يؤمنون بمبداً البعث والمعاد. والمحاسبة 
والجزاء. ولا غرابة في ذلك إذ الأديان السماوية متآخية في أصلها ودعوتهاء وما يقع 
من خلاف بينها في الأصول أو المقاصد فمردّه إلى التحريف”" 

وقد رأينا فيما تقدم من عرض لأبرز عقائد النصارى الأقباط في اليوم الآخر شيئا 
من التشابه في أحداثه بين الإسلام والنصرانية» كالحديث عن شمول الموت لجميع 
اللو واد ار لمرو ل ار مص داكا ازور الأآخرء وأن 

في النعيم الأخير مالم تره عن ولم تسمعه أذنْء ولم يخطر على قلب بشر. وهذا كله 
يؤكد أن منبع الرسالة ومصدرها واحدء ولولا التحريف الذي طرأ على النصرانية؛ لما 
وجدنا تناقضا في عرض المسيحية والإسلام لمشهد اليوم | الآخر. 

اورت والتشويه الذي أصاب عقيدة النصارى الأقباط في اليوم الآخر إنما 
أصابها لتنناسب مع تحريف أصولها الحقة التي جاء بها عيسى عليه السلام داعي لعبادة 
الله وحده دون غيره» قال تعالى: + وَإِذ َال أله يِيسَى أبن ممم أنتَ كلت لمان 
َجدُوفِوَأبَّ هين من ذو ن آَل سُمِحَننَكَ ما يكو بن أل مالس لى يح دكت 


له معد تلم سَائنمَِيى وَلآ للد ماي َِْكَ َك لت عَلَم امبو ١‏ 3 
لاما اين وداه كا لل وق ريوع ريما نت َي“ 


2 #6 7 


أَننتَ لقب علب وَأنتَ عل م شَنَء سَبِيدٌ 50 4 [المائدة: 1117-11]. 
وهذا التتحريك:وا 5 معتقدهم للتناقفض» وسأناقش : بعضا مما تقدم في 

معتقدات النصارى الأقباط حول اليوم الآخر من خلال ما يلى: 

.١‏ تحدّث النصارى الأقباط عن أهمية البعث واليوم الآخرء وتقدم شيءٌ من تقريرهم 
لذلكء وأن الحياةً المسيحية كلها تقوم على ذلك المبدأء وقد جعلوا أول منازل 
الآخرة الموتَء وإذا كان الموثٌ - كما يزعمون - وافدٌ على الحياة» وأن الأصل 


١‏ ( انظر: اليوم الآخر 6 الأديان السماوية والديانات القديمة: ؟1. 
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في الإنسان أنه خلقَ ليّحيا حياةً أبدية» حتى وقع آدم عليه السلام في الخطيئة فجلب 
الموت لنفسه ولأبنائه؛ فمقتضى ذلك أنه لو لم يقع في الخطيئة لم يحصل موت 
للبشر! وهذا يتعارض مع ما قررّوه من أهمية اليوم الآخر. وضرورة الإيمان بمبدأ 
الثواب والعقاب. ودلالة العقل والفطرة عليه. إذ كيف سيكون الحساب والجزاء 
والإنسان لم تنته حياته بعد؟ فقد يكتب له الرجوع للإيمان أو عنه في آخر حياته! 

”. يعتقد النصارى الأقباط أن المسيح عليه السلام جاء ليقهر الموت ويتحمل الأخطاء 
عن البشر بعد خطيئة آدم عليه السلام» لأنهم ورثوا الخطيئة من أبيهم. وهذا يلزم 
منه (أن يرفع المسيحٌ الموتٌ عن الئاس مادام قد تحمّل جميع خطاياهم التي تَسبِّبُ 
الموت لهم)"'' وهو ما لا يقولونه. 

يُصرّح النصارى الأقباط بأن الموتّ بالنسبة للنصراني من أعظم أمور السعادة. وأنه 
بداية حياة أبدية سعيدة» يقول الأنبا يوأنس : (إنه ليس هو النهاية أو الخاتمة: إنما هو 
ولد مولت مرخ فوائع عياةالأنان فى عالم التقاء لدي كينا أهبونا ‏ لحاء 
سعيدة لا تنتهي. فالسيد المسيح له المجد داق الموت بإرادته فحوّله إلى حياة) 7 
فإذا كان المسيح قد ذاق الموتّ بإرادته فحوّله إلى حياة أبدية سعيدة؛ فلماذا يصرخ 
وهو على الصليب؟ ولماذا نادى عند موته - كما يعتقدون - بأعلى صوته: (إيلي 
انلق المشيقض؟ أ الى :اله لهاذا تركس كبن يي قصبرخ فوم نكا ضرت 
عظيم» وأسلم الروح)”" فلماذا يصرخ وهو قد حرَّل الموت إلى سعادة؟9) 

5. يذكر النصارى الأقباط أن الحو ا أنواع. تقدم ذكرهاء وبالنظر إلى هذا 
لتقيو ا تعاده تقنيه تاليا ريا ذاتنا على التاويل: وه اانه لها عله 
عموم النصارى من الكاثوليك”*' والبروتستانت"''' في تقسيم الموت. فلا دليل نقلي 


(1) اليوم الآخر بين اليهودية والمسيحية والإسلام: 77. 
(0)الساء: :6 
كك 5 
(7 )717 01 
(؟)انظر: اليوم الآخر بون اليهو ديد والمسيحية والإسلام: ؟ لابتص ف يسسر . 
(32)انظر: المسيحية فى عقائدها: 15 400-845. 


(1) انظر: علم اللاهوت النقظامي: 147 
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أو عقلي على هذه الأنواع الأربعة» بل الوارد في كتابهم المقدس تقسيمٌ الموت إلى 
قسمين» فقد جاء في متّى: (لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد ولكن النفس لا 
يقدرون أن يقتلوهاء بل خافوا لحري من اندي يقدر اينات الشنيى والتعينة 
كليهما في جهنم)' '» وهو ما يُؤْكده قاموس الكتاب المقدس - وهو من المراجع 
الهامة عند النصارى عموما في تقسيم الموت إلى * قسمين» جاء في مادة ١موت»:‏ 
(والموت ينقسم إلى: ما يصيبٌ الجسدّ فقط دون النفسء وإلى ما يصيبهما معأ)'". 
وكما أسلفثٌ سابقاء أن النصارى الأقباط لا يجدون حرجا في التأصيل بغير أصل 
معتمد. لأجل تقرير عقيدة من عقائدهم. ْ ْ 

5. في المجيء ارسي ع يات وي رع ب كياد فاه 
لتي تناولت اليوم الآخر إلا وينصٌ على هذه التسمية #المجيء الثاني»» ومع كون 
عقيدة المجيء #الناى تشكل ابيا ف إبعاتيم إلا العهد الجديد - كما تقدم - 
بخان قوم من للق على ناه ل رو ايها يدل على تنا وتغبير لهذه العقيدة. 

5. يعتقد غالبية النصارى الأقباط أن المسيح عليه السلام يعلمُ موعد المجيء الثاني. 
أي أنه يعلم موعد الساعة. وذلك لأنه إِله كامل له من العلم كما للآبء فهو 
اللهُ الظاهرٌ في الجسدء وهذا القول مناقض مناقضة صريحة لما ورد في كتابهم 
المقدسء ففي مرقس: (وأما ذلك اليوم وتلك الساعة؛ فلا يعلم بهما أحد ولا 
الملائكة الذين في السماء. ولا الابن إلا الآب)*» وفي هذا النص نفىٌ صريح 
بعدم علم المسيح عليه السلام بوقت الساعة» وأنه لا يعلمها غير الآب, وأمام هذا 
النص: إما أن يرفضوه؛ فيعتر فوا بتحريف كتابهم المقدس.ء وإما أن يُقرّوا به؛ فيسقط 
قولهم بألوهية المسيح, لآن الإله لا يجوز عليه أن يجهل وقت الساعة. 

تقدم في معتقد النصارى الأقباط حول الدينونة أن المسيح عليه السلام هو الذي 

.58/٠١ :ىتم)١(‎ 

(1؟) قاموس الكتاب المقدس. مادة «موت». 


(0 انظر: دائرة المعارف الكتابية. مأدة (يجىء المسيح ثانية). 
سر ا 
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ع 
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يدين الناس» وهو الذي سيُحاسبهم وليس الآب. واستدلوا لذلك ببعض النصوص 
الواردة في الكتاب المقدس.ء إلا أن نفيهم محاسبة الآب للناسء وإثباتهم ذلك 
للابن فقط مُعارَض بنصٌ الإنجيل» فقد جاء في يوحنا: (أنتم حسب الجسد تدينون 
أما أنا فلست أدين أحدأً» وإن كنت أنا أدين؛ فدينونتي حقٌّ لأني لست وحدي. بل 
أنا والآب الذي أرسلني)"» فقد نفي في البداية إدانته للناس» ثم أثبتها ولكن مع 
الآبء» وهذا يخالف ما يقررونه من أن الآب ليس يدين أجدا. 


. يعتقد النصارى الأقباط أن النعيم العظيم في الملكوت يتمثل في رؤية الله 


والاتحاد معه. ولا شك أن رؤية الله أعظم نعيم في الجنة عندنا نحن المسلمين. 
وليس الاستدراك على جانب رؤية الله في الجنة أو الملكوت. وإنما يقال لهم: إنه 
إن كان النعيم العظيم في الملكوت يتمثل في رؤية الله؛ فقد رئي في الدنياء وهم 
يُنكرون أن يكون شيءٌ من النعيم قد رُئي في الدنياء ولما كان المسيح عليه السلام 
عندهم هو الله. والمسيح بإجماعهم قد رآه كل من حضر معه؛ لزم من ذلك أنه لا 
نعيم زائد في الملكوت لمن رأى المسيح في الدنياء بل يقتضي أن اليهود استمتعوا 
بنعيم الملكوت عندما رأوا المسيح. وأعظم من ذلك؛ قتلة المسيح وصالبوه - كما 
يعتقدون - جميعا قد تحصّل لهم نعيم الملكوت! 


و ع 5 0 مل ٠.‏ 


المعتقد يُخالف ما جاء في بعض نصوص كتابهم المقدس. فمن ذلك: 


ب الأكل والشرب: جاء في لوقا: (وأنا أجعل لكم كما جعل لي أبي ملكوتاء لتأكلوا 


وتشربوا على مائدتي في ملكوتي. وتجلسوا على كراسي تدينون أسباط إسرائيل 
الاثني عشر)””» وجاء في يوحنا: (اعملوا لا للطعام البائدء بل للطعام الباقي للحياة 
الأبدية» الذي يعطيكم ابن الإنسانء لأن هذا الله الآب قد ختمه)'”". 


.١11-١6 يو حنا:8/‎ )١( 


(5)لوقا: 580-59/77. 


(9) يوحنا: 777/5. 
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ب- النكاح: جاء في متى: (وكل من ترك بيوتا أو إخوة أو آخوات أو أبا أو أما أو امرأة 
أن أولاد ا سواه أعل شاعناب جنك ريرت الها للدي اوها 
النص يرد صراحة على قول البابا شنودة الثالث الذي يُنكر فيه تشابه نعيم الآخرة 
بشيء من نعيم الدنيا ولو في النوعء وكذا في إنكاره للتزاوج» إذ النص دال على أن 
من ترك زوجته فله مئة زوجة. 

1 8 . . م 1 ١‏ و 18 يات 2 
ويتضح مما سبق الااضطراب الذي يعاني منه النصارى الاقباط في تقرير عقيدتهم 

فى البعث واليوم الآخرء والله أعلم. 


.19/1١9:ىتم)١(‎ 
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الفصل الثاني: شعائر وعادات النصارى الأقباط 
وحتوي على ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: الصلوات والأدعية. 
المبحث الثانى: الصوم. 


المبحث الثالث: الأعياد وطقوسهاء والزيارات المقدسة. 


الباب الثاني: العقائد والشعائر القبطية 


الفصل الثانى: شعائر وعادات النصارى الأقباط 


لما كان لمان عملا قلبيا غير ير كانت أخجال الجوارج 0 ذلك الإيمان 
أو كدو ل التسيهاء الإزمناة عندنا دسحو القن العنةةو الجاع عمد فلن الاقدناد 
والقول والعمل”"». فلا يكفي أن يتلفظ المُسلم بالشهادتين. أو أن يعتقد صحة الإسلام 
دون أن يعمل. إذ الأعمال شواهد على النية والمعتقد. 

وقوانتووجا 06 التعتاررى الأعاظ اع أقجية العمل اعرد النعاد مي رهوايرة 
الإيمان 3 وبدونه لا يصح إيمان مؤمنهم. ومن أهمية هذه العبادات والأعمال؛ 
أنها وسائط للخلاص”"». بل هي عندهم وسائط الخلاصء فمن دونها لا يمكن لأحد 
أن 000 

ومن تأكيدهم على جانب القول والعمل وعدم الاكتفاء بالنية؛ أن جعلوا الحساب 
ف البوء لاخر مهيا على ذقاتق الأعمالوالآفر سيقو لالقديسن انا وين الكو 
(ماةاقيذتى العمل كل البرواقم أقول لأعى ديا خم ناكرن ممفعنا نارحنهي )0 

ويؤكد النصارى الآقباط على الاعتقاد قبل العمل فالعقيدة ة تأتي أولاماقع لهاك 
اك 


وإذا كان النصارى عموما قد حرّفوا وبدلوا في الجانب الأهم أعني العقيدة؛ فمن 
باب أولى وأحرى أن تطال يد التحريف جانبٌ الشرائع والأعمال, وإذا كان الاعتقاد 
بالتثليث قد سبقه القول بالتوحيد وإفراد الله بالعبادة مما له أصل في الديانة - قبل 
التحريف:-؛ فإن العباذات والطقوس التى يزغمها التضارى ليس لأكترها أصل عن 
المسيح عليه السلام» ولا عن أتباعه الأوائل» وإنما هي وليدة الكنيسة من حيث نشأتهاء 
وكيفياتهاء وتقرير أوقات أدائهاء فالمسيحية في أصلها لم يكن لديها مزيد تشريعات 


20 وهوقول أهل "العمل وه وقول الإمام مالك والشافعي وأحمد وغيرهم. انظر: شرح أصول اعتقاد اهل السنة والجماعة: 


1 
.٠١ 52‏ شرح العقيدة الطحى اوية: 0/7 7. 
(١)انظر‏ : اللاهو ت العقيدى لغريغوريوس: 80/ .77١‏ 


(؟) الخلااص ب ال منهوم الارثوذكسي: 6 


رقن 


النصارى الأقباط.. دراسة عقدية 


على التوراة”"'» وهذا على لسان المسيح عليه السلام نفسه. حيث يقول: (لا تظنوا أني 
يحنت الأنقهن التافوين أو اناغ دما عدف شط نز ك1 

ولما كانت تلك الشرائع والعبادات من وضع الكنيسة؛ سلك القساوسة والباباوات 
في ذلك مسلك التعظيم لهذه العبادات والشعائرء وأحاطوها بهالة من القداسة. 

وفي هذا الفصل سأتناول بحول الله ثلاث شرائع وعبادات للنصارى الأقباط بشيء 
من البيان والتفاصيل. 


19 العار: التصراقة انارظا واعقيرة لاا 
(60) متى: ه/7١.‏ 
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المبحث الأول: الصلوات والأدعية 
تعريف الصلاة: 
أ - لغة: 
الصلاة في اللغة: الدعاء» والصلاة من الله تعالى الرحمة» ومن الملائكة ذعاءً 
واستعناة وبالدعاء ات الصلاة لاشتكمالها عليه فالصلاة والدعاء بمعرى واحد. 
والصلاة اسم يوضع مَوْضعٌ المَصّدرء يقال: صَلدتفناذة وقد تكرر في الحديث 
ع 
ذة الاك وض العاد. اليخصيوض. 
وقيل: أصلها في اللغة: التعظيم. وسّمّيت الصلاة المخصوصة صلاة لما فيها من 
تعظيم الرَّت”". 
ب - اصطلاحا: 
0 5 عٍِ -ه 
عرّف النصارى الاقباط الصلاة بعدة تعريفات. منها: 
.١‏ قال ابن سباع: (الصلاة هي مناجاة الروح لخالقهاء برفع القلب والنفس 
والحامعات). 
قال اند كين زهو عط !ا نينا نا رهبا لاف الك لمبيا له وس او كوه ان 
بركاته ونعمه الروحية والمادية الكثيرة)". 


١‏ قال ميخائيل مكسي : (الصلاة دعني حرفيا الدعاء أو التوسل. وه ارتفاع العقل 
إلى الله وسكب نفسه أمامه؛ وهى صلة دائمة بين الإنسان والله)". 


ومن هذه التعريفات يتبيّن أنه ليس للصلاة تعريف محدد عند النصارى الأقباط. وما 


0 
3-4 


(5) انظ لمن الع 51 371 اي علق و السيت 2 1075/1 
3-4 اء. 2725 

ا اا 

() مصبح الظنمة في ايضح الخدمة: 774. 


(1 افر جيك الكقيمة الفا 11 
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جاء عندهم من تعريف لها فإنما يتناول معناها العام (الدعاء) وليس الخاص المتعلق 
بمضمون صلاتهم وكيفيتهاء ومن أشار إلى جانب الصلاة العملي في التعريف فإنه يقدم 
له بالجانب الروحى المتمثل فى اتصال العبد بالله ومشاركته. ففى قاموس الكتاب 
المقدس: (الصلاة هي شركة الابن مع أبيه السماوي. هي سجودٌ وشكرٌ واعتراف 


و لأ ش 0 
أهمية الصلاة ومكانتها: 


نمك العدلة؟ هدس التضاوض الأفباظةة اموي كترىء قنها:عماوى النقمن الشترية هه 
الملائكة؛ وبها يُخَاطبٌ العبذ ربّه. وفيها دفمٌ للبلاء» يقول القديس مار إفرام”: (الصلاة 
هي خدمة لله عز وجلء وتتساوى بها النفس البشرية بالملائكة» وبها يخاطب الإنسان 
خالقه ويناجيه. وبها النمو في الفضيلة.. وهي جامعة للفكرء ومنبهة للذكر. والمشغلة 
عن فتن الشيطان. والنافية للغموم.. والدافعة للبلاء» والصارفة للمكاره والعثرات)' "2 
ومن هذا القول يتضح أن أمر الصلاة عندهم أمرٌ جامع لما يحتاجه العبد”". 


وواقيةا انا ل وستوودوس على أهي الساوةةو انها جر عدن وكيا وشهوا قلئنا 
وفقلنا لمح يؤدنها :تقول ةروس مين هتاه الوساتطة عد اع وبرانكة البعاكض د الضناذه 
التي بلا انقطاع» لأنها من وسائط الغذاء الروحانيء لأن 0 بالتأمل وبالتفكير 
ونا تعره نسي نت هه الا رضي وتقطل إلى اللداله العلوقم و عدن قن النسماة وتام 
في الله بها يرتفع العقل» ويرتفع القلب. وترتفع الرغبات إلى ما هو فوق المستوى 
العادي)”' 1 


)١(‏ قاموس الكتاب المقدس. مادة ١صَلى‏ يُصل صَلوة». 

()ماء 0 قديسي الأقباط ل المشاهير» كأن أبوه و لم ر إفرام عل يْكاالقديس يعقوت أسقف نصيين) 
له النفيد ى الأقباط مبالة من القصص لقصص الخيالية التي تزعميون أن 'تدل على معجزاته. هلك عام (71/9م). انظر: 
ل ا 

(*) مصباح الظلمة في إيضاح الخدمة: 1١‏ ” 

() انظر: اللآلئ النفيسة في شرح طقوس ومعتقدات الكنيسة: /١‏ 55١1-/ا؟1١.‏ 

(5) اللاهوت الطقسبي: .707٠١‏ 
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و لأهمية الصلاة عندهم؛ قرَّر بعضهم جواز الاقتصار عليها دون بعض العبادات 
البدنية الأخرىء التي قد يظهر معها شيةٌ من المشقّة والكلفة» كتقديم القرابين ونحوها. 
يقول ابن كبر: (ولهذا طلَبّ منا الآباء الرسل أن نقتصر على الصلاة دون تقديم 
الذبائح الحيوانية» وأمرونا باستعمال الصلاة مع تقديم البكور إلى الكنيسة. اق قبل بذع 
00 
ويجمل القس بيشوي حلمي أهمية الصلاة عندهم في النقاط التالية: 
ا خف الاافينان فوضة اطول للوزو كنل اللحطينة لالب 
.١‏ تضعٌ أمام الإنسان طوال اليوم مراحل حياة السيد المسيح على الأرض. ليتأملها 
ويعيش فيها. 
كا جع انان بير اع الاكتيرةهة الا تحال والهر أهر :و الوسادل» 
:. تعطي المؤمن إرشادات وتعاليم تعينه في حياته اليومية. 
4. تشغل يوم الإنسان كله بالروحيات والتأمل في كلام الله. 
3 تعله الإقماة طلب الس بساح إذ ركرن: (تاريي ارش 
حكم الصلاة وأدلتها عند النصارى الأقباط: 
يعتقد النصارى الأقباط بوجوب سبع صلوات في اليوم» وأنها فريضة على كل 
نفرا لو رفول التمنصن بوعناجنااة :[الضياةة و اعنة رو أهموتهاا سيف فاضي فلن 


روس اقفن تتط و انها تروف متهن :انهه لنكون لاد على لتيوؤةة :انعد 
بورد رصي لان ال علع ا لدان ليحو © 


ويستدلون على مشروعية الصلاة بجملة من الأدلة من الكتاب المقدس. كما يلى: 
)١(‏ مصبح الظلمة في إيضاح الخدمة: 1١‏ ؟. 


(90) انظ غفاكلن المسيسية الأرثرذ كببية 11457 . 


(") اللآلئ النفيسة في شرح طقوس و معتقدات الكفيضة 11م 
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ا 7 


النصارى الأقباط.. دراسة عقدية 


.١‏ جاء في لوقا: (وإذ كان يصلي في موضع لما فرغ؛ قال واحد من تلاميذه: يا رب 
علمنا أن تصلي كما عَلم يوحنا أيضاً تلاميذه» فقال لهم: متى صليتم فقولوا: أبانا 
الذي في السماوات, ليتقدس اسمك؛ ليأت ملكوتك؛ لتكن مشينتك كما في السماء 
كذالاك غلى الأ رقن كي تااكنادناء أعظنا كن بود واغفر لتاشيظ ياناء لأا نحن أيها 
ا 


55-8 نا م ا ات و أغلق ايك 1 2 
الذي فى لمعف ادفاو لك اللاي يررك :فى الكقادييها انك قلا وعيهها صازق لا 
تكرّروا الكلام باطلا كالآمم. فإنهم يظنون أنه بكثرة كلامهم يستجاب لهم.ء فلا 
تتشبهوا بهم لأن أباكم يَعلمُ ما تحتاجون إليه قبل أن تسألوه)”". 
*. جاء في يوحنا: (فرفعوا الحجر حيث كأن الميت موضوعاء ورفع يسوعٌ عينيه 
فوى. وقال: أيها لآب أشكرك لأنك سمعت ليه وأنا علمتُ أنك في كل حي 
تسمع لي. ولكن لأجل هذا الجمع || لواف ف فلت اليؤمتوا أنلك أرسلتق )0 
وديا مود ا دلاهي الحدية عن كد هناذة رداني ‏ 
أنواع الصلاة: 
يقسّم النصارى الأقباط الصلاة ة إلى ثلاثة أنواع» يقول القمص يوحنا سلامة : (الصلاة 
اانه انوا أوايا: فاك : عائلية. تاك مويو | ايو كلل ارب ورين 
ذلك”*'» وبيانها كما يلى: 


.4-١/١١ :اقول)١(‎ 

(") متى: 5/ د -1. 

ا كيلا 

(5) اللآلئ النفيسة في شرح طقوس ومعتقدات الكنيسة: .١١6 /١‏ 
(2)انظر: اللاهوت الطقسى: .١19‏ 
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الباب الثاني: العقائد والشعائر القبطية 


أ - الصلاة الانفرادية: 
وهي التي تكون على مستوى الفرد وحده. ويستدلون لها بما جاء في سفر متى: 
(وأغا انع فق صدث تاوخ[ إلى معدفاك» واعلق انك وهم إلى بيك الذ فين 
الخفاء. فأبوك الذي يرى فى الخفاء يجازيك علانية)”"". 
ب - الصلاة العائلية: 
ع 7 0 
وهي التي تؤدى بحضور الرجل وزوجته واهل بيته» ويستدلون لها بما ورد في سفر 
يشوع: (وأما أنا وبيتي فنعبد الرب)'''. وأيضا بما ورد في متى: (وأقول لكم أيضا إن 
اتفق اثنان منكم على الأرض في أي شيء يطلبانه» فإنه يكون لهما من قبل أبي الذي في 
اليوا وات لأنه حيثما اجتمع اننال أو ثلا نه باسمى فهناك اكوين 5 وسطهم)'". 
ج - الصلاة الحمهورية: 
وهى الصلاة التى تؤدى جماعة فى الكتبينة بويسندلون تاريما ورية ف مقرم 
(فمزق يشوع ثيابه وسقط على وجهه إلى الأرض أمام تابوت الرب إلى المساء هو 
١ 00 0‏ ()(2) 
وشيوخ إسرائيل» ووضعوا ترابا على رؤوسهم) ”7 . 


نشأة وتطور الصلاة: 


لا يجد النصارى الأقباط حرجا في تقرير القول بوضع الكنيسة وبطاركتها لكثير 
مو عكر لعود وو يمفتدوق اناه نهر من اليعترزق لمشتو 2 كني مركو لوا تنص 
يوحنا سلامة: (ولا يخفي أن للكنيسة سلطاناً على فرض وصاياء وسنّ شرائع مفيدة 
لبنيهاء ونافعة لخيرهم الروحي. ومساعدة على خلاص نفوسهم. وأن كل تعاليمها 
وأعمالها موضوعة بإرشاد الروح القدس نفسه الذي كان ولا يزال إلى انقضاء الدهر 


ا 
(6)يشوع: 7/58 .١5‏ 
ا ل ا 
ل 
> يريا 
1 


30( حول انواح الصلاة عند النصار ىت الاقاط. انط الاكا 9 اله لنشسة 0 2 ملس نت 3 معتما اث الكئسة * / .١ ١‏ 
3 5 4- . 52 ىك 2م 22 00 4-0 2 


34 ١س‎ 


اللاهوت الطقسي : ١72-484‏ . 
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النتصارى الأقباط.. دراسة عقدية 


نظا ووو قيها الى سناية التعي و اند بون انفد سيق الو عم تريس او ا نامر 
به وتفرضه الكنيسة. كما أنه من الله نفسه الذي أمر بطاعتها وسماع كلمتهاء ووعد 
بالعقاب الصارم كل من يتعمد مخالفتها)"'". 

ا ا ا ا 
(يجَتٌ أ تعن أوقاقا للصلاة» حتى إذا حدث وانشغلنا أن ا فإن الوقت نفسه 
000 


وينقل القس بيشوي حلمي إجماع الآباء الأوائل على وجوب الالتزام بقانون 
منظم للصلاة» لأنهم رأوا أن هذا الأمر يناسب الجميع؛ ولاسيما المبتدئين في حياتهم 
الروحية» حتى يتعودوا على النظام في صلواتهه'”". 

فقوانين الصلاة» وترتيباتهاء ووقت أدائهاء من تقرير الآباء أنفسهم وليس وحيا منزلا. 

وإذااهنا أرونا أن استقرى تاريخ الفلا6 عنة التضارى الأقاطوافيمكن أن تحمل 
التطور الذي مرّت به على ثلاث مراحل: 
أ- المرحلة الأولى: 

حراس برس ال لسر ررك لوطي لي سرائيل مع الصلاة. 
0 
يكل فسن واحدة. وه يكسرون لخي في ابيوت؛ كا يلون لطعء ب 
وبساطة قلب» مسبحين الله ولهم نعمة لدى جميع الشعب, وكان الربٌّ كل يوم يضم 
إلى الكتيندة اليه يخلضيون ) الدوانية شيا (ثم في الغد فيما هم يسافرون ويقتربون 


() اللآلئ النفيسة في شرح طقوس ومعتقدات الكنيسة: 7/57 .5١94-71١8‏ 
(؟ )اكيس الا رقو كيه 17 

(9) انظر: عقائدنا الملمئضة الأوتوة كيية 1 

(:) انظر: اللاهوت الطقسبى: .١15‏ 

(6) أعان الريل#اكوسياة, 


ليلا 


الباب الثاني: العقائد والشعائر القبطية 


إلى المدينة؛ صعد بطرس على السطح ليصلي نحو الساعة السادسة)'"» وفيه أيضا: 
(وصعد بطرس ويوحنا معاً إلى الهيكل فى ساعة الصلاة التاسعة)”". 
ب -المرحلة الثانية: 

وتمثل هله المرحلة بداية المسيحية. وقل زيد فى هذه المرحلة على الصلوات 
الثلاث السابقة ثلاث صلوات أخرىء هي صلاة باكرء وصلاة النوم» وصلاة نصف 
الليل» فقد أشار القديس إكليمندوس السكندري”” إلى أن الصلوات في كنيسة مصر في 
عهده - القرن الثانى الميلادي - كانت ست صلوات» هى: الثالثة والسادسة والتاسعة. 
نضاذ عرقت الابويد فلوو فول الفرو يوا جا اللي 0 

وكان علامتهم ترتليان - من القرن الثاني الميلادي - يؤكدذ على وجوب الصلاة في 
ذا د ونا رن كا موده سي إن مراك اتن :لديا عافف لكا لقة رو الما فسن و للالي نر 
د ا مد في و 3 ول 
ت-المرحلة الثالثة: 


وتبدأ المرحلة الثالثة من بداية القرن الرابع اباي حيظ ودح الح يضري 
حلمي أنه مع بدايات القرن الرابع الميلادي ظهرت الرغبة ملحةً بين المسيحيين في 
حضو العا الع يوي "أ كينا عاك ل ي المزامير: (سبع مرات في النهار سبَحتك على 
الجكام عدلك”"؛ وعندما تحدث القديس باسيليوس الكبير عن الصلوات السبع؛ 
اا يت ال ا “' ولا يزال التجديد والتطوير 


برزسمة لهذه الصلوات السبع» يقول الراهب أثناسيوس : (إن كتاب صلوات السواعي 


)أن لوس 5 

(0) أعمال الر 1-5 ا 

(*) هو طيطس فلاديوس اكليمندس السكندري. العا مق قا وشاع تعلم الفلسفة. تتلمذ على يد القديس 
الوب سر 5 6"م) اللرااية لاضة ة والصراع: -86. 

(5)نقاد عه فق ند نا" السيحة الارتوذكضية 713 

(5) نقبلاً عن : الل دين 

(1) انطرة كلست :لا رتو لنية 7107 

(0) المزامير: 114/119. 

انظ فقون السيسية الا رترة بي 15 


م5 


النصارى الأقباط.. دراسة عقدية 


هو من أكثر الكتب الطقسية في الكنيسة تَعَوّضاً للتطور على مدى القرون المتتابعة)”") 
وكتاب صلوات |١‏ لسواعي هو الكتاب الذي يتحدث عن هذه الصلوات الس سخ 
بالسواعي نسبة إلى الساعات التي يُصلى فيها. 

ويُسمي النصارى الأقباط هذه الصلوات السبع بصلوات الأجبية. 

هكذا مرّت مراحل الغبلاة عد التضارئ الأقاط واقييت ت إلى سبع صلوات في 
اليوم يأتي بيانها بالتفصيل. 


شروط الصلاة: 


لمكانة الصلاة عند النصارى الأقباط؛ فإنهم ب يشترطون لها شروطا لا بد من توفرها 
اكوق مياد ميرك إل اناسسا اروم انك مع العماء مقي اتسين زكر 
"انوا رون يعار نها "تسد شتووط "ميو ارون بريد ونها!لن. فضوية 
شرطا”» وهكذاء وباستقراء هذه الشروط يُمكن أن تجملها فيما يلى: 
ذم اد يهان: 


عم 


ثمانية شرو 


ويفسرون الإيمان نأنة (الثقة بقدرة الله وسخائه وجوده ووفاته بمواعيده)”” 22 
000 


يو كذؤل أن الايمانهو أسامن الفياذة نان دهن ذفيت نع 


وا ا 
الله وبالتالي تأتي بالثمرة المرجوة من 7 متها”" . 


51 1 معجمال لمصطلحت الك: الحكتية‎ )١( 

(؟)انظر: اللاهوت الطقسى: ,١6١0-1١145‏ 

(©) انظر: اللالئ النفيسة في شرح طقوس ومعتقدات الكنيسة: ,.1585-1١١ /١‏ 

(:)انظر: موسوعة طقوس الكنيسة القبطية: 7/5 55-4. 

(ه) الل لئ النفيسة في شرح طقوس وزاك الكسية ا ا 

(1) انظر: اللآلئ النفيسة في شرح طقوس ومعتقدات الكنيسة: 15١-170 /1١‏ اللاهوت الطقسي: .١141/8 2-١141‏ موسوعة 
طفونين الكنمية القلة 4 1 

(0) انظر: اللالئ النفيسة في شرح طقوس ومعتقدات الكنئيسة: .١71١/1١‏ موسوعة طقوس الكنيسة القبطية: 4/ 47. 


يرا 


الباب الثاني: العقائد والشعائر القبطية 


١‏ التواضع: 
ويعبّر بعضهم عن ذلك بقوله: زان تكونن تحاف لا بكبرياء وتشامخ)"''. فمن 


صلى وهو متكبرٌ فصلاته باطله'"'. ويذهب الأنبا غريغوريوس إلى تفسير التواضع بأنه 
الأععراف و البقط كه تعدير. 


المواظبة والإلحاح: 

فتكون الصلاة من غير انقطاع. وهم في ذلك يعتقدون أنهم يطبّقون أمر الله الوارد 
في كتابهم المقدس: (اسهروا إذاً وتضرعوا في كل حين”*؟» يقول القمص يوحنا 
بلامة: (تحب علينا أن ذلك على أكعينا ايك «التوسينا النساوف:افن أواقاك الكيذة 
لعفلا نا ندال )0 
"١‏ جاوى القلي: 

أن المسيح عليه السلام في اعتقادهم قد قال: (ومتى وقفتم تصلون؛ فاغفروا إن 
كان لكم على أحد شيء. لكي يغفر لكم أيضاً أبوكم الذي في السماوات زلاتكو)”". 
1. قرنها بالمشيئة: 

اذلف ذانها يفر تون ضناخته بالقغاء الرازد فى المفظة الرواناة لكر مل 0 


هذه أبرز الشروط التي يجمعون عليهاء وما عداها فإنه ذ في الغالب يدور في حكم 


المستحب والبسق الشتراط:. 
)١(‏ اللذا لئ النفيسة في شرح طقوس و مغتق دالت الكشيرة اا ام 


20 انظر: 1ه اللألىئ 1 النشيينية 4 شرح طة 


0 
ب 


الكنيسة القبطية: 5/ 47 -41. 


() انظر: اللاهوت الطقسي ا 
( الوا ردم 
(2) يريد المسيح عليه ١‏ لسادرام. 
- 
(5) الل"! لئ النفيسة في شرح طُقوس ومعتقدات الكنيسة: ,.١55-1١171١ 7/١‏ 
(/1)مرفين 0 
(8) انظر: اللا ئ النفيسة في شرح طقوس ومعتقدات الكنيسة: 650١‏ موسوعة طقّوس الكنيسة القبطية: 4/ 87. 


لديا 


النصارى الأقباط.. دراسة عقدية 


صلوات الأجبية: 


تعريفها: 

الأجبية كلمة معرّبة عن الكلمة القبطية (آجب) وتعنى: ساعة أو زمن. وهى تشير 
إلى كتاب السبع صلوات النهارية والليلية في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية» وكونها سبع 
صلوات إشارة لمواهب الروح القدس السبع"''". 

ويقرأ في هذه الصلوات بسفر المزاميره وشيء من الإنجيل'". وكانت العادة في 
الشرق أن يقرأ سفر المزامير كاملا في اليوم الواحد. ثم امتدت الفترة إلى ثلاثة أيام. ثم 

وتعتبر الكنيسة القبطية المصرية هي أوّل من صدّر طقوس هذه الصلاة للعالم 
النصراني الشرقي والغربي”''. 

ويعتمدون في تقرير هذه الصلوات السبع على أن داود عليه السلام كان يُصلي في 
اليوم سبع صلواتء جاء في سفر المزامير: (سبعٌ مرات في النهار سبحتك على أحكام 
غلك 
عدد الصلوات ومواقبتها: 

تقذم أن الصلوات التي انتهت إليها الكنيسة القبطية سبع صلوات في اليوم؛: تعرف 
بصلوات الأجبية» وكل صلاة من هذه الصلوات السبع ترمز إلى أمر معين» وقولنا: 
(انتهت إليها الكنيسة) لأنه لم يرد تحديد هذه الصلوات بدقة في الكتاب المقدس لا 
في العهد الجديد ولا في القديم. وما ورد من نصوص في ذلك إنما تدعو إلى الصلاة 


(١)انظر:‏ موسوعة طقوس الكنئيسة القبطية: /١‏ 94/ا-80. 

(0) انظر: معجم المصطلحات الكنسية: /١‏ 47-147. بستان الكلمات والمصطلحات الططقسية والقبطية: .٠١-4‏ كنيستي 
الاوتردكسية :1577 

(") انظر: معجم المصطلحات الكنسية: .2/١‏ 

(4) انظر: معجم المصطلحات الكنسية: /١‏ 87. 

.١55/1١١9 (2)المزامير:‎ 
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الباب الثاني: العقائد والشعائر القبطية 


الدائمة من غير انقطاع! فقد جاء في تسالونيكي: (صلوا بلا انقطاع)”"» وقد انتهى الأمر 
بتحديدها في سبع صلوات. هي كما يلي : 
.١‏ صلاة باكر (صلاة الغداة): 


ولطاى نش التباعة النااينة مراحاء كي توب عند القائة لسسع بعد مرك 
وظهوره ثانية للناسء والغاية من هذه الصلاة شكرٌ الله على مرور الليل بسلام؛ وطلبه 
سلامة اليوم الجديد””. َ 
ويستدلون لهذه الصلاة بما جاء في المزامير: (يا رب بالغداة تسمع صوتي بالغداة. 
ا صلاتي نحوك وأنتظر)'”. ْ 
". صلاة الثالثة: 


وخ فى البقاطة ا الكاقيدةاعانما »وى ترد عقديي لول ةالزووع االقدتنى على 
أتباع المسيح عليه السلام» وكذلك محاكمة بيلاطس للمسيح عليه السلام» والغاية من 
هذه الصلاة؛ الطلبٌ من الروح القدس القع اوهو وان لله رعو ددن يومهه”*. 
ويستدلون لهذه الصلاة بما جاء في المزامير: (تقدمتٌ في الصبح؛ وصرخت كلامّك 
الك )1 
“". صلاة السادسة: 


وتطلىئيقق القباغعة القائية شكتر6ظهر أءيزهى ترق غتدهم لصلت المسعم :والغاية 


)١(‏ تسالونيكى الأولى: 5/ /ا1. 

() انظر: مصباح الظلمة في إيضاح الخدمة: 517 ". الجوهرة النفيسة في علوم الكنيسة: "9 اللآلئ النفيسة في شرح طقوس 
ومعتقدات الكنيسة: .1١7514--1737 /١‏ عقائدنا المسيحية الارثوذكسية: 437”. موسوعة طقوس الكنيسة القبطية: 
.6٠ /١‏ 

فم المزامير: 8 7 

() انظر: مصبح الظلمة في إيضح الخدمة: 17 . الجوهرة النفيسة في علوم الكنيسة: "لا اللالئ النفيسة في شرح طقوس 
وامعفقد انك :الكنيبية 12:17 :عقائل 3 المسيضيةالأرتوذكسية: 817 مو سنوعة طفوسن الكنيسة القنظة 4/1 

.١87/1١1١9 (6)المزامسر:‎ 
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من هذه الصلاة شكر المسيح على المداء. وأ يعطيهم ا ل نر 
ويستدلون لهذه الصلاة بما جاء في أعمال الرسل: (ثم في الغد فيما هم يسافرون 
ويقتربون إلى المدينة صعد بطرس على السطح ليصلى نحو الساعة السادسة)"''. 


د في الساعة الثالثة بعد الظهرء وهي ترمز عندهم لموت المسيح وصلبه. 
' عيبا قن الفرد ومو 5 

ويستدلون لهذه الصلاة بما جاء في أعمال الرسل: (وصعد بطرس ويوحنا معا إلى 
الهيك: ف سناعة الصيلاة الناسعة )0 . 


5. صلاة الحادية عشرة (الغروب): 


ور 2 8 
3 ع عات 5 
وتكفينه. والغاية من هذه الصلاة شكر الله على أن امضى النهار بسلا مء وابلغهم المساء 
بسللام””'. 


ويستدلون لهذه الصلاة بما جاء فى المزامير: (لتستقم صلاتي كالبخور قدامك. 
ليكن رفع يدي كذبيحة مسائية)'"» يقول الأنبا غريغوريوس: (المساء هنا ينصرف إلى 


ان ١‏ يق 0 . 3 | > اعم اه ١‏ 24. 00 آل<ا) ‏ اأخر 57 ىات 3 
ومعتقدات الكنيسة: /١‏ 5 عقائلا الميسيحة الآرتو د كسية: لا 5. مو سووعه طقوس الكنيسة القبطية: 6/١‏ 6. 
(5) أعبال الرسل: .6/٠١‏ 

0 ا . 00 ١‏ ا 0 ١‏ اكلم م 4. 517  !«‏ أأام 2 2 
(7)انظر: مصباح الظلمة في إيضاح الخدمة: 2.5857 جوهرة النفيسة في علوم الكنيسة: *الاى اللآلئ النفيسة في شرح طقدر س 
ومعتقدات الكنيسة: .١7 17/١‏ عقائدن المسيحية الأرثوذكسية: /ا؛ ”. موسوعة طقوس الكنيسة القبطية: .8١ /١‏ 

9)أغال الرسا راان 
ا : ]- 0 ان .2 1 3 / - ]أ 5 أ ج. 6 «] 0 5 00 
(5) انظر: مصباح الظلمة في إيضح اخدمة: 1457 ” 7 ". الجوهرة النفيسة في علوم الكنيسة: 77, اللالئ النفيسة في شرح 
طقوس ومعتقدات الكنسية: ٠١/١‏ ,. عشئدنا امسيحية الزن دذكسية: /ا 3. موسوعة طقوس الكنيسة القبطية: 
.6٠١/١‏ 


50 لامو ا 
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ساعة الغروب وليس الليل)'''. 
". صلاة الثانية عشرة (النوم): 

وتَصَلَى في الساعة السادسة مساءً» وهي ترمز عندهم لدفن المسيح في قبره» والغاية 
من هذه الصلاة؛ الطلبُ من الربٌّ أن يغفر خطايا اليوم كاملة» وأن يمنحهم نوما هادئاً”". 


ويستدلون لهذه الصلاة بما جاء فى المزامير: (بالنهار يوصى الربٌ رحمته؛ وبالليل 
. تسندييظة عدر ضاةة لاله ات 0 


/ا. صلاة نصف الليل: 


وتتعوت اللين الى : 

أ- الهزيع الأول: ويبدأ من الساعة السادسة إلى الساعة التاسعة مساءً”؟". 

ب- الهزيع الثاني: ويبدأ من الساعة التاسعة مساءً إلى منتصف الليل”*» ويعتقدون أنه 
يرمز لمجيء المسيح الثاني فجأة كاللص في منتصف الليل". 

ت- الهزيع الثالث: ويبدأ من منتصف الليل إلى الساعة الثالثة صباحا””"» وهو يذكرهم 
باليوم الآخر””. 

ث- الهزيع الرابع: ويبدأ من الساعة الثالئة صباحا إلى ما قبل السادسة صباح*". وهو 


(١)اللاهوت‏ الطقسى: .١11/‏ 
(") انظر: مصبح الظلمة في إيضاح الخدمة: 175-7157 2.1 الجوهرة النفيسة في علوم الكنيسة: ”ال/اء اللآلئ النفيسة في شرح 
طفويين ومتقدالك 'الكفينة 1 اونظ" اللسيطة الارتووكسة 1817 .موشوعة فوشي الكسة القهلة: 

.60/١ 
.8/147 المزامير:‎ )9( 
.97 (:)انظر: بستان الكلمات والمصطلحت الطقسية والقبطية:‎ 
.97 (0)انظر: بستن الكللات والمصطلحات الطقسية والقبطية:‎ 
.8١ /١ انظر: موسوعة طقوس الكنيسة القبطية:‎ )٠( 
.97 انظر: بستن الكلمات والمصطلحات الطقسية والقبطية:‎ )0( 
.8٠١ /١ انظر: موسوعة طقّوس الكنيسة القبطية:‎ )8( 


لح انظر: سكن / لات والمصطتلحات الطفسية والقبطية: 47 
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اأكرهيرو انقو مدان ا 

فصلاة نصف الليل في الهزيع الثالث. 

ويستدلون لهذه الصلاة بما جاء في المزامير: (في منتصف الليل أقوم لأحمدك على 
أحكام برّك)'". 

20 ع 1 2 3 

هذه هى الصلوات السبع التى يصليها عامة النصارى الأقباط في اليوم والليلة. 

0 ع 0 ا م 

وهناك صلاة أخرى تسمّى صلاة السّتار (يصَلونها قبل النوم مباشرة» وتبتدئ بالمزمور 
الرابع الذي يتضمن تفكير الإنسان قبل نومه بما فعله في يومه» والسلوك بما يرضي الله 
حيمب وضاناء )9 رخص :وحويها بالرهيان :و القعناوسة نمو ل البانا كنتووة القالت: 
(هذه الصلاة ضمن قانون الراهب. فواجبٌ عليه أن يصليهاء أما بالنسبة إلى العلماني'* 
فليست واجبة عليه» ولكن يجوز أن يصليهاء ويمكن ذلك أن يكون بعد صلاة النوم)”. 
مضمون الصلاة: 

فد كل عياؤة مر سبال الف لاحي الا كه عار" قد كوو انول على يكل 
منتظمء كما يلى : 

أولاً: أفعال الصلاة: 

ليس للصلاة عند النصارى الأقباط أفعال موحدة يجب على الجميع الالتزام بهاء 
وذلك راجِمٌ - والله أعلم - لأمرين: 

أ/ تعدد الصور الواردة للصلاة في الكتاب المقدس ما بين القيام والركوع والسجود 
والجلوس على الركبتين وعدم تحديدها بدقة» يقول الأنبا يوآنس: (كانت العادة أن 


)اقل :م ع وني تيال 11 ا 

.15/١١9 ()المزامير:‎ 

(6 )موسو عة علقوسن الكنيية القبط 7175 

(4) يطلق على عامة النصارى علأنيين. جاء في معجم الإيهان المسيحي في تعريف العلماني: (من ل يكن من رجال الإكليروس. 
بل فاعضو عاديا مه أعقناء لقنب )امهم الأنان انس 707 

(5) سنوات مع أسئلة التاس «أسئلة متنوعة»: .١861/‏ 


لويسلا 
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يُصلي الناس إما وقوفا والأيدي مرفوعة قليلاً نحو السماءء وإما ركوعا على الركبتين؛ 
سود ارو الريدة عل اه )0 
ا 8 0 وي وي 
لذا لم يهتموا لجانب أفعال الصلاة. 

وبالجملة يمكن حصر حركات الصلاة وأفعالها عند النصارى الأقباط بما يلى: 


.١‏ الوقوف على القدمين: 

ويستدلون له بما جاء فى الكتاب المقدس: (وقالت: أسألك يا سيدى: حية هى 
تفيداك ؟ ريااسناف آنا الجراء التو و فق لديف يننا تصلى إلى الزي )"ا برهن عادة 
النصارى الأقباط أن يقفوا أثناء القراءات المقدسة”*. ولا يسمح بالجلوس إلا في حال 
المرض والضعف”2. 
؟. شد الوسط بالزنار"”. 
؟. التوجه إلى جهة الشرق 


كانت الصلوات قبل المسيحية ترفع إلى أورشليم عند اليهود. وبعد المسيحية 
أصبحوا يتجهون ناحية الشرق» ويعللون اتجاههم للشرق بأمور كثيرة» منها: أن الشرق 
هو مصدر النور الذي تأتي منه الشمسء والله مصدر ذلك كله. ولأن المسيح - كما 


. 1077 نقلاً عن: الكنيسة أسرارها وطقوسها:‎ )١( 

(0) اللآلئ النفيسة في شرح طقوس ومعتقدات الكنيسة: .١977/١‏ 

(9) هبجونيا الأو 0/1 

4 اتافظةاافو سوط حافوني:الكتنية القيطة 1 5 

(5) انظر: مصباح الظلمة في إيضح الخدمة: 774. 

(5) الزثار: هو الحزام أو و الوشاح العار ع القياشسء. دغل الخصر او 7الضيوز لقديت الرواء ارح لا 
0 وفوق الكتف الأيسرء و غالبا يُصنع من اللون الأحمر قل عاق قلات والمصطلحات الطقسية والقبطية: 
؟» معجم المصطلحت الكنسية: 7/ .١61١‏ 
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عدون دسا فى معدي القير و 
أ الرشههالاضيم اوالصليت: 

ويزعمون أن ذلك يطرد الشيطانء لأنه بالصليب تم خلاص الناس من الإثم؛ والرشم 
للصليب عندهم يكون من أعلى إلى أسفل» ومن اليمين إلى اليسار. وهذه الطريقة ترمز 
إلى أن المسيح نزل من السماء إلى الأرضء ثم نقلهم من الشر إلى الخير”". 
5. الجثو والركوع والسجود: 

ووسستونة ةلاقا نا المجيم #اناداك بانع 3 القامر تكونا لمعه ةوعد علا العساسر 
السجود. أبقت اسع يعد كل سرون 

وفي الجثو والركوع والسجود أعظم دلالة على العبودية» إلا أن ذلك لا يُفعل دائما 
بل تستثنى بعض الأيام منه”" 
3" رفع العينين واليدين وبسطهما: 

وهي عادةٌ قديمة عندهي. : الى الور الحو ري راصي ما ير 
أن (معنى رفع الأيدي: رفع القلوب والعقول إلى الله. العو عن 4 لل 
على ما وهب من البركاتء كما على شعورنا باحتياجنا إلى الرحمة والمغفرة)"''. 
قرع الصدر واتحناء الرأس 

أمنا قرع الصدر فيُشير عندهم إلى الحزن والندم والإقرار بالذنب والمعصية. 
ويستدلون بأن صالبي المسيح لما رأوا العجائب بعد صلبه؛ رجعوا وهم يدقون 
ويقرعؤن صدورهم حزن وندماً غلى فعلهم» وأما اتحناء الرأس 'فتشير إلى جل 
واستحياء المصلي من أن يرفع عينيه إلى الله”*. 


.10 كنيستي الأرثوذكسية:‎ .19١-١49/١ انظر: اللآلئ النفيسة في شرح طقوس ومعتقدات الكنيسة:‎ )١( 

() انظر: مصباح الظلمة في إيضاح الخدمة: 9 7. 

(" انظر: موسوعة طقّوس الكنيسة القبطية: 5/ 55 -50. 

(:) اللآلئ النفيسة في شرح طقوس ومعتقدات الكنيسة: ١98/١‏ . 

() انظر: اللآلئ النفيسة في شرح طقوس ومعتقدات الكنيسة: .١54/١‏ موسوعة طقوس الكنيسة القبطية: 5/ 40. 
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هذه جملة من الأفعال التي يلتزمها أكثر النصارى الأقباط في صلواتهم. وقد تقدم 
الكلام حول أن هذه الأفعال ليست محل إجماع بينهم. 

ثانياً: أقوال الصلاة: 

تشتمل صلاتهم على جملة من الأقوال'"'. يمكن ترتيبها كالتالي: 

ا ل 

.١‏ مقدمة عامة لكل ساعة: 

يقال فيها: (باسم الأب والابن والروح القدس. الإله الواحد امينء يا رب ارحم. يا 
رب ارحم, يا رب بارك» آمين. المجد للآب والابن والروح القدسء الآن وكل أوان 
وإلى دهر الدهور آمين)'"". 
؟. الصلاة الربانية: 

وتسمق أيقنا الغيلؤة الر مه ووه عتدظ الموؤخ للصلؤة المقانة:العن تعمل على 
كل الحاجات البشرية» ويعتقدون أنها سميت بالربانية لآن الرب هو الذي سمّاها", 
انضهاة (آبانا الذى فى الناوافك : لكتدسن امات لأف ملكزتكء التكن فيلك كما 
في السماء كذلك على الأرض خبرّنا”؟» كفافناء أعطنا كل يوم واغفر لنا خطاياناء لأننا 
نحن أيضا تغفر لكا فين يذنينه إليناء واية تقال دانو لو نالخ كر لداعي الل ار 
:ضلؤة الشكن: 

وتأتي بعد الصلاة الربانية» ونصّها: (فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله» أبا ربنا 


(1) الأقوال التي تُقال في صلاتهم طويلة جداًء يحتاج بسطها كاملة لقرابة (17) صفحة لكل صلاة. لذا رأَيتُ أن أكتفي بذكر 
طرف من الدعاء وأحيل 9 أراد الاستزادة: 

(؟) انظر: الطقوس في الكنيسة أصوها الروحية والتعليمية: ١لا.‏ وعقائدنا المسيحية الأرثوذكسية: 417 7. 

(9) انظر: اللاهوت العقيدي لغ 


- 


يغوريوس: 5/ 70/7. 
250 لا رضن نه الخبز اذ المعروف. إنا يريدول بذلك خبرا معئوبي تقشتات منه الْره 


النفيسة في علوم الكنيسة: 58., اللاهوت العقيدي لغم 


5-4 


ح. وهو كلام الله. انظر: الجوهرة 
يغوريوسصر: 707/3. 

نام يدوو نج ذو لاقخة وا اعون والعاضوي رعو يللو الطرك التو #باللقبسة ل علي الكت وك 1 
(5) لوقا: .4-1١ 7/11١‏ 

() انظر: تأملات في الصلاة الربية للبابا شنودة الثالث بكاملها. 
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وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. ٠‏ لأنه سترنا وأعاننا وحفظناء وقبلنا إليه وأشفق : ق. علينا 
وعضدناء وأ تى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضاً فلن أله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس 
كن رسا كلم الضابط لكل الرب الهناء أيها السيد الإله ضابط 0 1 
حال» لأنك سترتنا وأعهنا وحفظعا ودباتنا البلكونو اشفقة غلينا وعضيدةة:وانيق نا 
إلى هذه الساعة..إلخ)”". 

ويلتزمٌ النصارى الأقباط فيه بالترجمة القبطية» ونصّها: (ارحمني يا الله كعظيم 
رحمتك. ومثل كثرة رأفتك تمحو إثمي. اغسلني كثيرا من إثمي» ومن خطيتي طهر ني. 
لأنى أنا عارف بإثمى. وخطيتى أمامى فى كل حين» لك وحدك أختطأت. والشرّ قدامك 
صنعتء. لكي تتبرّر في أقوالك. وتغلب إذا حوكمت. لأني ها أنذا بالإثم خبل بي. 
وبالخطايا ولدتني أ مي.. إلخ)”'' ثم يقولون اا 
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4. قراءةٌ متنوعة: 


تكون من المزامير» والإنجيل؛ وأدعية أخرى تُعرف باسم القطع: سباع زمر 
كر ضااةة كه تتوريياه الالكل ملام ودرا بع 2 


51. أدعية ثابتة فى كل صلاة: 


(10) انل #عقائةةا المسيحة الأرثوة كف 947 تأملات في صلاة الشكر والمزمور الخمسين للبابا شنودة الثالث بكاملهاء 
وموقع الموجة القبطية على الشبكة العنكبوتية: 
1١‏ .له نجاعه/ كلها عن .ل 1 مناه توح نارمع // :ماغط 
(9)انظر: عقاتدنا المسحة الأرثو دكسية: ؟,. وموقع الموجة القبطية على الشبكة العنكبوتية: 
.نه جاع ه/ ىلها رع نهن.ل نع نحو نل لأأدرم0ع// :مخغط 
(7) كلمة عبرية تعني: سبحوا الرب؛ وهو تعبير يستخدم مع العرح غاليا: انظر: معجم الإيهان المسيحي: 1715--077. بستان 
الكليات والمصطلحات الطقسية والقبطية: 48-97. 
(؟) انظر: تأملات في صلاة الشكر والمزمور الخمسين للبابا شنودة الثالث بكاملها. 
(5)انظر: الطقوس في الكنيسة أصوها الروحية والتعليمية: ١ء‏ تأملات في المزامير وقطع النوم للبابا شنودة الثالث بكاملها. 
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فبعد القراءة السابقة من المزامير والإنجيل والقطع؛ يقولون جملة من الأدعية» منها: 
التقديسات الثللاث: (قدوس الله قدوس القوي. قدوس الحي الذي لا يموتء. الذي 
ولد من العذراء؛ ارحمنا. قدوس الله. قدوس القويء. قدوس الحي الذي لا يموت. 
الذي صلب عنا..إلخ)» ثم يعيدون الصلاة الربانية المتقدمة» ثم يقولون دعاءً حول 
مريم: (السلام لك. نسألك أيتها القديسة الممتلئة مجداء العذراء كل حينء والدة الإله 
أم المسيح. امتدي صلواتنا إلى ابنك الحبيب ليغفر لنا خطاياناء السلام للتي ولدتٌ 
لنا النورٌ الحقيقي المسيح إلهناء العذراء القديسة, اسَألي الربٌ عناء ليصنع رحمة مع 
نفوسناء ويغفر لنا خطاياناء أيتها العذراء مريم والدة الإله. القديسة الشفيعة الأمينة لجنس 
البشرية؛ اشفعي فينا أمامّ المسيح الذي ولدته لكي يُنْعم علينا بغفران خطايانا..إلخ). 
ثم يقولون مقدمة قانون الإيمان: (نعظمك يا أم النور الحقيقي» ونمجدك أيتها العذراء 
الدونك والناة الإلاه اناك ولرت لذ ويخلضن العالمه ان بوخاصى تتربينا/المتعدالك يا 
سيدنا وملكنا المسيح. فخر الرسل..إلخ)”"» ثم يقولون قانون الأمانة: (بالحقيقة نؤمن 
بإله واحدء الله الآب» ضابط الكل» خالق السماء والأرضء ما يرَى وما لا يْرَى..إلخ)”", 
ثم يقولون: (يا رب ارحم) )5١(‏ مرة'"» ثم يقولون: (قدوسء. قدوسء قدوس» رب 
الفناووك""+ السعاء: و الآرقر مملرءتان مت هدك وكراتك» ازرحمنا يا اللة :الات 
ضابط الكلء أيها الثالوث القدوس ارحمناء أيها الرب إله القوات كن معناء لأنه ليس 
لنا معينٌ في شدائدنا وضيقاتنا سواك..إلخ)» ثم يُعيدون الصلاة الربانية المتقدمة مرة 
أخرىء ثم يقولون دعاء يُعرف بالتحليل» وله عدة صيغ منها: (نشكرّك يا ملكنا ضابط 


(1)اتقدم بكامله: 

(؟) تقدم بكامله. 

9 سهوة 12 لاغ اده عاذ ( كبري لضيرة ادوع كلم بوداي محتافقا :تمق ناوني» وسعيوة اباتكرارهم 1ابرذ! العاده 
ولا للشريات لقو راط ذا العو رن 801 عزلةة ثم ميري ظرير ال النشيةة نه ملعن واطوية وي 
انظر: اللآلئ النفيسة في شرح طقوس ومعتقدات الكنيسة: 7/١‏ 153-157., بستان الكلمات والمصطلحات الطقسية 
والقبطية: 8/. عقائدنا المسيحية الأرثوذكسية: 58 5894-1. 

(:) 'لصباؤوت كلمة عبرية في صيغة الجمع. معناها الجنود أو القوات. ويفسرون (رب الصباؤوت) بالقدير. وليس بالترجمة 
الحرفية لها أي رب الحنود. انظر: مععجم المصطلحات الكنسية: ”/ 555. 
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الوحيد أوقاتٌ عزاء وصلاة: اقبّل إليك تضرعناء وامّحُ عنا صك خطايانا المكتوبة عليناء 
كما مزقته في هذه الساعة المقدسة بصليب ابنك الوحيد..إلخ)'"'. 
/ا. خاتمة الصلاة: 

ويقال فيها دعاءان. الأول: (ارحمنا يا الله ثم ارحمناء يا من في كل وقت وكل ساعة. 
في السماء وعلى الأرض. مسجود له ومُمجد. المسيح إلهنا الصالح, الطويل الروح. الكثير 
الرحمة. الجزيل التحدرةه الذى يحب الصديقين..إلخ). والثاني: الصلاة الربانية» ولكن 
تسبق بقولهم: (اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بشكر: أبانا الذي في السماوات..إلخ)”". 

وبهذا يحْتّتمُ النصارى الأقباط والاتيم ولا دمن الأشازة إلى أن العبارات الت 
دكت اتيت تو في ةو لذ مود ود فعا "رتو ل التتمضى يوهدا دلافة 2 رأعظان 
الربٌ الحرية التامة في الصلاة إذ قال: (أقول لكم: كل ما تطلبونه حينما تصلون فآمنوا 
أن تالو فيكون لكه)!)00. 

كما قن أن تعلم أنتهذ» الفلواك هذه الفعات: والكينيات: والأزفتة التى تفغ 
فيها؛ كلها من وضع النصارى واجتهادهم. وهى خلاف ما كان عليه المسيح عليه 
السلام» وقد تقدم ذكرٌ بعض كلام النصارى الأقباط في أهمية تحديد أوقات للصلاة 
وكيفياتها ونحوها. 

ويرجح د الحنيخ الندوي أن المسيح عليه السلام كان يصلي كما كان اليهود 
يُصلونء و(كان يُشارك اليهود في صلواتهم. ويحضر عبادة الهيكل» وكذلك كان 


)١(‏ للاستزادة. انظر: عقائدنا المسيحية الأرثوذكسية: 48 ”. وموقع الموجة القبطية على الشبكة العنكبوتية: 
من لل كله ) / ع0 .ل رم حم حل نل أضأدرم»م// مادا 
)١(‏ انظر: عقائدنا المسيحية الأرثوذكسية: 58 7 وموقع الموجة القبطية على الشبكة العنكبوتية: 
نا م نه كله من .010 نحم نحو نحن نادر0ع// تلااح 
(##اللانو نيت الك كس نانس لراك الأت انتى ا السكيؤ ل دراي (400) منقحة كله ادق تقرا فق الملرات: 
وفوا 
() اللالئ النفيسة في شرح طقوس ومعتقدات الكنيسة: .١ ١‏ 


_ 
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يفعل أئمة المسيحية القدامى» وكانت العبادة المسيحية تقوم على تلك العبادة التي نشأ 


عليها الجيل المسيحي الأول وأن الكنيسة المسيحية لم تقطع صلتها باليهودية» وإنما 
اليهودية هى التى فصلت الكنيسة المسيحية)0). 


والله أعلم. 


.51/ الأركان الأربعة:‎ )١( 
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النصارى الأقباط.. دراسة عقدية 


المبحث الثاني: الصوم 


تعريف الصوم: 

أ - لغة: 

الصوم: الإمساك والركود في المكان. ومن ذلك صوم الصائم الغ امسا كه 7 
مم ري رن ما مُنع منهء ومنه أيضا الإمساك عن الكلام؛ قال تعالى: # ِف 
دَرْتُ ليم صَوْما دََنْ كلمأ 
والكتفتت | لفنويك 7 


< سح سر 


لِوْمَ إِسِيًا ([5) 4# [مريم: أ اتشكت عن الكاكه 


ب - اصطلاحاً: 
عرَّف النصارى الأقباط الصوم بعدة تعريفات. منها: 

.١‏ قال ابن سباع: هو (امتناع عن الزهومات”" واللحوم في أوقات معيّنة والصوم بكر 
إلى عشية. والقناعة بالبقول والخضروات لإضعاف هذه الشهوة)” ". 

؟. قال ابن كبر: (الصوم هو امتناع الإنسان عن الطعام والشراب وقتا معيّناء طاعة 
معيد اموسر ردواب او دكت 


3 ا م 1ك 
الليل. حت فيك د عرز هاب الجوم الثالى “حمست إوقاة اي الاعتر ابتار ل 
الصائم بعدها أطعمة نباتية» ولا يأكلون أطعمة حيوانية ولا مشتقاتهاء كالحليب 


(١)انظر:‏ لسان العرب: 0 او ده 1 

(5) الزهم: الزهومة , زائعة اللتفي ذا كانت سوبو المرافيظدا هنا: الدسم والدهن لا الرائحة. تقول: رعتايلق الكبر 00 
الزهومة فهي زهمة. أي: دسمة. ٠‏ قال ابن منظور: (والشحم يُسمى زهما). كا فشر الدياكون ميخائيل مكسي الزهم هنا 
بالدهون. انظر: لسان العرب: .7717//١17‏ الجوهرة النفيسة في علوم الكئيسة: 507. 

(9) الجوهرة النفيسة في علوم الكنيسة: 07. 

(:) مصباح الظلمة في إيضاح الخدمة: .50١‏ 
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والجبن والبيض واللبن» ويكون ذلك خلال مدة الصوم بحسب نوعه. إذ له أنواع 


١ 
١ 00 


أهمية الصوم ومكانته: 


لا َل أهمية الصوم عن أهمية الصلاة ومكانتها عند النصارى الأقباط؛ بل الصوم 
غنوه مريد أرقاطا ويفا بالضاةةه ينون الأيا أعاقون :(الموموانها قطان لضاة© 
كارتباط الروح بالجسد في الإنسان. أو كارتباط الأعمال بالإيمان في الحياة الروحية 
أو كارتباط اليدين في الجسد الواحد.. دائما في الكتاب المقدس تجدون الصوم مرتبطا 
بالصلاة. وبالإجماع كل الذين وصلوا في حياتهم الروحية مع الله» كان ذلك عن طريق 
الصوم والصلاة)”"'. ويقول أشنا لا امشيز موه بدون صلاة على الإطلاق 1 


وفي الصوم تدريب للجسد وكبحٌ لشهواته ورغباته» وهو عندهم رياضة روحية: 
وسيل هاد الاتقااه بالروص القسير " ااتوكى امعلاتت اللنل يو فيك من أذراته] 
ول ا 


لوو بالصو ب عور لأنهم يرون 
لاقع نشاطا غير عادي في حياة الكنيسة بصفة عامة. اوفي حاة الأثراد بصفة خاصة. 
بو مي بوجو ب وو يه 
وعلى أهميته للشعب كله بصفة عامة» وكثيرا ما نسمع بعض الناس ينتقدونناء ويقولون: 
2١)‏ انظر: معجم المصطلحات الكنسية: / اا" ”لال معجم الإيان المسيحي: ل تال الكليات والمصطلحات 
الطقسية والقبطية: /54-0. موسوعة طقوس الكنيسة القبطية: 5/ 5/8. اللآلئ النفيسة في شرح طوس ومعتقدات 
الكنيسة: ”/7177,. اللاهوت العقيدي لغريغوريوس: 7/1//0. 
(؟) الصوم المقترن بالفضائل: ؟71-71. 
(*) الصوم: 1/١‏ ”. 
(1)اللظر: موسوغة فون الكنيسة الفيظيةة 47/6 
(5) انظر: كنيستي الأرثوذكسية: 707. 
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الأقباط يُقبلُونَ على الكنائس في الصوم, وإذا سلمنا بهذا جدلاً فهو في نفس الوقت 
يهان وضع ودلل رذن فاى اليم الضوم . مما يقطع في أن للصوم أهمية خاصة)”". 

كذلك يرى النضارى الأقباط أن للصوم أثرا بالغا على القلب وتنك الوا لان 
أغاثون: (بلا شك حياة الإنسان الجسدية تقوم على القلب. فإذا مرض أو توقف عن العمل 
العسدى »ناف الانسان حسدرا+وهكةاحياة الانسان الروعية قرع عن القلب »قاد امرض 
أو توقف عن العمل الروحي مات الإنسان روحياء إذن كيف يُعالحٌ القلب الذي مرض أو 
توقف روحيا؟ يُعالج القلب بواسطة عطايا كثيرة أعطاها لنا الله. ومن بينها الصوم)'”. 
ويقول أيضاً: (يمكن ضبط الأفكار الشريرة وغبر الطاهرة بواسطة النعم التي قدمها لنا الله 
ومن بينها الصوم, لأن الصوم له دور في تصليح الفكر وانضباطه وتقويمه)'"". 

ويخلص الأنبا غريغوريوس إلى أنه لما كانت الخطيئة الأولى في أصلها إنما نشات 
عن العقل والضمير أو عن الفكر والقلب» وكان الصوم مهذبا لهما؛ كان هذا أبرز ما 
لوك سا اهن الف 6 
حكم الصوم وأدلته: 

مع ما تقدم من تأكيد النصارى الأقباط على الصوم وأهميته؛ إلا أنهم لا يرونه فرضاً 
لازما للجميع يأثم تاركه وهو ما استقر عليه رأيّ الكنيسة» ولا يتعارض هذا مع حثهم 
على تحرام جايو احرص على عدم تمر رمو العبين اتوي حنمي اوالضاوم في 
عمقه الكنسي الحقيقي هو ليس ضرورةً أو فرضاً موضوعا عليناء بل هو تخل ! رادقا 
عن شهوة الأطعمة. من أجل الانطلاق بغير معطل نحو الله وليس حرماناً من بعض 


(١)اللاهوت‏ العقيدي لغريغوريوس: 7977/0. 

(0) انظر: موسوعة طقوس الكنيسة القبطية: ؟/ .4١‏ 
(9) الصوم: .1١ /١‏ 

.1١1/١ الصوم:‎ )4( 

(0) انظر: اللاهوت العقيدي لغريغوريوس: 19197/6. 


5 . 9 5 ا 0 . م 55 8 ا 0-5 ٠.‏ *ث 57 - 
(0)ياتي مزيد أيضاح حول هذه الفقرة عند احخديث عن نشة أ! م وتطوره. 
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الأطعمة» ولكنه زهد اختياري من أجل إنعاش الروح)”". وقوله صريح في أن الصوم 
عند النصارى الأقباط مُستحبٌ غير واجب. وهو من باب الزهد الاختياري, الذي يُحمد 
فاعله ولا يذم تاركه. 

ويقول الأنبا بيمن: (الذي أحدثته المسيحية في الصوم هو أنه قد أخذ طابعا إيجابيا 
وتجاوزا للسلبيات؛ بمعنى أن الصائم لا يصوم كفرض. ولا يُمارس عن 
النجس والطاهرء والحلال والحرام» ولكن الصوم أصبح في المسيحية مجالا إيجابيا 
لانتعاش الروح.. فالصوم لم يصبح فيما بعد فرك أن هويا أو كفي امبوانماا هنا 
7 


وتحديد الصوم من حيث بدايته ونهايته يختلف عند النصارى الأقباط من شخص 
لآخر والحَكمٌ في ذلك هو الأب المُختص في الكنيسة» ويُسمونه (أب الاعتراف) فهو 
الذي يُحدد لكل شخص صومه الذي يُناسبه. إلا أنهم يتفقون في الغالب على مراعاة 
جانب السن والصحة والظروف المحيطة بالصائم» فصيام الشاب ليس كصيام الكهل. 
والكبير ليس كالصغير. والصحيح ليس كالمريضء والمقيم ليس كالمسافرء وهكذا. 

لاا يي و اح ل اي 
متعددة. وظروف المؤمنين العابدين ليست واعدة + لل لكر اكب الكسة أن د 
جميعٌ أبنائها بوقت واحد يحلون فيه صومهم في أثناء النهار» واكتفت بالإرشاد أو والكزيية 
إلى حد أدنى. . ويرى الشرع ليحي نهدا لك فرو ها بمن! انام يايق نيعا لها اكاك 
قانون الصوم الانقطاعي بالنسبة لفرد عنه بالنسبة لآخر)'". 

ويستند النصارى الأقباط في تقريرهم لأهمية الصوم ومكانته على عدة نصوص من 
كتابهم المقدس. من ذلك: 


ع2 1 24 6 ع 2 ِِ و 
.١‏ (وأوصى الرب الإله آدمّ قائلا: من جميع شجر الجنة تأكل أكلاء وأما شجرة معرفة 
(0) كني الارتراكيية 161 


(8)/موسوفة الا نانم : تا" 


(*) اللاهوت العقيدي لغريغوريوس: 7/5 514. 
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الكبررو فركالا د كل هنهاه (الاقديوم اك ها موا تبوية) 1 

؟. (فصعد جميع بني إسرائيل وكل الشعبء وجاءوا إلى بيت إيل وبكوا وجلسوا 
هناك أمام الرب» وصاموا ذلك اليوم إلى المساء)”". 

2 (فأمسك داود ثيابه ومزقهاء وكذا جميع الرجال الذين معه. وندبواء وبكواء وصاموا 
لأنهم سقطوا بالسيف)'". 
ومن 0 الآباء الا و الصوم لمم قول 00 رم 
الس ا 


نشاة وتطور الصوم: 


يعتمد النصارى الأقباط في تقرير ا الصوم على أمر الله تعالى لآدم بالامتناع 
عن أكل الشجرة, يقول الأنبا غريغوريوس: (يرى علماء اللاهوت أن مبدأ الصوم قد 
ل ل ا 
الأنطواني: (يرجع الصوم على بدء الخليقة» فهو ضمن الوصية التي أعطاها الله لأبين 
آدم» في أن يمتنع عن أكل ثمرة معيّنة وبهذا وضع أساس الصوم)""» وهذا النو من 
الصو كان صر تمر مع ف اده 


تتابعَ الصومٌ بعد آدم عليه السلام» وكان صوم يوم الكفارة هو اليوم الوحيد في 
السنة الذي يَلزْم كل واحد من بني إسرائيل أن يصومه'"» ويسرد العهد القديم بعد ذلك 


.1171-1١7/7 :نيوكتلا)١(‎ 

.755/7١ (؟)القضاة:‎ 

(0) صموئيل العاق: 7/1 17-11 

(:) اللاهوت العقيدي لغريغوريوس: 5 57/48. 
(6) اللاهوت الطقسبى: /1/. 

(1) حياة الصوم: 8 

(0) انظر: معجم المصطلحات الكنسية: 7/ 777. 


الباب الثاني: العقائد والشعائر القبطية 


أنواعا من الصيام؛ كصوم أستير ثلاثة أيام: (وصوموا من جهتيء ولا تأكلواء ولا تشربوا 
ثلاثة أيام ليلا ونهاراً)” ''» وصيام أهل نينوى ثلاثة أياه”": (فآمن أهل نينوى بالله ونادوا 
بصو ولبسوا مسوحاً من كبيرهم إلى صغيرهم)””"» وصوم بني إسرائيل أيام نحميا 
القائد: (وفي اليوم الرابع والعشرين من هذا الشهر اجتمع بنو إسرائيل بالصوم وعايهم 
مسوح وتراب)'؟)» وقد أورد العهد القديم أنواعا أخرى من الأصوام”. 

أما في العهد الجديد فأبرز ما يُشار إليه في التحول بالنسبة للصيام؛ هو كثرة أيامه 
مقارنة بالعهد القديم» فيوحنا المعمدان علم تلاميذه أن يصوموا كثيرا”"". وكذا جاء في 
العنذ الاخديك عن المسع عليه السام أنه ضاء أربعيق تهار أء. و أريعين لير 

والمتأمل في كلام بعض النصارى الأقباط عن تحول الصيام بين العهد القديم 
والحعيق حيسف ينيم تاتف ] كارا ,مويق ١‏ للك :ها إذكووزارأقيا يمن من أنامدمة 
الووقى العهة القلايم الخرن والنكا ل كها ف :صيياء أهل تيوئ »ول ار ذلك أله سيت 
الخطيئة التي لم تكفر في ذلك الوقتء يقول الأنبا بيمن: (كان الصوم في العهد القديم 
يتسم بصفات معينة يلحظها كل دارس لأسفار هذا الكتاب بشيء ء من التدقيق» والصفة 
الأولى هي: الحزن والبكاء والنوح .. يمكن تفسير هذه السمة إلى إحساس الإنسان في 
العهد القديم بثقل الخطيئة» وفظاعة دينونتهاء وأن الصوم عاجز عن التكفير عنها)”"”. ثم 
يتحدث عن الصوم في العهد الجديد ويذكر أنه تحول عما كان عليه في العهد القديم. 
يقول: (الصوم في العهد الجديد.. لعل أول ما نلحظه من تغيير هو رفع الحزن المرير 


: ١51 )ا‎ 

(5) نينوى: بكسر أوله وسكون ثانيه وفتح النون والواو. وهي قرية يونس بن متّى عليه السلام بالموصل وبسواد الكوفة. 
انظر: معجم البلدان: 1 

("') يونان: ”/ 0. 

.١ /94 نحميا:‎ ):( 

(2) للاستزادة» انظر: حياة الصوم: 9ا. معجم المصطلحات الكنسية: 7/ 777 

(1)انظر: مرسس :1/8/5 

(90) انطو فتن 7/43 

(0)'موسيوضة الأنا يمد 11/1 


النصارى الأقباط.. دراسة عقدية 


ووجع القلب عن الصوم) ". 

ويخالفه الأنبا أغاثون» حيث يقول: (الصوم باستمرار يرتبط بالبكاء والنوج 7 
الله)”"» فالأول يُتبتَ خلوّ الصوم عند النصارى من الحزن والبكاءء والثاني يقررٌ أن 
الصوم مرتبط به! 

والذي يظهر - والله أعلم - أن التحول والتطور الأبرز في الصيام عند النصارى 
الأقباط كان في حكم الصوم نفسه - وهو ما يُظهر التناقض أيضا بينهم -» فمتقدمو 
النضارق الأقناط نازوا على ها كان عليه الأوانا :مز بقن" اشثر اتزل بفة عقينك وحقودت 
الصوم نع ره رما ندري | مول لي | لقا اك لا ما م ال رلا فاته 


ا ا ل ل 
أن يصومء وكما أن المسيح لما اعتمد من يوحنا خرج بالروح إلى البرية» وصام أ ربعيرة 
نوها و وين لاه مقوالك :"قود تعن المعقهة مها تلقاية )"اوقل انهم سخرو هما 
أنه ليس لنا في مذهبنا واعتقادنا وكنيستنا سوى هذه الأصول. وهذه الأعمدة التي هي 
الببود له« سعد ولا داه الزفيل #تقضام لبيك وقد يمنا ارا التعائمه الا أبكبا »وقد 
صام آباؤنا الرسل بعد حلول الروح القدس عليهم؛ فصمنا لصومهم, فالصوم إذا واجب 


وضروري'). 


ويؤكد ابن كبر ذلك فيقول: (والفرض على جميع النصارى هو صوم الأربعين الذي 
صامه السيد المسيح. والذي ينتهي بجمعة الفصح)"*'. 

ومما يؤكد التحول في حكم الصوم عند متأخري النصارى الأقباط؛ إنكار الدياكون 
ميكائل فك اسكتدو حدوهو من الها خرين <هلن ابن كبر فى كلامة السابق. أن 
يكون الصوم فرضاء وإنما هو وسائط نعمة تتم بالمحبة» وليس طمعا فى ثواب أو خوفا 
(10) موستوعة لأسو و ا 
(1) الصوم: ا 
(*) الجوهرة النفيسة في علوم الكنيسة: 07. 


(5) الجوهرة النفيسة في علوم الكنيسة: 34. 


(2) مصباح الظلمة في إيضاح الخدمة: .55١‏ 


الباب الثاني: العقائد والشعائر القبطية 


ا اع من حل النصوص لكاي أن لصوم ريد 
مودي ا 

وهذا التغير والتحو ل ل ل ل 
مكير وير را ال لزيا بجر اما ردي دس يدي لحي 

و 

يقول البابا شنودة الثالث: (إن الكنيسة نظمت الصومً» ووضعت له أسسه الروحية. 
يي ا اا 0 
ايه عي وي الكل الفوائد الروحية والنفسية 
والجسمية السابقة للصوم؛ مانا الزن و انلها الكيية الا رون أضبران جماف : 
أب اعترافه» ومارس الآباء هذا السلطان المعطى لهم من قبّل السيد المسيح لأجل 
تدنيو -شؤون الكسيةه وطق رقيو )1 ومن أمثلة ذلك: صوم نينوى الذي يُقرّون بأنه لا 
دليل على تحديد عدد أيامه من كتابهم المقدسء وإنما هو من وضع آبائهه'”, وكذا 
صيام البرامون الذي لا يوجد عليه نص من الكتاب المقدسء وإنما يستدلون فيه بأقوال 
الآباء”'» وغيرها مما سيأتي. وقد رد القمص يوحنا سلامة - وهو من المتأخرين - 
بردود مفحمة على من يقول من أتباعه بعدم وجوب الصياه”". 
)١(‏ انظر: مصباح الظلمة في إيضاح الخدمة: .751١‏ حاشية رقم: ”. 
(0 اللالئ النفيسة في شرح طقوس ومعتقدات الكنيسة: 51/8/5. 
(") اللاهوت المقارن لشنودة: ,.١١١-1١١9 /١‏ 
(5)عقاقان المسيحة: الا راتوا كتنية 86 
(6) انظرة قنمتيالار نو كي 001 


(5انظرة اللذهوت العقيلاى لخريق و ريوس 28/67 
(0) اللالئ النفيسة في شرح طقوس ومعتقّدات الكنيسة: ”. 


ل 


النصارى الأقباط.. دراسة عقدية 


شروط الصوم: 


يُمكن إجمال ما ذكر حول شروط الصيام فيما يلي : 
.١‏ الإخلاص والجدية: 


فهم يؤكدون كثيراً على جانب صيام القلب والروح لله وليس فقط الصوم عن 
المأكولات والمشروبات؛ يقول الأنبا ييمن: اليس الصوم مجرد شكليات: إنه مضمونٌ 
قبل أن يكون شكلاء إنه حياةً قبل أن يكون طقسا وترتيبا"”"» ويقول القمص لوقا 
الأنطواني: (والصوم في المسيحية هو إحدى الوسائل الروحية للتقرب من الرب 
ومحبته. وهو ليس تغير أو استبدال طعام بطعام؛ ولا طول فترة انقطاع. وإنما نمو في 
الروح» والسعي نحو الهدف الأساسي وهو الله)”". 
1 القوية اهام عن المعاضى والعاذاك: 


ويستدلون له بما جاء في سفر يوئيل: (يقول الرب: ارجعوا إليّ بكل قلوبكم 
وبالصوم والبكاء والنوح. ومزقوا قلوبكم لا ثيابكم؛ وارجعوا إلى الربٌ إلهكم؛ لآنه 
رؤوف رحيم)" ولما كان الصوم مُعيْنا لهم على التوبة؛ كانت (قراءات الكنيسة في 
ا 
كبر أنه يجب على الصائم الابتعاد عن كل اللذات الجسدية والسيكراك5 

فيعتقدون أن الديانة الصحيحة عند الله هي افتقَادُ اليتامى والفقراء» ومواساتهم 
والبذل لهم, يقول الأنبا بيمن: (وإذا كان الصوم بذلا داخليا؛ فإن الرحمة والعطاءَ تعبيدٌ 


(١)موسوعة‏ الأشابيم: : 18/1 

(6) روحانية الصوم: .١5‏ 

نيا ا ا 

(8)فوسوعة الآننا ينم 15/157 

(0) انظر: مصباح الظلمة في إيضاح الخدمة: 707. 


الباب الثاني: العقائد والشعائر القبطية 


أكيد عن الحركة الروحية الداخلية» الحادثة بفعل الصوم والنسك المسيحي الأصيل)”. 
1. اقتران الصوم بالأذكار والتسابيح الكنسية: 

يقول ابن كبر: (ويجب أن تقترن الأصوام بالتسابيح الكنسية والعظات النافعة 
لخلاص النفسء وباقي وسائط الخلاص مجتمعة)"". 
60 الامتناع عن المعاشرة الزوجية: 

غلى :اعقان أن الوم شرع المقناودة السهواف عموما ولسى لشهرة الطعام فقلة 
يشو ناف كين لافيت الرجل زوجته في الأصوام.. أن الصومًٌ هو تدريب على 
ضبط الجسد عن كل الشهوات)”"» ويوضح الأنبا لوقا الأنطواني ذلك فيقول: ( تعيب 
المعاشرة فطراء والفطر يحل الصوم. وإذا كان الصائم يمتنع عن الطعام» وهو ضروري 
لقيام الحياة» ليحقق لنفسه فوائد الصوم الروحية؛ فبالحري يمتنع عن هذه المعاشرة. 
وهي غير ضرورية لقيام الحياة)'؟'» ويختار الأنبا غريغوريوس أن الصوم عن الوصال 
الجنسي بين الرجل وزوجته أهم وأعظم من الصوم عن الأكل والشرب”. 

ويتئكن أن تعله أذاهدواالفروظ السك نكر الفا كدير نشوم تععلها درطا 
أنواع الصيام: 

يُقسَّم النصارى الأقباط الصومٌ إلى نوعين: 
الأول: الصوم الجماعي أو العام: 

وهو الصوم الذي وضعته الكنيسة لجميع النصارىء وفقا لترتيبات معيّنة. 


(1) سوضوقة الأناسية: 47/1 . 
إضره مصباح اله ا لظلمة في إيضاح الخدمة: 707. 
(4) حياة الصوم: /2. 


(6©)انظر: اللاهوت العقيدى لغريغوريوس: 2/6 :. 


النصارى الأقباط.. دراسة عقدية 


الثاني: الصوم الفردي أو الخاص: 


العاف 2ه كا و عيون حو كن 3 لل رونا قفن أنه الأغتر اف 


والحديث هنا عن الأصوام العامة التي وضعتها الكنيسة القبطية لأتباعهاء إذ هو 
المراد عند الإطلاق في الكنائس عموما. 
أقسام الصوم: 
ينقسم الصوم العام عند النصارى الأقباط إلى سبعة أقسام. هي 
.١‏ الصوم الكبير. 
؟. صوم يومي الأربعاء والجمعة. 
“يوم تيتورق. 
كد تضمو البو امون 
8 صوم الميلاد. 
5. صوم الرسل. 
/ا. صوم العذراء, وبيانها كما يلي: 
.١‏ الصوم الكبير: 
وهو أعظم صوم عند النصارى الأقات حتصيوف رضن التصارى قف 1 
- كما يذكرون - صامه المسيح' ". وكذلك لأنه ينتهي بعيد مقدس عندهم. هو عيد 


القيامة» يقول الأنبا غريغوريوس مبينا أهميته :“الأنه ينتهي بأعظم أعيادنا شأنا وهو عيد 
القيامة المجيد. فخر أعيادنا وأبهاها ا إذ هو عيد الأعياد. عليه يقوم كل كيان 
(١)انظر:‏ اللآلئ النفيسة في شرح طقوس ومعتقدات الكنيسة: 51177/7, اللاهوت العقيدي لغريغوريوس: 37١/5‏ 


عقائدن المسيحية الا رئوذكى مهة: 30 7. 


(؟)الذكا لئ النفيسة في شرح طقّوس ومعتقدات الكنيييية 117 1 


الباب الثاني: العقائد والشعائر القبطية 


سي 

أ- دليله: يستدل النصارى الأقباط على هذا الصوم بما ورد في متى: (فبعدما صام 
أربعين نهاراً وأربعين ليله جاع أخيراً)'"". ويقول القديس أوغسطينوس: (إن الصوم 
في بعض الأيام دواء أفضلء وأما عدم الصوم في الأربعين المقدسة فإثم'")0*. 
وينقل الآنيا غريغوريوس والقس بيشوي حلمي إجماع الكنائس العالمية على 
حفظ هذا الصوم والاعتراف به" 

0 مليه: رقا )يوف: وهو يجمع بين ثلاثة أصواء”"©: 
3/ الأسبوع الأوك: : ويعرف عندذهم بمقدمه الصوم أو الاستعداد 0 الكديرة 

وهو أسبوعٌ أضيف للصيام في القرن الثاني الميلادي» ولم يكن موجودا في الأصل . 
ويخداب لصا رفى:الأقراط :فى سبي قرو :2 لويد طاى ثلانة أدوال» 

.١‏ تذكارا لانتقام هرفل للتصنارى الاوان فين الود وهو را ابن ال ا 

ا استعداداً للصوم الكبير؛ وهو قو لا لاا عويغوريوس “انو القوهى يونا ساو 7 


تعويضا للضوم الكبير عن أيام النسسيك والأعد التق لا ضام عندهب» هذا الفول 


(١)اللاهوت‏ العقيدي لغريغوريوس: 0/ .77١‏ 
1 
(9) قوله #ارناكم) بوك ة عاد كر ته سابقا من أن الحكم شتف مستقر للصوم عند متقدمي النصارى الأقباط كان على الوجوب. 


(:)نقلاع: كنس لا رالود كس 105 
) 2) انظر : اللاهوت العقيدي لغريغوريوس 1 1" كنيستو الآ تود كسية 559. 
(1) انظر: موسوعة علوم الدين 585/4. الاذا ئ النفيسة في شرح طقوس ومعتقدات الكتسية: ل اللاهوت 
اأعقيدي لغريغوريوس 1 
(/ا) هه واس إسحاء ق». من 1 وائل الفرن: الن الب عسير ٠ولد‏ من عائلة ثرية؛ له مجموع يعرف به. وهو (مجموع أصول الدين. 
0 محصول اليقء» نْ. ٠وهى‏ مو سوعهة دينية قبطية. ولكن عليه صبغة منطقية واضحه. انظر: الأقباط الشياة 
والص اع: : 
>4 52 
() انظر: صوم نينوى والصوم المقدس الكبير: 4. 
() انظر: اللاهوت العقيدي لغريغوريوس: 5352017/5. 
)1١(‏ انظر: اللآلن النفيسة ف شرح طقوس ومعتقذات الكنيسة :771/9. 


ا 


النصارى الأقباط.. دراسة عقدية 


نقله ابن المكية 7 
؟/ صيام الأربعين المقدسة: ويعتقدون أن المسيح صامهاء وهي عندهم المدة 
الاصلية للصوم الع 
كان يصام مستقلا عن الصوم الكبير”*'» ويستمر الصائم فيه إلى قرابة الساعة الخامسة 
وين 7 
1 لوه 2 
ت- موعده: ليس له بداية ثابتة» وإنما تتحدد بدايته تبعا لعيد القيامة. 


1 صوم يومي الأربعاء والجمعة: 


وتخصيصهم لهذين اليومين راجع لكون المؤامرة على صلب المسيح تمت في يوم 
الأربعاء» وأما الجمعة فلأنه صلب فيه المسيح وحصل به الفداء كما يزعمون”". 


ص 


أ- دليله: يستدل النصارى الأقباط على هذا الصوم بما ورد في الدسقولية: (نأمركم 
أن تصوموا كل يوم أوضيعاء وكل يوم 0 ويقول البابأ بطرس الإسكندري: 
(يجب” الصوم يوم الأربعاء تذكارا لمؤامرة اليهود على تسليم يسوع. ويوم 
الجمعة تذكارا لآلام الفادي)"”» وينقل القمص يوحنا سلامة إجماع الكنائس على 
حفظ هذا الصوه'”"". 


(١)انظر:‏ موسوعة علوم الدين: 5877/4. 

(9) تقر كنيضن :الأرتو د كتيل 11 

(”") انظر: موسوعة طقوس الكنيسة القبطية: ”/ 70. 

(8) انظرة كنيسش الأرثوة كنية 51 

(4) انظر: موسوعة طقوس الكنيسة القبطية: 2/7 7. 

() انظر: الدسقولية: الباب8/١51/1١.‏ اللآلئ النفيسة في شرح طقوس ومعتقدات الكنيسة: 4/7 777. 
(0) الدسقولية: الباب١7”1/ .١5١‏ 

( كما سبق يؤكد وجوب الصوم عند متقدميهم. 

(9) نقلا عن: كتين الأرثوذكسية: 111. 


(١)اللالئ‏ النفيسة في شرح طقوس ومعتقدات الكنيسة: 7/7 771. 
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ب-مدته وموعله: ولاس ال امب ومكتتون من رولك الحمهية المقلسية 0 
وعيدي الميلاد والغطاسء ويستمر الصوم إلى الثالثة مساءً"'". 

7 صوم نينوى: 
وييسمى صوم يونان» يريدون ىال برس ص مادم ارا بورد في يصه 

يونس مع قومه وإلقائه للحوت. ثم إلقاء الحوت له على البر؛ رمزاً لقصة المسيح عليه 

السلام مع قومه. ونوعا من المشابهة» لذا يصومونه كما صامه أهل نينوىء وأعلنوا 
توبتهم' '"'» وقد صامت الكنيسة القبطية هذا الصوم تقليدا للكنيسة السريانية» من أيام 

البابا إبرام السرياني في القرن العاشر”“'. 

أ ,وليل يهل التمنارى اللأقبافة علق لذ الصوم يما ووه فى مقر بيواناك((اقاييدأ 
يونان يدخل المدينة مسيرة يوم واحدء ونادى وقال: بعد أربعين يوماً تنقلب نينوى. 
فآمنَ أهل نينوى بالله؛ ونادوا بصومء ولبسوا مسوحاً من كبيرهم إلى صغيرهم)”2. 

ب-مدته: (7) أيام» إلا أنهم ب قرو 1نهذ) تيده لويد خليه دلبل من الكذاى المعلاس» 
وإنما ورثوه من غيرهمء يقول القس بيشوي حلمي في حديثه عن صوم نينوى: (وإن 
كان غير ر مذكور 5 الكتاب المقدس المدة التي صاموها بالضبط؛ إلا أن الكنيسة 
قد حددت الصوم بثلاثة أيام . . إن البطريرك القبطي قد وضعه مريداً بذلك اتفاق 
الكنيسة القبطية مع أختها السريانية» لائتلاف المحبة بين الكنيستين)”"'» ويستمر 
فيه الصيام حتى الساعة الثالثة مساء”". 


ت-موعده: قبل الصوم الكبير بأسبوعين. 


)١(‏ يوم الخمسين: يزعمون أنه اليوم الذي انسكب فيه الروح القدس على تلاميذ المسيح. انظر: قاموس الكتاب المقدس. 
مادة ١‏ خمسون». 

(؟)انظر: موسوعة طوس الكنيسة القبطية: 7/7 77. 

(3) انظر: الجوهرة النفيسة في علوم الكنيسة: 4 3. اللاهوت العقيدي لغريغوريوس: 501/5. 

(:)انظر: موسوعة علوم الدين: 5/ /7/81. 

(0)يونان: ”/ 5 -0, 

(50)كنيس الارنوه كيه 111 

(0) انظر: موسوعة طقوس الكنيسة القبطية: 5/7 37. 
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5. صوم البرامون: 
ويراذديه الصو النسكي الذي يسبق عيد الميلاد والغطاس» و(البرامون) في أضلها 
كلم يونانه تعتى» اسععا افون دنا" دوقن هذا الوم يخارس الأقاط تقشنا كيرا 
ليزدادوا بايا بالعيد الذي اا 
أ- اناه موجه ٠‏ سن كاين المقدس بد على ع لص مبدو كا لاسا اد ديه 
النصارى الأقباط على هذا الصوم أقوال الآباء» وفي ذلك ينقلون قول ابن العسال: 
(وصوم اليوم الذي الميلاد غده. واليوم الذي الغطاس غده)' ". 
ب -مدته وموعده: تتفاوت مدة هذا الصوم بحسب يوم العيد» كما يلى: 
/١‏ إن كان يوم العيد هو الأحد. فإن مدة الصوم يومان: الجمعة والسبت. 
؟/ إن كان يوم العيد هو الاثنين» فإن مدة الصوم ثلاثة آيام: الجمعة والسبت والأحد. 
*/ إن كان يوم العيد باقي أيام الأسبوع. فإن مدة الصوم يوم واحد قبل يوم العيد”"". 
ويستمر الصيام فيه إلى آخر النهار'”. 
6 صوم الميلاد: 
وحمت الكبي هذا الصو الشعد اذا عنقا رمعم يلاه اسح ظليه الماةة كما 
يزعمونء كما أنهم يقتدون في صومهم هذا بصوم موسى عليه السلام قبل تلقيه للوصايا 
العشرواة 1ر كتريم رفوي انه الاقم صل 401 اوري 0 


(١)انظر:‏ بستان الكلمات والمصطلحت الطقسية والقبطية: .1١‏ اللآلئ النفيسة في شرح طقوس ومعتقدات الكنيسة: 
ل رونا 

(؟)انل # كيس الاراوة كه 57 

(9) انظر: اللاهوت العقيدي لغريغوريوس: 505/27/6. 

(5) انظر: اللآلئ النفيسة في شرح طقوس ومعتقدات الكنيسة: 48/7 5 كنيستي الأرئوذكسية: 7577, اللاهوت العقيدي 
لغريغوريوس: 701//0. 

() انظر: اللآلئ النفيسة في شرح طقوس ومعتقدات الكنيسة: 1/8/7 ”. موسوعة طقوس الكنيسة القبطية: 51/9. 


(1)انظر: مصباح اله لظلمة في إيضاح الخدمة: 507. 
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أ بوللعة ازا بيده ا هه لقاب مقس تدان لو اذا الصيام؛ وإنما ينقلون 
ان 0 يم ا 
00 

- - مد نه: (55) يوماء المدة الأصلية له هي ( '4) يوماء وهي ي التي يذكرو وك ناسين 
عليه السلام صامهاء وأما ثلانة الأيام الأخرى فإنما كت في المرن 5 
الميلادي» تخليدا لمعجزة نقل جبل المُقطم. التى يزعمون أنها تمت على يد البابا 

ممخيروق فى مايه حك اللبناعة الغالنة يري 
20011001 
1 صوم الرسل : 


ويسمى أيضا صوم العنصرة'"'» وهو أول صوم صامه النصارىء. ويزعمون أنهم في 


(١)انظر:‏ اللآلئ النفيسة في شرح طقوس ومعتقدات الكترسية ‏ 0/7 

(5) كفستى الارتودقنية 017 

(*) انظر: تاريخ البطاركة: .151-١7٠‏ الخريدة النفيسة في تاريخ الكنيسة: 741. اللآلئ النفيسة في شرح طقوس 
وفقة زات الكت 1ن ام 

(:) انظر: موسوعة طقّوس الكنيسة القبطية: 7/ 75. 

(0) تذكر بعض مصادر الأقباط المتأخرة ما يقابل نعف ى مناسباتهم الدينية بالت, ريخ الوافر نجي (الميلادي)» وبعد تأمل ع 
القبطي؛ ظهر لي أنه من غير الممكن مقابلة التاريخ القبطي بالميلادي. ولا تحديد المواعيد اللاحقة تحديدا مطلقا ا 
لاختلاف التقويمين. وقد أعاد البابا غريغوريوس الثالث عشر دراسة التقويم القبطي فوطف ل دريل وريه التاريخ 
الإفرنجي اتدل عي الزااة > الذى يشكهر به النصارى - لا يمكن ن تحاديده بالتأريخ الميلادي بالنسبة للأقباط النصاء 0 
إذ هو كل مئة سنة يتقدم يوماء ففي عام ١1(‏ ٠٠م)كان‏ في لايناير. وبي عام ١(‏ ١٠5م)‏ سيكون في #يناير وهكذا.ء يقول 
الأنب غريغوريوس ني حديثه عن الاحتفال بعيد الميلاد: (نحن كأقباط ل بتسع وعشرين كيهك. وليس بسبعة يناير) 
القارن الها مون قو تين أرق اقبي اع لابن رجي الفوورة بل عر لمك با قتي 
ومشاوه امد للاكدر سلسو رشو م 


(5)انظر: مص باح الظلمة فى أيضاح الخدمة: 505؟. 


إلت اريخ الميلادي. وانظر اك ال د ق رقم:8١.‏ 
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ذلك يمتثلون أمر المسيح, فيذكرون أن المسيح أمرهم بصيام اليوم الذي يرفع فيه"". 
٠ 3 ٠ ٠. ٠. 4 8 8‏ 2 .. 
يام حين يرفع العريس عنهم فحينئذ يصومون)"''. وجاء في الدسقولية: (ومن بعد 
اناتكيل: ااعيد الكمسية غادوا ايض اموه اخ وهر يعلد للك ضوهوا اسيوظا 
آخر)'"» وينقل القس بيشوي حلمي إجماع الكنائس العالمية على حفظ هذا الصوم 
والاعتراف به”*'. 

ب-مدته: ليس له مدة محددة» ولكنه يتراوح ما بين )44-١15(‏ يوما”*» والبعض يرى 
أن أقله )١6(‏ 000 بحسب وفوع عيك العنصرة”", ويسكمر فيه الصيام حرى 
البساعة الثالنة مببياء”, 


ت-موعده: بدايته متغيرة» ونهايته ثابتة» فهو يبدأ من أول اثنين بعد عيد العنصرة مباشرة» 
وينتهى بعيد الرسل”). 


/ا. صوم العذراء: 


يصومون أيام العذراء إظهاراً لمحبتهاء ولذلك يجعلونه قبل عيد صعودهاء ويؤكد 
النصارى الأقباط عند هذا الصوم أنهم لا يصومونه لها وإنما الصوم لله. يقول الأنبا 
غريغوريوس: (ينبغي أن نصحح هنا خطا من يظن أن المسيحيين يصومون للعذراء 
مريم» فالمسيحيون مع احترامهم العميق للعذراء مريم» واعتبارهم لها اكثر من جميع 


.514٠ /7 انظر: مصباح الظلمة في إيضاح الخدمة: ؟55. اللالئ النفيسة في شرح طقوس ومعتقدات الكنيسة:‎ )١( 
.١10 (0)متى:4/‎ 

(90)الدشقولة؟ البايت 1859:7531 

(9)انظرة كفسي الأروة كفي 717 

(0)انظر: بستان الكلمات والمصطلحات الطقسية والقبطية: 014. 

50) لظو كميدن ارقو دكي 131 

كيان امعد عي العصر هعد اندم وان هر شرعط يعيذا القناقة 

اندر سيا القتلمةا نيشياع اللنديةة نا موموعة طاقريي الكنية الفط 111 

(4) انظر :اين الأرلوة كي 1 
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القديسين.. إلا أنهم يعرفون أيضاً أنها إنسانة منهم .. فلا يصلون إليهاء ولا يصومون 
لها)”"". 
دليله: لا يوجد دليل من الكتاب المقدس ينص على هذا الصيام؛ وإنما ينقل ابن كبر 
والقمص يوحنا سلامة والقس بيشوي حلمي إجماع الكنائس على هذا الصوم'". 
فنا( 116)هوما وهر تمر الصيام فيه إلى الساعة الثالثة مساء' ". 
موعده: يبدأ من تاريخ: ١‏ مسرى إلى ١7‏ مسرى بالسنة القبطية”*. 
هذا مُجمل ما ذكر حول أصوام النصارى الأقباط: على أن هناك طقوساً في كل نوع 
متها اع كر تيهنا لق الأعتس 0 
درجات الصوم: 
عق كما بو الأقاد الأجراة البيين الباق إلى وريه ب او عرد فين كا وى : 
.١‏ أصوام الدرجة الأولى أو المرتبة الأولى: 
وهذه الدرجة من الأصوام يحرم فيها أكل جميع الحيوانات وما ينتج عنهاء ولا 
يستثنى من ذلك شيء» وهي تشمل أربعة أصوام: 
21 الضيوة الكبير. 


ب-صوم يومي الأربعاء والجمعة. 
تدصوم يترى: 


(١)اللاهوت!‏ لعقيدي لغريغوريوس: 17/5 7. 

(") انظر: مصبح الظلمة في إيضاح الخدمة: 07 5. اللآلئ النفيسة في شرح طقوس ومعتقدات الكنئيسة: 5/7 4 7 كنيستي 
ارقو 1 

2 انظر: مصباح الظلمة في إيضح الخدمة: /ا52 .2 اللآلئ النفيسة في شرح طْقَّورس ومعتقشدات الحييسةة "/ 2:6 ,. مو سوعه 
طقوس الكنيسة القبطية: 7/7 71. 

(؟) انظر: بستان الكليات والمصطلحات الطقسية والقبطية: 04. 

(5) للاستزادة. انظر: الجوهرة النفيسة في علوم الكنيسة: .04-١‏ مصباح الظلمة في إيضاح الخدمة: 07-4 5. كنيستي 
الأرتودكسية: 5551-1.اللاهوت العقيدى لغريغوريو س: / 1" وما بعذها. 
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ث-صوم البرامون. 
؟. أصوام الدرجة الثانية أو المرتبة الثانية: 

وهذه الدرجة من الأصوام يحرم فيها أيضاً أكل جميع الحيوانات وما ينتج عنهاء 
ا ا د السمك وعسل النحل'''» وتشمل هذه الدرجة ثلاثة 


يقول البابا شنودة الثالث: (صومنا هو صومٌ نباتي» نمتنعُ فيه عن اللحوم؛ وعن كل 
و م اا حيواني» ولا شك أن الأسماك لحوم, إذن أكلها لا يتفق مطلقا مع 
الشور م رؤلكق لجا كافك الاأصواء يعدا فن الكنيية القيل: لذلك سمح بأكل 
لسكا فى يعن الاأضواء الع فى أضيواة :من اللاويخة النايةهاتخقيها على النامن مرك 
طول فترة الصوم) ". 

ويوضح الأنبا غريغوريوس سبب استثناء السمك فيقول: (لأن | نيمك يل كر 
بيه الكبانات وبين اللحوم الأخرى في القوة. وفى الإثارة الج ا" 


(١)هناك‏ من يبيح عسل النحل في جميع الأصوام. ولكن هذا خللااف المشهور في) ظهر لي. والله أعلم. انظر : حياة الصوم: 
61. 

(؟) انظر: اللاهوت العقيدي لغريغوريوس: 78/7/05. 

(*) سنوات مع أسئلة الناس: 0 


(:) اللاهوت العقيدى لغريغوريوس: 2/ .81١‏ 
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المبحث الثالث: الأعياد وطقوسها والزيارات المقدسة 


أولة: تعريف الأعباد: 


و 


أ - لغة: 


الأعياد جمع عيد. من عاد يعود عوداء والمعاودة الرجوع إن الأمر الأول. وفيل: 
اشتقاقه من العادة. لأنهم اعتادوه. والياء في العيد أصلها الواوء ولكنها قلبت ياءً لكسرة 
العين» وسّمي العيد عيدا لأنه يعود كل عام”"", قال الأزهري: (العيد عند العرب الوقتٌ 
الذي يعود فيه الفرح والحزن)'"”» وهذا بعيدء فنحنٌ - المسلمين - ليس في عيديُنا 
حزن, بل هما فرح بنعمة الله على إتمام العبادة. 

ب - اصطلاحا: 


يعرف اللضارق الأقنات النعدد على أنه بريه ابتهاح دينيٌ» إكراف ل ان قدو 1 
و(العيدٌ عند النصارى الأقباط ليس ذكرى لحدث أو تكراراً له» بل هو شهادة لفعل دائم 
حدث في الإنسان من جهة خلقته الجديدة. وخلاصه الأبدي. تتركز أحداثه في يوم 
العيك تفمية )1 


ثانيا: تعريف الطقوس: 

أ - لغة: 

كلمة (ظقنين )فير انميق الكلمة اليواتائئة(العميين اروس فى ااي يفخن ليل 
على لطيو التتصيي امه الخزهر وحياة'”'. 


(١)انظر:‏ لسان العرب: ”7/7 719. معجم مق بيد “اللغة 4 147 د الصحاح: 7/١‏ ,. 

(0) لسان العرب: #/819. 

(*) انظر: معجم الإيمان المسيحي: 779. اللآلئ النفيسة في شرح طقوس ومعتقدات الكنيسة: 531/7. 
(4) معجم المصطلحت الكنسية: */ 86. 


(2)انظر: معجم المصطلحت الكنسية: .-١9/‏ 1 معان اكرات وانصطلحت الطقفسية والقبطية: 17 . 
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ب - اصطلاحا: 

اورف التسيازي الاقناد الطقي على أنه (التركيابع:والتطي الرروسية اق يعني 
مراعاتها في العبادة المسيحية من صلوات كلذف 1 أ حركات خشوعية: 0 رمزية. 
يعر ف ذلك انها كل الكدية ودر اندو زنك الكهنة ونافييف )1 

أما الزيارات المُقدسة فيّراد بها الرحلة والتردد على مكان مقدّس لتعظيمه. كالقبور 
زاماكة القسسة وتحو ع . 0 ْ 
مكانة الأعياد وأدلتها: 


تَمثّل الأعياد في كل ديانة - سماوية كانت أو وضعية - مكانة رفيعة» وأهمية بالغة 
موس اللااقها ويدار يا بره من لسري اتاو تتامو مرو جد اومن تج 
العادات الاجتماعية» ومنهم من يعتقد فيها مُعتقدا دينيا. 

والأعياد عند النصارى الأقباط تمن تذكارا لحدث ذا قيمة عندهم. وهو د 
خدنتة فى لامر سف وسلفية ولا لمك لكاروا لمسع اين ينه فلع طبورق لتدوري عام 
الأعياد في و لتقوم مقامه”") 

والنصارى الأقباط في أعيادهم يَدْعَون إلى التفكر في الحادثة المُقترنة بذلك العيد. 
ويُحيون بها شعائرهم لذلك يرون هذه الأعياد وسيلة صالحة لحفظ شريعتهم وديانتهم. 
وهي عندهم وسيلة لزيادة إيمان الأتباع وترسبخهم في دينهم؛ كما نمثل الأعياد بالنسبة 
للنصارى الأقباط محفلاً كبيراً للمنقطعين عن الكنيسة وقدَّاساتهاء فهي فرصة سانحة 
لدعوة أولئك إلى الكتمنة وفنا سيان 


وإذا كان الصيام غنك النهيا زفق الأقداط لا ا ثيق بالصلاة - كما تقدم -؟ فإن 


ًََ 


ارتباط الأعياد عند النصارى بالصوم أظهر وأوضح؛ وذلك أن كل صوم من أصوام 


. 37 بستان الكللات والمصطلحات الطقسية والقبطية:‎ )١( 
.70 /” (؟)انظر: معجم المصطلحات الكنسية:‎ 

(") انظر: دراسات ابائية ولاهوتية: 857. 

(5)انظر: الأعياد المسيحية: .١9/-١6‏ 
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النصارى الأقباط يعقبه عيدٌ من أعيادهي”". 
ويستدل النصارى الأقباط على مشروعية الأعياد بعدد من نصوص الكتاب المقدس». 
ومن أقوال الآباء المتقدمين» فمن ذلك: 
.١‏ (المسيح قد ذبح لأجلناء إذا لتُعيّد لبس بخميرة عتيقة ولا بخميرة الشر والخبث» 
بل بفطير الإخلاص والحق)"". 
؟. (بل ودّعهم قائلا: ينبغي على كل حال أن أعمل العيدٌ القادمٌ في أورشليم» ولكن 
سأرجع إليكم أيضاً إن شاء الله)””. 
*. وجاء في الدسقولية التأكيد على أعيادهه”؟. 
كما يستدل النصارى الأقباط على أعيادهم باحتفال باباواتهم المتقدمين وأمُرهم 
بالاحتفال بهاء وأن الكنيسة القبطية لم تزل تحتفل بتلك الأعياد من عهد أولئك وإلى 
الوقت الحاضه”2. 
أنواع الأعياد: 
تمنق ]لا ف د عند التصارض الأراظ لعصدل الى قرزانةالشريق عيداو يكن العيال 
أصول تلك الأعياد في ستة أنواع» كما يلي: 
.١‏ أعيادٌ خاصة بالمسيح عليه السلام» تعرف بالأعياد السيدية» وهي على نوعين: 


ع مس 8 ع 
1-- أعياد سيدية كبرق :و تتفم الى سيعة أعيارا": 


(١)انظر:‏ المجتمع القبطي في مصر في القرن التاسع عشر: 5759. 

(؟) كورونثوس الأولى: 4/ /ا-8. 

() أعمال الرسل: 18/ .7١‏ 

(8) اللشقولية ا ال 10 1-3171 

(3) انظر: اللآلئ النفيسة في شرح طقوس ومعتقدات الكنيسة: 7/ .771١-754‏ كنيستي الأرثوذكسية: 177-/7717. 

(0 تتفق المصادر القبطية على ترتيب معين في عرض هذه الأعياد. لذا اعتمدت في هذا الترتيب على ترتيب أقدم ما توافر 


00 مضادنء' ككنابن الكوهزة النفيسة ق :علوم الكنيسة: 15651147 وزانظن ايف : كمي الارثر دكمة 5. 
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7ع..2 عيد العنصرة. 
بوداعياذ سيد مكرو وققيس إلى سبيخة أغياة: 

٠.١‏ عيبدالختان. 

3. عيد دخول المسيح للهيكل. 

7 عيد دخول المسيح لمصر. 

20.4 عيد معجزة قانا. 

0.5 عيد التجلي. 

20.5 عيد خميس العهد. 

0 غيد ا خدانوها: 
ا ا ل 
0 أغيادٌ خخاضة تحريم غليها النبالاة: 
. أغياذ تخاضة بالبالائكة و أهن السيماء: 


فى "أعنا د كخاضية و لأقباءو القد سي 


لاا 
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اأعناذ شاض كن "لكاتو 
وبيان تلك الأعياد كما يلى: 
أولاً: الأعياد السيدية: 
يُسمّونها بالسيدية نسبة للسيد المسيح عليه السلام» وذلك لتعلقها كلها بجوانب من 
حياأة المسيح عليه السلام. وهي من أهم أعيادهم وأعظمها شأنا”". 
وللأعياد السيدية ما يُميّزها عن غيرها من حيث الطقوس وتلاوة القدّاساتء وهي 
أ - الأعياد السيدية الكبرى 
وتشتمل على سبعة أعياد. كما يلى: 
.١‏ عيد البشارة: 
أت افيهة بقتارة جبريل عليه السلام لمريم بحملها بالمسيح عليه السلام. 
ولاعتقادهم أن المسيح إله؛ قالوا انين بالاهر نهو ناشرته قت انها إلى 
عقيدتهم -. وجاء ليُخلص الناس من الخطيئة. فونه افلم يار: عندهم فدرم جلها 
وتعظيمهاء وهو أول أعيادهم وبكرُها'". 
ب-دليله: يستدلون عليه بما جاء في لوقا: (فقالت مريم: تُعَظمٌ نفسي الرب» وتبتهج 
روحي بالله مخلصي)”"". 
ت-موعده: يوافق عيدٌ البشارة تاريخ 79 من شهر برمهات بالسنة القبطية©. 


.١57 التكريس يأتي بمعنى التخصيص. ويأق أمف تمض" الاو هه المراد هنا. انظر: معجم الإيمان المسيحي:‎ )١( 
.1؟١/١ معجم المصطلحات الكنسية:‎ 
التقصيا لء وسأكتفي فيه| سواها من الأعيد بالتعريف المجمل وبيان تاريحها فقط.‎ 00١ 
الأغياة المسيية لال النفيسة ق في شرح طقوس‎ ١5 عيد البشارة:‎ ».١17 (©؟) انظر: اخوهرة النفيسة في تاريخ الكنيسة:‎ 
.5917 ومعتقدات الكنيسة: ؟/‎ 
.49-43/١:قول‎ )4( 
.797 /7 انظر: عيد البشارة: 4. اللآلىئ النفيسة في شرح طقوس ومعتقدات الكنيسة:‎ )5( 
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". عيد الميلاد: 

أ- سببه: يحتفل النصارى الأقباط بهذا العيد لاعتقادهم موافقتَهُ لميلاد المسيح عليه 
السلام وتمام الخلاص. لذا فإنهم يُظهرون فيه سرورا بالغ" بعاد 
00 مع أن الكنيسة الأولى لم تغرف هذا العيد ولم تحتفل به. وإنما وضع 
اير تو د وي (لا يوجد دليل حتى هذه اللحظة على أن عيد 
المزلاة قانتهه هصية أعياة الكيسة الآولى: اسع مات 
على الاحتفال بعيد الميلاد قبل نهاية القرن الثالث» وفي المقرن الرابع 
الكنيسة تحتفل بعيد الميلاد)”''. 

ب -دليله: تقدم أنه لا دليل صريح من كتابهم المقدس على هذا العيد. ولكن من احتفل 
يدتقي بعاد مكو ن نا عفان لواكة رقمو ف انمهاقانا :امعد للدافى الأعالى: 
يعاق الأرقن نولم هورالثائس العبيرة )"ل بوبيغدلوة أيضا نعل المنتدسين د 
آبائهم» كباسيليوس الكبير ويوحنا ذهبي الفم. وأنه قد خفظ عنهم هذا العيد”. 

ت-موعده: يحتفل النصارى الأقباط بهذا العيد في 74 قر شيهن كتهلة بالييننة الفيظية) 
ويكون الاحتفال به ليلا. لاعتقادهم أن ولادة المسيح كابتك لا 

”3 عيد الغطّاس: 


_- سببه: يعتقدون أن المسيح عمّد في مثل هذا اليوم. على يد يوحنا المعمداني في 
نهر الأردن”». ويُسمَّى هذا العيد بعيد العمّاد وعيد الظهور الإلهي”". ويأخذون 


في هذا العيد زجاجة ماء من نهر الأردنء ويُوزعونها على الكنائس في المناطق, ثم 


(١)انظر:‏ الجوهرة النفيسة في تاريخ الكبية 17ت الاعياد المسوعة :الال البفيسة فى شرح طقوس ومعتقدات 
الكنيسة 7/7 

(9)الآغاة امش لا 

.١8 /” لوقا:‎ )5( 

(:) انظر: اللآلئ النفيسة في شرح طقوس ومعتقدات الكنيسة: ”/ 77. كنيستي الأرثوذكسية: .717٠١‏ 

(0) انظر: اللآلى النف في شرح طقوس ومعتقدات الكنيسة: 7/ 7/80-17/84. كنيستي الأرثوذكسية: 7 

.5/5 7/١ انظر: عيد الغطاس: ١لء اللالئ النفيسة في شرح طقوس ومعتقدات الكنيسة:‎ )١( 

(0) انظر: عيد الغطاس والقديس المعمدان: 5. اللآلئ النفيسة في شرح طقوس ومعتقدات الكنيسة: 7/7 57/85. 
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لون ااا رد لطر لكي رد كيد او لور 
بالعيد في هذا المغطسء ثم يتم تغطيس الناس فيه" 

ب-دليله: يستدلون عليه بما جاء في الدسقولية: (فليكن عندكم جليلاً عيد الأبيفانيا”". 
لاق نذا الوك آنا لكلو 'لالمر تقد البعسرو فى ارده مع برعا ويقول 
باسيليوس الكبير: (وليتقرب في الميلاد والغطاس ليلا لا لكراهية الصوم. بل 
لتمحد العنزل)”””. 

ت-موعده: يحتفل النصارى الأقباط بهذا العيد في ١١‏ من شهر طوبة بالسنة القبطية. 
ويكون قدَّاس العيد ليلا" . 

؟. عيد الشعانين”"': 


أ- مسية: يعتقدذون أن المسيح ف في اليوم الموافق لهذا العيد قد دخل أورشليم مُعلنا 
5ائه كا ركان اوكا <لكمزوع الاجله لذا سموته اد لقعا نيوو يعن ايها 
غك المتعت» أو اك السعق” "'» وفيه يقوم النصارى الأقباط بقطع سعف النخل 
وأغصان الزيتون» وتوضع عليها الشموع, ثم تقدم إلى الكنيسة. 

ب-دليله: يستدلون عليه بما جاء في سفر يوحنا: (وفي الغد سَمعَ الجمع الكنيد 
الذي جاء إلى العيد أن يسوع آت إلى أورشليم. فأخذوا سعوف النخل. وخرجوا 
للقائه)” . 


(١)-نظر:‏ الجوهرة النفيسة في علوم الكنيسة: ,.١1847‏ الأعياد المسيحية: ؟ /78-1. 

(5) يقول القمص داود: أي عيد الظهور أو الغطاس. انظر: الدسقولية: .١77‏ حاشية: .١‏ 

(6) الدسفولنة لبا 1 1 

(8 تقلا عن كسفن الأرتوة كي ا 

(0)انظر: موسوعة طقوس الكنيسة القبطية: ١1/ /١‏ «الآضاة افيف اديه كنيستي الآأر لود فق 11/1 

(1) الشعانين لمي كوي كلمتين (مهوه شعنا). ومعناها: يارب خلصنا “أنظرةنسةن الكلات والمصطلحات 
الطقسية والقبطية: .5٠‏ معجم المصطلحات الكنسية والقبطية: ”/ 47 7. 

(0) انظر: الجوهرة النفيسة في علوم الكنيسة: .١15 5-١857‏ الأعياد المسيحية: .41-/٠١‏ 

(4) انظر: الجوهرة النفيسة في علوم الكنيسة: 4 .١5‏ اللآلئ النفيسة في شرح طفوس ومعتقدات الكنيسة: 7/ 5940-7914 

,.13-17/1١7 بوحن:‎ )9( 


57١ 


النصارى الأقباط.. دراسة عقدية 


ت-موعده: يحتفل النصارى الأقباط بهذا العيد فى الأحد السابق لعيد القيامة”". 

ه. عيد القيامة: 

أ- سببه: يعتقد النصارى الأقباط بقيامة المسيح عليه السلام من الموت في مثل هذا 
اليوم» وقَهْره الخطيئة والموتَء وهذا العيد هو أعظم أعيادهم على الإطلاق. 
ويسمّونه عيذ الأعياد. ويوم الرب العظيه'". 

ب- دليله: يستدلون عليه بما جاء في كورونئوس الأولى: (إذا لنُعيّد ليس بخميرة عتيقة: 
ولا بحميرة الشير والخبث. بل بفطير الإخلااص وال )ال وجاء فى الدسقولية: 
(أما عيد القيامة الذي لربنا ومخلصنا يسوع المسيح؛ فلا تصنعوه في يوم من الأيام 
البتة» إلا يوم الأحد)”'". 

ت- موعده: يحتفل النصارى الأقباط بهذا العيد في الأحد التالي لعيد الفصح اليهودي. 
ولما كان عيد الفصح يتغيرٌ سنويا؛ كان عيدٌ القيامة يتبعه في ذلك التغير» ويكون 
الاحتفال به بعد منتصف الليل من ليلة الأحد إلى صلاة باكر من اليوم نفسه! 

1 عيد الصعود: 

أ- سببه: يعتقد النصارى الأقباط أنه في مثل هذا اليوم صَعَدَ المسيح عليه السلام إلى السماء 
يعن قبا مهمو نوكه و يدون أن«سعوق كان سو عمل الرهونة ربا من القديين ". 

ب- دليله: يستدلون عليه بما جاء في المزامير: : (صَعَدَ الله بهتاف الربٌ بصوت الصورء 
رلا للم . رنموا رنموا لمّلكنا رنمواء لأن الله مَل الأرض كلّهاء رنموا قصيدةً. 


(50) انقو كنياضالأرلود كني 21107 

(7) انظر: الأعياد المسيحية: ١‏ اللالئ النفيسة في شرح طقوس ومعتقدات الكنيسة: 7/ 57174. 

(8) كووو فوس الأول :قار 

.١33 /51١بابلا الدسقولية:‎ ):( 

(0) انظر: اللآلئ النفيسة في شرح طقوس ومعتقدات الكنيسة: ؟/ للا" كنيستي الأرثوذكسية: 519. 

)١(‏ انظر: اللآلئ النفيسة في شرح طقوس ومعتقدات الكنيسة: 7/ 279 الأعياد المسيحية: 177., تأملات في عيد الصعود: 
م-ل/9., 
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مَلِكَ الله على الأمم, الله جَلْسَ على كرسي قدسه)”")» وجاء في الدسقولية: 
(اصنعوا عيد صعود الرب الذي أكمل فيه كل التدبيرات وكل الرتب. وصعد إلى 
الله الآب الذي أرسله)”". 

معموضنه: مهد" التقنا رس أن فل يلعي بعد أر مع عزف فر كود القنافة ايا 
لاعتقادهم بأن المسيح بعدما قام من الموت بقي أربعين يوما ثم رُفء”". 

/. عيد العنصرة!*': 

أ- سببه: يعتقد النصارى الأقباط أنه في مثل هذا اليوم حل الروح القدس على 
تلاميذ المسيح الأوائل المواظبين على الصلاة من يوم صعود المسيح وحتى يوم 
الخمسين””*'. أي بعد عشرة أيام من الصعود'"". 

ب-دليله: يستدلون عليه بما جاء في أعمال الرسل على لسان بولس أنه قال: (ينبغي 
على كل حال أن أعمل العيد القادم في أورشليم)”"'» وجاء في الدسقولية: (ومن 
بعد عشرة أيام لعيد الصعود.. يكون لكم عيد عظيم في هذا اليوم)". 

ت-موعده: يحتفل النصارى الأقباط بهذا العيد بعد قيامة المسيح - التي يعتقدونها - 
بخمسين يوماء وبعد صعوده بعشرة أيام”. 


(١)المزامر:‏ /ا5/ د8-5. 

(0) الدسقولية: البأب657/751١.‏ 

(17) انر كفميض: الأرتود كنينية 11/8 , 

(5) العنصرة: 5 و معناها: تجمُع أو محفل. وهو في الأصل 520507 يجتمع فيه اليهود من جميع أقطار الأراضر: ف 
أورشليم. انظر: معجم المصطلحت الكنسية: / 8١‏ بستان الكلمات والمصطلحات الطقسية والقبطية: 14. 

(5) اليوم الخمسون بعد قيامة المسيح في معتقدهم. 

(5) انظر: اللآلئ النفيسة في شرح طقوس ومعتقدات الكنيسة: 7/ 7/88. موسوعة طقوس الكنيسة القبطية: 4/ 18. 

"١ /١8 أعمال الرسل:‎ )0( 

(8) الدسقولية: الباب161//93, 

(8):انظرة كتيسشن الأرقوذ كنبية: +17 
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- - الأعياد السيدية الصغرى: 


وتتفون على شي اعنات اكمانيى : 

.١‏ عيد الختان: 

أ- سببه: يعتقد النصارى الأقباط بأن المسيح عليه السلام اختتن في اليوم الثامن 
لميلاده. فهم يُعيّدون في يوم ختانه» ويعتقدون أنهم بذلك يدخلون في «عضوية 
شعب الله»» وفي عهد مع الله. كما يقولون''". 

ب- دليله: لا يوجد دليل لدى النصارى الأقباط يعتمدون عليه فى هذا العيد سوى ما 
ينقلونه عن متقدميهم أنه كان محفوظأ عندهي”". 

ت- موعده: يحتفل النصارى الأقباط بهذا العيد فى اليوم الثامن من شهر طوبة بالسنة 
القبطية”"2 وبعضهم يجعله 5 اليوم السادس من الشهر. ا . 

5 عيد دخول المسيح للهيكل : 

أ- سببه: يعتقد النصارى الأقباط أنه فى السابق كان من اللازم على المرأة الوالدة بعد 
ولادتها باربعين يوماء أن تاتي بالطفل إلى الهيكلء. وتظهره أمام الهيكل تعبيرا عن 
شكرها للهء وأن مريم العذراء كذلك فعلتٌ بمولودهاء وعندما يعيِّدون بهذا العيد 
بريدون شفاعة المسيح للدخول بهم إلى الهيكل حيث عرش الربٌ في زعمهم'*'. 
وكان قد أوحي إليه بالروح القدس أنه لا يرى الموتّ قبل أن يرى مسيح الرب. 
فأتى بالروح إلى الهيكلء. وعندما دخل بالصبي يسوع أبواه ليصنعا له حسب عادة 


)١(‏ انظر: اللآلئ النفيسة في شرح طقوس ومعتقدات الكنيسة: 548/7, الأعياد المسيحية: 0777-7748 كنيستي 
الارتوذكين 7 

.7170 انظر: اللآلئ النفيسة في شرح طقوس ومعتقدات الكنيسة: 759494/7. كنيستي الأرثوذكسية:‎ )١( 

(7) انظر: الأعياد المسيحية: 778. 

(؟) انظر: اللآلئ النفيسة في شرح طقوس ومعتقدات الكنيسة: 59197/5. 

(2) انظر: الأعياد المسيحية: ”5 7. موسوعة طقوس الكنيسة القبطية: 5/ .77-1١/١‏ 
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الباب الثاني: العقائد والشعائر القبطية 


ا 


ت- موعده: يحتفل النصارى الأقباط بهذا العيد في اليوم الثامن من شهر أمشير بالسنة 
القبطية”'". 


'". عيد دخول المسيح لمصر: 

أ- سببه: يعتقد النصارى الأقباط أنه في مثل هذا اليوم دحَل المسيحٌ مع أمه إلى أرض 
مصرء ومعهما القديس يوسف النجار هاربين من بطش هيرودس ملك اليهود. 
ودخول المسيح مصرّ بمثابة الإيحاء عندهم على قبول الله لهم ولأمتهه'". 

ب- دليله: يستدلون عليه بما جاء في متّى: (ثم إذ أوحى إليهم في حلم أن لا يرجعوا 
إلى هيرودس؛ انصرفوا في طريق أخرى.. وبعدما انصرفوا؛ إذا ملاكٌ الرب قد ظهر 
ليوسف في حلم قائلاً: قم وخذ الصبي وأمه. واهرب إلى مصر. وكن هناك حتى 
أقول لك.. فقام وأخذ الصبي وأمه ليلاء وانصرف إلى مصر)». 


ت- مو عذده. يحتمل النصارى الاقباط بهذا العيد شي الرابع والعشرين كن شهر بسنس 
بالسنة القبطية”'. 


:. عيد معحزة فانأ: 


أ- سببه: يعتقد النصارى الأقباط أنه فى مثل هذا اليوم صَنَعَ المسيح أوّل معجزة له 
وكان ذلك في عرسء فقد طلبت منه أمه العذراء أن يُحوٌّل ماءً كان موجوداً عندهم 


إلى عور قير اك عزفي "الغو ايج |( العيده سد تمعريا المام ]ان عير ير 


(١)لوق:‏ ؟519-505/7, 

(1) انظر: مصباح الظلمة في إيضاح الخدمة: 758,. الأعياد المسبحية: 87 7. 

(*) انظر: اللآلئ النفيسة في شرح طقوس ومعتقدات الكنيسة: ”/ ٠٠‏ 4. الأعياد المسيحية: 707. موسوعة طقوس الكنيسة 
القبطية: +/ 7/ا- ”لا كنيستى الأرثوذكسية: 7176. 

ا ا 

(2)انظر: شق الأرتو ذكسِية :5 /اال الأعياد المسطفية 765 

(5) انظر: كنيستى الأرثوذكسية: 775. 
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النصارى الأقباط.. دراسة عقدية 


مك1 ل قانا 20 

ب- دليله: لا يوجد لدى النصارى الأقباط دليل على عيدية هذه الليلة» وإنما يستدلون 
بما جاء عن متقدميهم كالقديس أبيفانيوس وتصريحه بأن الكنيسة قد اهتمت بهذا 
العيد منذ القده!”". 

ت- موعده: يحتفل النصارى الأقباط بهذا العيد فى الثالث عشر من شهر طوبة بالسنة 
القبطية”'. 


© عيد التجلي : 

أ- سببه: يعتقد النصارى الأقباط أنه في مثل هذا اليوم تجلى المسيح بلاهوته أمامَ 
بعض تلاميذه'”» يقول الأنبا غريغوريوس: (تغير منظر وجهه. فأضاء كالشمس. 
وصارت ثيابه بيضاء كالنور)'"''. 

بوعل موعن انق (الفصن وى انا تنا دل من اراي البلقلسى على هذ الست 
وإنما يعتمدون على إجماع الكنائس على حفظ هذا العيد'". 

ت- موعده: يحتفل النصارى الأقباط بهذا العيد في الثالث عشر من شهر مسرى بالسنة 
القرطية”" . 


2 سبية . يعتهد التصضارف الأقباط أنه فى مثل هذا اليوم سلم المسيح حسده ودمه 
لتلاميده» وحصل به فداء خطيئة الآمة» لتحيا الكنيسة بعده يدلك المكسيك وو 


(؟) انظ الأعياد المسيضيةة 775 

./7 /5 انظر: موسوعة طقوس الكنيسة القبطية:‎ )١( 

(5) انظر كنيستى الأرثواة كلدنية:71/57, 

(8 )انظر: كته الأر توذكبي :10010 الأعياد المسيكية: 1171, 
(5) انظر: التجلي وتأملات في عيد التجلي: 5. 

فيا اسح 

(0) انظر: كنيستى الأرثوذكسية: /ا707. 

() انظر: التجلي وتأملات في عيد التجلي: 3. 


مدنا 


الباب الثاني: العقائد والشعائر القبطية 


أيضا بالخميس الكبير» لوقوع قصة تسليمه نَمِسَهُ في يوم الخميس""©» كما أن لهذا 
العيد طقسٌ مختلف عن باقي طقوس الأعياد فمثلا: لا تُتلى فيه المزامير» ولا 
قانون الأمانة» ولا يصلى على من مات في ذلك العيد'". 

ب- دليله: يعتمد النصارى الأقباط في تقرير هذا العيد بذات القصة الواردة بطولها في 
سفر متّى الإصحاح السادس والعشرين بكامله ". 

ت- موعده: يحتفل النصارى الأقباط بهذا العيد قبل عيد القيامة بثلاثة أياه”». 

7'. عيد أحد توما: 

أ «سبيهة يعنقك النشنارى الأقباط أنوءقى مكل هلا البو ظهر العسية لتلاميذه بالغلية 1 
ويعتقدون أنه قد ظهر قبل هذه المرة للتلاميذ ولم يكن معهم التلميذ توماء فلما 
كران ادن مر واد مول الع لسر لف وقد اك اب قينا الى 
زعمهم'"'. 

بحولةدمعد ‏ اللسازى الأناقاع ان فالا اعد ذا نجه فى الوق اوعدا 
أيام فليكن لكم عيدٌء لأن في هذا اليوم الثامن أوصاني الرب أنا توماء إذ لم أؤمن 
بقيامته)”" . 


ت- موعده: يحتفل النصارى الأقباط بهذا العيد في يوم الأحد التالي لعيد القيامة". 


.71/7 الأعياد المسيحية:‎ .4 ٠٠ /7 انظر: اللآلئ النفيسة في شرح طقوس ومعتقدات الكنيسة:‎ )١( 

)انل الآأئ كيجي ادا كيت الأوتر لم اا 

(5) العلر كنس الأرق دكي 1 

(8) انظر: كنيستى الأرثوذكسية: 7171. 

(89) لواحي مغن الأرافواااز 1ن العردة نكن سقو كين * العوجاهية ابيع عو 1 عدي للكا تالز 
كان يجتمع فيه المسيح عليه السلام مع تلاميذه. انظر: معجم الإيهان المسيحي: 777 الأعياد المسيحية: 77 ؟. 

(1) انظر: اللآالىئى التشيشية ف شرح طقوس ومعتقدات الكنيسة 1/7 الأعياد الس ان كنيستي الأرثوةكسية: 
539 . 

(/9) الدشقوليةة البا 16/7 


7 / 


النصارى الأقباط.. دراسة عقدية 


ثانياً: أعياد كنسية تعامل معاملة الأعياد السيدية الصغرى: 

وكى أغيد عانم لعافلة لضاف السادنة” السطرى من عيك الطتزون برقاكر: 
2 

القداسات ونحوهاء وهما عيداك: 

.١‏ عيد النيروز (عيد رأس السنة القبطية): 

أ- سببه: هذا العيد من الأعياد المصرية القديمة التى كان المصريون القدماء - قبل 
النصرانية - يُحيونها احتفالا بفيضان نهر النيل مطلع السنة القبطية» وقد أبقى 
النصارى الأقباط الاحتفال بهذه العادة بعد دخول النصرانية لمصر. وأحاطوه بنزعة 
دينية. وربطوه بشهدائهه'"". 

ب- دليله: لا يوجد دليل لدى النصارى الأقباط على هذا العيد وإنما هو إحياءً لعادات 
قلايطةة كمابزروة قد فذليدا لكوي لاني كر 

ت- موعده: يحتفل النصارى الأقباط بهذا العيد في اليوم الأول من شهر توت بالسنة القبطية”". 

أ- سببه: يعتقد النصارى الأقباط بأن الصليب علامة المسيح عليه السلام. ويعتقدون 
أنه بالصلب والصليب تمَّ فداؤهم., لذا فهم يكرمونه من خلال هذا العيد» ويحتفل 
التضارى الأقاط هذا العنك ود قي 

دولل اوعد :ون التق التسارض انام عل يذ العتدو تو نما وررون فيه إكرايا 
للصليب الذى ده تم ال 

ت- موغده: يحتفل النضارى الأقناط بهذا العيد مرتين» الأولى فى ١7‏ من شهر توت 

(1)الظار: كلتق الا رتو كنية 1 

.5٠0 /4 انظر: موسوعة طقوس الكنيسة القبطية:‎ )١( 

(") انظر: كنيستي الأرثوذكسية: /717. 


(8) انظر: كنيستى الأرثوذكسية: 717/94-571/4. 
(5) انظر: الأعياد المسيحية: 51/7-/717/1. 


ردنا 


الباب الثاني: العقائد والشعائر القبطية 


ا 

ثالثاً: أعياد خاصة بمريم عليها السلام: 
جرت العادة في الكنيسة القبطية أن تكون احتفالات القديسين والمُعظمين عندهم 

فى يوم وفاتهمء باستثناء مريم عليها السلام فإنهم يحتفلون بهاء ويُخصّصون لها أعيادا 

أكثر من غيرها”". لأنهم يرونها أمٌّ الإله - تعالى الله عن ذلك -» واقتداءً بالمسيح حين 

أكرمها كما ورد في كتابهم المقدس”". ثم هي عندهم أعظم من الملائكة”” . 

ع 
ويمكن إجمال أعيادها عندهم بما يلى: 

أ- عيد البشارة (بالميلاد): في (/) من شهر مسرى بالسنة القبطية. 

ب- عيد ميلادها: في )١(‏ من شهر بشنش بالسنة القبطية. 

ت- عيد دخولها للهيكل: في (7) من كيهك بالسنة القبطية. 

ث- عيد مجيئها لمصر: في (14) من شهر بشنش بالسنة القبطية. 

ج- عيد وفاتها: ويسمونه (عيد نياحتها). في )7١1(‏ من شهر طوبة بالسنة القبطية. 

خ- عيد بناء أول كنيسة على اسمها: في )١١(‏ من شهر بؤونة بالسنة القبطية. 

د- عيد ظهورها بالزيتون: في )١5(‏ من شهر برمهات بالسنة القبطية””'. 

)١(‏ تختلف مصادر النصا أرق الأفاظ كموا ل نسب هدوة ن العيدين. فالقس بيشوي حلمي يجعل سبدب الغين الأول( لا اترت)» 
اكتشاف صليب المسيح على يد الملكة هيلانة في سنة 77 ”م بعد أن طمره ه اليهود. وأما ا لثاني () ١٠برمهات)‏ فهو لتدشين 
الصليب ورفعه بعد أن استعاد الروم هيبتهم من الفرس. ويخالفه الأنبا غريغوريوس بتبديل المي كد منه| مكان 
الأخرىء انظر: الأعياد المسيحية: 71/8-717. كنيستي الأرثوذكسية: 7174-171/8. 

(؟) انظر: السيدة العذراء: 17. 

(9)انظر: لوق:؟/517. 


(:)انظر: اللالى النفيسة في شرح طقوس وافعتقذات الكنيسة: 1877 6 كتيميش الأرفر د كي ا 


(2) انظر: السيدة العذراء: 5 .1١9/-1١‏ 


ردنا 


النصارى الأقباط.. دراسة عقدية 


رابعاً: أعياد خاصة بالملائكة وأهل السماء: 

للملاتكة عند النصارى الأقباط مكانة مقدسة. فهم يعتقدون في الملائكة أنهم 
يشفعون للخطاة» ويطلبون الرضا عنهم عند الربء كما أنهم خير من ينقل الأخبار 
بها وتخصيص عاد 000 ويسمونها (تذكارات)» ولم يذكروا فى تحديد أيام 
ابكار اتسطييا سنا رولك الأرام ووو قبيها. 

وينقل القمص يوحنا سلامة إجماع الكنائس على مشروعية إكرام الملائكة بمثل 
هذه الآعياد””"'. 
أ- تذكار رئيس الملائكة ميخائيل: في (؟١)‏ من شهر هاتورء و(؟١)‏ و(17) من شهر 

بؤونة بالسنة | 5 لقبطية. 
ب- تذكار رئيس الملائكة جبرائيل: في )3١1(‏ من شهر كيهك بالسنة القبطية. 
ت- تذكار رئيس الملائكة رافائيل: في (؟) من شهر نسئ بالسنة القبطية. 
ث- تذكار الملاك سوريال: في (71) من شهر طوبة بالسنة القبطية””. 

خامنيا: أعياد خاصة بالأنبياء وقديسيهم: 

للأنبياء والقديسين مكانة معظمة عند النصارى الأقباط. وإن كانت دون مرتبة 
الملاتكة والسمائيينء إلا أنهم يرون أن إكرامهم وتخصيص مناسبات لإحياء ذكرهم؛ 
غياةة يتقريوة تنا إن الله! لان المسيح في زعمهم قد أوصاهم بذلك. ومن أمثلة 
أعيادهم ما يلي: 


(١)انظر:‏ الملائكة: ١‏ ”وما بعدهاء. موسوعة طقوس الكنيسة القبطية: 4/ 5 /ا. 
)2 انظر: اللآلىئ النفيسة 8 سرح طقوس ومعتقدات الكقيبية: قات 
(375) انظ كنمستن الاأرقو د كبسية 1/5 


ل 


الباب الثاني: العقائد والشعائر القبطية 


أ- أعياد الانمياء: 

عيد وفاة أشعياء النبي في (7) من شهر توت. وعيد وفاة موسى عليه السلام في (8) 
من سهر توت 
ب-أعياد الرسل (رُسل المسيح): 

عيد القديس متى الإنجيلى» فى ١7(‏ ) من شهر بابه» عيد القديس لوقا الإنجيلى» فى 
(0/ من شهر بابه. 
ت-أعياد الشفداء: 

عيد شهادة القديسة تكلاء في )5١(‏ من شهر توتء. عيد شهادة القديس مارمينا 
ث-أعياد البطاركة: 

عيد وفاة البابا ثاؤفيلس. البابا (52) في )١8(‏ من شهر بابه. وعيد وفاة البابا 
ديسقوريوسء البابا (4؟) في (/ا) من شهر توت'"". 

سادساً: أعياد خاصة بتكريس الكنائس: 

يحتفل النصارى الأقباط بتذكارات لتدشين كنائسهم, لأنهم يعتقدون أنها (مسكن 

5 : : و و غِ 0 

الله 2 سعبية .6 وبداخلها المذبح الذي يعدم عليه حسد المسيح ودمه)'"ل ومن ا متهيو 
أعيادهم في هذا: 
أ- تذكار تكريس كنيسة العذراء بدير المحرق, في (5) من شهر هاتور. 


ب- تذكار تكريس كنيسة القديس يوليوس بالإسكندرية؛ في (79) من شهر بابه. 


(1) انط كوي : الأرو كني ار 


اكيس ارود تي 1 


57١ 


النصارى الأقباط.. دراسة عقدية 
ت- تذكار تكريس كنيسة جاور جيوس. في (1) من شهر هاتور' '. 

هذة دوز اغياه التضارق الأشاط, 

وكما ذكرتٌ في البداية عن كثرة أعيادهم وتنوعهاء إلا أن الأعياد الأعظم والأشهر 
عند الإطلاق هي الأعياد المتعلقة بالسيد المسيح عليه السلام/ والتي يسمونها بالأعياد 
المبيلايةةابل إن بعضن متقدهي التضارى الأقباط” كابق شتاع:واين كبرت لم يدك في 
مضنتفه غير الأعياد السيدية الكبرق :والصه 2 

تقدم المرادٌ بالزيارات المُقدسة» وأنها التردد على مكان مقدّس لتعظيمه؛ كالقبور 
وأماكن القديسين ونحوها””» والبعض يسمي هذه الزيارات بالحج. 

جاء في المعجم اللاهوتي توضيحٌ للزيارات المقدسة أو الحج. وأنه (رحلة يتقصد 
بها المؤمنون إلى مكان تقدس بظهور إلهيء أو بنشاط معلم ديني؛ من أجل تقديم 

فالححٌ فعل من التقديسء يبدأ منذ الانطلاق نحو مكان مقدّسء وقد كانت في حياة 
بنى إسرائيل ثلاثة أعياد يحجَون فيها إلى المعبد. 

ويُعرّف بولس الفغالي الحجّ بأنه: (عمل جماعة تسير في طريق يوصل إلى المكان 

ع 5 ان ٠‏ ./(2) 1 1 
المقدسء مع طقوس ترافق هذه المسيرة) 5 

والمقصود من الحج في الأصل هو طلب الشفاعة ونيل البركة من المكان المقصود. 
(1) انظرة كسكي الأرتو قتي 17 
(1)انظر: الحوهرة النفيسة في علوم الكنيسة: .١50-١1457‏ مصباح الظلمة في إيضاح الخدمة: /5994-50. 


() انظر: معجم المصطلحات الكنسية: "/ 88. 


(5) المعجم اللاهوتي: مادة احس". 
(5) المحيط الجامع : مادة «حسٌ". 


لديونا 


الباب الثاني: العقائد والشعائر القبطية 


وصاحبه. 
أقسام الشفاعة: 

يقن التصاوقك الأقياظ التقاعة إلى قسمية: 
.١‏ الشفاعة الكفارية: 

وهي شفاعة خاصة عندهم بالمسيح عليه السلام, لأنها تتعلق بمغفرة وتكفير خطيئة 
آدم عليه السلام» ولا يقدر عليها أحد غيره - المسيح -. 
". الشفاعة التوسايّة: 

وهي عندهم متعلقة بالقديسين والملائكة ومريم العذراء» فيشفعون للناس بتوسلهم 
من المسيح عليه السلام''". 
النصارى الأقباط وطلب الشفاعة: 

يعاق التضنا رف الأنداط التتقاعة تزانهنا #مدلزات فدنها القذومون و الميااكة لاحن 
طلب رآفة الله على النصارىء وإعطائهم حاجاتهه'". 

و تعلق الكنيسة بالتاريخ هو أشد من أن تذْكرٌ كل تقدير للزيارات إلى الأماكن التي 
عاش المسيح فيها حياته الأرضية. أو إلى تلك التي ظهر فيها خلال حياة قديسيه إنها 
ترى في هذه التجمعات عند أماكن نشاط المسيح؛ فرصة مانحة أمام المؤمنين للاشتراك 
في وحدة الإيمان والصلاة. فهي تحاول على الأخص تذكيرهم فيها بأنهم على مسيرة 
نحو الرب ونئحت قيادته)”". 
التديسين والآباة بو اسقير :ذلك الى يقتا المغاضرووية كد النضيارى الأشاط كنيرا على 


(١)انظر:‏ الشفعة: 1-6 .١‏ اللالئ النفيسة في شرح طقوس ومعتقدات الكنيسة: ل" 
(0) انظر: اللآلئ النفيسة في شرح طقوس ومعتقدات الكنيسة: 7/ 55 5. 
فر المعجم اللاهوي: مادة احجح". 


الديضنا 


النصارى الأقباط.. دراسة عقدية 


نحن كبشر بضعفنا وفقرنا وعدم أهليتنا للمثول لدى عرش الله الرهيب» واستدعاء 
نعمه وعطاياه. واستجلاب عطفه ورضاه. لآننا بالطبيعة خطاة. وترات ورماد. لأجل 
ايا 0 لباو ا 0 


او باس ا 

بهم ونتصل بهم بطرق ووسائل ستى » ونتلقى على إثر ذلك معوناتهم ا و كتسينا 

الأرثوذكسية تتشفع بالقديسينء وتؤمن بفعالية هذه الشفاعة. وهذا واضحٌ في صلواتها 

المختلفة)”". 

القدرة التي للقديس الحي”"» ويعتقدون أن لهم مكانة عظيمة عند الله يستحقون 

لأجلها الزيارة وطلب الشفاعة. ويستدلون على مكانتهم عند الله بأمورء منها: 
قال: أنا إله أبيك. إله إبراهيم. وإله إسحاقء وإله يعقوب. فغطى موسى وجهه. لأنه 
خاف أن ينظر إلى الله)”). 

1 أن الأياء كانوا يذكرون اسماة هؤلاء الفدئيسية أمام الله حتى مق عليهم. 
ويستدلون بقول موسى حينما شفع في شعبه فقال: (اذكر إبراهيم وإسحاق وإسرائيل 
عيدك الاين حلفت لبح وساف وقلك لوم اكز تلكو كترم السماء و أعظطن 
نسلكم كل هذه الأرض التي تكلمت عنها فيملكونها إلى الأبد)*. 

". لما أخطأ الملك سليمان - كما يعتقدون؛ وهو النبي سليمان عليه السلام - كان الله 
سيّقسم مملكته بسبب خطيتته, ثم إنه قال: (إلا أني لا أفعل ذلك في أيامك من أجل 

.1710/ /7 اللالئ النفيسة في شرح طقوس ومعتقدات الكنيسة:‎ )١( 

(5)الساء وطن الؤأنسان: 18-31 

(*) انظر: كنيستي الأرثوذكسية: 785. 


(8)ال 0 نا 
0-2 
(5) الخروج: 37/7 


ا 


الباب الثاني: العقائد والشعائر القبطية 


داود أبيك» بل من يد ابنك أمزقهاء على أنى لا أمزّق منك المملكة كلهاء بل أعطى 


- 


سيعل زاخرا الأرداك لأجل داود عبدي)”" . 
بل يعرفون أحوال الناس على الارضص! 

يقول القس بيشوي حلمي: (القديسون المنتقلون يعرفون أحوالنا على الأرض» 
القديسون الذين انتقلوا مازالوا أحياء)”” . 

ويقول الأنبا غريغوريوس: (المنتقلون إلى العالم الآخر يشفعون في المجاهدين 
على الأرضء أو في أهل الأرض جميعاء شأنهم شأن القديسين الأحياء على اللأرض 
سواءً بسواءء ولا فرق لأن المنتقلين أو الراقدين هم أيضا أحياءٌ عند الرب)”"» كما يذكر 
أيضا عن القديسينء وأنهم وهم على الأرض - قبل الوفاة - لهم مواهب وقدرة على 
الكتشيعرة امراف و المسا ضير والسيية ا ايان . 

ويقوو الأنا غويفوويوس الاشعفانة بالقميسة الأموائف» فقول (لا فزق نة يحيك 
المبدأ بين استغاثة المنتقلين في مقر الانتظار بالقديسين المنتقلين» وبين استغاثة الأحياء 
المجاهدية بالقاذيديى الجق دلي فيزه! لابو اثة مكتروفة بوه أيضا موكنة::: إذا كان 
3ك قد الى غلية أن وكوة مرا مقروضا فى .وؤاقنا اذا تكفنيف الدسية مهما 
ليا ابعر هم :وير كانهي م رومز لا اقناو نوم عدا زرو ان الك ليت الك الارترة عبد 
فى صلواتها بضع قطع فنهنا انتشغانة را لقد سه الود 0 

كما يعتقد النصارى الأقباط في القديسين أن لهم سُلطانا نافذاً على العالم؛ يقول 
القمص لوقا الأنطواني: (أما الكهنة فإنهم ينفردون بوضع خاصء حينما أعطاهم 


سه 


.13-17 7/11١ الأول:‎ كولملا)١(‎ 

(9)عقائدانا امسسشحفة الآرتود كبية : 5 

(©) اللاهوت العقيدي لغريغوريوس: 5/4 
(:) اللاهوت العقيدي لغريغوريوس: .5١1/5‏ 


(3)( اللاهوت العقيدى ْغْر يغوريوس: / الو كي را 


00 


النصارى الأقباط.. دراسة عقدية 
المسيح سلطان الحل والربط في السماء وعلى الأرض)0". 


لأجل هذه المكانة العظيمة التي يعتقدها النصارى الأقباط في القديسين؛ شرّعوا 
للناس الاستشفاع بأولئك القديسين» وزيارة قداساتهم. 


.7١ السماء وطن الإنسان:‎ )١( 


درضنا 


الفصل الثالث: الفروق العقدية والطقسية بين النصارى الأقباط والطوائف 
النصرانية الأخرى. 

ويحتوي على ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: الفروق العقديّة والطقسيّة بين النصارى الأقباط وباقى 
طوائف الأرتوذكس. 
المبحث الثاني: الفروق العقدية والطقسية بين الأقباط الأرثوذكس والكائوليك. 
الميبحث الثالث: الفروق العقدية والطقسية بين الأقباط الأرتوذزكس 
واليروتستانت. 


الباب الثاني: العقائد والشعائر القبطية 


الفصل الثالث: الفروق العقدية والطقسيّة بين النصارى الأقباط والطوائف 
النصرانية الأخرى 
مما لا يخفي على كل مسلم موحد أن أنبياء الله ورسله من أولهم إلى آخرهم. 
إنما جاؤوا لدعوة واحدة - وإن اختلفت شرائعهم - ألا وهي دعوة الناس إلى توحيد 
00 بالعبادة. 0000 او ونبذه ا يقول تعالى: 


د د و ده 6 2 ام > دو 2 ذه 
27 م ب# 28 وه رص كر 2 ار 
رك 00 فى ايض ل 


الحكدبير/ للق َك [النحل: اح" 
ويقول تعالى: + وما كاين فلكت من رسول ٍ وى إِلْهِ نه لا إله! 8 


و 


فَاعبَدُونِ نِ 0 4 [الآنسياء: ه»)]. 

ومن بين تلك الدعوات وأولئك الرسل؛ المسيح عيسى بن مريم عليه السلام الذي 
اف اقراق للها لفيادة بدو الدهرة إلى [لكويكياةه وا انوا مني القدر كه قا :قبا لل ساك 
عنه عع ماقت م لامآ أَمَريتى يو أن أَعَبدُوأ اله رق ورك 2 َكُنتْعَلمَ هيدا مدنت فم 
ا الف ع وأكل ل ذه تكد 1 [المائةةة 115]: 

0 1 1 1 1 210113111 
تقدم بيان بداية الانحراف في النصرانية» وأثر المجامع التي كان يعقدها بطاركة الكنيسة 
يُقرَوا فيها ما يشاؤون من الشرائع (الجاتسوااتي ال والصيص إلى روي ترد 
والدعرة المح :اقبي تقزر ادبو الول بالللياقه بيد باوزةا ا ينها التصير ا عن 
00 

ولواعف العدار فهو - أمرَّ العقيدة راجعا إلى عقول البشر المتمثل في 


مجاعم ال كال من الطبيعي أن يحصل الخلااف بمو" ان الملة حرق 
واب التحررت إلى ضلت اليه ويهذا قبأن 5 اقترة جاه من عقت غير اللده قال 


525 


النصارى الأقباط.. دراسة عقدية 
مسد صو ع اج ساس سرس 2 0ع 27 رسي 0ل مج يي 2م 

سبحانه وتعالى: # أفلا يتَدَبَرَوتَ الْفَرَانَ وَلَوَكَانَ من عند يراه لوَجَدوأفِيه أَخَيِلدًا كيرا 
م ' # [النساء: 87 ). 

لقد اتخذت تلك المجامعٌ سلطة تشريعية في تقرير وإلغاء ما كاده قير 
م الام لوي و ولم يبع قولها''» ومن أبرز 
531111111 

ًّ ع و ع ع 3 3 

ظلت الكنيسة النصرانية في انقسام دائم. فمقد نشات الكدييية الارثوذكسية اولك 
وفنا تقنات الكمية الكائر لك تووم الأخيرة نشاف الكتيية | لبروو ماف هكد 
فذاق كر كين العدي من الانقق اناك والسدورات» 

إن الجانبّ الأهم في هذا؛ ما ثقرّره مجامعٌ الانشقاقات من عقائد وطقوسء وتنفيه 
عق الخترم »وريه د القااف ميفمر ا دن ده الظوانته. 

وفي هذا الفصل سأتناول - بحول الله - أبرز الخلافات بين الطوائف النصرانية 
عدوم بالا ناه وسأكتفي بنقل الخلافات التي عليها السواد المطوي قد 


المرادة» لوجود انشقاقات داخلّ كل طائفة إذ المراد المقاء رن سيو ها حو ور عليه أ 
يقرب من الاتفاق عند كل طائفة. 


١ * انظر: مزفقات البحث: المرفق رقم:‎ 2١10 


511 


الباب الثاني: العقائد والشعائر القبطية 


المبحث الأول: الفروق العقدية والطقسيّة بين النصارى الأقباط وباقى طوائف 

يُمثْل النصارى الأقباط أبرز وأقدم الطوائف المُنتمية إلى الأرثوذكس. وإذا تأملنا 
بدايات الانقسام في النصرانية المحرّفة؛ فسنجد أن مجمع خلقيدونية )0105١(‏ يُمثل 
نقطة ارتكاز لانفصال النصارى الأقباط عن باقي الكنائس. وتبنيهم للقول بالطبيعة 
الواحدة والمشيئة الواحدة» وهو القول الذي مالت إليه كنائس أخرى فيما بعد 
وانضوت - بناءً عليه - تحت الكنيسة القبطية بمصر. 

والأصل في النصارى الأقباط عند الإطلاق. أنهم ينتمون إلى طائفة الأرثوذكس. 
وهو الأمر الذي سرت عليه في هذه الرسالة» وإلا فإنه يوجد في مصر طائفة الأقباط 
الكاثوليك» والأقباط البروتستانت, لكنهم قلة قليلة لا تكاد تذكر في مقابل الأقباط 
لاز توذكس»: 

وفى هذا المبحث سأتناول أبرز الخلافات العقدية والطقسية بين الأقباط الأرثوذكس 
وناقى طوائفت الآرتودكين الخلقيدونير" و اللاخلقيكوثبيرة. 
.١‏ طبيعة المسيح عليه السلام: 

الخلايث عق طبيعة المسيع غليه التلاة.ضلق. التصنارئ. غسوما لا يتقك ييخال عن 
مجمع خلقيدونية (401م)) الذي عقد للبت في طبيعة المسيح, وقد كان النصارى في 
السابق يقولون بالطبيعة الواحدة حتى انعقد هذه المجمع. وقرّر أن المسيح عليه السلام 
له طبيعتان: إلهية وإنسانية» فخالف الأقباط قرارات المجمع, وبقوا على القول بالطبيعة 
الواحدة والمشيئة الواحدة. وتبعهم في ذلك: كنيسة الأرمنء وكنيسة إثيوبياء وكنيسة 
الشونان هو كنيسة الهقد و5 :هذه الكتائسن تنكم لطاتقة ارتو ك7 

و 5 

وقد تقدم تفصيل الحديث عن معتقد النصارى الاقباط في طبيعة المسيح عليه السلام. 

وأنهم يعتقدون أن الروح القدس بعد أن طهّر رَحمَ مريم عليها السلام طهارة كاملة؛ اتحدت 


(1 )انظ #الكناقين الشرفية وا واي 7/1 ثم 


5١ 


النصارى الأقباط.. دراسة عقدية 


ف الله الطيهة اتا داخل و وهذا الاتحاد بغير يا ولا اختلاط 0 تغيرء 


تكونت ا اس اع ا 


006 الأقباط فى هذا القول قاف البوناق (الوؤة)"" الأرتوذ كين ويك إنينع 
يعتقدون أن المسيح عليه السلام عبارة عن طبيعتين» إحداهما لاهوتية والأخرى 
ناسوتية» وقد تبنوا هذا القول ونادوا به مع إخوانهم في مجمع خلقيدونية» ولعنوا كنيسة 
الأقباط ومن تبعها في ذلك”". 


وجاء ة فى العريف إاحى حرجا روكب الحاقبور وراد (إن الذي هو إله حقّ هو 
ققد اناد حو و قدي فى 15ل عاذ ا مكلام وق نس لا قز ان وعجر عادر 
معا في علاقة تبادل» وكما أن الإله لا يتغير عندما يتحنن على الجموع؛ كذلك الإنسان 
لا يذوب في الكرامة الإلهية» فإن كلتا الطبيعتين تعمل بالاتحاد مع الأخرى ما هو 
خاصٌ بها.. فهو إله لأنه (في البدء كان الكلمة» والكلمة كان عند الله وكان الكلمة 
لكا وهو تمان روالكلية صارصييدا وهر هذا .. إننا نتمسك باتباع الآباء القديسين 


في الاعتراف بمن هو واحذه وهو نفسه الابن وربنا يسوع المسيح ؛ وبصوت واحد مُتَفِقٍ 


نعلنٌ أنه هو نفسه تام في الألوهية وتاء : 208 20 بالا الو احيله 
الرب الذي بحسب الاعتراف به في طبيعتين متحدتين دون اختلاط ولا تحول ولا 
ايام ولا الفصئال )"كبزي جاند عقوم ا قد ( ومفروك العفو تسيا واداور 


ووحيدا واحدا بطبيعتين)””'. 


-١5٠ إيإننا الأقدس:‎ .7١9-17١4 انظر: إيماننا المسبيحى صادق وأكيد: 4١١-4١٠»ء عقائدنا المسيحية الأرثوذكسية:‎ )١( 
عقيدة المسيحيين في المسيح: “وما بعدهاء الأرثوذكسية قانون إيهان لكل العصور: 174-1717., التثليث‎ 4١ 
ثيّتَ أساس الكنيسة الى‎ ,.٠١ 1-06 والتوحيد:‎ 

(1)انظر: كئيسة مصر: .51١‏ 

(") انظر: الكنائس الشرقية وأو وطانها: .77>/١‏ موسوعة علم اللاهوت: .41١/4‏ علم اللاهوت العقيدي: /١‏ 2517. 
لوو شي انا 

(:) علم اللاهوت العقيدي: /١‏ 081-0607. 


(2) موسوعة علم الللاهوت: ا" 


5” 


الباب الثاني: العقائد والشعائر القبطية 


ويبرّرٌ النصارى الأقباط تمسّكهم بالتعبير بالطبيعة الواحدة بأمور منها: أن التعبير 
بالطبيعة الواحدة هو التعبير الموافق لاعتقادهم أن مريم عليها السلام والدة الإله. يقول 
الأنبا غريغوريوس: لست أدري كيف يستطيع الأرثوذكس الخلقيدونيون. أن ينقذوا أو 
يبرّروا اعتقادهم في أن السيدة ة العذراء هي والدة الإله. ؛ إذا كانوا يصرٌو ونغلى القولىيان 
للسيد المسيح طبيعتين متحدتين.. إن تعبير الطبيعة الواحدة وَحَْدَهُ الذي يمكنه أن يفسّر 
نذا ننه وا ع الدة الاي 

ولقرب قول النصارى الأقباط - فى الجملة - من قول أوطاخى الذي سبق أن رفضه 
الأقباط وحكموا بهرطقته؛ يميل بعض المؤرخين إلى القول بأن رفض النصارى الأقباط 
لمجمع خلقيدونية وتبنيهم للقول بالطبيعة الواحدة, إنما كان لدافع سياسيٌ ورغبة في 
التفرد في السيادة لكنيسة مصرء وإلا فإن حقيقة قولهم كقول أوطاخي. 

يقول جاك تاجر: إن الانشقاق القبطي هو ديني من حيث الحجة فقطء وعلته 
الدفينة حب البطريرك المصري للانفراد بسيادة بلاده» فقد كان يُصرّح بقوله: إن البلاد 
لي أكثر مما هي للأباطرة. وإني أطالب بالسيادة على مصرء وفي سبيل هذه السيادة 
صنعت الكنيسة المصرية أمرا بالغ الغرابة» فقد وافقت بطريرك القسطنطينية على 
زميله”" هذا السلطان الواسع, فأعلن اعتناقه لهذا المذهب مخالفا آراء زملائه من رجال 
الإكليروسء فقد وضعهم في مركز حرج, ذلك لأن الأساقفة المصريين أدانوا أوطاخي 
أن ينقضوا حكمهم دون أن يُعرْضوا أنفسهم للسخرية. فلم يكن الأمر إن بحثاً عن 
الحقيقة» ولم يكن الخلاف على فهم طبيعة المسيح سعياً منرّهاً لمعرفة الصواب' 


(١)اللاهوت‏ الحقف, رن لغريغو, ريوس + 55226 بتصرراف. 
ارده أوطاخي. 
() يريد بطريرك القسطنطينية. 


(4) أقباط ومسلمون منذ الفتح العربي: 5-17 ١‏ بتصرف يسير. 
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النصارى الأقباط.. دراسة عقدية 


ولنلد التصساوس لان هن لقو له شيدق تون الام عر ودوويوين ايساد الذي 
تقول به الكنائس الأرثوذكسية التي لا تعترف بمجمع خلقيدونية يختلف اختلافا 
جوهرنا وأبنانيا عن نوع الاتحاد الذي يقول به يوطيخا)"''. ويقول القمص ميخائيل 
هين : (تعتقد ع الكنانسن باطال" أن القديس البابا ديوسقورس الإسكندرى كان 
أوطاخي المذهب. ولكن الحقيقة أنه كان ضد مذهب أوطاخي على خط مستقيم, وأنه 
ظل يُدافع عن الطبيعة الواحدة في السيد المسيح. بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير). 
1 سيرة المعمود .3" 

تقدّم معنى المعمودية» والمراد هنا الخلاف الحاصل في جانب قبول معمودية 
الكنائس الأخرىء فالنصارى الأقباط لا يقبلون معموديات المتحولين من الكنائس 
الأخرى كالكاثوليك والبروتستانت» بخلاف باقي الأرثوذكسء يقول القس مكرم 
نجيب: (أما الكنائس الأرثوذكسية من العائلة غير الخلقيدونية» وهي القبطية والسريانية 
والأرمنية والحيشية والهندية فهي تختلف فيما بينها.. تقبل هذه الكنائس جميعا معمودية 
الكنافس 'الكائرلكية ماهد الكنية القيطلة) "ان بورقول قن البروسشتعالك: لتقل هذة 
الكنائس جميعاً ماعدا القبطية والحبشية معمودية الكنائس الإنجيلية - البروتستانتية - 
التي تؤمن بالثالوث)”*'. 

ترح الأنا' ل ويوويوس :للق قر 1/17 رام اعد مو باغ الكمية الرومالة 
الكاثوليكية التناول أو الزواج في الكنيسة الأرئوذكسية, فكنيستنا تشترط في هذه الحالة العماة 
نو ند غاى أستان قانوق الإدمان الأرثوة كسيووطه اطق القبطىء أما البرو تيفاتت 
بمختلف طوائفهم فبالأحرى والأولى أن لا يُسمح لأيّ منهم بالتناول أو بالزواج عندناء إلا 
بعد الانضمام التام الكنينة زا ار كين يمان وعتائد وكيد وطلمي 0 


(١)اللاهوت‏ المقارن لغريغوريوس: 0 


(5) موسوعة علم اللاهوت: .١١7/١‏ 
(9) المعمودية بين المفهوم والممارسة: .١١8‏ 
() المعمودية بين الممهوم والمارسة: 2155 . 


(5) الللاهوت الممارن لغريغوريوس: 5١1١‏ 
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أن عر المكروة: 
تقدم أن الميرونَ كلمة يونانية» معناها زيت طيّبء أو زيثٌ نقَىّ والمراد هنا بسرٌ 
العيرون !نهر لت نتن الظلقوسي |للتعت واعزد | التطتارى مرح من كباله مسح التضدر ان 
بزيت في مواضع معيّنة. ويعتقدون من خلاله الحصول على مواهب الروح القدس 
وبركاته. والنمو والتدرج في الحياة الروحية النصرانية» كما أنه من عوامل الثبات 
عندهم'''. 
ويتكون زيت الميرون من عدة أصناف من الأطياب والعطور تخلط جميعها بزيت 
الزيتونه ثم تمسح على النصراني في مواضع من جسمه””. 
ويختلف النصارى الأقباط عن باقي طوائف الأرثوذكس في هذا الطقسء ويُمكن 
عونا ل فذاق القووق هه خاة ل اليقاط الال 
أ- في الكنيسة القبطية يُضاف زيت الزيتون إلى مجموعة من العطور والأطياب 
كالعود. والقرفة» والعنبر» والبلسم. والمسك'”". 1 
بينما في الكنيسة اليونانية الأرثوذكسية يُضاف - علاوة على ما سبق - الخمرء دون 
دليل 06 به على فعلهاء وهو الآمر الذي 0 الكتفيية القيطن” . 
ب-يفارق الأرمن الأرثوذكس الأقباط الأرثوذكس باستخدامهم زيت السمسم بدلا 
غن ريك الريتون» عند صعهم ويك الميرون”. 
ت- تعتمد الكنيسة القبطية في مسحها لسرٌ الميرون على (77) مسحة؛ في (5*) 
موضعاً من مواضع الإنسان» ويكون المسح لبواطن الجسم. ولا يكتفون بمسح 


)١(‏ انظر: مسجم المصطلحات الكنسية: 7017-358077/7. بستان الكلمات والمصطلحات الطقسية والقبطية: .4٠‏ أسرار 
الكنسية السيغة : /11. 

(*) انظر: أسرار الكنيسة السبعة: 257 اللاهوت العقيدي في أسرار الكنيسة السبعة: ١/77١”وم‏ بعدها. 

() انظر: اللآلئ النفيسة في شرح طقوس ومعتقدات الكئيسة: 18-57/7. كنيستي الأروذكسية: 47. 

(:) انظر: موسوعة علم اللاهوت: .41١/5‏ 

(2) انظر: موسوعة علم اللاهوت: 5/ 475. 


0 
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الظاهرء وهذا أمرٌّ ينفرد به النصارى الأقباط عن باقي الأرثوذكسء يقول الأنبا 

غريغوريوس: : (إنْ ترتيبَ الكنيسة بدهن المنافذ وختمها وإغلاقها بمسحة الميرون 

في ستة وثلاثين موضعا. . وفى هذا تنفرد كنيستنا القبطية الأ رثوذكسية عن جميع 

الكنائس الأخرى الأرثوذكسية الذين يكتفون بمسح الأعضاء الظاهرة)”". 
؟. سرةالأفخارستيا: 

لكا رسيي كلد يوناب في الفكر د سبع هذا الله من الماك يوون اول 
وعيره. 

ويّمثْل سِرٌ الأفخارستيا أحد الطقوس والأسرار المقدسة عند النصارى. ويتمٌ في هذا 
الطقس أكل الخبز وشربٌ الخمرء ويعتقد النصارى الأقباط أنهم بذلك أكلوا لحم المسيح 
وشربوا دمه فالخبز هو لحم المسيح' '"» والخمر هو دمه. والخبز والخمر ليسا رمزا للحم 
المسيح ودمه. إنما يعتقدون أنهما - الخبز واللحم - يستحيلان حقيقة» فيصبحان لحم 
المسيع رديه عان الحقرقة و كو «للشدرير 34[ روس القدس اللاي بيد .فيد 

شوك الآر توي كو يب كر نحن اننا تزف الةاوعة فوفر د التوك رونو استدعاء 
حلول الروح القادس عاق القرانيوة يتحر الخد والبشمة البطحالة ميرد إلى حياذ 
المسيح ودمه الأقدسين» حتى إن الخبز والخمر اللذين ننظرهما على المائدة ليسا خبزا 
وخمرا بسيطين» بل هما جسد الرب ذاته ودمه تحت شكلي الخبز والخمرء ونؤمن 
أن ربنا يسوعَ المسيصحَ حاضرٌ في هذه الخدمة, لا بوجه الرمز أو الإشارة أو الرسم أو 
الصورة أو المجازء ولا بأنه مستتر في الخبز» بل هو حاضرٌ حضوراً فعلياً)'". 

ويزعمون أن المسيح قد فعل ذلك مع تلاميذه. أي أنه أهدى إليهم دمه وجسده. من 
خلال الخبز والخمر”*'. 
)١(‏ اللاهوت العقيدي في أسرار الكنيسة السبعة: 44/١‏ 7. 
(7) انظر: مَرُفقات البحث؛ المرفق رقم: 4. 
() أسرار الكنيسة السبعة: 160. 


(4) انظر: معجم المصطلحات الكنسية: .٠١9/١‏ بستان الكلمات والمصطلحات الطقسية والقبطية: /11. أسرار الكنيسة 
ا ل ا 001 
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ويمكن إجمال الفروق بين النصارى الأقباط وغيرهم من طوائف الأرثوذكس حول 
فد الع فى امريد 
أ ر يشترط النصارى الأقباط في هذا السرّ أن يكون مصنوعاً من خبز وخمره ويؤّكدون 
0 امود ان العف لطر واتمو افيا لمش ين كان مشايظ لسر أن 
الفطيرٌ فلا يخلط بالخميرة”"'. ويخالفهم في ذلك الأرمن الأرثوذكس حيث 
يستبدلون الخبز بالفطير"''. 
درفل كابر سور رات 2 الفعينا رق ا افيد التعو ري لمانا" يدها رمن الا نوكين 
لا يخلطونه بشيء' ٠‏ 
5. تسبحة الثلاث تقديسات: 
تقدم أن النصارى الأقباط يردّدون في صلواتهم تسبحة الثلاث تقديسات» وفيها 
يقولون: (قدوس الله» قدوس القوي. قدوس الحي الذي لا يموتء الذي ولد من 
العذراء» ارحمنا.. قدوس الله. قدوس القويء قدوس الحي الذي لا يموتء الذي ولد 
وصلبٌ عناء ارحمنا.. قدوس الله قدوس القويء. قدوس الحي الذي لا يموت الذي 
قام من الأموات وصعد إلى السماوات» ارحمنا)”" . 
االعاري ا اك عور على الى ١‏ لير انروص اصتاء ابر ته 
العبارة نضا على الوحدة في الطبيعة» وتأكيدا على رة فض الطبيعتين» ويخالفهم في ذلك 


الفوقااك اذا الوذ كتري ناتوم فى تيميصويي كتتوة قوليي: (اللدووي اندها لاتوينى القوي» 
قدوس الحى الذي لا يموت. ارحمنا) ويحذفون: (الذي ولد وصلبَ عنا..) لاعتقادهم 


)انق أشرار الكديية لسع :قو كين الأرئرة كلس احا 

ل ل ا 

(9) انظر كيين انار ردكي .١11١١-١٠‏ 

اال رج سه الفرهن ا 0 

(2) للاستزادة. انظر: عقائدنا المسيحية الأرثوذكسية: 44 7. وموقع الموجة القبطية على الشبكة العنكبوتية: 


لادان امه لكأن / عامل أنه وحن أ درمع// رادا 


١ 
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بأن في هذه العبارات إشارة إلى تألم اللاهوت”"2. 
1 الصوم: 
يُخالف النصارى الأقباط غيرهم من بعض الأرثوذكس في شريعة الصوم في أمور. 
يُمكن إجمالها فيما يلى: 
أ- يعتقد النصارى الأقباط بسبعة أصوام تقدّم ذكرهاء ويزيد عليهم اليونان الأرثوذكس 


بصوم يوم عيد قطع راس يوحنا الفعودكانت الموافق ل (؟) من شهر توت بالسنة 
القلة: 


ووقوون اناك القسية كانك نت السو لميكه و كان لاجد نبي لغيه ال 
في القسطنطينيّة» ثم انتقل إلى رومية» ويعتقدون أن هيرودس الأصغر قد أمر بقطع رأس 

يوحنا المعمدان وفاءً بوعد قطعه لراقصة رقصّت أمامه. 
والنصارى الأقباط يشاركون اليونان الأرثوذكس في الاحتفال بهذا اليوم» ويعتبرونه 

تذكاراء لكنهم يمنعون صومه"". 

ب- تنفرد الكنيسة القبطية بصيام الأسبوع الأول قبل الصيام الكبير» ويُعرف عندهم 
بأسبوع مقدمة الصومء ويُخالفهم في ذلك الأرمن الأرثوذكسء والسريان 
(وقد أبطلت كل الكنائس صوم هذا الأسبوع, ماعدا الأقباط الأرثوذكس)”. 

ت- يقتربٌ اليونان الأرثوذكس قليلا من النصارى الأقباط في صيام الأسبوع السابق 
للصوم الكبيرء إلا أنهم يصومون على البياض”*'» يقول الأنبا غريغوريس: (نلاحظ 


)١(‏ انظر: موسوعة علم اللاهوت: ا 
(1) انظر: موسوعة علم اللاهوت: ».47١/54‏ وموقع مطرانية حلب للروم الأرثوذكس على الشبكة العنكبوتية: 
لم2 1جزكأل درن مقعم داع 026-11618650 لزنام .جد 1110/ اع ا للمع 5 تلع 11و 11100111/ع لان .ل 10 ]نه مدر أن .بح حلمم :احا 


11-6 دلححهرعع [ نم16 5نحزم1! 
(؟) انظر: أصوامنا بين الاضى والحاضر: .١90-1/89‏ 
(4) شبوم تيتوق :والصنوغ المقد من الكيير: 1١‏ 
(5) صوم البيَدض يكون بالامتناع عن اللحوم فقط. 
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أن إخوتنا من الروم ومن يتبعهم من الكنائس التي تسير على الطقس البيزنطي. 
كاليونان والبلغار وغيرهم. يصومون هذا الأسبوع الإضافي المسمى بمقدمة 
البيض واللبن ومستخرجاته من الزيد والجين)”''. 

. الأعياد: 


تكالف السارى الأقناط غدرهه مو عضن الأرتودكيى فقن الأغاة فى أأمريى» كما 

يلي : 

أ- من الأعياد المُعتبرة عند الكنيسة القبطية عيذ الميلاد وعيدٌ الغطاسء والاحتفال 
بهما عند النصارى الأقباط يكون في يومين مختلفين كما تقدم» ويخالفهم في ذلك 
الأرمن الأرثوذكس. فهم يحتفلون بهذين العيدين في يوم واحد. وهو الموافق ل 
(15) من شهر كانون التاق" . َ 

ب- ينفرد النصارى الأقباط بالاحتفال ببعض الأعياد الخاصة بهم وبإقليمهم» ومن 
ذلك: عيد دخول المسيح لمهي توافة هبو كنذا تدقنية بيعطن الكناقين الفصر ية؛ 
ككنيسة الإسكندرية' ". 

8. المجامع الكنسية: 
نون السعامم الكنبية مضدرا مهما مو فصادن الدين والتخريم كيد النضنارئ 

عموماء فكثيرٌ من العقائد التي يعتقدونها إنما هي وليدة هذه المجامع. والنصارى 

الأقباط يوافقون على المجامع النصرانية التي سبقت مجمع خلقيدونية» ولا يعترفون 
بما جاء في المجامع بعدهاء ويخالفهم في ذلك اليونان الأرثوذكس حيث إنهم يؤمنون 
بالمجامع التي جاءت بعد مجمع خلقيدونية إلى مجمع القسطنطينية الخامس الذي 


(١)اللاهوت‏ العقيدي لغريغوريوس: 5717/6. 
(6) انظر: موسوعة علم اللاهوت: 7/4 .41١‏ 


(؟)انظن: مقارئة الآذيان للساموك: 186 


ال 


النصارى الأقباط.. دراسة عقدية 
حصل من بعذه الانقسام الكبيق بينهم وبين الكائوليك”. 


هذه جملة من الفروق التي يفترق بها النصارى الأقباط عن إخوانهم من طوائف 
الأرثوذكسء وهي فروق قليلة نظرا لاتحادهم في أصل المُعتقد والتوجه الأرثوذكسي. 


() انظر: تاريخ الكنيسة القبطية لمنسى يوحنا: 70/8. 
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المبحث الثانى: الفروق العقدية والطقسنية بين النصارى الأقباط والكاثوليك 


تنسب الكنيسة الكاثوليكية نفسها إلى الرسل؛ أي أنها كنيسة رسولية تستمدٌ تعاليمها 

فر عات من رَسل المسيح. وكمكانك الكديب لكاتو في اتحاد مع الكنيسة 
الأرلولاضية ايها قل مجم لايد بادسديد الفعلات تريب الألياط ومن يدها 
فعُرفوا بالكنائس اللاخلقيدونية» أو كما سُميت لاحقا ب (الكنائس الشرقية الأرثوذكسية 
القديمة). وبقيت الكنائس الخلقيدونية (الأرثوذكس اليونان والكاثوليك) متفقة حتى 
مجمع القسطنطينية الخامسء والذي كان عام (814م): حيث حصل الخلاف بينها 
ل ل ل ل 
وكنيسة غربية (الكاثوليك)؛ وتسمى الكنائس الشتوقية و( الكنا كين الك قنة الأرقوة كنيية) 
عبد الواعن ا لدي 

وناتح هذا الانقسام حصول اختلافات وانشقاقات عديدة بينها في جوانب العقيدة 
والطقوس وغيرها. 

وفي هذا المبحث اننا ول ابور الفروق العقديّة والطقسيّة بين النصارى الأقباط 
والكاثوليك عموما. 
.١‏ طبيعة المسيح عليه السلام: 

يُمثّل الحديث عن طبيعة المسيح عليه السلام أول نقطة من نقاط الخلاف بين 
النصارى الأقباط والكاثوليك, وقد تقدم بإسهاب معتقد النصارى الأقباط في الطبيعة 
الواحدة وتقريرهم لذلك». ووظي لطي الواحدة بموضوع الخلاصء» وجعلها من 
لوازمه. يقول القمص ميخائيل مينا: (إن القول بأن للمسيح طبيعتين بعد الاتحاد يشعر 
بافتراق الطبيعة اللاهوتية عن الطبيعة الناسوتية» وذلك يجعل موته ذا ثمن غير كاف 
لخلاص الجنس البشري» وهذا هو سبب اهتمام آباء الكنيسة القبطية نه ليو 


ف العاف الات م ا سن الأ تاذ 
ويحالمهم في توليك. إد يعتمدول ١‏ يح طبيعتين ١‏ 


.44١-415٠ /4 موسوعة علم اللاهوت:‎ )١( 


النصارى الأقباط.. دراسة عقدية 


إحداهما لاهوتية والأخرى ناسوتية» وعلى إثر هذا القول حصل الانشقاق بين 
الكنيستين. 

يدل على ذلك؛ ما جاء في سلسلة التعليم المسيحي الكاثوليكي في الحديث 

ولو (واتحد هو وهو نفسه تام في اللاهوت وتام في الناسوت. إله حقيقىٌ 
و سان اكخةتاتسا انل لوكي محيييه الهو تن | ناا عدر لت وجرن تو بز اد فو 
نفسه المسيح. القائم في طبيعتين متحدتين من دون اختلاط ولا تحوّل ولا انقسام ولا 
اهنا ل) 53 ْ 

عرفنا فيما سبق أن النصارى الأقباط يعتقدون بانبثاق الروح القدس من الآب 
فقط'"ل ويخالفهم في ذلك الكاثوليكء إذ يعتقدون أن الروح القدس ا من الآب 
والابن معا 

وقد تقدم أن الانشقاق الأكبر في الكنيسة وانقسامها الى شافية :واخرىئ غريية كان 
سببُه الخلاف في انبثاق الروح القدس. 

أل مووي وي ويه ا ابو 
رسام اب و سات 600 


1 عقيدة المطهر: 
المطهر: هو عبارة عن مكان أوحالة بعد الموت. يتطهر من خلالها الإنسان مما عَلوَ 
به من الذنوب الصغيرة الى ملها فى انهه و التعيظى يعتايذ جارك (استي نو ارون 


.١1854 المسيحية في عقائدها:‎ )١( 

(1) انظر: الروح القدس وعمله فينا: .17-1١5‏ عقائدنا المسيحية الأرثوذكسية: 144-١57‏ إيمانن المبيحي صادق وأكيد: 
4". 

(") المسيحية في عقائدها: 44. 


١ دك‎ 
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يعتمدول أنها نار معنوية 000 


ويؤمن النصارى الكاثوليك بعقيدة المطهره فقد جاء في قوانين مجمع ليون الأوّل. 
المنعقد في عام (1785م): تحت المادة (1) ما نصّه: (الذين يموتون بدون خطيئة 
مميتة بل مع خطايا عَرَضيّة وصغائر تُبرّرُ بعد الموت» وتجدٌ مساعدة في استحقاقات 
الكنيسة» وإذا كانوا يقولون بأن معلميهم لم يُطلقوا اسما على مكان هذا التطهيرء وإذ 
كنا يفنا إلى تقليك الآباء القديسيق ويتاطتهم تاق غليه شيع «مطهرا؛ فنريد أن يمسمى 
لديهم هكذا من الآن فصاعداء وهذه النار الوقتية تطهّرٌ الخطاياء لا الخطايا المميتة أو 
الرئيسية التى لم يكن سرّ التوبة قد غفرهاء بل الخطايا الخفيفة والصّغيرة التي لا تزال 
تثقل النفوسء وإن كانت قد غفرت في مذّة الحياة)”". 

والمطون تدهم بيكاة النيقة والفجيزز للضول: ف التلكريف» أن لعي الأندى: 
كرك الجكاز ان حراس مار ماري "العاليها را روهز الر ويا عر مضير الصيداء: 
فنت عن :لب ودر 12د نيهيا ان محر الحللهم وتشيرها يدم لعي" 
فالمقصود هنا هو تطهير كيانهم قبل الاشتراك في حياة الله. 

إن الحديث عن المطهر لا يضح إلا في هذا المنظارء أي كتهيئة للدخول في فرح 
الحب الأبدي)” . 


و سمو 


رد 00 لضن ا بمشروعية ل ا ا 


(١)انظر:‏ المسيحية في عقائدها: .8178٠١‏ 
(1) انظر: مجمع ليون الأول على الشبكة العنكبوتية: 
0 -1/830 1011نت اننع 0 ل / 0 مم1 / 1ل 0 / الجا 6 01 .15151510 ».لحان ا / :تغارا 
(*) رئيس أساقفة بعلبك الكائوليك في لبنان. وأستاذ الفلسفة واللاهوت في معهد القديس بولس. حاصل على درجة 
الدكتوراه في اللاهوت من الجامعة الكاثوليكية في لوفان ببلجيى . انظر: موقعه على الشبكة العنكبوتية: 

ظ 01 :لاطا 
(5) رؤيايوحنا: /ا/ .١5‏ 
(5) اللاهوت المسيحى للإنسان المعاصر: الفصل الثانى. من ن موقع المؤلف على الشيكة"المتكي نيه 


1010 005 اا 


النصارى الأقباط.. دراسة عقدية 


الخاص لهذا التعليم - المطهر - هو ممارسة الصلاة والتوبة في الكنيسة» فمنذ أواخر 
العهد القديم وُصفت الصلاة من أجل الأموات على أنها فكرة مقدَّسة.. ممارسة الصلاة 
1 و 0 3 7 0 
هذه لا تفترض وجود حياة بعد الموت وحسب. بل ايضا وجود إمكانية تطهير للناس 
بعد الموت)”". 
ع لبر 0 9 ٍ 

ويرفض النصارى الاقباط المطهرَ رفضا قاطعاء ويرول انه يتعاررضص مع عفيدة 
الصلب والفداء وخلااص النصارى. يقول البابأ سنودة الكالك: (المطهرَ ضد عميدة 
الخلاص. فالكفارة من عمل المسيح وحده.. إن المطهر هو تناقض صريح مع بشرى 
الخلااص المفرحة)'!". 

ويَرّد الأنبا غريغوريوس ما يحتج به الكاثوليك» فيقول: (لا نؤمن بنار تتطهر فيها 
أرواح الموتى» ذلك أن نارا مهما تكن صورتها لن تقوّى على تطهير النفس من خطاياهاء 
وإلا يكون موتُ المسيح عن حياة العالم عبثا ولغوا وباطلا.. وليست الصلوات 
والقداسات وشتى القرابين والصدقات التي تقدّم الآن عن أرواح الموتى تكفيرا ولا 
كلهي ا بمو نو نشي متمموعها انعا لات إلى للفو سقها ناك لى انهف دانم كلصي 
ليتفضل فيرحم الميت ويحكم له بالبراءة والمغفرة في يوم الدينونة العام. وكآنها جهود 
يبذلها الأحياء عن موتاهم طالما أن القاضي لم ينطق بالحكم بعد)'”". 
:. صكوك الغفران: 

يعقك اننا رق لان كله رووضتودت :قوري و لا ضع ا نيبا لظ ف يو انها لاقف للدتويف 
مرخ أغير'قوية ولا يسكره لاحل مره اشن كتمهم كان 2 أن يهيها لأحد او أن سعهاء 
وأن الأعمال الصالحة - في إطار طقوسهم وعباداتهم - هي السبيل للخلاص”". 

5 0 و 5 2 

ويخالف الكاثوليك فى ذلك حيث يعتقدون بأن للكنيسة وكهنتها قدرة على مغفرة 
(١)المسيحية‏ في عقائدها: .4/8٠١‏ 
(")لاذا نرفض المطهر؟: 1.77 5. 
(9) اللاهوت المقارن لغريغوريوس:5051-/7091. 


' ا و هذاا 
(:) بالطبع لا يدخلون 0 لعموم. 
(2) انظر: الخلاص ف المفهوم الأرثوذكسبى: 9 7. عم تدنا المسيحية الارتوذكسية: /ا7/1وما بعذلها. 
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الخطايا ل المدية العؤية) وذلك من خلال 0 راق تباع على 
المذنب لي يصكوك الغفران. وكان 00 ظهور لهذه الصكوك في أواخر فرق 
الع ل ا 


الج د راس ب بر د وار وري رايا قي بيع انوي امقر 
والإرشاد كان لأجيال من المسيحيين الوسيلة الفضلى للتنقية من الخطيئة» والتقدم في 
الحياة المسيحية)”"'. 
5. زوائد فضائل القديسين: 

يعتقدٌ النصارى الأقباط أن لقديسيهم مكانة عالية» وقد تقدّم رأيهم في شفاعة 
القديسين» ومعرفتهم بأحوال أهل الأرض من الأحياء. وأن نوالهم ذلك عام 
بطاعتهم والقيام بالواجبات الشرعية» ومعها فعل النوافل من الصالحات. إلا أنهم لا 
يقولون: إنهم قد قاموا بأكثر من الواجب المفترض عليهم. أو إنهم - القديسين - يهبون 
أعباليم: لكيرشم من الااتزو برقو ل القتيصض فى ونه 10( له قضنائن سين مهنا 
كانت عظيمة لا يمكن أن تكون زائدة عما يجب عليهم, ولا يمكن أن يفضل منها حتى 
توزع على الغير» لأنهم مهما اجتهدوا لا يستطيعون أن يعملوا فوق ما هو واجبٌ عليهم. 
لأن خدمتهم لله دَيْنْ عليهم. فلا فضل لهم فيهاء وبالأولى لا يمكنهم أن يأتوا أعمالا 
1 

بينما يخالف الكاثوليك النصارى الأقباط» إذ يعتقدون أن قديسيهم قد نقذوا : رظانا 

لسوس سا د اش عر ل ألم ها لمعسيع د اند كارف 

من الأعمال الصالحة ما هو أكثر من الواجب والمفترض عليهم, وأن زوائد أعمالهم 
الصالحة محفوظةٌ عند البابا ويوزعها على الموتى من الخطاة9». 


./4 انظر: الطوائف المسيحية في مصر والعالم:‎ )١( 
اللاهوت المسيحي للإنسان المعاصر: الفصل الثاني. من موقع المؤلف على الشبكة العنكبوتية:‎ ( 

221 1أم. جما م 05.01 امم اماالا 
(9؟) ارثوذكسيتي: .١١1‏ 


(9) انظ #موسشوعة عل" الاهوت 25/1 1 


5300 
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اك بوكاسه نظريين عل الكتيسة: 

يعتقدٌ النصارى الأقباط بالمساواة بين رُسل المسيح الاثني عشرء وأنه لا مفاضلة 
بينهم في الرتبة» لآن المسيح ساوى بينهم في عمل المعجزات وغفران الخطاياء ولأنهم 
لما تنازعوا - الرسل صو ا و يي ا ري 
بما ورد في سمر مرفص :لقال لهم: إذا أراد أحدٌ أن يكون أولا فيكون آخرٌ الكل وخادما 
للكل)” وبما ورد في متّى: (في تلك الساعة تقدّم التلاميذ إلى يسوع قائلين: فمن هو 
أعظم في ملكوت السماوات» فدعا يسوع إليه ولد! وأقامه في وسطهم, وقال: الحق 
أقول لكم: إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأولاد. فلن تدخلوا ملكوت السماوات)””. 

ويُخالفهم الكاثوليك حيث يعتقدون أن المسيح قد أقام بطرس نائبا عنه على الأرض؛ 
زؤتهنا الرسل والكتسة كلهاه حاف :فى تشرة مجلس أساقفة ككينة البباننا الكاتر ليكية: 
(إن أَوَلَهَ وظيفة مطرشق رفصي جراد على الخدرم ميزه المفهوم الكاثوليكي 
للكعة. تزف لبه الكنيي الكا تراك عدم عان جد الرعيدة ف الكنسة ٠‏ لم تقدّم 
كفينة عت [لكن قزر نهنا" لبشال :1ل رسيا ! مقرو ايا نامكانة مووي الفيطة القاها 
فى اتضوضن -وتقالين بعامة وف الغهيد العديدة نسات :فى أماك ,مشتوعة )!00 وسكدل 
وي اع ابو ا فأجاب 
سمعان بن برناء إن لحماًودمالم يعن لك لكن أبي الذي في السعاوات» وأن فول 
لك أيضا: أنكة وطرضى» وعلى :هذه الصشرة ة ابن كنيستي؛ وأبواب الجحيم لن تقوى 
عليهاء وأعطيك مفاتيحَ ملكوت السماوات؛ فكلٌ ما تربطه على الأرض يكون مربوطا 
فى السسمار اهو 5 فافولة هلى : الأرضي كرون عر ل فى السماراك)" '' ثم يقول: 
وناك تيقان اسم سونه ان سال طون وا( قفا )أي الصيعرة وإ غظاء اسم سجني 
(01) ارتو كص لاود ا ْ 
(١)مرقس:50/94.‏ 
(*) متى: 7/18 .7-1١‏ 


(:) المسيحية في عقائدها: 4١‏ ؟. 


.١19-١6/١:ىتم)5(‎ 
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9-7 شير إلى وسالة جتديذة» فبطرس سيكون الصخرة التي ميتي عليها المشيح كنيسته:. 
راع يُعطي بطرسٌ «مفاتيح ملكوت السماوات»» وسلطان «الحل والريط».. أمَا 
سلطان «الحل والربط» فلا يقتصر كما فسن البعض عو يه القن ررقي »بل 
هو سلطان الرعاية الكامل على الكنيسة؛» فسيّد البيت هو الذي بيده مفاتيح البيت. وهو 
الذي يحل ويربطء أي يدير جميع شؤون البيت)”". 

'. رئاسة بابا روما من بعد بطرس وعصمته: 


يرجع النصارى الأقباط في كنيستهم لبابا الإسكندرية والكرازة المرقسية» والذي 
جنياجانا البايا شنودة الثالث» ويعتقدون بأنه (خليفة المسيح ورسله. والعمذ ون 
عن شريعته)”"2» إلا أنهم لا يقولون بعصمته من الخطأء ولا يعتقدون بعصمة أحد من 
ابعر إل الس خليد الام جدمن تيار اوعدت وير د القسسن شري يحانين 
عدم عصمة أحد من الآباء» فيقول: (ونحن لا نقصد عصمة الآباء. فليس فيهم من 
اسع عن انام رن لتك جا راقع روبس ميعن متو الفا 
الصفح من قرَّائهم إذا أخطؤوا في تفسير آية أو شرح قضية لاهوتية)!". 

وخالك: الكائوليات, قن لا سوق يالل وق يقي راذا وهامو القو ل برقايفة 
الكنيلة وادتوق عصييهة لا بذاته وإنما لارتباطه بالكنيسة» جاء في وثائق المجمع 
الماتيكاني الأول: (إن اسقفة ووهة عندما يتكلم «من على السدّة». أي بصفته راعيا 
ومعلمًا لجميع المؤمنين المسيحيين» فيحدّد بقوّة سلطته الرسولية العلياء أن تعليمًا في 
موضوع الإيمان والآداب يجب أن تعتنقه الكنيسة كلهاء يملك من جرّاء العون الإلهي 
الذي وعد به فى شخص القديس بطرسء تلك العصمة التي شاء الفادي الإلهي أن يمد 
بها كنيسته عندما تحدّد عقيدة في موضوع الإيمان والآداب. لذلك فإنَ تحديدات الحبر 


إأعاه 0 4 0 ا سي * 
المؤْ لهس على الشبكة العنكبوتية: 


ل71 لاجر ادها م 05.0 كناجا حاط / الرااطا 


)010 الللاهوت المسبيحي لانسان المعاصر: الفصل الاول. من موفع 


(") مصبح الظلمة في إيضح الخدمة: .١951‏ 


(9')غقائلانا المسسيتحية الآرتوذ كمية: 15 


7 0/ 
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الروماني غير قابلة للتعديل. وذلك بقوّتها الذاتيّة» لا بقوّة إجماع الكنيسة عليها)”". 
وجاء في وثائق المجمع الفاتيكاني الثاني ١955(‏ - 11590م): حول دستور 
اعقائدي في الكنيسة)» تحت عنوان: الخدمة الأسقفية. ما يلي: ( ويَنْعَم الحبرٌ الروماني 
- رأس حلقة الأساقفة ل يي ا ومح ا ب ال 
المساويالؤيياة العلا يبا امل را سبلي لكل ودين واللييزيت تيت إخوته 
بالإيمان» لهذا يقال بحق: إن التحديدات التي يُعلنها هي غيرٌ قابلة للتعديل بحد ذاتهاء 
ولِيسٌ استناداً الإجماع الكنيسة» ذلك أنها أَعلنَتُْ بعون من الروح القدسء الذي وُعدَ به 
في شخص الطوباوي بطرس. وبالتالي هي ليست بحاجة إلى موافقة الآخرينء ولا تقبل 
أي استئناف إلى أيّ حكم آخره فالحبر الروماني لا يُصدرٌ حكماً بصفته شخصاً فردا. 
ولكنه يعْرض تعليم الإيمآن الكاثوليكي ويدافع عنه لأنه بالنسبة إلى الكنيسة الجامعة؛ 
لعفل على بقن ليد وبي فزية موف غفيية الكتييية بالذافة: و العضيمة 
التي وُعدّت بها الكنيسة تستقر أيضاً في الجسم الأسقفي عندما يُمارس بالاتحاد مع 
خلفة :يظوس السلطة التعليمية المظلقة: . وعندما يحدد الحبرٌ الرو ومانىٌ قضية ماء أو 
يُحَدّدُها الجسم الأسقفي بالاتحاد معه. فإنما يفعلون ذلك وفقا للوحي بالذات؛ وحيٍّ 
يجب على الجميع أن يتقيدوا ويلتزموا به. وحيٌ سّلمٌ بطريقة غير منقوصة, مكتوبا أو 
منقولاء وذلك بخلافة الأساقفة الشرعية. ولاسيما بعناية الحبر الروماني بالذات» وحى 
تحفظه الكنيسة)”". 1 1 ْ 
. ولادة مريم عليها السلام من غير دنّس: 
المريم عليها السلام قا عش عند نص وى ااال ا لكي ةلعو كروي 
بالممتلئة نعمة» وبالسماء الثانية» وأم النورء وقد تقدم اعتقاد النصارى الأقباط 
0 لهم. وشفاعتها عندهم قبل شفاعة الملائكة ورؤساء الملائكة. وهىي عندهم 


١‏ ( الللاهوت المسبيحي للإونسان المعاصر . المضيل الرابع. من موفع المطران كير سنن سعتر س0 عن الشيكة العنكبوتية: 

5 1010م أعده ا 105.01 5 نمطا حاط // :احا 
( المجمع الفاتيكاني الثاني. على الشبكة العنكبوتية: 
-11111©11[/ 1111 أ )المع - للك لللنا [/ 11[ ١‏ تلق لكأن ؟/ أ للع درم / ل 0م1١‏ / تاه / 1 للا لا أ م01 عدم رة 1 ) 5 1 لطع .ىا حلا / :م ارا 
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والدة الإله”"'. 

إلا أنهم لا يقولون: إنها وُلدت بلا ذنب”"» وليس عندهم أحد ولد بلا ذنب غير 
المميه عل لماؤف رقول: القن مكوى حلم ترقم أن:الكبيية الأرت و دكيية عط 
كل الإكرام والتقدير للعذراء مريم الممتلئة نعمة» إلا أنها رفضت التعليم الذي نادى 
لحرا ميري تدك وريه بحر نيوا اكه المعهالم ريو ادال ون *الكناتن 
المقدسء كما أنه مُعارض لعقيدة الفداء التي تقوم على أصل توارث الخطيئة””. 

ويُخالف الكاثوليك في ذلك. حيث يعتقدون أن مريم عليها السلام ولدت بغير دنس 
ولا خطيئة. يقول بيوس التاسع: (إن الطوباوية العذ, اعبرم حك «اللبجطة الاراي 
لحبّلهاء بنعمة وامتياز فريدين من قبل الله القدير» نظرا لاستحقاق يسوع المسيح, 
يكلس نوين النشرى اتصوك فو كز وصبوة العدلك الع 1 
4. تكاليف الكهنة للمذنبين في قانون الاأعتراف: 

يكذ التضارى الاقناط تعلق الملانيق من أغال ملي .انوا الكاهة أل كيدا 
يسمى (أب الاعتراف)» فيعترفوا بخطاياهم أمامه. وجرت طقوسهم وعاداتهم أن أب 
الاعتراف يُكلف المُخطئ بأعمال يقومٌ بها كالصلوات والصيام وغيرهاء وهذه الأعمال 
عنده مزايامه الذادمي ورين ولسسيك مو اونا لقال لاله عاق يمينا زانه 


على 


ذنية. 

يقول القمص ميخائيل مينا: (تؤمن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن ما يفرضه 
الت ل ل ا 
واي بوي وس وو وي 


(١)السيدة‏ العذراء: .١5‏ 
(7)الذنبٌ المراد هنا هو خطيئة أدم التي أخر جته من الحخنة. 
إفرة عش ندنا المع ورد كسة: 5-5 بتصرف. 


(: )المسبحية فى عقائدها: 0 .7١‏ 
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هي عقابا على شروره وخطاياه)”"". 
ويخالفهم في ذلك الكاثوليك». حيث يجعلون قانون الاعتراف وما يترتب عليه من 
أعمال يقوم بها المَذنب؛ إثما هو من باب دوسي بوره مام يقول البابا 
نو لعتن الوادون (على || اميس الايدي +0 الس امار 
هذه من خلال القيام بأعمال الرحمة والمحبة والصلاة ومختلف طرق التوبة)”". 
ويرى النصارى الأقباط أن هذا المعتقد يجعل من كفارة المسيح كفا 007 


.٠‏ سرِهالمعمودية 
تعتقد الكنيسة القبطية في هذا السرٌ بوجوب التغطيس الكامل للمتعمد, ولا يجيزون 
الرقن تقول القمفين يوجك ا اسلذفنة: (وسوبي: العمادبالتغطييى: ان الكتبينة المقدسة 
منذ العصر الرسولي تتم سرّ المعمودية للمعتمدين بالتغطيسء ولها في ذلك براهين 

كر" ارول دون الرتق إلافي حال الضرورة. 


ويخالفهم الكاثوليك بإباحتهم التعميد بالرشء. مع قولهم بأولوية التغطيس”". 
وق :تسيحة بور السيزون: 
يعتقد النصارى الأقباط في م هم القيووان او كما سن سر الكتمت وح وه اشير َ 


بعد المعمودية وعدم جواز اعبرم يرل لا ايد لكو سريب درجي (إن الكسية 
الا رثوذكسية تمنح م سرَّ الميرون بعد المعمودية حالاء مَِّعَةَ في ذلك تعليم الربٌ يسوع 


.557-1407/5 موسوعة علم اللاهوت:‎ )١( 

(؟) المسيحية فى عقائدها: 177. 

(©) انظر: موسوعة علم اللاهوت: 5/ 407. 

30 لاه وخر عور عاد مورت و برام ل عن كو اد لخائر ره 13 لطي رف ابطر رو ارقا دا قلا مين الاو ف 
إحساسه بالذنب وعزمه عم فى الإقلاع عن الذنئ ولا نك انديع رف عند الكاهن الو لكين لكاي شود ا ارين 
التأديب فقط. أما الكاثوليك فإنهم يعتقد, ون أنه بإمكان المذنب أن تمحى ذنوبه ولو لم يتب. إذكين الاينارق فك 
الغفران من الكاه: رع فق كر زتره ل عمل فهو من باب العقاب على شروره وخطاياه. 

(6) اللآلئ النفيسة في شرح طقوس ومعتقدات الكنيسة: 0 

سر اشرو و مهرم واد رم و 


م 
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ورسله الأطهارء وما استلمته منذ العصر الرسولي)”". 

ويغالف الكاتو كفن :دلك» بحيث يوخروة ,مسف السوون إلى مابعد التصيد 
جاء في نشرة مجلس أساقفة كنيسة ألمانيا الكاثوليكية: (أما معمودية الأطفال؛ 0-0 
التثبيت إلى سن لاحق» وبحسب القوانين الكنسية حتى سن التمييز.. ليكون ذلك في 
سنٌّ يستطيعون فيه أن يختاروا اختتياراً مستقلاً ونهائيا يسوع المسيح والكنيسة.. في هذا 
السنّ يستطيعٌ الولد أن يُدرك الكثيرٌ من معاني سر التثبيت ويُتمّمهاء ويُمكنه بالتالي 
يس هد السرّ بوجه واع. وفي هذا السنْ يبدا بالانفصال عن عالم الطفولة وعن 
الإيمان الصبياني» ليخطوا الخطوات الأولى نحو الإيمان الواعي)””. 

وراد الفيض كن ببرساة عاق تأخير لكات ليك المعخة اللعيرون» اقول رتكيك 
كيبي الميرون بعس الرشة؟ وما التذى يطموين: ذا ا اه عفياة الجلفل نعي نذا 
السنَ؟ ولا شك أن الروح القدس عندما يسكن في الإنسان يساعده على النمو في 
لفكي الى هن دن قودو قتي تا غيل :ذه الميحة" لتقي قدا هر ةاعر لمواقيى 
وثمار الروح القدس في الإنسان» وهذا جرم عظيم في حق أبناء الله والكنيسة)”". 
1 إتمام سر الميرون: 

تعتقدٌ الكنيسة القبطية بأن إتمامٌ سرٌ الميرون ليس مقصورا على الأسقف فقطء بل 
بحق للقس أن يُتمهء يقول الأرشيد ياكون حبيب جرجس: (إن الكنيسة الأرثوذكسية 
تعلم أن تكريس سر الميرون هو من حق الأساقفة فقطء أما إتمامه فلا يختص بالأساقفة 
وحدهم بل بالقسوس أيضا)'". 

رخاف لكا را ال سو عاد لد انعا كر على يد اماه 
فقط. ولا يحق لغيرهم إتمامه. جاء في المادة الخامسة من مجمع ليون الأول: (إلا أن 


(1) هر ان الكقيسة المديفة :63 
(")المسيحية فى عقائدى : /7/41. 


(*) تو داعا 
(5) "اسان الكفيية اسع 1 
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للأساقفة وحدهم أن يدهنوا جبهة المعمّدين بالميرون: إذ إنه لا يجوز لغير الأساقفة 
القيام بهذه المسحة؛ فنحن نقرا ان الرلسل وحدهم الون يوم الاساقفة مقامهم. منحوا 
الروح القدس بوضع الأيدي الف يله اليف ردقه الجبهة بالزيت)'''. 
3١‏ . سر الأفخارستيا: 

تقدَّم الحديث عن مُعتقد النصارى الأقباط في الأفخارستياء وأنهم يشترطون فيه أن 
يكون من خبز وخمرء ولا يجيزون استبدال الخبز بالفطير» كما أن تناول كأس الخمر 
يكون لعامة الشعب. 

ويخالف الكاثوليك في ذلك. حيث يرون جواز استبدال الخبز بالفطير» وبالتوسع 
3 ع 8 ٠ ٠.‏ -. 0 ع 3 
شكلي الخبز والخمر فقد كانت أمرا معهودا حتى القرن الثاني عشرء ولم تبطل إلا 
في القرنين الثالث عشر والرابع عشر.. بيد أن المجمع الفاتيكاني الثاني قد أفسح في 
العيددا قافا لمكا و لقاهية نك مص مقن ولخي 0 

كما أنهم حصروا تناول كأس الخمر بالكهنة» خوفا من انسكاب دم المسيح (الخمر) 
على :الا وض كينا زوين 7 
سر مسخة العرفى ” 

درك سرض لاد ع سن مرضي 0ه يد قل عند ل الفريدن 
المؤمنن شفاء أمراضه الروحية والجسدية. اد بمسحه الكاهن بريت 2 5-07 
نه التعوة اللي ْ 

ويزعمٌ النصارى الأقباط أن هذا السرَّ قد وضعه المسيح نفسه لتلاميذه. وأن نتائج 
هذا السرّ تتمثل في الشفاء الروحي والجسديء يقول القس بيشوي حلمي عن نتائح هذا 


)١(‏ انظر: مجمع ليون الأول على الشبكة العنكبوتية: 
.-830 111 أ لعل / ضهنت 1 ناك 0/00 0ق / تتأ لخصخاو 0 151 لاع .اخالحا ام لخاد 
(1) المسيحية في عقائدها: 1٠7‏ بتصرف. 
(© انظر: علم اللاهوت النظامي: 15. 
0 سيران الكنيضة اللسعة :1716 
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الجهر: إنه شفاءٌ للأمراض الروحية؛ وإن كان قد فعل خطية تخ تغفْرٌ له لأن المتقدم للسر 
سحب ان كه 1لا متظانا كه الفولتة 7 لاه ]فى الحم كه انا لدي تسوه 
ولا يُسْفون؛ فهذا راجمٌ لعدم إيمانهم, أو أن تكون إرادة الربٌ أن يستمرّ الإنسان في 


مر ضه لغائدته الروحية”''. 


ونقطة الخلاف ببنهم وبين الكاثوليك فيما يتعلق بهذا السرّء تدور حول نوع المرض 
الذى د يمنح المريض به هذه المسحة. فالنصارى الأقباط يرون أن هذه المسحة ينبغي 
أن تكون مع كل مرض يُصيب الإنسان» يقول القمص ميخائيل مينا: (أوجب الكتاب 
المقدس استدعاء الكاهن ليمسح المريض كلما أصيب بمرض ماء وهو ما فعله الرسل 
ياهو اعد اسيم بالطبع)”". 

وخالفهم الكائر زات فى لاف سيف يرون أذزهذ» السبحة إتبنا تكرة عند دتر 
اخلالمويفن؛ أى فى مرضن.ؤفاتة» وليسن افق كل هرمن » :وفك جاء تاكن دلات .فى 
لقره ومعلين: اسنانقة اكنهيية: الماتها الكاتو لك كيت توه امير لسع احير ةا 
ويُعرّفونها بأنها: التي لا تعطى إلا في حال خطر الموت المباشرء ويعللون ذلك بأن 
العواف و الممرقين رقفلا نا فاع 3 6 
5. خلاص غير النصراني: 

كر رٌ النصارى الأقباط بشدة قول من يقول بإمكان نجاة وخلاص غير النصراني. 
نون لاا مشوى: فق المعلوم يقينا أنه بدون الإيمان لا يمكن أن يفلت الإنسان من 
لقني اللقييوو ).11 الع ود كي ارد انار ونين الاكاويت اللا ولاوة المعكرية 
كيف تصير للإنسان أَعيْنُ روحية في جسد القيامة» الذي يستطيع به أن يرث الملكوت 
وأن يعاين أمجاده)”'). 


)١(‏ كنيستي الأرثوذكسية: ١١7‏ بتصرف. 
(") موسوعه علم اللاهوت: 1 

(؟) انظر: المسيحية في عقائده: 717 4. 

(:) موقع الآنب يكتوى عل الفيكة السرية: 


ن أىذ دا - أ أدرمم الى مم :دارا 


تكن 
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ويذهبٌ الكاثوليك إلى جواز خلاص غير النصارى. 


جاء في قرارات م الماتيكا: ني الثاني 8 «الدستور العقائدى) اماما 
الذين لم يقبلوا الإنجيل بعد فإنهم مُتّجهون نحو شعب الله بطرق شتى. الالكق تطنميه 
الخلاص إنما يشمل الذين يعترفون بالخالق» ومن بينهم أولا: المسلمون الذين يُقَرُون 
أن لهم إيمان إبراهيم» ويعبدون معنا الإله الواحد الرحيم, الذي سيدين البشرّ في اليوم 
الأخير. وحتى الذين يفتشون بعد وتحت الأشكال وفي الصور عن إله يجهلونه. ليس 
الله ببعيد عتهم» لأنهرهو الذي يمتح الجميع حياة ونفساً وكل شيء» ولأنه كمخلض 
نوين اايقوة كن النامن :إلى الخالاضن .. 

وأيضا أولئك الذين دون خطأ منهم يجهلون إنجيل المسيح وكنيسته. إنما يفتشون 
عن الله بنِّهَ صادقة» ويجتهدون في أن يُكملوا بأعمالهم إرادته التي تعرّف لديهم من 
خلال أوامر ضميرهم. هم أيضا يبلغون إلى الخلاص الأبدي)”". 
5. زواج غير النصراني 

يتشدّدُ النصارى الأقباط في موضوع الزواج أكثر من غيرهم من باقي النصارى. 
حيث يشترطون في الزوجين أن يكونا أرثوذكسيين» ولا يقبلون بالزوج النصراني من 

يقول الأرشيد ياكون حبيب جرجس في استعراضه لشروط الزوجين: (ثانيً: أن 
كوا روود كتين ره ابوس لوال كيو الارتر كفبيين كلاد اوت قد ويد 
كاهمن أرثوذكسي قبل أن يعترف بالإيمان الأرثوذكسيء ومتى كان أحد العروسين 
ع ار دكي أفإنه يشترط أن ينضم إلى الكئيسة الأرثوذكسية اول "شرن لان 
غريغوريوس: (نفيدٌ بأن كنيستنا الأرثوذكسية تشترط عند الزواج أن يكون العروسان 
أرثوذكسيين يتمتعان بعضوية وبنوة الكنيسة الأرثوذكسية» فإذا كان أحدهما غير 
)١(‏ المجمع الفاتيكاني الثاني. على الشبكة العنكبوتية: 


-1111/111111611 ]1< 1ل11110!/ [1-تلنة1 اه / أ [ض نع دلم/18500/ 0111 / اووا 01 1515151 ».لحا ام لاا 


111111-14-١0‏ ألاعع 


(9) أسزاو الكليية السنيعة 111 
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أرثو دكن ويب أن يفم إلى الكليشة الأرنودكسية)”. 

ويخالف الكاثوليك في ذلك حيث يرون جواز الزواج من غير الكاثوليكي. وهم 
أكثرٌ تساهلا مع البروتستانت بخلاف الأرثوذكس الأشد عداوةً للبروتستانت» ويشترط 
الكاثوليك لمن أراد أن يتزوج أرثوذكسية أن يُراجمٌَ الكاهن”". 

1 ٍ 5 ع 

وينظرٌ الكاثوليك إلى اختلاف المذهبين في الزواج نظرة تختلف عن نظرة 
الأرتود كين 

جاء في نشرة مجلس أساقفة كنيسة ألمانيا الكاثوليكية: (يمكن أن يكون لاختلاف 
مذهب الزوجين تأثيرٌ مثمرٌ على إيمان الزوجين. وبالتالي على زواجهما إذا حمل كل 
من الشريكين إلى الزواج والأسرة تراثه الكنسي الخاص.ء وتعلم كلاهما من الآخر. 
وتمكنا هكدا من تعميق حياتيما المشتر كةاوإترانه) . 

٠‏ و 
. زواح الإكليروس: 

سبق بيان أن المراد بالإكليروس هم رجال الدين في الكنيسة» كما تقدم أن الكنيسة 
القبطية تَحرّم الزواجح على رجال الإكليروس بعد رسمهم - أي تعيينهم -» وتستثني من 
ذلك: الإيبودياكون» والأغنسطسء والإبصالتسء وتجيز الزواج قبل الرسامة» ولكن 
من 7ك لبوك وهف لين الورعكة لقنن وا لما ركني فقن الفتعيميية : لأ نالا بنقايم تعد 
او 

بينما تخالف الكنيسة الكاثوليكية في ذلك» حيث منعت جميع رجال الإكليروس 
من الزواج دون تفريق بينهم. وقد أعلن المجمع الفاتيكاني الثاني أهميّة ممارسة العفة 
الكاملة والدائمة من أجل ملكوت السماوات». ولا سيّمًا فى الحياة الكهنوتية. ذلك بأنها 
عاقافة الحكضة الرعائة وخافرها فعا 


.١48 /” في أسرار الكنيسة السبعة:‎ )١( 

(7)المسيحية بي عقائدها: 1/8 5. 

(") المسيحية في عقائدها: 58 8. 

(8) انظلر : االو كبميم 1017 كفي الاأرلوة كمي الم 
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جاء في نشزة مجلس أسائفة كنيسة المانيا الكاثوليكية : في الكنيسة اللاتينية ترتبط 
سيامة الأسقف والكاهن باعتناق العزوبة؛ أي بالتزام الحياة من دون زواج؛ وفي العفة 
الكاملة.. فالعزوبة بحسب كلام المجمع تُناسب الكهنوت من وجوه عديدة» فالعزوبة 
التي يختارها الكاهن من أجل ملكوت السماوات هي علامة مميزة للاقتداء بالمسيح. 
الذي عاش هو نفسه في العزوبة» والتكرس لخدمة يسوع المسيح وقضيته بدون ما 
انقسام» وهي اش عاك بذل الذات الكامل من أجل الله والبشرء وعلامة الحياة 
الجديدة والعالم الآتي)”". 
. تحريم الطلاق: 

يُحرّمُ النصارى الأقباط الطلاقّ مطلقاًء ولا يجيزونه إلا في حال الزناء أي إذا وقعت 
الزوجة في الزنا جاز طلاقهاء يقول الأنبا غريغوريوس: (الزو وا اق انيد عاوريد 
الأرثوذكس روا لهي مُقدسٌ وسرٌ سماويء يربطه الله ويعقده الروح القدس الذي 
يحل على العروسين في قدّاس الإكليل. . أي أن الله ليس غائبا عن هذا الزواج مادامت 
ل ا امن حا هود ردن 
أن لق سه رار الاقه: معنت د ةين كلاق را عر للها أن كلدو وتعقها بإرادنها 
المنفردة» بل لا يجوز لهما هما الاثنان أن يطلق أحدهما الآخر بإرادتهما المتفقة.. فإذا 
سارل زوجته بإرادته المنفردة» وتزوج بامرأة أخرى كان زواجه بالمرأة الأخرى 
زنا.. أما إذا تم الطلاق بحكم شرعي أمام الكنيسة.. وبموجب ما نصّت عليه الشريعة 
المسيحية وهو الزنا.. ففي هذَه الحالّة يمكن أن تصرّح الكنيسة بزواج المُطلق)". 

ويُخالف الكاثوليك في ذلك حيث يرون أن عقد الزواج عقدٌ ثابتٌ لا يمكن بحال أن 

شي ايد الس , ين الرجل والمرأة على أنه صورة للعهد بين المسيح و والكنيسة. 

ل ا 


(١)المسيحية‏ فى عقائدها: 8751. 
0 ارال الكنيسة الننيعة: 155/7 
(") انظر: المسيحية فى عقائدها: 84 87. 
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وحول الاستثناء في حالة الزنا يقول المطران كيرلس بسترس: (السيد المسيح في 
: كي اقيق ابه / د الطللاق دول أى السلا 


تُخطى حامل الأيقونات: وتملاً الى اال لطر ودس اللا و 
المعمودية)”". أما العو نتن فإنها در ريا وتحع ساففيه الرئدة اه 

وتُخالف الكنيسة الكاثوليكية في ذلك؛ فيرون مشروعية هذه التماثيل» وأنها عبارة 
عن رموز ترفعٌ من قيمة القديسين وتزيدهم شرفا. 
والقديسين في الكنيسة الكاثوليكية» والشعب يقبّل هذه التماثيل والصورء ويركع لها 
ويصلى أمامها. 

وقد ابتدأت الكنيسة الكاثوليكية بممارسة هذه الآمور عام /1/8م)20. 
٠‏ .عبادة القديسين: 

تعطن الكنيبة القيطه القدينيي نوها من اللكوني للب مقهج الشفاعة وترم 
أنهم يعلمون أحوالهم وهم أموات. إلا أنها تمنعٌ عبادة أحد منهم مهما بلغث رتبت 


0 الاكراز السيعة المكدييرة الكى لسن مسرن وعدن الشيكة المعتكيورتية: 
١/١1) 0‏ و0) ان عدامهط تلام هن ناعمى/ام ددع نامع ادرمء., ممم لاطا 
)7١(‏ عقئدنا اامستحفية ار تُوذكسية: 77/4. 
(*) ومن العجائب التناقض في كلامهم. فمع تأكيدهم على منع التماثيا ل. وتأكيد البابا شنودة على وثنيتها. فقد نقل عله قول: 
(اللي يشتغل بصناعة التماثيل والأصنام والحاجات اللي زي دي لا ثقبل عطايأه توكدلنت الرأه الل عايعة ف الرنا): 
انظر : صحيفة ر روز اليوسف. بتاريخ: ٠٠١4/05/1١‏ مع هذا كله؛ يِذ كر رار للكاتدوائية اراشنية الكرنق بالهابي: 
هر نالا كد الث قو ولم أجد جوابا شافيا من أحد منهم حول هذا! التن ناقض . انظر 00 
رقم: ١‏ 
(5) انرا رتو كمس 1 
(2) العقائد الك ثوليكية فى الكتاب المقدس. على موقع: الخياة كلمة على الشبكة العنكبوتية: 


ل عمل اامطاعوء/ءاطازظف! ىه ستراعونكء! امطط اتن دراك امل لم0 ونا لام سأ حا 
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يقول القمص ميخائيل مينا: (إكرام القديسين وذخائرهم أمرٌ واجب. كما دعا إليه 
القديس بولسء بالنظر إلى سيرتهم والتمثل بإيمانهم)""'. 

ويذهبٌ بعض الكاثوليك إلى جواز عبادة القديسين» جاء في قرارات المجمع 
الفاتيكاني الثاني: (عبادة القديسين الأصيلة لا تكون بالإكثار من الأعمال الخارجية. 
بقدر ما يكون بحرارة الحبّ الشخصي النشيط..)” وفي قولهم إقرار بجواز عبادة 
القفوسيق»:وإن لم يكن الباق ضاء لعقريرة. 
١.أكل‏ اللحوم والبيض في الصوم الكبير: 

تقدّم معنا المكانة الكبرى التي يوليها النصارى الأقباط للصوم الكبير» وأن ذلك 
راجم - كما يذكرون - لصيام المسيح له'". ولانتهائه بعيد القيامة» وهو من أعيادهم 
الجودية ا تويير اعسوم لكي ميو التصاري اقباط ين أنواع صيام الدرجة الأولى؛ 
التي يَحرٌ رُم فيها أكل اللحم وما نتج عن الحيوانات من مشتقات كالحليب ونحوه أيضاً 
يمنعون من صيام السبت والأحد فيه. 

وتكانت الك اترادن فى :ناف جره رون عور أكل لبحو روا سيقن ف لصوم الكتير 
وشرب الماء ونحوه. كما أنهم يستثنون أياماً من الصيام لمن احتاج ذلك. 

انها حون عام السك ولا سفر إلا ياد اعدو فون لبقت حبرا ان 
شمامي: (لا نصوم أيام الآحاد والأعياد. والصوم لا ينقطع بتناول القربان والماء 
والقواء ونا لفميا نعي ل 

هذه أبرز الفروق العقديّة والطقسيّة بين طائفة النصارى الأقباط وبين الكاثوليك 
عو 


)١(‏ موسوعة علم اللاهوت: /2غ. 
(")انظر: حياة القديس .بوذا تداوس عى الشبكة العنكبوتية: 
يف يف لاك كل ا لا ل 1 
(9) اللالئ النفيسة في شرح طقوس ومعتقدات الكنيسة: ؟/ 75717. 
(4) موقع كلدايا على الشبكة العنكبوتية: 


مركه. 11م اه 1ه لهل لمح حلمم تلراغط 
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المبحث الثالث: الفروق العقديّة والطقسيّة بين النصارى الأقباط والبروتستانت 


لقره تعدا ل عق البووقية نوو هده المي اطاى شال مسووعة كاتني 
المنتمية إلى الإصلاح. والتي ظهرت ة فى القرن السادس عشر الميلادي باللماندا»اغاليى 
ا 
نون" : 

ويعتيرٌ || لمروتستانت مح ن أشدٌ فرق النصارى تمردا على الطقوس والتقديسات التي 
تواارقنها:] يلها .على الأ صو هبولسا لواش الى هنا رك هلها الك ريسا يه 
الزمن» لذا يجد كل مُطلع على الديانات النصرانية مدى الجفاء بين الفرق النصرانية 

وها كاف السنارس الأنناط د انيد لفون تممدكا مثر لقنا تتاو افوالونطار كديا 
كان خلافهم مع البروتستانت أحد وأشد. 

وق ذا مسف مت رووفية للم تعر قتيةا يك الفتر وق العقديرة و لقم وده 
التضارى الأقناطوالبرو كانت 
0 طبيعة المسيح عيسى عليه السلام: 

تقدّم أن النصارى الأقباط يقولون بالطبيعة الواحدة المتحدة للمسيح من غير امتزاج 
ولا اختلاط. 

ويُخالفهم البروتستانتٌ في ذلك حيث يرون أن أقنوم المسيح عبارة عن طبيعتين 
ميخد لمت ؛ لاهوتية وأخرى ناسوتية» وقد جاء في قانون مجمع خلقيدونية الذي يُؤمن 
نه الير و تشتانت: (نعلمُ البشرٌ أن يعترفوا بالاابن الوحيد؛ ربنا يسوع المسيح؛ الكامل في 
اللاهوت والكامل أيضاً في الناسوت. له حق وإنسان حقء ذو نفس ناطقة وجسدء 


جوهرٌ واحد مع الآب بحسب لاهوته» وجوهرٌ واحد معنا بحسب ناسوته؛ في كل شيء 
مثلنا ما عدا الخطية. 


() انظر: معجم الإيمان المسيحي: 5 .٠١‏ تحريف رسالة المسيح: 511-7117 
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مولود من الآب قبل كل الدهور بحسب لاهوته. وفي هذه الأيام الأخيرة من ف ان 
ومن أجل خلااصنا ولد من مريم العذراء والدة الإله بحسب ناسوته. 

هو مسيحٌ واحذء واب : درن انه ور واتحتهو لير ليق الوسين كانه بلاسيكتدة قير 
ا ولا سيد" ولامنفضاتية» والفرق بين الطبعتين لم تلاس 
باتحادهماء بل خواص كل منهما الخاصة باقية ومجتمعة فى شخص واحد وكائن واحد 
غير منفصل ولا منقسم إلى شخصينء بل الابن الوحيد والمولود الوحيدء الله الكلمة 
كه جلها فانرك | بان لاه الفدسيي 1" 

ور دنا لفن ون ا 0 
اللا إنه ذو جسرء مولوذ من 
20 أزنى. 

ولذلك يعلمنا الكتاب أن الجوهرين المجموعين في شخصه أي الناسوت 
واللاهوت طبيعتان متميزتان)”"'. 
؟. انبثاق الروح القدس: 

تقدّم أن النصارى الأقباط يقولون بانبئاق الروح القدس من الآب. ويُنكرون القول 
بانبثاقه من الابن مع الآب. 

أما البروتستانت فيؤمنون بانبثاق الروح القدس من الآب والابن, يقول الس جيمس 
أنس: (وأما اعتقاد الكنيسة - أي البروتستانتية - في موضوع الانبثاق فهو: 

)أنه إغلؤن الف قوق إذو اكفاك تقيله انمه هعد اللدو ويم رعلا تتسيره: 

(5)الاكاق ازلى: 


.1٠١ 8-1١١7 علم اللاهوت النظامى:‎ )١( 


(7) علم اللاهوت النظامى: 47 4. 
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(7) هو من الآب والابن» غير أن الكنيسة الشرقية تعتقد أنه من الآب وحده. 


(5) أنه يُنسب إلى أقنومية الروح لا إلى الجوهر الواحد مع الآب والابن. وعبّر 
المسيحيون عن العلاقة بين الروح القدس والأقنومين لحريو كدح اجن أن 
الكتاب المقدس استعمل نفس هذه الكلمة)”''» ويبرّر هذا المعتقد بقوله: الاننثاق عن 
الآب ار معا يوافق مفاد كلام الكتاب في العلاقة التي بين الأقانيم الغلاثة. د 
عقلية مناسبة من عدم وجود تمبيز بين علاقة الر وح بكل من الآب والابن» ويوافق أيضاأ 
يريا لأنه مساو وللآب في الجوهر والمجد)"''". 
ال و الس و ان لع و جاده اران أ الفا وسقي 
وف مسحة البوفنى اود لظ المتدهة ويد الكيتوف" 

ويخالت البو وستانت فى ذللك» قلا يرون غذة الآسرار السيعة«ويقتصرون على 
سرّين منهما هما: م الجعودة ار العشاء الرباني. يقول القن جيسن ادن : 
(أسيوار الكتنيية اثثان فقظط بوهم : لسرا والعشاء الرباني)”*. 

00 غنك ارت الأقاط: 


؟. التقليد الرسولى: 

يُعرّف القمص ميخائيل مينا التقليد الرسوليٌ بقوله: (هو التعليم أو الترتيب الذي 
حففظ في الكنيسة» منذ عهد الرسلء ولم يرد في الأسفار المقدَّسة المُوحى بهاء بل تناقله 
المؤمنون خلفا عن سلف. قرنا بعد آخر وإلى الآن بكل احترامء وظلوا حريصين عليه 
() علم اللاهوت النظمي: 185. 
(6) علم اللاهو , ت النظ مي : 53 . 


لاا ا ل را د ا دن 


(؟) علم اللاهوت النظمي: .1١37‏ 


ا 


النصارى الأقباط.. دراسة عقدية 


مثل حرصهم على كلام الله نفسه المكتوب في كتابه المقدس. لوثوقهم بصدقه وصحة 
مصدره)”". 

بطل التقليت الوسر لق عببالتصارى الأحاظ وكانة عظرمة برهو صندع اليد 
الثاني من مصادر التشريع'"' 

ويُخالف البروتستانت في ذلك» حيث إنهم يُتكرون التعاليم الرسولية؛ ولا يؤمنون 
نشيء ء غير كتابهم المُقدّسء يقول ناشد حنا : (نؤمن بالوحي الكامل المعصوم للكتاب 
المحدم سودي لقدوم وز ديك لظا ومع :]د كته وجاك الله لد فبيورة لدو فين بي 
الروح القدسء ونؤمن أن فيه كل الكفاية للتعليم والتوبيخ والتقويم والتأديب الذي في 
التو اك اليد عرزا ذا رقي قرو نهو له انفد ١‏ ا سير سيو الى مار ب 

ويفسّرٌ الس جيمس أنس المرادٌ بالكمال في الكتاب المقدسء فيقول: (المقصود 
أن جميعه كلام الله. ويتضمن كل ما أعلنه الله للبشر وعيّنه دستورا لكنيسته للإيمان 
والعمل. وأنه كاف لإرغاونا:ف: كل أموو الدية: . اعتقادنا هو أن الكتاب المقدّس كما 
ولا ا ا ا ب 
الاعتماة فى :ولقو على غيزه» وهذا الاعتفاد: : يُخرج النكا للد حاف لاا د 
القانونية» وقوانين , المجامع» وكل ما رسمته الكنيسةٌ وحكمت بهء سواءٌ كان تعليماً أو 
5 أو عادةً دينية» لأن الكتاب قافر وكافت)0, 

ولما كان التقليد الرسولي يُمثَل أساساً تقوم عليه الكنيسة القبطية؛ نجدُ البابا شنودة 
ثالث يُبالغ في رده على عقيدة البروتستانت حول هذه الجزئية» بل ويُلمحٌ إلى نوع 
تفضيل لتقاليد الرسل على الكتاب المقدسء يقول: (والتقليد هو أقدم من الكتاب. 
يرجع إلى أيام أبينا آدم)0*. 


,5"90-789/5 موسوعة علم الللاهوت:‎ )١( 

(1) عقائدنا المسيحية الأرثوذكسية: 57. الإجراءات العملية: .1١6‏ 
() 00 حقيقة من حقائق الويهان المسيحي: 3 

(؟) علم اللاهوت النظامي: /ا. 


(5)اللاهوت المقارن لشنودة: .5١ /١‏ 
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ه. الموقف من الكهنوت: 

تقدم معنا المكانة الكبررى التي يمنحها النصارى الأقباط للكهتوت ورجاله» ورايذ 
من مبالغتهم فيه وفي تقديسه ماجعلهم يخْصٌونَ رجال الإكليروس بأمور لا تعطى لعامة 
الشعب. 

ويُخالفهم البروتستانت في ذلك؛ حيث يرون أن النصارى كلهم كهنة؛ وأن رئيسهم 
هو المسيح عليه السلام» فلا تفاضل بينهم في ذلكء وأما من يسمى ببعض أسماء 
الكهنوت؛ فإنما يريدون به القيام بالخدمة دون أن يكون لذلك قداسة خاصة. 

ووو و عيا ساي و وي 
0 
موسر 0 ال 
م ا و باو و 
الخدمة فهى لأصحاب المواهب بحسب ما أخذوا من الله الواعظ ففى الوعظ..)2"0. 
1 زواج الإكليروس (الخدام): 

تقدم أن الكنيسة القبطية تحرّم الزواج على رجال الإكليروس بعد رسمهم - أي 
دعيينهم ع و ستدني من ذلك: الويبودياكون. وال قطن والإيصالتس. 00 
الزواج قبل الرسامة» ولكن من كان متزوجا فليس له درجة الأسقفية» وإنما يقف عند 


ا مر حو بان 1 . 0 _ ا 
ويخالمهم البروتستانت في ذلك. حيث يرون جواز زواج الخدام بجميع فئاتهم. 


.261-08 حقيقة من حقّثئق الإيان المسيحى:‎ 056)1١( 
اناا كسس الأرنوذ كس ان‎ ١ (؟) اتقلره ارتو قشي‎ 


دن 
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يقول القس جيمس أنس: (كثيرٌ من تقاليد الكنائس التقليدية”'' يخالف تعاليم الكتاب 
المقدس. وفيرة :للك جواز تعديم العبادة الدينية للصور والتماثيل. وعداة زواج رجات 
الدين» واستحقاق الأعمال الصالحة؛ وغير ذلك». وهذه تخالف تعاليم الكتاب. وبما 
أنهم حاولوا إثباتها من التقاليد؛ ينتج أن التقاليد تخالف الكتاب المقدس)'''. 
/. الخلاص: 

يعتقد النصارى الأقباط أن الإنسان نال خلاصه بموت المسيح على الصليب - كما 
لأقوالهم في ذلك. 

ويخالفهم رجاه حيط يرود أن الخلاص لا يلزم معه عمل صالح. 
فالخلاص حاصل بمجرّد الإيمان القلبى. 

يقول ناشد حنا: (والخاطئٌ بمجرّد إيمانه بالمسيح إيمانا قلبيا ينال في الحال 
الخلاص الكامل لنفسه من سلطة الخطية الآن». ومن عقوبتها الأبدية» ويمتلىئ قلبه 
بالفرح والسلام؛ إذ قد صار فعلا مُخلصاً بالنعمة» والمسيح هو المُخَلصٌ الوحيد الذي 
ليس بأحد غيره الخلاص)”". 

ولعزفاالقين مين أنين الايكان قوله (تفيدنى ع على الشهادة ميو ا كانت 
شهادة البشر أم شهادة الله وسواءً كانت الشهادة بالقول أو بالختم أو بالعلامة أو 
بالمعجزة)” . 

ومما ينبغي التنبيه إليه. أن البروتستانت في كلامهم السابق لا يبطلون الأعمال 
تماما كما يتحامل عليهم النصارى الأقباط في نقلهم عنهم*'» لكنهم يرون الخلاص 


)١(‏ أي الكاثوليكية. 

(5) علم اللاهوت النظامي: 5 

(*) 55 حفيقة من حقائق الإيمان المسيحي: 737. 
(:) اللاهوت النظامى: .031١‏ 


(5) اللاهوت المقارن لشنودة: 17 . 
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ونوال البرَ من الله يكون فقط بإيمان القلب مع أهمية الأعمال. يقول القس جيمس 
نيدن :1( الأعم ل لضن لضنة فر ووية أو لاكقة:ولكنها ليف أسياشن القيري 17 فال اعمال 
الصالحة هي ثمر الإيمانء وهي مطلوبة من كل مسيحيء والتبريرٌ بالإيمان لا يحرّد 
الأضان عن اكلقهى شق عط لني اللرية الالهية رك نيك وللته هه :والجتيررد 
بالإيمان لا يزال تحت سلطان الشريعة الأخلاقية» ويجب أن يطيعها باعتبارها قانون 
حياته المسيحية) ''. 


6. أهمية المعمودية: 

يُؤْكَدُ النصارى الأقباط على أهمية المعموديّة للخلاصء وأنها تُمثَّلَ ميلاداً جديداً 
لما توا بوقق اد درن لذ لوجي ولد لد باتشيوؤة ا لقالك تاو لمعمو فول 
(فاغلنة المسمرولة 1 المعييوور رن يها العافض» 1ب المفمود ندال« المياؤة القاى. 
1 السعود ف كد مو الخظا نا 1 المسيودية ويا يعار التعطاناء هر االعمود + 
هي موت مع المسيح وقيامة معه. 5/ في المعمودية عملية تجديد. /٠‏ في المعمودية 
نلبس المسيح)"". 

ويخالفهم البروتستانت في ذلك. فلا يرون في المعمودية مايراه النعياوف الا 
فبهاء اهنمو إن كأنوا يو وتهاامق الإيماقةإلآ أنهالاقمت تدهم أكدرمن المظهر والرمزية. 

يقولالقديوة (فالمعموفة قري الأيخافةه الاتون الجوه ببوالععيوف امكل 
ومن ثم ليس بالمعمودية نوال غفران الخطايا أو الخلاص أو الولادة الثانية أو سكنى 
الروح القدسء بل بالإيمان القلبي» ولذلك هناك من خَلصُوا دون أن يعتمدواء كاللص 
التائب» ومؤمني العهد القديم. وهناك من اعتمدوا ولم يخلصوا.. إنما المعمودية رمز 
غسل الخطايا بدم المسيح)'*'. 


(١1)أيا‏ خصول عنى الير. 
(١")اللاهوت‏ النظامى: 212. 
(9) لكوت عقارق 11-7777 


(غ)2ه حقيقة من حف نق انان المسيهحن 28-141 : 
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4. معموديات الكنائس الأخرى: 

تقدم أن الكنيسة القبطية لا تقبل معموديات كل الكنائس» وإنما تقبل بعضا منهاء 
وترفض اخري والاشيينا معمو ديه الكدانسن العو تميقا نشي 7ك المتضهية عن 
كنيستها من الكنائس الأخرى بإعادة المعمودية. 

ويخالفهم العوق انيت 8 ذلك حيثث يرود قبول يم معموديات الكنائس 
الأخرىء يقول القس جيمس أنس: (وتَعْتَبرٌ الكنيسة الإنجيلية - أي البروتستانتية - 
المعمودية التي يقوم بها رجال الدين في الكنائس الأخرى صحيحة لا تحتاج إلى 
التكرار عند انتقال أحد من تلك الكنائس إلى الكتاتس الاتخيلية)20. 
٠‏ . حق التعميد: 


يعتقد النصارى الأقباط بخصوصية حق التعميد بالكهنة وحصره فيهم. وليس المرادٌ 
جميع الكهنة» بل يقتصرون على الأساقفة والقساوسة, ولا يتجاوزونهم إلى الشمامسة. 
ويرون أن ذلك حق شرعىٌ يجب عدم تجاوزه. 

يقول البابا شنودة الثالث: (المعمودية لابد أن يقومً بها كاهنّ شرعيء والكتاب 
المقدس يرينا أن السيد المسيح لم يترك مسألة المعمودية إلى عامة الناسء إنما تركها 
لرسله القديسين.. وواضحٌ أن الرسل هم الذين قاموا بعمل التعميد.. ثم تركوا العمل 
لتلاميذهم من الأساقفة. ومنهم للكهنة» ولهذا كله نحن لا نقبل أية معمودية لا يقوم بها 
كاهنٌ)”". 

ويقول الأرشيد ياكون حبيب جرجس: (إن الرب يسوع قد جعل حق التعميد 
للرسل.. وقد انتقل هذا الحق من الرسل إلى خلفائهم الأساقفة. ومن الأساقفة إلى 
القسوسء أي أن الذين لهم حق التعميد هم الأساقفة والقسوس لاغير مع خدمة 
الشمامسة معهم)' ". 
)١(‏ علم اللاهوت النظامي: 6 .٠١‏ 


(0)اللاهوت المقارن لشنودة: /١‏ 70-179 
(9) "وان لكي اسع 41 
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ويخالفهم البروتستانت في ذلك» حيث يرون أن تعميد الخادم أو الكاهن أفضل 
وأولى. إلا أنه إذا تعذر حضوره فتصحٌ المعمودية من غيره» يقول القس جيمس أنس: 
(لا نقول: إن المعمودية التي جرت على يد مؤمن غير مرتسم في أحوال تمنع حضور 
القسيس أو يستحيل فيه الوصول إليه هى باطلة» ولكننا نعتقد أن إجراء ذلك السرّ على 
يد القسوس أليق وألزم)”". 
1 التغمد بالرش: 

تقدم إنكارٌ النصارى الأقباط للتعميد بغير التغطيس. واعتبار التغطيس هو الطريقة 
الوحيدة للمعمودية الصحيحة. 
ومنهم من يلزم به - التغطيس -. يقول القس جيمس أنس: (تتم المعمودية برش الماء 
من الضروري أن تتم بأحد هذه الطرق دون غيرهاء فقد اعتادت الكنيسة الإنجيلية رش 
العافودطلى انيم بن الاتعابيق قمر التشطي ون كميية فدووود المخودة 
الحقيقية» ويتضحٌ أن التغطيس ليس أمراً ضرورياً في المعمودية الحقيقية..)". 

و 

7 .التوبة والاعتراف بالخطيئة: 

يؤمن النصارى الأقباط بوجوب التوبة والاعتراف بالذنوب أمام الكاهن, وهذا لا 
أنهم يرون الاعتراف بالذنب أمام الكاهن أمرٌّ لازم. وهو ما يُسمّونه بسرّ الاعتراف 
أو التوبة» ويعرّفونه بقولهم: (هو الإقرار بما فعله الإنسان في الماضي والحاضر 
لكشف الخطية أمام الكاهن. مع توضيح أفعاله وأفكاره. وكل ما يضاد التعليم 


المسيحو )7 . 


.1٠١ 4 علم اللاهوت النظلمي:‎ )١( 
.1١ 5 علم اللاهوت النظامي:‎ )( 


(") موسوعة علم اللاهوت: 7/ 7507, 
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ويُخالفهم البروتستانت في ذلك. حيث يرون أن التوبة: (هي الاقتناع القلبي العميق 
بشناعة الخطية ومرارتهاء وهول عقوبتهاء ويقترن هذا الاقتناع بالندم والحزن العميق 
والإقرار أمام الله بالذنب» واستحقاق العذاب الأبدي بعدل)”". 

سنوي القادر حيس انير علق قوق التصاوى الأفاظ: المعمدن الى يجرب 
الادرافت. والتونة أمام الكالهي انه له قبل قر دون ذلك وقوله (والقر ل 1ن يا 
يكو آن تقر خط ثرتكي يعد المعمودنة يدون أن يعترق يدها مركنها للكاهن الذي 
له سلطان الحل والربط؛ يعني أن كفارة المسيح المجيدة صارت خالية من الفائدة)”". 
١‏ . تحول العشاء الرباني (الأفخارستيا) إلى جسد ودم المسيح عليه السلام: 

تقدم اعتقاذ النصارى الأقباط بتحوّل العشاء الرباني الذي يتناولونه من الخبز 
والخمرء إلى دم المسيح وتحيات حتت ولي زذر ا 

ويخالف البروتستانت في ذلكء فلا يعتقدون بالتحول لدم المسيح ولا لجسده. 
يقول ناشد حنا: (ومادتا العشاء لا تتحولان إلى جسد المسيح ودمه. لأنه لم ترد في 
الكتاب أرة إشارة اط ال د ميو ا لاه المؤمنين جسد المسيح ودمه. 
وللذلاك لوم ققد عط الاق وادنيها الغاذية مون فنا تصتور العو نشير انه 13 

ويقول القس جيمس أنس: (يُخالف تعليمٌ الاستحالة شهادة الحواسٌ والعقل 
والووصي :ال اميت طويياة ف ييا أرييكة المي 322 . 


5" أسفار الكتاب المقدس: 


2 


1 


اذاو الكتاى المقلاس عند التمنا رف الأقزاط كيد قي ضلده لوليا ندع عتمت إن 
النصارى الأقباط يُضيفون إلى أسفار كتابهم المقدس أسفارَ أبى كريفا*» وهي أسفار 


.١9 حقيقة من حقائق الإيهان المسيحي:‎ 05 )١( 

. 1717 علم اللاهوت النظامي:‎ )١( 

() 00 حقيقة من حقائق الإيهان المسيحي: .31١‏ 

(4) انظر: علم اللاهوت النظامي: 1١9‏ وما بعده. 

(2) كريفا: تعني الخفيات. أي الأشياء المختفية. انظر: مععجم المصطلحات الكنسية: .77/١‏ 


لل 


الباب الثاني: العقائد والشعائر القبطية 


من لمعيه التدون الوقق يو ليق الو ناتاهو لين لها أعيل افى العيرية راشي اندر 
طوبيت» وسفر يهوديت. وتتمة سفر أستير» وسفر حكمة سليمان» وسفر حكمة يشوع 
ابن سيراخ. وسمر باروخ. ورسالة أرميا وغيرها"". 

ويخالفهم البروتستانت في ذلك. فلا يرون لهذه الأسفار قيمة» ولا يدرجونها ضمن 
كتابهم المقدس. 

يقول القس جيمس أنس: (كتب الأبوكريفا: هي الكتب المشكوك في صحتهاء أو 
فى صحة نسيبتها إلى من تعزى إليهم من الأنبياء» [و أهي كتب : طوبياء ويهوديت.. ومع 
أداغاله الانةا رعانك طيي اللرسمة التيفيقة للعية القنيي | لا [نا نينا البهورة لم 
يضعوها ضمن الكتب القانونية» وبما أن اليهود هم حفظة الكتب الإلهية» وعنهم أخذ 
الجميع؛ فكلامهم في مثل هذه القضية هو المعوّل عليه)"'". 
5 . الصلاة على الموتى: 

يعنف ‏ النصا رق الأقاد تورف اشوا على الموق اى كه رسي نه ا 

على الراقدين»؛ والمُراد هنا الدعاء لهم؛ فهم يحتّون على الدعاء للميت بعد وفاته. 

ويرود فى انلق لس لعل ابم انا وهنا لذ 


قول الببا شنود الثالث: (ولتفرض أيضاً أن إنسان أله الموت فجأةً ولم تكن له 
فرصة للاعتراف أو أن خطايا لم يعترف بها إنسان نسياناً منهه ولم يثل عن كل ذلك 
حلاء فإن الكنيسة تمنحه الحل» وتطلب له المغفرة, في الصلاة على المنتقلين. 

ثم إن الكنيسة تصلي لأجل المنتقلين بنوع من الرحمة: لأنه لا يوجد أحدٌ بلا خطية. 
وأو كا نك جد تعريوى وانعو عا رفي : 

يننا !ا يدعس الروتواته خيلا بن الف الا الي على الييي ابل انين 
المكذوة النو انها" نكن ميته الى الكنينية في قرا يعقى النظاع يدو الاير 


78-7 /١ معجم المصطلحت الكنسية:‎ )١( 
.1١ علم اللاهوت النظامي:‎ )١( 


َ 1 
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المقوافى 6 :نوالا خل العظة والعير ةف المودت: 

يقول ناشد حنا: (فرصة توديع المنتقلين فرصة مناسبة للاجتماع باسم الرب. لتقديم 
الشكر على عمله الكفاري بموته فوق الصليب.. وأيضا لتقديم التعزية من كلمة الله.. 
وفى !بها قرس التاكرر الاجاء إلوى؟ تهاب عقوا عمسا ١‏ ادوم مار اميك هذه 
الخدمة لأجل الموتى بالكلية» لا لطلب الرحمة لهم ولا لفتح باب السماء أمامهم؛ لأن 
الأرواح بمجرد مفارقتها للأجساد تذهبٌ مباشرة إما إلى الفردوس أو إلى الهاوية)”". 
5 . الصوم: 

تقدّم معنا مكانة الصوم عند النصارى الأقباط» وتعدد أنواعه وأحكامه. وأن الصوم 
يتم تحت توجيه أب الاعتراف بالكنيسة. 

وفي مقابل ذلك؛ يُنكرٌ البروتستانت كل هذه التعليمات» فالصوم عندهم عمل فردي 
لا يختص بالكنيسة ولا بالتعاليم والتقاليد الآبائية» يقول ناشد حنا: (يكون الصوم 
لأغراض معينة» بحسب إرشاد الروح القدس للفرد أو للجماعة بحسب الحاجة.. 
والصوم هو من ضمن الأشياء التي لا يجوز للمؤمن أن يتبع فيها تعاليم أو تقاليد 
اله 

وما يدل طاى عمال التو عقف اشير ة الصياء كلو ميا نهم مرو« لدي 
عنها أثناء عرض أساسيات الإيمان والتشريع» ومثال ذلك: كتاب علم اللاهوت 
النظاميء فإنه يخلو تماما من الحديث عن الصيام» مع أنه مرجمٌ شامل ومعتمد لدى 


١‏ . الأعياد: 


تَقدّم معنا مُعتَقَد النصارى الأقباط في جانب الأعياد وقداستها وطقوسها وتنوعها. 


ع ع ع 
وتخالنب البروتبيتانت فى لقو اقلا يعقدون باكر الأعياة. الى عنن التضارى 


(1 0 حقيقة من حقائق الإيان المسيحى: 40-89. 
(1) 06 حقيقة من حقائق الإيان المسيحى: .41١-5٠‏ 


ا 
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الأقباط» ولا يوجد تنظيم معينْ يسيرون عليه. وغاية ما يحتفلون به عيد الميلاد وعيد 
القيامة» على خلاف بينهم. 

ويبرّرون إنكارهم لأكثر الأعياد, بأن المؤمنَ منهم بدينه هو في فرح دائم» فلا حاجة 
لكثرتها. 000 

يقول ناشد حنا: (أما في العهد اعد فك رركت عرس روعنه لكان 
الرافقى سيد تم ولا لاعياه أو مو اببوو يل وها والزروج التلاسن صبوييد من ذلك 
وإنما المؤمن في عيد دائم على أساس ذبيحة المسيح لأجلناء ومن امتيازه أن يتمتع 
بالفرح في الرب كل حين» وأن يعيش بفطير الإخلاص والحق في كل حين)”". 
١6‏ . الشفاعة: 

تقدم موقف النصارى الأقباط من شفاعة القديسين والملائكة ومريم عليها السلام» 
واعتقادهم مشروعية ذلك. 

ويُخالفهم البروتستانت في ذلكء فلا يرون لأحد شفاعة غير المسيح عليه السلام. 
نوك التس تخيصن اذى زلا يسياط ألح الرظير دار امسا يا على أن فق 
كهنوتي لناء ويقدم استحقاقاته لاستجابة صلواته لأجل شعبه. إلا المسيح وحده)”". 
ويقول أيضا: (فالمسيح هو شفيعناء وهو حٌّ في كل حين ليشفع فينا في السماء. 

أما الروح القدس فيعين ضعفاتنا في الصلاة هنا على الأرضء ويعلمنا كيف نصليء 
ويشفع فينا على هذا المنوال بأنات لا يُنطق بهاء وبحسب مشيئة الله يشفع في القديسين. 
وعليه فبالمسيح لنا قدوم في روح واحد إلى الآب. 

هذا هو تعليم الأسفار المقدسة في وساطة المسيح وعناية الروح القدس بنا لنوال 
فائدة تلك الوساطة» وليس في كل ذلك أدنى إشارة إلى وسيط غير المسيح. أو إلى 
لوخل الح مق ص ساميافي ذلك الوسافة) 1 


(؟)علم اللاهوت النظامي: .6٠1‏ 
(") علم اللاهوت النظامى: 525-/401. 
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4. الموقف من الصور والأيقونات: 

تقدم موقف النصارى الأقباط من الصور : والأيقونات» وأنها نمثّلَ جزءاً جوهرياً في 
المبنى الكنسيء فهي تغطي حامل االكونا كور تمد حرافب اليكل البقدي وه 
الكنيسة وحجرة المعمودية. وهي صور - كما يزعمون - للمسيح والروح القدس 
وغيرهم من القديسين"''. 

ويخالفهم البروتستانت في ذلكء فلا يجوز عندهم تمثيل الله بصورة 3 أيقونة 
اد لحري ينول القون ععمين. انين : (ولما كان الله روحا مجردا لا يجوز أن يمل 
س2 تصنعه أيدينا أو تتصوره أفكارناء وعلينا أن نكرمه بعبادة روحية تليق به. وأن نقيم 
عبادته بالطريقة التي عيّنها فنرفض كل الاختراعات البشرية» وتنهى هذه الوصية”"' عن 
البتعمال الرسوم والتماقل بوالضوره فالغيادة السيصيه لا تقوم يعيادة الآلية الكاذية 
فقط. بل بعبادة الإله الحقيقي بواسطة تماثيل منحوتة أو صور منظورة» ويدخل تحت 
هذا يقي غياذة المواة الى تحمي مقدسنة. 

ولا يوكه تامور الل ولا يجوز تصويره بأي وجه. ومع أن تصوير المخلوقات 
جائزء إلا أن الله حرم عبادتها وعبادته تعالى بواسطتهاء ولا يصح أن نجعل أنفسنا أحكم 
من الله الذي شاء أن تتعلم كنيسته بواسطة إعلان كلمته لا بواسطة الصور الصم)”". 
.٠‏ الحكم الألفي: 

0085 النصارى الأقباط أن المسيح سيجية في نهاية الزمان المجيء الثاني ليدين 
العالم» وليس قبل هذا المجيء مجيء. 

وقد تقدم أن النصارى الأقباط يفسّرون ما ورد في مكريراذيا يونا ارور و4916 
نازلاً من السماءء معه مفتاح الهاوية وسلسلة عظيمة على يده. فقبض على التنين تلك 
(١1)عقافدة‏ امنيح الأزتود كبية: ا 
(0) يُرِيد بالوصية الفقرة الواردة في سفر الخروج: (لا تصنع لك تمثالا منحوتاء ولا صورة ماء مما في السماء من فوق. وم في 

الارض من تحت. حاوس لا تسجد هن د ب إلهك إله غيورًء أفتقد ذنوب 


الآنا ء في الأبناء 6 الخيل الثالت والرابع من مبغضي ).سف ر 0-11 
(5) علم اللاهوت النظامي: 0817. 


كل 


الباب الثاني: العقائد والشعائر القبطية 


الحية القديمة» الذي هو إبليس والشيطان, وقيّده ألف سنة» وطرحه في الهاوية» وأغلق 
عليه وختم عليه لكي لا يضل الأمم فيما بعد حتى تتم الألف السنة» وبعد ذلك لا بد أن 
ا سي المانها امور رون و هدعي لط 

يقول القس بيشوي حلمي: (إن ما جاء في سفر رؤيا يوحنا عن حكم المسيح الألفي. 
والذيى جعل جعل البعض يفسرونه بصورة مادية» لا يمكن أن يؤخذ بهذا المفهوم المادي. 
ولابد أن يُؤخذ بمفهوم روحيّ؛ خصوصا وأن سفر الرة ؤيا ملىء بالرموز والإشارات)”"'. 

لاتيم لوقي تقولل وسيات يرون هده نوو له كورة قن النن نط 
اا 7 
الملك السعيد بعد ظهور المسيح بالمجد مع قديسيه. وبعد إبادة الأشرار ودينونة الأحياء.. 
وق قبل بدء املك سيْقيّد الشيطان؛ ويُطرح في الهاوية: لكي لا يضل الأممّ فيما بعد حتى تتم 
مج اكه رمن دنا للك فى الت من ها انكو صد ريطا ست قلات 6 

وهكذا يذكرونها دون تأويل لها كما هو حال النصارى الأقباط. ومثل ذلك ما 
دكرة الفين حصيميين 00 رلك القيط جد محيد: عفد كانه القن سيد 
ويحارب الكقيية وات يان المسيح.. وعندما يُحل الشيطان يحارت البشرّ في هياج 
شديد لأنه يعرف أن وقته قصير.. وسواء أدركنا أسباب حل الشيطان وفهمنا المقاصد 
الإلهية فيها أم لاء فلا بد من حدوثهاء لأن ما جاء في سفر الرؤيا في هذا الشأن صريحٌ 
جداء غير أن ما يريحنا هو تأكيدٌ الله لنا أن النهاية تكون في يده)9». 


هذه أبرز الفروق العقديّة والطقسيّة بين طائفة النصارى الأقباط وبين البروتستانت. 


لاون روعي م 

(؟)عقائذنا المسيكية الآ توذكسسية 7 1161 

(*) 56 حقيقة من حقائق الإيإن المسيحى: .81١‏ 
35 ا 2 ا ٠.‏ ا 

(:) علم اللاهوت النظامي: 1175 ألا١ا.‏ 


القدلا 


الباب الثالث 
الواقع القبطي 


ويحتوي على فصلين: 
الفصل الأول: دور الكنيسة القبطية فى محاولة التأثير على المجتمعات 
المسلمة. 


الفصل الثانى: مظاهر القيطية المعاصرة. 


الفصل الأول: دور الكنيسة القبطية في محاولة التأثير على المجتمعات 
المسلمة 


ويحتوي على ثلاثة مباحث: 
الميحث الأول: نشاط النصارى الأقباط فى التنصير. 
المبحث الثانى: النصارى الأقباط وأثرهم السياسى. 


الميحث الثالث: النصارى الأقباط وأثرهم الاجتماعى. 
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الفصل الأول: دور الكئيسة القبطية في محاولة التأثير على المجتمعات 
الإسلامية 

تُمثْلَ الأقلياتُ أثراً ظاهراً في البلاد التي تّيم فيهاء سواءً كانت تلك الأقلياتٌ دينية 
افر 31 كارا دلياك الدردة اق انون و انوك مراقجه مف قديها: 

إن مُجرد شعور أقلية بقلتها؛ يولَدُ إحساساً ودافعاً إلى التكاتف بينها ولمّ شملهاء 
وإبراز هويتها بين الفينة والأخرى'" 

واللصارى الأقباط في مصر يشكلون أقلية دينيّة » فالدولة في أصلها ودستورها 
المعلن 008 إفتلافية :.والشعت كذلك :الا أن 1 متابع را دكن الاشكالوالادر 
المُترتب على وجود النصارى الأقباط بين المسلمين في مصر. 

ولأ بتكني ينان كل لطا قت اال التعناوىالاأقااطة فى اص ريدو عتما قن ااي :2 
الأخيرة. التي يَمُرُونَ فيها بئقلة نوعية» شملت جوانب متعددة؛ منها الجانب الديني 
المتمثل في تمكنهم وتمكينهم من افتتاح العديد من الكنائس» والسماح لهم بممارسة 
كثير من الطقوس والشعائر الدينية. 

وفي الجانب | نون من ترق قعر د اظاهرا أل توح الكيية > ووو ا لل 
نوعية لها - في ميلها وحرصها على هذا الجانب أكثر من أيٍّ زمن مضى, وقد تخلل هذا 
الاهتمامً اضطرابٌ ومواجهة - في بداية الأمر - بين رجال الأكليروس أنفسهم؛ حيث 
إن الميول السياسية تتعارض في أصلها مع روح الكنيسة الأرثوذكسية القبطية» التي 
حا ع ردك ان إلى البعد عن المناصب الرئاسية» وتَعْمَدٌ إلى العيش 
الزهيد والتقشف. 

وض الحاتى الالتصادى؛ لكر السارع الأقراد سغتورا قويا علدا للدي تجرالب 
متعددة من الاقتصاد || لمصري هي بأيديهم, وإذا أردنا أن نقارن ما لديهم في هذا الجانب 


(1)انظر:مقان اشكانواك الاقلباتكطسية ايوم زكر :الشرى العرن عن الشيكه العكؤتية: 


١‏ دح كلتل )أ نا عنه. تحا دكن | ننه كه .كحم / الرأاحا 
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مع نسبة وجودهم وتعدادهم في مصر؛ فلا شك أن حضورهم في هذا الجانب أكبر 
بكثير من المسلمين في مصر. 

لتعداد اللسارى طاح احبر اخو لهل يتياور 9 وهي نسبةٌ غير مسلم بهاء 
وفيها مبالغة وحيف في تعدادهم. فالواقع أنهم أقل من ذلك؛ وقد رجح بعض الباحثين 
أنهم لا يتجاوزون 8// من شعب مصرء ومع هذا فإن تمثيل النصارى الأقباط في اقتصاد 
مصر يقرب من ضعف هذه النسبة. فقد أقرّت وزيرة القوى العاملة والهجرة بمصر. أن 
ما يزيد على ثلث ثروة مصرء وكبرى الشركات الحيوية والعاملة في مجال الاقتصاد 
المصري كالاتصالات والتشييد والبناء» يعود ملكها إلى نصارى الأقباط. بل إن أغنى 
ثلاثة في مصر كلهم من النصارى الأقباط". 

وفي الجملة فإن أثْرَ رَ النصارى الأقباط على الحياة العامة في مصر أمرٌ ظاهرٌ وبين. 
تتعدد مظاهره وتتنوع | 
جواتيه مو اثان.وتاثراث: التضارى الأقباط :فى حغياة السيكيعاع المسلمة فن 
المجالات المهمة: الدينية والسياسية والاجتماعية» والله وحده المستعان. 1 


(١)انظر:‏ صحيفة الأهرام. العدد: ع. 8 تاريخ: ٠7/5‏ ٠١م.‏ على الشبكة العنكبويتة: 


نرقه. د10 لعا أطاع ل .01 .1ت 2 .الوم الراغحا 
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المبحث الأول: نشاط النصارى الأقباط فى التنصير 


تتنوع أساليبٌ النصارى وطرقهم حسب مصلحتهم الخاصة بهم وبدعوتهم. فنراهم 
ا الي ا لك 
انون العمل رامق «٠.‏ فى العشيربالتضرالنة. 

وعلى 0 تاريخ وعبر العصوء ر المتوالية للكنيسة القبطية؛ يظهر جليًا أن الكنيسة 
القبطية قد تعاملت بكلتا الطريقتين - الدفاعية والهجومية - لتثبيت أتباعها أولاء ثم 
دعر خيريهم انبا 

ويعتقد النصارى الأقباط أن الدعوة إلى النصرانية والتبشير بها" قد بدأت مع 
بدايات الكنيسة, ويَعُدَونَ التبشيرٌ بالنصرانية أصلا من أصولهاء يقول الأنبا أنطونيوس 
مرفس : (الكنيسة المسيحية الرسولية التي وُلدت يوم عيد حلول الروح القدس في يوم 
الخمسين في أورشليم؛ فى اكنيسة كازازة ميفدة ثأية حي لاتعدما تحدوة أوافيوذ أو 
رمه ا مهافت اتقودش كا خب بال نلق كل الانسا ووس كن السعويه وكات 
من ثمار هذه الكئيسة الكارزة أن الإيمان بالرب يسوع المسيح والكرازة بالإنجيل؛ 
افتدت وانتقرت» فى كل أرحاء العالم :»ولا تزال تمق وتستن رقص فى قلويه كل مق 
يترجى أن ينال الخلاص والفداء في الرب يسوع المسيح. 

ومنذ تأسست كنيستنا القبطية الآرثوذكسية المجيدة بكرازة القديس مار مرقس في 
اوواا مس ب ا ري ري وات 
لكنيسة القبطية في قارة إفريقيا أن تقوم بدورها الكرازي كاملاً نحو خلاص كل نفس 
في كل مكان حسب طاقتها وإمكانياتها ولقرون طويلة وهذا ما يؤكده النا ريخ)"". 

ومدرسة ال سكندرية التي أنشكت في منتصف القرن الثاني الميلادي لها بالغ الأثر 
على النصارى الأقباط» في تثبيتهم وربطهم بدينهم. يقول ملاك لوقا: (من العلامات 


(2)1 يعوو الكرازة بخ : لمسييحية . 


(') مقدمة في علم اللاهوت الكرازي: .1١51-1١6٠‏ 
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الباوزة اف يهذا القن تيمض القرن الثاني -تيزور دوو مدوسة الابتكتدرية تست فياذه 
[ثلاثة]"'' رجال عظام 0 التوالي. هم: بنتينوس » سس وأوريجانوس. وكان 
للمدرسة دور حا 5 ااا 

وقد نهجت مدرسة الإسكندرية في وذالاتها مهيا القايرا الناقي امد اريس ادي 
ذلك الوقتء فققد كانت أبوابها مشرعة للجميع دون تمييز بين عنصر وآخر, كل ذلك 
حرصاً منها على تغليب سوادهاء وزيادة أعدادها'”, أيضاً ينقل مؤرخوهم بأن للكنيسة 
القبطية دورا بارزاً في مواجهة الوثنية القائمة على الخلاص بالمعرفة» وهي ما يُعرف 
بالغنوصية 1 

225207 القبطية ممثلة في مدرسة الإسكندرية في مواجهة مع كل تيار 
ديني أو فكري يخالف عقيدتها وفكرها. 1 
وفي القرن الرابع العاذوق ار دد النانا لد اسيرشن وسو ا إلى انوبا لاقن درو ميد 
كوو ع إن عليياء ؛فأصبح فرومنتيوس أول مطران لإثيوبيا من الكنيسة القبطية؛ وظلت 
الكيينة راقوية تاي للكدييبة: لمنظ ةن رد ليها لكا ونا لان تدكا كته الفولة 

بمصر إلى وقتنا الحالي””'. 


وبعد دخول الإسلام إلى مصر على يد عمرو بن العاص رضي الله عنه» انشرحت 
فلؤت جملة من نصارى مصر للوسلام. وأبهرهم هذا الدين العظيم بعدله وقسطه 
وستاحيهو تتريعفة المتكاولة فى حنم رانب الاته لكان اللقد مها الى داقن 
أعداد النصارى الأقباط» وخلو كنائسهم من روّادها السابقين» ولذا فقد كانت جهود 
الكنيسة القبطية الأولى - في غالبها - جهوداً دفاعية موجهة لحماية أتباعها وتحصينهم. 
وهذا بالطبع لا ينفي وجودٌ دعوات هجومية من الكنيسة القبطية للتنصيرء إلا أن الشغل 


)١(‏ في الأصل : ثلاث. وهو خطا. 

(؟) الأقباط النشاأة و والصراع: 18. 

(") انظر: الأقباط النشأة والصراع: ؟/!-. 

(1) انظر: تاريخ الكئيسة القبطية الأرثوذكسية لباتريك: .5١-٠١‏ 
(5) انظر: تاريخ الكنيسة القبطية لمنسى يوحنا: .109/75-11/١‏ 
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الشاغل لها في تلك الفترة هو الحفاظ على أتباعها. 

ومنل التاريخ الحلايت للنصارى الأقباط رلا كبي رأ في نشاط كنيستهم ودعوتهاء 
وقد ظهرت بوادر ذلك في القرن التاسع عشر الميلاديء بعد تولي البابا كيرلس الرابع 
كرسي البطريركية القبطية» فقد ظهر تعددٌ في النشاط التنصيري للكنيسة القبطية» يتمثل 
ذلك في جملة من الوسائلء منها: الاهتمام بالتعليم الديني» وبناء الكنائسء والاهتمام 
بالمجال الإعلامي, وكذا المجال الطبي. 


انيه النطور لسر لدي الاي نيزناب قر اراز راز 
ضوابطها وشروطهاء وشروط العاملين في الميدان» وغيرها من مُتَعلقات التنصير”". 

ولكون هذا المبحث يدور حول أثر الكنيسة القبطية ووسائلها التنصيرية في الواقع 
المعاصر؛ فسيكون الحديث مقصورا على التاريخ الحديث للكنيسة القبطية» وسأتناول 
ثلاتٌ وسائل من وسائل التبشير: التي من خلالها نفذ النصارى الأقباط بدعوتهم إلى 
الصتعيعات غمرما وقى كبازلي: 
.١‏ الاهتمام بالتعليم الديني: 

مَل التعليمٌ الديني نقطة ارتكاز لكل من يريد نشر عقيدة معيّنة» ولذا اهتم النصارى 
الأقباط بجانب التعليم لهام بال كير كاك بدايات التعليم في القرن التاسع عشر من 
خلول الكتانب: الملحقة بالكنائين» .ركان التعليم فيها مقصوراً على الجانب الذي 
بالافاوا الم و اسمن 

استتحا اي م ا و را ل سما ري مس 
مستقلة عن المدارس الإسلامية أو العامة التي درس فيها العلوم الشوعية الإسلاسة 
والووكن ابر ب قلا الاك في سيره وأرل مدريمة:وية أتنبها رفت بانسو 
(مدرسة الأقباط الكبرى)» ويذكر أنه أنفق في بنائها (500) ألف قرش"", واهتم 
فيها بتعليم اللغة القبطية إلى جانب اللغة الإنجليزية» ولم يجعلها مقصورة على أبناء 


. انظر: : كتانن مقدمكث قْ علم اللاهورت الحوا رقن بكامله. لللانب أنطونيو س هر فس‎ ( 1١ 


(5) انظر: تريخ الكنيه القبهلة انس يوحن 26 


ادحل 
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الأقباط”"» لذا فقد تخرج منها بعض الوجهاء من المسلمين» مثل: حسين رشدي باشاء 
وفنه الخالق اأرويت وانراة وقع دا لانتطلذ ف أكثر عدو وتاك نو الطاانب. بعد[ 
الؤراسةفها ‏ المخان. 1 

وبعد فترة قام البابا بإنشاء مدرسة أخرى للفتيات على غرار المدرسة السابقة. جعلها 
التعيرانات. والسنيات على 00-0 وتعقير البابا كيرلبين الرابع من أوائل الدين 
أنشؤوا المدارس المجانية في العصر الحديث لمصرء وكذا من أوائل من دعا إلى 
التعليم النسائي''". 

0 كان الاهتمام بالتعليم الديني النصراني في القرن التاسع عشر اهتماما بالغاء 
فقد أَسّسٌ ما يقارب )0١(‏ مدرسة:؛ وبلغ جملة الملتحقين بهذه المدارس (191/9) 
طالبا وطالبة ومن أهمها المدرسة الإكليريكية» وهي التي تمثل الركن الأساس لتثبيت 
ونشر النصرانية» يقول الأنبا غريغوريوس: (في يقيني أن أعظم أعمال البابا الإصلاحية 
في الفترة التي أدار فيها دفة كنيستنا القبطية الأرثوذكسية ليس هو إنشاءه للكاتدراثية 
المرقسية بالقاهرة'" 0 :ولا إقامتة- المارسة الكيرق» أو مدرسة حازة السقائيت بولا 
استحضاره المطبعة من أوروباء ولا مناداته بتعليم البنات» وإنشاء مدرسة لتعليمهن. 
والااشتيه الرهيان مح معادرة أدير نهم وبر إنما أعقلع أعمالة الام لاحي جميعا هن اهتمانه 
بإنشاء مدرسة إكليريكية لتثقيف رجال الدين. وإعدادهم للاضطلاع بمسؤوليات 
الزغاية وواجت: الكهفوك )يقر لملذك لؤقا: (بخثر إشناء العدرضة الاكليزيكة 
أهم دعائم النشاط الديني للأقباط)”*'. 


)١(‏ لا تعارض بين ما ذكرتٌ قريباً من كوب مستقلة. وبين فتح لدان ني العا روي الور اق وا ترا العاف هنارق 
مستقلة عن التعليم العام. اعتمد في مناهجها على الديانة النصرانية. وجعل الدراسة مفتوحة للجميعء. فالدراسة 
للنصارى الأقباط 0 عضيدا لعقيدتهم. وهي لغيرهم تنصيرٌ وتبشير. 

(1) انظر: المجتمع القبطي في مصر في القرن التاسع عشر: .١١9‏ دور الكنيسة القبطية في إفريقيا: 44. الأقباط النشأة 
والصراع: 551-05748. 

(كااقن داع اللعبس اد ور 1 

(:) المجتمع القبطي في مصر في القرن التاسع عشر: ١؟١١.‏ 

(5) الأقباط النشأة والصراع: 077. 
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وفي أواخر القرن التاسع عشر أنشعت الكادة الذكلبويكرة على يق اليبانا كن لين 
اللخاسي ودو قال الكد الروك اعد بالق في دعم الجانب العلمي الديني 
للنصارى الأقباط». فمنها يتخرج القساوسة والبطاركة. ومنها عد اكب لاعن 
مستوى العالم أجمع من خلال خريجيها. 

وكات اكد الاكائر يك فى التنائق تشتمل على ثلاثة مستويات دراسية» وزيدت 
في وقتنا الحالي إلى أربعة مستويات”'» في كل مستوى مجموعة من السنوات الدراسية: 
ا بالمرحلة الإعدادية الأولى. وتنتهي بالمرحلة العليا للدراسات الدينية» وبها قسم 
خاص للمكفوفين'"' 

وقد تطوّرت هذه الكلية في وقتنا الحاضر تطورا بالغاء وفتحت لها فروع عديدة» 
داخل مصر وخارجهاء ففي مصر افتتحت الكلية فروعا لها - بالإضافة لمركزها الرئيسي 
بالقاهرة - في: الإسكندرية. وطنطاء والمنوفية» والمنياء وفيى خارج مصر في: سيدني 
بأسترالياء وجرسي سيتي بالولايات المتحدة الأمريكية» ولوس أنجلوس بالولايات 
الوك د انان ل 0 


أيضاً في مطلع القرن العشرين قام أحدٌ ناشطي النصارى الأقباط وهو حبيب جرجس 
عووكان اعفاد لعلم اللاهوت - بإنشاء دروس سمت #دروس الخميس»: حيث 
حَصّصٌ يوم الخميس من كل أسبوع لإلقاء دروس دينية تتعلق بالنصرانية. ايه 
الدعواث لحضورها في المدارس الأميرية التابعة للحكومة». 


أيه كاك اللبانا كي نين الساةسن """تجهوة يارزة فى العتصير كغالال توليه للبطررير كية؛ 
قام بإيفاد القمص إسحاق والأنبا بيشوي إلى جنوب إفريقياء رغبة في زيادة العمل 


010 انظر: مو فع مطرانية شيرأ الخيمة عا لى الشبكة العنكبو نية: 
4ح اند ترعن.ككاونراه 50000000 كن نا .1ه أن .حالم لماجا 
(١)انظر:‏ ذه ور الكئيسة القبطية في إفريقيا: اه" 
(؟)انظر: دور الكئيسة القبطية قّ أفريقي: 07. 
(:) انظر: المجتمع القبطي في مصر في القرن التاسع عشر: .١١9‏ 


ا لت واه !! وت 1 
6 اق كلق نت لمعاف تي 
٠ - 54‏ 1 ساح 
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التصيرى'"تقاما تاسيسن عد مراكر 'لدريسن العقيدة الآرثو د كنيرة الفظلةة ولوراث 
أسبوع على إنشاء تلك المراكز إلا وأعلن البابا كيرلس أن جزءا من الأوقاف القبطية 
سيتم صرفها للكنائس القبطية في إفريقياء وبذلك أضيف إلى لقب «بابا الكنيسة القبطية 
بالإسكندرية» زيادة «وسائر إفريقيا»» ومن عهد البابا كيرلس السادس أصبح باب 
الإسكندرية مسؤولا عن الكنيسة في إفريقيا''". 

وفي عام (1177١م)‏ جاء أربعة أثيوبيين من أثيوبيا لدراسة علم اللاهوت في الكلية 
الإكليريكية بالقاهرة» وكانت هذه البعثة بمثابة اللبنة الأولى التى من خلالها استقبلت 
الكنيسة - لأول مرة - طلابا من خارج البلاد لتأهيلهم للعمل التنصيريء وفي العام 
نفسه تأسّس المركز القبطي للتبشير بالإنجيل جنوب المعادي بالقاهرة» وتدرب فيه 
)١1(‏ سودانيا كانوا قد أتموا دراسة علم اللاهوت. (وقد كان الأمل الذي يتم التعبير عنه 
في ذلك الوقت أنه في ظرف وقت قصير؛ يصير هذا المعهد أول معهد قبطي تبشيري.. 
يقوم بإرسال البعثات إلى إفريقيا) ". 

وكانت الكلية الإكليريكية تَقسّم (كنائس القطر المصري على الطلبة» وفي الغالب 
زو] لتيسير الأمور كان الظالئ ا العظلة الضيفية يكعار الكناتين العى اف المدووية 
المقيم بها. فكان كل طالب يقوم بالوعظ)”*'. 
الإكليريكية. هما: معهد الكتاس. ومعهد الرعاية والتربية» وهما مخصصان لإكمال 
الدراسات العليا المتعلقة الم اتير والدكتوراه. وفي معهل الرعاية والتربية يدم 
التركيز بشكل أكبر على تخريج الدعاة المنصرين (الكارزين»» يقول الأنبا أنطونيوس 
مرقس: (وكان اهتمام قداسة البابا - شنودة الثالث - بالتحدث عن الكرازة في كل 
مجالء في داخل مصر وخارجهاء وفي كل المناسبات» وأيضا تعليمٌ قداسته الدائم عن 


1 


بي 


5 


.٠١ .9 انظر: مُرزْفقات البحث؛ المرفق رقم:‎ )١( 

(1) انظر: دور الكنيسة القبطية في إفريقيا: .71٠١‏ 

(1) دور الكنيسة القبطية في إفريقيا: .731/١‏ 

(:) انظر: المجتمع القبطي في مصر في القرن التاسع عشر: 177-/1717. 
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الكرازة في الإكليريكية» ومعهد الرعاية» وفي زيارته لكنائس المهجر؛ أكبرَ الأثر في نشر 
الفكر الكرارى)7. ْ 

ويُعتبرٌ عصر البابا شنودة الثالث من أبرز عصور الكنيسة القبطية وأقواها نشاطا 
واستحواذاً على جوانب متعددة في الحياة العامة. فإذا كانت الكنيسة القبطية قد 
شت في السابق تقاوم الضعف ونزوحّ أبنائها منها إلى الكنائس الأخرىء وتنشغل 
بالجانب الدفاعي؛ فإنها بعد تولي البابا شنودة الثالث للبطريركية انتقلت إلى مرحلة 
الهجوم. (فبعد أن كان هناك سبع كنائس قبطية فحسب خارج الحدود المصرية؛ 
أضحى هناك ما يزيد على )١17١(‏ كنيسة قبطية في مختلف أرجاء الدنياء ليست 
مقصورة على المهاجرين المصريين؛ بل يضم بعضها أبناء البلاد الأصلية؛ بقساوستهم 
وأساقفتهم)'". 

وفي عهد البابا شنودة : زادت همة الكنيسة القبطية في تعليم وتطوير أكبر عدد ممكن 
م : ن الدعاة المنصرينء وكان التوجه في عهده إلى إحضار الدعاة من بلدانهم وتدريبهم 


في مصر ليعودوا دعاةً منصّر ين في بلادهم. فقدمَ في أوأ : خر القرن العشرين )١9(‏ شخصا 
بر كادي يم ع باق و تر لعاف الوقن ادر جاء ثلاث تتلمذوا على 


عا 0 ل 


00 


اا 0 


التلاميذ وأدْرتْ ماده الكرازة في الكليات الإكليريكية داخ وخارج مصر 0 


وفى :وقتنا المعاضر خاو ل النضارق الأبباط افنماد #ناريس الديانة التصيرانبة قن 


المناهج التعليمية وإدراج فقرات من الكتاب المقدس. أو إلغاء مواد التربية الإسلامية 
بكاملهاء من باب المساواة والعدل بين الديانات! فقل شرت صحيقفة اليوم السابع 
)١(‏ مقدمة في علم اللاهوت الكرازي: .١51-105‏ 

(؟) صحيفة الأهالي المصرية. العدد: 179, بتاريخ: 7 أغسطس 4945١م.‏ 


(0) دور الكنيسة القبطية في افريقيا: 51/5-/7/17؟, 
(:) دور الكنيسة القبطية فى إفريقي: /ال73؟. 
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المصرية ما نصّه: («إما إلغاء التربية الإسلامية من التعليم المصري. أو إضافة آيات من 
الإنجيل إلى المناهج وتدريس التاريخ القبطي».. تلك الرسالة التي وجهها المشاركون 
في الجلسات النقاشية لمؤتمر «التعليم والمواطنة» للدكتور يسري الجمل وزير التربية 
والتعليم» والذي نظمته مؤسسة «مصريون ضد التمييز الديني)..)"''. 

أبضا يتحاول. التصاوق: الأفاظ: :استغلال: الجامعات. التشر..فكرهي. ونيلهيم :من 
خلال الطاخب مؤالكا لبانق لقن لقا تيع ميقي 10 عن عاض "الطالدات 
اعترافها بالترويج للنصرانية بجامعة حلوان» وأنها تلقت قبل ذلك تدريبات في كيفية 
إذازة الجواز ع النساعي من شحاف لقان الإاقفية واف الأتفلة الى لقنن 
من خلالها على المسلمين» خاصة حول القرآن الكريم ونبينا محمد يفة» وجاء في 
الخبر: (وفبجرت الطالبة مفاجأة» مشيرة إلى أن التعليمات التي لديها ولدى المنصّرين 
ترك على طرح الأسئلة حول حياة النبي محمد ل وذلك بعد أن اكتشفوا أن الكلام 
حول القرآن الكريم غالبا ما يواجه بردود قوية من جانب المسلمين» وأن كثيراً من 
المسلمين يُواجهون المُنضصّرِين بانتقادات لأشياء كثيرة وردت في الكتاب المقدس.. 
وأحوك!الطان ايشا انها جيردت انه كن الدافهات البصر :لقا 
وا رضتحت أن التعليمات تتضمن أن يهتمّ الطلاب المتصيوون باللمردن فى اماكك 
(ممرات أو مدرجات) محددة يتم اختيارها من الأماكن التي تخلو من تواجد الطلاب 
المكديتي" 4 بوايتتشتر انها الطللاات الذين يمارسون سلوكيات بعيدة عن التدين؛ وهم 
يُشكلون أصلح البكاف لدقاوف التاضي 1 . 1 

وفي إطار التنصير في أروقة الجامعات؛ نشرت مجلة المجتمع تحقيقاً حول فتاة 
مسلمة تدعى «زينب» تنصّرت في جامعتها من خلال دعوة طالب نصراني وطالبتين 
تسترا بالإسلام. وكان الطالبٌ يتوددُ إلى الفتاة مستغلاً عاطفتها كونها غير جميلة» ولا 
يعامااناب لاس تعن هن الأ عمال الى متواايول ارفك التي الت ميدار 


.م7٠١9 أبريل‎ ١5 صحيفة اليوم السابع. السبت. بتاريخ:‎ )١( 


() صحيفة المصريون. بتاريخ: م 
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بينها وبين الفتاتين» وبعد أن توطدت علاقتها بالشاب النصراني صارحها برغبته في 
الارتباط بها. وعندما عرضت عليه الإسلام طرح عليها بعض الشبهات العلمية التي 
تقف حائلا بينه وبين الإسلام.. وفي الوقت نفسه. كانت تجلس مع الفتاتين يوميا لقراءة 
لقرآن في مسجد الجامعة» وكانت كل منهما تثير بعض الأسئلة حول الإسلام في صيغة 
ال و0 
الإسلام. 

(والخطورة هنا أن زينب ظلت تتدرب على التنصير وتمارسه مع غيرها من 
لسعاي سح :لياف ينها الكفينة انكر اقنييكها و كو سو ويا لقع ة تركف النفاء اليف 
والتحقت بأحد الأديرة» وهناك رأت عائلات كاملة تنصّرت وتركت الإسلام لتعيش فى 
وغاية الكنسة وبع مكة اشن قضتها زببت تدرب :على التنصيرة وتلق دؤرات فى 
كراهية الإسلام والطعن فيه قرّرت أن تعود إلى بيتها لتنصير أسرتها.. ويشاء الله أن 
يلتقي والدها مع بعض الشباب المهتم بقضايا التنصيرء وبعد عدة جلسات ومناظرات 
عادت زينبٌ إلى الإسلام لتكشف معلومات مهمة عن النشاط التنصيري)7". 
7. بناء الكنائس : 

مث الكنيسة - كبنيان - رمزا دينيا عظيماً لدى النصارى عموماء والأقباط منهم 
شرت اعرد دالت عر كرا على االري لي و بور يوار رايا 
الكنائس في الماضي بالنسبة للأقباط أمرا عسيراء ف ففى الزن الناين غتشر المتلادى ثيث 
قسن شن ” ''. هي الكنيسة المرقسية الكبر ل زبكية: وكان ذلك بدعم من المعلم 


)١‏ مجله المجتمع. العلد: ٠‏ ا امن لوش ؟ | 3 الشيكة عل 
) ( : ا ك5 7, :. بتاريخ: / م والقصه بطو في موافع مجله عا العنكبوتية. 

الرابط: 
2615 -(1آلدلت] ه1130 ترقت نج 01/1001ان .1100-1114 ل ) زنائتا أك. تال حلمم الرااحا 


(؟) أى جديدة. غير الكنائس الموجودة سابقا. 
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إبراهيم الجوهري””'”". وتم بناء الكنيسة على يد المعلم جرجس الجوهري وبمساعدة 
البطريرك القبطي الأنبا مرقس الثامن. 


وفي مطلع القرن التاسع عشر كان استحداث كنائس جديدة يُعتبرٌ أمرأ في غاية 
الصعوبة. لدذلك حرص التصباودف الأقباط على تجديدك كنائسهم السابقة ولرطيميا”. 


وفي النصف الثاني من القرن التاسع عشر تغيّر الحال» وأصبح افتتاح الكنائس أمرا 
سهلا مُقارنة بالسابق» ويُعتبر الخديوي إسماعيل أكثر الولاة على مصر تساهلا في بناء 
الكنائس» يقول رياض سوريال: (وكان الخديوي إسماعيل بحقّ أكثر الولاة من أسرة 
سبع سد ع ا سي سات 
كك نشنت كنب للاقباط في حارة اسقائين بدأه ابابا كيرلس الرابع: وفي سنة (18464م) 

ف الأ ناكد كبييية الخد راو اللسنانة. . وفي سنة (18/85م) بنى سلامة عجمي الكنيسة 


المرقسية بالجيزة..)17. 


هك كد أن الكنائسّ قد أخذت في التطور مع تتابع الايام» ففي حي شبرا 
بالقاهرة'”' لم يكن يوجد به كنيسة واحدة في القرن التاسع عشر. و وار كب ات 
فيه هي كنيسة العذراء؛ وكان بناؤها في عام (1477١م)»‏ وفي وقتنا الحاضر يبلغ عدد 


الكنائس في شبرا وحدها قرابة العشرين كنيسة'"''» وهذه القفزة الكبيرة في عدد الكنائس 


)١(‏ ولد إبراهيم الجوهري مابين عام (17753م) وعام (1770م). في عائلة فقيرة. ول كبر عمل في الحيكة. ثم سكرتيرا 
عند اليان مر فس الداضة» ثم تولى رئاسة الدواوين الحكومية. وكان معروف بذاعمه الكبير للنضد دن الأقباط 6 كثر من 
احتياجاتهم الدينية والاقتصادية وغيرها. توفي عام (1745م). انظر: الخريدة النفيسة في تاريخ الكنيسة: ,517-59٠‏ 
تاريخ الكنيسة القبطية لمنسى يوحنا: 82-47 4. الاقباط النشة والصراع: .015-5٠05‏ 

(") يرى بعض المؤرخين أن جرجس الجوهري هو الذي تسبّب في بناء الكنيسة الكبرى. والصحيح أن الذي سعى في إذن 
البناء هو إبراهيم الجوهري. أما البناء فتمٌ على يد جرجس الجوهري. انظر: الخريدة النفيسة في تاريخ الكنيسة: 5957. 
المجتمع القبطلي في مصر في القرن التاسع عشر ١637‏ . 
ةا | شرن الها الأقاط النشأة هالص اء: 89٠5-:غ١اه‏ 

(9؟)انظر : المجتمع القبطي بي مصر في - سدع سر ١7‏ لاقباط النشة والصراع: 4 : : 

(:) المجتمع القبطي في مصر في القرن التاسع عشر: .١١١‏ 

(2)وهو ف ن الأحياء القديمة بالقاهرة ويتوسطه تقريبا ٠‏ وهو من أكثر الأحياء اها الضار ى الأقبط بالقاهرة. وبه تنتشر 
كنانسهم والكثير من دورهم ومكتباتهم التي لا يستغني عنها كل باحث في معتقداتهم وفكرهم. 

(1) انظر: المجتمع القبطي في مصر بي القرن التاسع عشر: .5١7‏ 


الباب الثالث: الواقع القبطي 


در قاف على شرك التطور قو ريناءالكناتنى بورضم السعروة يشكل اكير دافا نهل 
أن عدد الكنائس بالإسكندرية في القرن التاسع عشر وما قبله لا يزيد عن كنيستين, أما 
الآن ففيها قرابة (77) كنيسة» منها (70) كنيسة بنيت في القرن العشرين, () منها بنيت 
ذى النفيقه لا وك فر القرن العتترين: :11 ااكنيزة يكف التضني الذالى يفول 
رياض سوريال موضحاً الصورة بشكل أكبر: (انتظم الأقباط في موكب التقدم منذ 
منتصف القرن التاسع عشر في عهد البابا كيرلس الرابع» ولا زال هذا الموكب يسير 
في طريقه إلى مدارج النهوض والارتقاء» فبلغ صورة رائعة للنهوض والتقدم في القرن 
العشرين.. ففي الناحية الدينية لم يكن يسمح للأقباط بإنشاء كنائس جديدة في النصف 
الأول من القرن التاسع عشرء أما في النصف الثاني من القرن التاسع عشر فقد أنشأ 
الأقباط منذ عهد سعيد إلى نهاية هذا القرن مئات الكنائس الجديدة» وسار موكب التقدم 
لبس ات ا 


ومن التطور في موضوع بناء الكنائس وترميمها؛ أنه لم يكن في السابق يُسمح 
العدرق 1ط ولد انود ارم الاوردد رصحي ع يبري سمهو الى عام 
(1494م) أصدر رئيس جمهورية مصر: محمد حسني مبارك راز هونا برقم 
(). يقضي بأن يكون الترخيص بترميم الكنائس من اختصاص المحافظينء دون 
الحاجة لإذن الرئيس”". جاء في صحيفة النهار: (وقد أيدت محكمة القضاء الإداري 
رار رئيس الجمهورية» بتفويض المحافظين لإجراء تعديلات وتوسيعات على 
الكناقين النافطة الى بمصير ودر اقاللك أن الادر لا واقرى ديعم وريه | لسر رق 
بتأمين حصول كل مواطن على حقه في إقامة شعائرٌ للدين الذي يعتنقه)”؟". 

ومع هذا التقدم الذي حصل عليه النصارى الأقباط في بناء وترميم الكنائس التابعة 
لهم؛ إلا أنهم لم يقنعوا بذلكء ولا زالوا يُطالبون بمزيد من الحريات» يقول نبيل 


اا 2 ال ا ا ب 
الل ل ا الا 
[الصيع اليل يمع | 


د 


ا ام 
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لوقا في سلسلة من المقترحات التي وفغها لست الكبيي: (أن يضدرٌ قرارٌ بأن 
ترميمَ الكنائس التي لها ترخيصء بقرار مولس البحى براق قوق الرععوه تي 
للمحافظين؛ وإنما يكفي الحصول على إذن رئيس الحي ! 

ويَقتَرحُ - أيضاً - حول بناء الكنائس: (بعد أن يتحسن المناخ وينتفي التعصب 
الممقوت - ونحن في طريقنا إلى ذلك - يكون الترخيص ببناء''' الكنائس في مرحلة 
ثانية» بموافقة المحافظ فقط..)7". أي لا يلزم الإذن من رئيس الجمهورية» حتى تسشهل 


”0 
ُصرّح بالحديث عن إلا أنه في عام ٠1‏ /ام) أجريت دراسةٌ تحت عنوان (وضف 
صرب ارماك اصوراغن علس الرؤزاءا اضرع اعت رقم بسددد ا فد ده 
الكنائس في مصرء حيث ذكرت أنها في عام (/19917م) كان عددها (1717) كنيسة 
واتها زاذت: الآن«حبوقت: الدراسة ع إلى (56؟) كنسة» أئ أن عدة الكناتكس راد 
خلال العشر سنوات الأخيرة )5٠0(‏ كنيسة. بواقع بناء (80) كنيسة في كل عام 

وهى إحصائية شاملة لمذاهب النصارىء» وليست مقتصرة على الأقباط الأرثوذكس. 


وفي خبر آخر أكثرٌ صراحة؛ تطالعنا صحيفة البديل المصرية أنها (حصلت على 
كتاب يتم توزيعه بين الكهنة بعنوان «دليل الكنائس». ويَرْصدٌ مجموعة من البيانات 
ولعو لكاي الأرتوةكبية ف امسن اليانات الو اود قن اللذلين :لق عن انا لاد 
ادافين ارا كرو كي يله 1201 فق تكن كفتك الكنيية (الدر و فعاف التعيد 
كنائسها بلغ )١١2٠١١(‏ كنيسة» في حين بلغ عدد الكنائس الكاثوليكية )23١١(‏ كنيسة. 


)١(‏ مشاكل الل سر وحلوف: /ا0. 

كر ذاء الكنسة وين ترسوف فنا كان ولا ل 0 لوديا ٠‏ وهو ما يطالب 
النصار ى الأقباط بتخفيف الإذن فيه إلى المحافظ. أما الترميم فقد كان في !! لسابق لا يتم إلا عن طريد ل ارفس نه حي 
إلى المحافظ . 

(*) مشاكل الأقباط في مصر وحلوف: 59. 

(:) انظر: صحيفة روز اليوسف. بتاريخ: ا ا 
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وهو ما يعني أن مجمل عدد الكنائس في مصر بلغ (77757) كنيسة)7". 

أما في جانب بناء الكنائس القبطية خارج مصرء فإ عدد الكنائس في تزايد مُطرد. 
تعره ةكاين بشكل ملحوظ ينحصرٌ في عهد البابا شنودة الثالث؛ يقول ملاك لوقا: 
(مما لا ريب فيه أنه في عهد قداسة البابا شنودة قفزت الكنيسة بالمهجر قفزات رائعة 
والحوقلة كك وكيد :ققد على النتتعات مالبعوال المجهودى كنا عدن لها الأ رقا ده اعد 
ل ل ل ل ل ل 
ف نكزالياوكسيكان فى امريكاء وكيسة 2 ة واحدة في كل أوروبا. 0 
كنائس الأقباط في المهجر في الوقت الحالي يُقارب (1717؟) كنيسة7”» ويقول الأنبا 
أنطونيوس مرقس: (ومند السبعينيات حتى التسعينيات. وبمبادرة قداسة البابا شنودة 
الثالث بتشجيع الكرازة في إفريقياء وتأسيس أول أسقفية لخدمتها عام (111/5م)؛ بدأ 
ينطلق الفكر الكرازي في نفوس الأقباط وتتبلور اشتياقات قلوبهم نحو الكرازة رويدا 
000 

وقد زاد عدد الكنائس في المهجر بدرجة قياسية في وقتنا الحاضر. كما يلي : 

/١‏ في أوروبا: يوجد قرابة (74) كنيسة» موزعة على: النمساء بلغارياء قبرصء. 
الدنمارك» فرنساء ألمانياء اليونان» إيطالياء هولنداء السويد. سويسراء إنجلترا» جزر 
مالطاء أسبانياء المجرء بلجيكا. 

؟/ في الولايات المتحدة الأمريكية: يوجد قرابة )٠١١(‏ كنيسة» موزعة على: 
نيوجيرسي» نيويورك» هونولولوء كنائس الساحل الشرقي. كنائس غرب ووسط 
الولانات: لمعك ة» وين الجلوسن»: ل التورقيا "را ثنا يه دوو لتفنان :| لكاي التي رار 
الكاريبي. 


م٠٠١8‎ 01/9١ صحيفة البديل. بتريخ:‎ )١( 
.135 الأقباط النشاة والصراءع:‎ )7( 

١. -‏ 
(*) الأقباط النشأة والصراع: 010 


5 اء 0 00م 3 
(؟)مقدمةى علم الللاهوت امخرا رق ١31‏ 


وت 
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*/ في إفريقيا: يوجد قرابة (71) كنيسة» موزعة على: السودانء ليبياء أوغنداء كينيا؛ 
كوت. ناميبياء جنوب إفريقياء تنزانياء زامبياء زيمبابوي. توجوء الكونغوء زائير 

؛/ في آسيا: يوجد قرابة )١5(‏ كنيسة. موزعة على: القدس. الأردن. العراق. 
الأماراتك العرسية المتحدة#سلطة غمان»اللعرية» قطن 

0/ في أستراليا: يوجد قرابة (75) كنيسة”". 

وفي شرق العالم بدأ النصارى الأقباط ينشطون في حركتهم التنصيرية» فقد أوردت 
صحيفة السياسي تصريعٌ (مصدر مسئول بالكنيسة القبطية المصرية أن قداسة البابا 
شنودة الثالث بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية سوف يفتتح كنيستين للمسيحيين الشرقيين 
في الصين والهند كما ستقوم الكنيسة في الفترة المقبلة بفتح كنائسٌ جديدة في جميع 
دول العالم في الفترة القادمة» بسبب كثرة هجرة الأقباط للخارج)”". 

وسيأتي مزِيدٌ بيان حول نشاط المهجر لاحقا بحول الله. 


وفي مواجهة النصارى الأقباط لكل عائق عن بناء الكنائس؛ نجذهم يتهجمون على 
كل فتوى تقول بمنع بناء الكنيسة في بلاد الإسلام» وسأكتفي بنقل واحد في هذاء فقد 
نشرت صحيفة الفجر مقالا بعنوان: (الغزو الوهابي لمصر بكتب . رخيصة تحرض 
على الأقباط)» ومما ذكره الكاتب في مقاله: طالعثُ كتيباً حقيراً بحض على الإرهاب 
لجان ره وي ابره د ابر ا ا كياد ان اها عتوانه 
«ثلاث فتاوى مهمة»» من إعداد اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة 
العربية السعودية.. فما جاء فيه يمثل الدستور الذي يسير عليه المتطرفون ومن تبعهم 
لترفع نغمات اضطهاد المسيحيين, لأنهم فئة شاذة ونبتة شيطانية» طريقة الطرح صورة 
بالكربون مما يؤمن به رجال «القاعدة»» وليس مجموعة من العلماء يفترض فيهم تقوى 
الله في هذا العفن الذي يدسونه في عقولنا!! اقرؤوا بعض ما ورد بشأن بناء الكنائس: 


ل المهجرء انظر: الأقباط النشأة والصم 0 
(0) صحيقة | السياسى الإلكترونية.ا نتم ريخ: مم0٠‏ 


فر أراد م يقابل المَيامصه عندهم من المسلمين وهم العلماء 1 
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/١‏ كل مكان يُعد للعبادة على غير دين الإسلام فهو بيت كفر وضلال. 

؟/ أجمع العلماء على تحريم بناء المعابد الكفرية مثل الكنائسء كما أجمعوا على 
وري انها دولا نض هنارفة ول الأمراقن كمي ل انس طافتة: 

"/ السماح والرضا بإنشاء الكنائس أو تخصيص مكان لها في بلاد الإسلام من 
أعظم الإعانة على الكفر وإظهار شعائره.. إلخ. 

هذا هو الفكر الوهابي المتخلف» الذى جر علينا المضيائت وجفهبف منابع التفكيو 
والتسامح» فجرّنا إلى حرب وهمية» وإِنَ حرق الكنائس لن يفيد إلا أعداء الوطن.. 
الها لراك ع تانيب تصن :اذى :ندر فوت كدو الا ولد لوجاك نمق عله 
الثقة والتعصب. لا يفهمها هؤلاء الجهلاء ا الذين يحتقرون أتباع الديانات 
الأخرى» وكأنهم مصابون بالجرب!.. لا أستطيع تخيل أن يسأل - كما في الكتيب - 
ع يب ل و اج عا ا ل 
0 الحانب الإعلامى: 

ايح اتا جر يه لامر صا من احير ار ورد وات ال ” 
والعالمية فقط؛ فخبراء الإعلام يؤكدون أن الحربّ القادمة لن تكون حربا عسكرية. 
وإنماأ دروت ااام متنوعة. أي أن الإعلام فنا حل مساحة ونا بارزا في حياة 
الإنسان» ولذا استغله صاحبٌُ كل رسالة» سواءً كانت رسالة سامية أو عيرها. 

جنا قود ب النقارى لاقام قدا رن الجا نكا عافن الجماف وال ند 
القرن التاسع عشرء وإن كانت البداية ضعيفة إلا أنها آتت ثمارها. 

وسأتناول فى هذه الفقرة جانبّ التنصير الإعلامى من خلال ثلاثة محاور. كما يلى: 

أولاً: الصحف والمحلات: 

تتطلت الصحف والمجلات وجودٌ مطابع بمواصفات عالية ذات تكاليف باهظة. 
ولقلة ذات يد النصارى الأقباط في مطلع القرن التاسع عشر لم تصدر عنهم أية صحيفة 


)١(‏ صحيفة الفجرء. العدد: ١19‏ . بتاريخ: 7/05/5184 9١١1م.‏ بتصرف. 


عله 
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أو مجلة دينية» ويعتبرٌ البابا كيرلس الرابع هو أَوَّل بابا تكفرق مطيعةه خاضة بالتضازض 
الآقباط. ويوقفها على البطريركية القبطية”''. وكان ذلك في النصف الثاني من القرن 
التاسع عشرء وبهذا التاريخ يرتبط ظهور المجلات والصحف القبطية. 


مق أبوز الضحف التن ضرت للتضارئ[ الأقباط فى العضر اللعديث: ما يلي 
أ صحيفة الوطن: 

صدرت في عام (/1817/1م)» وكان رئيس تحريرها ميخائيل عبد السيد. وأغلقت في 
عام (19720م) على إثر خلاف بين الصحيفة ووزارة صدقي باشا"''. 


ب - صحيفة مصر : 


كانت في البداية تتحدث بلسان أقباط مصر من جميع الطوائف النصرانية؛ ثم 
انسحب منها الكاثوليك والبره وتستانت» وبقى فى الأناظ الار نوكي وله شيك بغاء 
(1846م)» وتوقفت عام (955١م06".‏ 


0 
ِ 


0 هو 


نشئت عام (0ام) وكان رئيس تحريرها عرير ميرزاء وصدورها مستمر إلى 
ووذ ] لس ضير عون اميا ها لا بوستقن ا 


ث- صحيفة الكتيية الطيمية: 
ُ 


أنشعغت نشئت عام (5 ١١٠م).‏ وهي تصدر ر عن كنيسة بعزبة النخل - من أحياء القاهرة -. 
ويرأس تحريرها القس متياس نصر. وتسعى لبث روح الاضطهاد للأقباط في مصر”. 


)١(‏ انظر: الخريدة النفيسة في تاريخ الكنيسة: 917 799-7, تاريخ الأمة القبطية: 11-577. تاريخ الكنيسة القبطية لمنسى 
يوحن: 312-207. الأقباط النشأة والصراع: 0-8717 017. 

(5)انظر: المجتمع القبطي في مصر في القرن التاسع عشر: ا ا 0 

(؟)انظر : ال مجتمع القبطي بي مصر في القرن الت لتدسع عشر : :181 . الأقباط النشا ةوالصراع: .1١5‏ 

(:)انظر : الأقباط النشأة والصراع: 517. 80٠‏ 

(5) انظر "مرق الكقية الطيية عن الشركة المكوية: 


ل.ل لط نهدا لان حلمم كارا 
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أما أهم المجلات القبطية التي صدرت في العصر الحديث. فهي كما يلى: 
أ- القرن التاسع عشر: 

ظهر في أواخر هذا القرن العديد من المجلات القبطية» منها: المحيطء المفتاح. 
فرهون» النتجينن :: الي اللظطفة "الرائطة المسيصية» التوافيق 'الكرامقه مدران 
الأعقداك 2 
س- القرن العشرون: 

يتين القون العددعه الميف نت كوت :101 )مهالا دملا :هله الكديية 
الاوتوة كي الصوت الصارخ. الفتى القبطى. الشعب القبطى. الكرمة. الراعى 
الصالح. المنارة» الصخرة. الأطندقاء رسالة المحبة. مجلة مرقس. مجلة مار مر فس . 
مجلة الكرازة”''. 

انياً: المواقع الإلكترونية: 

تُمثّل المواقعٌ الإلكترونية الأثرٌ الأكبرَ للنصارى الأقباط في جانب الإعلام» ولن 
أبالغ إن قلت إن أكثر الكنائس والأديرة التابعة للكنيسة القبطية لها مواقع إلكترونية 
على الشبكة العنكبوتية» إضافة للمواقع المهتمة بأخبار الأقباط وكل ما يتعلق بهم 
وبعقيدتهم» ومنها على سبيل المثال: 
أ- موقع الموجة القبطية: 

وهو من أعظم مواقعهم على الإطلاق» اشتمل على كل ما يحتاجونه؛ في الجانب 
التاريخي. والإخباريء والتوثيقي. وهو يحظى بمتابعة قوية من القائمين عليه. ويصدق 
عليه أنه جامعة لكل ما يحتاجه نصارى الأقباط فى كل مكان””". 


الل القع ال مالم اانه قود 
و 0 و - .هأ 
(1) انظر: الأقبط النشة والصراع: .11١1‏ 
2 انظر: موقع الموجه الق لم على اله بكة ١‏ 6 ل 


ا 6 نوع // :نرااحا 
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وهو موقمٌ يهتم برصد كل ما يتعلق بأخبار الأقباط اليومية» من خلال متابعة الصحف 
والمواقع الإلكترونية والقنوات الفضائية وغيرها"''". 
ت- الهيئة القبطية الكندية: 

وهي أول تجمع لأقباط | لمهجرء أَسّسها الدكتور سليم نجيب في عام (19579م) 
في كنداء وتمارس عملها الإعلامي من خلال الموقع الإلكتروني'". 
- أقباط متحدون الإلكترونية: 

أنشئ الموقع في عام (5١٠٠م)‏ على يد مجموعة من النصارى الأقباط» ورسالة 
الموقع: «محاولة جادة لإخراج الأقباط من الذل والهوان اللذين تعمد النظام أن يضعهم 
فيهما)”". وهو موقع حاقد موجة ضد النظام الحاكم في مصر. 

ثالثاً: القنوات الفضائية 

1 تعتبرُ القنوات الفضائية من أبرز عوامل التأثير النصراني على المجتمعات, نظرا 
لماو على الصور لتر والصوت. لذا من الطبيعي نذا نتن هنا 


واهتماماً من قبل النصارى عموما بإنشاء قنوات فضائية و بث سمومهم من خلاله. 
والذى يهمنا ما يتعلق بالقنوات الفضائية ذات الصلة 0 القبطية”؟'» ويمكن 


: 


1 


)١(‏ انظر: موقع شبكة الرصد الإخباري على الشبكة العنكبوتية: 
لامركة. ا أنه ]عل / للمتن. لمم ممع اح حلمم الرااحا 
دسق و تجا سروس السك السكرن: 
001 أانرم6// :درااحا 
(*) انظر: موقع الأقاط مون غن الشبيكة العتكوتة: 
لان" .ل ]111 كدح حاط // :دزا 
)0 ا ت رسالة ماجستير بعنئوان: (الفضائيات العربية التنصيرية) للباحث: تركى بن خالد الظفيري. استوفي البدحث 


الحديث عن ٠‏ التنصه بر العفضائي. والر سال 000 ا واه الا ستل ادة. 


الباب الثالث: الواقع القبطي 


أ- قناة المحبة» وتسمى أغابي: 


ره 
ع 


ع ا ا و د 
لساك الإفممن جا ل النعر زر كى للسي]4011 وق لقنا مح لل مهرد 
فين تخاو اليضياوس اانا 
س- قناة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أو (/0157): 

وهي القناة الرسمية للكنيسة القبطية في الوقت الحالي. ليت في عام (1٠7م).‏ 
وتبث من خلال القمر الأوروبي (الهوت بيرد)؛ ويُشرف عليها مباشرةً البابا شنودة 
الثالث. ويقدّمٌُ فيها كبارٌ أساقفة الأقباط براميَ عقدية وتربوية خاصة. منهم الأنبا يوأنس 
سكرتير البابا شنودة» والأنبا موسى أسقف الشباب» وغيرهم من الأساقفة الأقباط. 

ويدير الفضائية الجديدة ابن شقيق البابا شنودة» الصحفى عاطف كاملء» وتبث 
المحطة برامجها من داخل مبنى كئيسة «مار جرجس)» في حي شبرا الخيمة بالقاهرة. 
حيث تمَّ تجهيز عدد من استوديوهات الي لامر بالكئيسة. ويمول هده القَناة 
ملياردير صناعة الدواء ثروت باسيلي. الذي يُعدٌ ثاني أغنى رجل أعمال نصراني في 
مصر بعد نجيب ساويرس"'"". 

ويستعد النصارى الأقباط في الوقت الحالي - إلى وقت كتابة هذا البحث - لإطلاق 
أربع قنوات فضائية موجهة لطائفتهم» داخل مصر وخارجهاء تبث من عدة دولء طبقا 
ذا ل ال ا ا ل لد 


والاستعدادات النهائة. 

ا 5 5 7 

اربع فضائيات , مسيحية جديدة موجهة لاقباط مصرء. هى: 
)١(‏ انظر: الفضانيات العربية التنصيرية: 4-57 5. وموقع القدة على الشبكة العنكبوتية: 


ا ع / :ااا 


(5) انظر: مجلة المجتمع. العدد: .١0/1/4‏ تاريخ: ١‏ آم 
207 ع ٍ 


النصارى الأقباط.. دراسة عقدية 


فضائية «الخلاص» من قبرصء وفضائية «المحبة» من لوس أنجلوس. وفضائية 
«الكتاب المقدس» من لبنان» وفضائية «الراعي الصالح» من الولايات المتحدة 
الأمريكية 0 


.م1٠١‎ 9/5 /7١ صحيفة المصريون: بتاريخ:‎ )١( 

(1) معلومٌ أن أبرز المجالات التي يتم من خلاها التنصير: التنصيرٌ الطبي» ولوجود مبحث مستقل عن الأثر الاجتماعي 
للنصارى الأقباط. ولارتباط الطب والعلاج بالجانب الاجتماعي أكثر منه بالجانب الديني؟ رأيتٌ إرجاءً الحديث عنه إلى 
مبحث أثر النصارى الأقباط الاجتماعي. 
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الباب الثالث: الواقع القبطي 


المبحث الثاني: النصارى الأقباط وآثرهم السياسى 


يي دعوتها بدعوة المسيح عليه السلام إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة. 
وكان مَبعَثه عليه السلام في بيئة يهوديّة طغى عليها حب المادة وجمع المال» وكان ذلك 
شائعاً على مستوى العامة» بل حتى العلماء والرهبان؛ لذا فقد كانت دعوةٌ المسيح عليه 
السلام مائلة إلى الزهد في الدنيا والبعد عن معترك الحياة. 


كان مفهوم الزهد والرهبنة هو الغالب على جو الكنيسة في عصورها الأولى. وقد 
أخبر سبحانه وتعالى عنهم في ذلك» يقول سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: # ثم 
0 وف ووش أن قن ادليه الاين رحنانا ف 
ماري لتك انكر ركه ورخة وسكا اغوي م كبَنها عه ايسآ رود 
لله فارطا وو ها انا دن وا م هم وكير مَنْهُحُ فَنسِفُونَ 150 4 
[الحديد: /ا١‏ ]. 

والنكير هن ميوت على أغلب» فضور الكتينيرة القطلة عل ويه الكيخنينه أن 
جوزيف رامز عن الكنيسة القبطية: (إنها أصلاً كنيسة مناضلة؛ لا تبغي السلطة والحكم؛ 
ولم تشارك فيه. سواءً في أيام الدولة الرومانية أو البيزنطية؛ وحتى مع دخول العرب 
مصرء بل كانت على الدوام مؤسسة شعبية» وحاولت فقط أن تتعايش مع كافة العصور 
والمراحل بهدف الحفاظ على سلامة الوطن ووحدته. وهي تختلف هنا عن الكنيسة 
الكاثوليكية التي تدخلت في السلطة في العصور الوسطى في أوروبا أو عن غيرها 
بصفة عامة» بل هي على العكس. مورك تراك القباني عاك مع الولاء للأرض 
لوطل )0 

1ن القدايل فى عمين لكي العدلية ونا ينها عدت ود ا و اجر ذا 
عن هذا المسار إلى الارتباط بمجريات الحياة السياسية. ومحاولة النفوذ والتآثير في 


الآخرين من خلالها. 


(١1)دو‏ ر الكنيسة القبطية في افريقيا: 737 


النصارى الأقباط.. دراسة عقدية 


وهذا التحول - في غالبه - إنما هو نتيجة تغير في نوعية البطاركة وثقافاتهم, فبينما 
كان البطاركةالأوائل لآ يحملون مؤغلاك علية نجه ساخريهم على ترق نهد 
ل الالمكريس اولاز البايغرهيير: ونيد لهذا انمي في اينالا 
والتعلم؛ أصبح أ وريه اساي تاو اكوا 

وفي هذا المبحث سآتناه ول شيئاً من ذلك الأثْرَ السياسي الناجم عن وجود الكنيسة 
القبطية في أرض مصرء وسيكون الحديث محصورا : في العصر الحديث. 

وقد تقدم الحديث عن الحملتين الفرنسية والإنجليزية على مصرء والأثر الذي 
لعبته تلك الحملات في نفوس المصريين؛ المسلمين منهم والنصارى. وكانت تلك 
الحملات لا تخلو من خيانات يُمِنّى أصحابها من خلالها بمناصبٌ سياسية أو متاع من 
الدنيا زائل. 


ومن أوائل الشواهد التي حصل فيها ميل من كثير من التصارى الأقباط إلى 
المسعور وت يعلى السيلمي ونا خفن من المعلم جرجس الجوهري وجماعته 
القبطية في أواخر القرن الثامن عشرء عندما أرسلوا إلى نابليون بونابرت بطلب يتمثّل 

في إلغاء القيود الدينية التي فرضتها عليهم الدولة الإسلامية - المماليك والعثمانيون -. 
فردّ عليهم نابليون بذكاء؛ مستغلاً هذه الأزمة بينهم. 


ار رو ف ص وريد وا لى االمطلر جر عير > اللعررفري (استلمت 
الكتاب الذي أ, رسليهُ الأمة القبطية» وإنه من دواعي سرو روسج هلها انة والتى لق 


تكون من الآن فصاعدا موضع الاحتقار, وعندما تتيح الظروف - الشيء ء الذي لا أراه 
بعد ندا سمح لها”" بأن تقيم شعائرها الدينية علانية» كما هو الحال في أوروبا)””". 


وفي النصف الأول من القرن التاسع عشرء وفي عهد محمد علي تحديداء نجد 


010 الصحيح أنه جر جس الجوهري. وليس إبراهيم الخوهري كا يذكره ملاك لوقاء فإن إبراهيم الجوهري قد هلك عام 
(10795م). كما يؤكد ذلك ملاك لوقا نفسه. أم هذه الرسالة التي بعث به بونابرت فكانت في عام (10/418م). انظر: 
5 0 بعد أه | . يهم 
الأقباط النشاة والصراع: 015-61. 
ا لقبطية. 


(©”) الأقباط النشأة و والصراع: 


الباب الثالث: الواقع القبطي 


بدايات تمكين للنصارى الأقباط في الأعمال الحكومية» فقد شعْل النصارى الأقباط 
لتقت لمق فى ونيد لما نا بو التحسا و ديوزت "كانوا معاتية بطنه 
اويا ية العليا!''» يقول الدكتور مصطفي الفقي: (ويعتبرٌ القرن التاسع عشرء 
ومجيء الحملة الفرنسية إلى مصر؛ مرحلة انتقال من أوضاع القرون الوسطى في الفكر 
والسياسة إلى بداية دولة عصرية في مجال الزراعة والصناعة والإدارة الحديثة.. ولما 
كان محمد علي يسعى إلى الاستقلال عن الإمبراطورية العثمانية؛ فقد أولى الشخصية 
المصرية اهتمامه» وشجع إرهاصات القومية المصرية.. فقد تأثرت سياسته تجاه 
الأقباط بصورة متوازية.. وكان أول اكيم بلقب بك على قبطي)""'. 
8 حي ا ا ل لي را 
محاولاً هو الآخر الاستغناء عن الأتراك» وكان للنصارى الأقباط فرصة سائحة في 
ا أكبر للتوغل في العمل الحكوميء يقول الراهب أثناسيوس المقاري: 
(وكان سعيد باشا هو أول من بدأ بدعوة الأقباط للانخراط في الجيش المصري أسوء 
بإخوانهم المسلمين. وسمح للجنود الأقباط أن يمارسوا ديانتهم علانية» كما منع 
إقامة الأفراح في حالة اعتناق قبطي للديانة الإسلامية» وأمر بإلغاء الجزية المفروضة 
على الذميين في ديسمبر سنة (18565١م)»‏ وعيّن حاكما قبطيا للسودان. وهو بمثابة 
منصب رئيس الإقليم الجنوبي لمصر) ". 
ولما جاء الخديوي إسماعيل قام بتعيين عدد من النصارى الأقباط في المحاكم. 
وأعطاهم الأحقية في الترشح لمجلس الشورى”". يقول هاني لمم سن اليد 
إسماعيل مجلس شورى النواب. والذي لم تحدم ]لايد الاستايي له أى تمييز بين 
النواب مسيحيين أو مسلمين» وقد ضمٌّ أول مجلس شورى للنواب العديدٌ من الرموز 
القبطية حينذاك» وعلى سبيل المثال: المعلم لفان سيدهم» وجرجس برسوم. 


(١)انظر:اتء‏ ريخ الكنيسة القبطية لمنسى يوحنا: 4 8 0. كنيسة مص : 5150-1179 
(؟) الأقباط في الع نيه أخضم. به: 7377 
(*) كنيسة مصر ا 


(:)انظر : الأقباط في السياسة المصرية: ع ٠‏ كئيسة مصر ا 
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وميخائيل أثناسيوسء وفي مجلس شورى النواب عام (14170م) ضمَّ أقباطاً آخرين؛ 
منهم: المعلم فرج إبراهيم. وحنا أفندي يوسفء ثم أضيف إلى كل من السابقين في 
المجلس التالي عام (14817/5م) عبد الشهيد بطرسء. وهكذا بدا يظهر الدور السياسي 
الحقيقي للأقباط)'''. ويقول الراهب أثناسيوس المقاري: (وفي عهد إسماعيل باشا بدا 
الأقراظ عقون نيو الرابنة» يوون قوفي وعاني اكنيعا فلرينا)1"'. 

بعد ذلك رفمٌ النصارى الأقباط عريضة للخديوي إسماعيل يلتمسون موافقته لإنشاء 
مجلس ملي مُختصّ بالنصارى الأقباط» واستغلوا في ذلك النفوذ السياسي لأحد 
مشاهيرهم» وهو بطرس غاليء ليكون شفيعاً لهم لدى السلطان. 

والهدف من المجلس الملي انا الفرصة لأعيان النصارى الأقباط - من غير 
الإكليروس - للاشتراك مع الكنيسة وبطريركها في إدارة الشؤون العامة للنصارى 
الأقباط وكنيستهم ". 

وفي عام (1817/5م) جاءت موافقة الخديوي إسماعيل على إنشاء المجلس الملي”*'. 
وبعد الموافقة على إنشاء المجلسء وافق الأمرٌ تنصيب البابا كيرلس الخامس بطريركا 
للكنيسة القبطية والكرازة المرقسية» فلم يرض أن يُشاركه أحد في إدارة شؤون الكنيسة. 
مما أدى إلى نزاع بينه وبين أعضاء المجلس المليء ومن ثم إلغاء هذا المجلس. 

وفي عام (188م) اجتمع أعيان النصارى الأقباط من السياسيين برئاسة يطرس 
غالي. وألفوا المجلس الملي الثاني بإذن من الخديوي توفيق, ولكنه ما لبث أن تعطل 
ناد اك انان ص31 )اذا عرق الناد رققيه لا ليذ( المساسي روطت الما 
بين النصارى الأقباط؛ جماعة مع المجلس الملي. وأخرى مع البابا كيرلس الخامس”. 

ورَفض البابا كيرلس لهذا المجلس يوضح فكر الكنيسة القبطية الرافض لمشاركة 


.98 المواطنة والعولمة؛ الأقباط في وطن متغير:‎ )١( 
.77 0 كنيسة مصر:‎ )1( 

() انظر: تاريخ الأمة القبطية: 14. 

(5) انظر: الأقباط في السياسة المصرية: 7؟. 


(5) انظر: تاريخ الأمة القبطية: 54. 
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غيرها لها في إدارة شؤون الكنيسة وأتباعها من غير الإكليروس. 

قامت بعد ذلك ثورة أحمد عرابي ضد الاستعمار. فشارك معه كثيرٌ من النصارى 
الأقباط. وحصل اندمامحٌ بين كثير من المسلمين والنصارى”". 
دور النصارى الأقباط في القضاء والوزارة في القرن التاسع عشر: 
أولاً: القضاء: 

في مطلع الثمانينات من القرن التاسع عشر صدرت أوامر عليا بالتعيينات القضائية 
الأولى لمسكية الانضاف» وقد قبت القائمة اربعة مخ التضاز4 الأقناط وهنم : 
.١‏ حنا نصر الله بك: محكمة مصر الإبتداثية. 
؟. برسوم حنين أفندي: محكمة الإسكندرية. 
”. تادرس إبراهيم أفندي: محكمة بنها. 
5. ميخائيل شاروبيم أفندي: محكمة المنصورة. 

وفي عام (18/4م) صدرت الأوامر العليا بتعيين قضاة من النصارى الأقباط» وهم: 
.١‏ ياسين عبد الشهيد أفندي: محكمة بني سويف. 
؟. مرقص غالي أفندي: محكمة أسيوط. 
. برسوم جرجس أفندي: محكمة قنا"". 

وفي الجملة؛ ساعدت التطوراتٌ الأقباط - ربما لأول مرة - منذ الفتح الإسلامي 
العربي لدخول الحياة العامة. وأن يصبح لهم دور فعّال على مسرح التكاة لسر سير 
ويمكن القول: إن محمد علي وخلفاءه قد نقلوا النصارى الأقباط من بعض مظاهر 
الماضي. وهيؤوا لهم فرصتهم الأولى لإبراز دورهم في الحياة العامة'”". 
)١(‏ انظر: المجتمع القبطي في مصر في القرن التاسع عشر: .٠١8‏ 


()انفل + الافنظ القن و والض ا 3:63 الأانوطل فق العاف المقدرنة ا 
٠. -‏ - أ «* تعمج له ب 


() الأقباط فى السياسة المصرية: 78. 


2 


النصارى الأقباط.. دراسة عقدية 


ثانياً: الوزارة: 


شهد القرن التاسع عشر تعيِينَ أول وزير من النصارى الأقباط. وهو: بطرس غالي. 
حيث مين أولاًوزيرً للمالية وكان ذلك في عام (1845م)» وهي الفترة ة التي كان فيها 
حسين فخري باشا وكيا الو اولاني 12 .وقيرا للك رجية ثانياء وكان ذلك في عام 
(45 0 وكان رئيس الوزراء في هذه الفترة نوبار عين» واستمر في منصبه وزيرا 
للخارجية في عهد مصطفي فهمي باشاء من عام (01845)» ثم عُيّن رئيساً للوزراء في 
القرن الغاترين'"'ء كما سيات. 

وى االتحطلة جد تحر ل اعوط هن القرر العابيم ضيقير ايديا الغافية قد التصارض 
الأقباط» يتمثل ذلك في بلوغهم بعض المناصب السياسية والقضائية في الدولة» ممالم 
يكن متيسرا لهنم في القرون السابقة. 


النصارى الأقباط والسياسة فى القرن العشرين'”: 


هر فطلم القررة العدرين اك المصويوة كي واد المواعية الالستعوان:اأشعوة 
اللي ور ل ا ل لسر ارس 
الأقباطء هما: ويصا واصف ومرقص حناء ويذكر ١‏ بعض الكتَّابٍ أن الغالب على هذا 
الحرو دعر القلامم اللايت يدون كلتك تعر يدا ته يوون لحرن كت فا يض على 
عدم التفرقة بين المسلمين والنصارى داخل الحزب. إلا أن ظهور الجانب الديني في 
الحزب الوطني لا يُمكن أن يُنكر. 

لم تكن مشاركة النصارى الأقباط - بشكل عام - في هذا الحزب فعالة» وذلك 
لارتباط مصطفي كامل بالسلطة الحاكمة في تركياء ولكون هذا الحزب - كما تقدم 
- في بعض جزئياته ينطلق من منطلقات إسلامية» يقول ملاك لوقا: (غير أن الأقباط 
لم يوافقوا على كل برنامج الحزب الوطنيء فقد دأب مصطفي كامل على تأييد أحقية 
)١(‏ انظر: مشاكل الأقباط في مصر: ٠١8-101‏ . الأقباط النشأة والصراع: 097. 


ا د 0 ى الأقباط في القرن العشرين. انظر: الأقباط في السياسة المصرية: 7 ”وما 


بعذها. الأقباط الصراع والد: لنشاأة: ١/اه2‏ وم بعدها «المسلمؤن والاقط: ع اه وما بعذهاء كئيسة مصر : 7"307 اوم بعذها. 
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و 
ونون اناتنة العا عة ال داكينة للك لون افق إل قكامل لا 
لسجدرات بي ع ا اه بر 


في عام (1404م) توفي مصطفي كامل» فترك فراغا كبيراً في رئاسة الحزب. وتدخل 
الخديوي عباس محاو لا منع محمد فريد من الرئاسة بعد مصطفي كامل إلا أنه لم يفلح. 
فآلت الرئاسة إلى محمد فريد» وت توافق مع ذلك انسحابٌ ويصا واصف من الحزب. 
فحصل إشكال في ١‏ لوجود القبطي داخل الحزب الوطني» وبذلك فقد محمد فريد 
تأييدَ النصارى الأقباط إلى حد كبيره ومما ساعد على هذا الموقف من قبل النصارى 
الأآقباط اموق متعيزه فرين الرافضن تتعريق يظ رس غالن رتنا لمجلين الوزراءة وهكذا 
أصبحت العلاقة بين الحزب الوطني والنصارى الأقباط علاقة مضطربة» ضَعُفٌ معها 
الدور السياسي للنصارى الأقباط. 1 


وقد أظهرت دراسة أن مساهمة مصطفى كامل فى الحزب الوطنىء كانت أبرز 
الأمور الداعية للمقاومة بالاتحاد بين المسلمين والنصارى الأقباط» ومن ثم بروز دور 
2 ف 
الأقباط السياسي 


قبطي نصراني يتولى رئاسة مجلس الوزراء في مصرء وقد أخذ عليه أمور, منها: محاياة 
لذ | سباي كه سهان ارب ركفي ليام ١‏ الوا رعهم واد لكفان ني 
المسلمين والنصارى الأقباط. وجعل الأقباط يبتعدون كثيرا عن الحزب الوطنيء ونتج 
(1) الأقباط النشأة والصراع: /01/1. 

(؟) انظر: الأقباط في السياسية المصرية: /31”. 

(9) هوا اخنوخ فأنوس روفائيل. ولد عام (18607م). وتعلم في أسيوط. ثم التحق بالجامعة الأمريكية في بيروت. اشتغل 


جمعة القاهرة. هلث عام (514١م).انظر:‏ فاموس التراجم ال لشبطية: /ا١.‏ 


ا 


النصارى الأقباط.. دراسة عقدية 


إلى تأسيس حزب جديد. وكان ذلك في أ واخر عام (/ 5م) وبالفعل تم إنشاء حزب 
بح تريس سر شي اللسداساري ارال دوعر ايوز وات قدا 
الحزب؟ التسامح تجاه الاجعتلدل البريطاني'" 


في عام (١111م)‏ قام أحد أعضاء الحزب الوطنيء ويُدعى إبراهيم الورداني بعملية 
اغتيال لبطرس غالي. ؛ فكانت هذه العملية نقلة أخرى في جو الصراع بين المسلمين 
والنصارى الأقباط» ووَلد هذا العهر لل عند النصارى الأقباط. ومع 50 القتل 
كانك افع ةنك اقل جوالت سا 3 وتتابعيت اععرف الوريزاق 1ه 
لبطرس غالي كان لأمورء هي: توقيع بطرس غالي لاتفاقيات السودان التي تمّ من خلالها 
شيلم السووان للا فعلي عتدها كان وؤيرا للشارجية أيضا الهاكان رقي اللمدكمة ان 
أصدرت أحكاما بالشنق والجلد في محكمة دنشواي لستة فلاحين مصريين قتلوا جنوداً 

من الإنجليزء وذلك لإحراة قهم - أي الجنود - عددا من المزارع أثناء صيدهم. 

ومع ما تقدم من أسباب قتل الورداني لبطرس غالي؛ إلا أن مجموعة من النصارى 
الأناظ وفظيو تللق الميرو انق سا مذ »وعداو الاسور سهان الصيالة النو . 

وبعد عام أصدر ابن بطرس غالي - ويُدعى (واصف) - بيانا أعلن فيه تغاضيه عن 
الإساءات التي وٌجّهت لأبيه في ذكرى وفاته» وتضه تضمَّن البيان دعوةً لعقد مصالحة وطنية 

بين المسلمين والنصارى. فَرَفض النصاء رى الأقباط هذه الدعوة؛ وهاجموا واصف. 
فقن حل الكامور تن هابا و لجن اناك لفق مح باتها 1 أن 
هوء لا رأي الأقباط عموما'”". 

وتصعيدا لموقفهم؛ عقدٌ النصارى الأقباط مؤتمراً في مدينة أسيوط. حضره ما يزيد 
على الألف. وكانت نية عقد المؤتمر قبل مقتل بطرس غاليء وكان غالي رافضاً لهذه 
)١(‏ انظر: الأقباط في السياسة المصرية: /ال. المسلمون والأقباط: 777. 


(؟) انظر: الأقباط في السياسة المصرية: /7, المسلمون والأقباط: 14. 
(9)انظر : الأقباط في السياسة المصرية: /7. 
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الفكرة» ولكن بعد قتله استغل المؤيدون لهذا المؤتمر مقثَلهُ في التأكيد على إقامته. 

وكان زعيم المؤتمر هو أخنوخ فانوس. 
عت على :هذا وات تعميث التساوي الأقاظ [ارائيي» ولح يتقبلوا ارا .ا سوق 

رأيهم. ولذا لما عارض ويصا واصف فكرة إقامة المؤتمر؛ أطلقوا عليه وعلى رفاقه 

(يهوذا الإسخريوطي وإخوته). 
وكناسئل هذا الموقا مقطا سات فلن الحكرية المصررةبق ذلك الروقف» أن 

التتكومة المصيرية لنا وففيت إفامه المؤقس فى ماديفة اسيوط »هذه القانموق على 

الووتدر والاتجتداذة والتحانب + طعد السكومة النعير ديق إن شوق بهذا لها تايل 

وقيل ناز الداسلة المرضيرنة يجيه الو زرا قبن المكاةة فد تر ريما نمة: 

(سنجتمع على أي حال في الزمان والمكان اللذين عيناهماء ويخفق على رؤوسنا العلم 

المصريء أما إذا أرادت الحكومة منعنا؛ فسنرْغْمُ على الاحتماء بأعلام الدول التي 
يتبعها فريقٌ منا)””'» وواضح هنا نبرة المواجهة في خطاب بشري تجاه الوزير» كما يظهر 

أيغها أنضينالة روذووا احفر ار كلك كن هنا امون 7 
ويمكن حصر مطالب النصارى الأقباط في هذا المؤتمر بعدة أمور. منها: 

.١‏ مساواة النصارى الأقباط بالمسلمين المصريين في يوم الإجازة الديني. فيوم 
الجمعة يوم إجازة عند المسلمين لكونه يوم معظما لذا طالبوا أن يكون يوم الأحد 
يوم إجازة لهم. 

؟. ألا يُنظر لاعتبار الديانة مطلقاً للمُرشُْح للأعمال الإدارية أو الوزارية» وإنما المدار 
على الأهلية والكفاءة. 

“”. المطالبة بالحقوق الكاملة أسوة بالمسلمين. 

اذو أن حلق السكوب العصدر ٠‏ على يسيع العرازى | لمتص وزيا سراف :دون اتتضينر ني با كان 


.58 المسلمون والأقباط:‎ )١( 
(؟)انظر: المسلمون والأقباط ا"‎ 
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انها الستليدن آر اتنا ويدف أخرا أن توه الكنب كما لضو المعيد 1 

وفي مقائل .هلا اليوتموعورذا على مظالب السفازف الآقاط» صقل المسامون 
مؤتمرا في أسيوط في نفس العام» برئاسة رياض باشاء أعلنوا فيه رفضهم لكل مطالب 
النصارى الأقباط في مؤتمرهم السايق”". 


النصارى الأقباط وحزب الوفد: 


أسّس سعد زغلول حزب الوفد الوطني المناهض للاستعمار. وكان ذلك في عام 
(191م)» ولم يكن في بدايات هذا الحزب بين أعضائه أحد من النصارى الأقباط. 
ولما عَلموا بخلوٌه من أحد يُمثّلهِم فيه؛ (انتدبوا ثلاثة منهم. هم فخري عبد النور”, 
وونها ومن ونون در ارسي لأدهات إلى سعنه وعرطوا عن ان اد 
- مشاركتهم - فرحٌب بفكرتهم. وتحدث معهم في اختيار أحد كبار القبط بالوفد. 
فاخفا روا واضناته وطارنى كال 170 ويهذة يطو جنافا هن إقراك التصارى لادان 
لأهمية المشاركة في العملية السياسية. 

وقد كينها لقورة أن عق الذماي كنيو بيه نمب لديو اتسنا و سنا 
طابع الوطنية والقومية» ورفعت رايات للوحدة في ذلكء. مثل: (الهلال مع الصليب). 
و(الدين لله. والوطن للجميع)؛ وهو ما يعبّر عن توجه علماني للثورة. 

يقول جمال بدوي: (ظهرت صفة العلمانية للوفد في تكوين أي لجنة أو اجتماع أو 
مؤتمر أو مظاهرة» وفي كل صحيفة. 


و الأقباط النشأة والصراع: م المسلمون والاقباط: 5/. 

(0)لم ات على تفاصيل هذا المؤتمرء لأن المقصود هو الجانب السياسي القبطي. وليس ما يتعلق بالسياسة في عصر مصر 
الحديث بشكل عام. 

(') فخري عبد النور: ولد عام (1841م)) اشتهر بالسياسة» وكان أحد أعضاء البرلمان. عُيْن وكيلاً للبنك المصري عام 
(1407م). أحد أعضاء حزب الأمة. اشترك في تأسيس صحيفة السياسي. هلك عام (447١م).‏ انظر: قاموس المعاجم 
القبطية: 1517 .١78-‏ 

(5) الأقباط النشأة والصراع: .08١‏ وانظر: الأقباط في السياسة المصرية: 0/8. 
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ختى اليكات:» :والتكويتات التي كانت نا الحكومات المعادية للوفد» كانت 
تصدر عن تس منطلق «المصرية الجامعة»» الذي فرضه الوفد على الجميع)”. 

ومن أبرز قيادات النصارى الأقباط في هذا الحزب: مكرم عبيد» فقد كان سكرتيرا 
عاد الحرى» تو اترلى بوزازة الحالدة حت ساي 5 1ل113ه)ه يقل القن ألاسيوس 
المقارى كان نكم عي مد المع الشخصياف دن الى # اناس المصمر ب اومن 
أبولنور وله الانتضاد يها ول مين أكر السياسيق التصيرييق فى تدك «المريطة وفيا 
واحعاحا كاضر الاجماع: )1 


وكان مكرم عبيد مقربا من سعد زغلول بشكل كبير» حتى إنه كان يُسمى ب (ابن سعد 
البار)'"+ولما كان مكرم عبيد من أبرز قيادات هذا الحؤزب؟ هاجمه الإخوان المسلمون» 
وطالبوا بالتشريع الإسلامي والجامعة الإسلامية» بدلا من الجامعة المصرية التي كان 
مكزع عبية ابتار فيها'*'. 

ومما يُذكر في الجانب السياسي للنصارى الأقباط في هذه الفترة؛ أنه نشأت بينهم 
1 ع ءِِ 
فكرة تمثيل الاقباط في المجالس النيابية في مصر من دون الرجوع إلى نظام الانتخابات 
المغروقك: جف يكون التحاى مولن الأقناط قفن المجالين: النبابية ضرا على 
أضيو انق الناخبين الأقباط دون غيرهو””. 
النصارى الآقباط وثورة (؟9607١م):‏ 

قامت ثورة (1407١م)‏ أو ثورة (الضباط الأحرار)؛ غلب عليها الجانب العسكري. 

و 
وكانت هذه الثورة مختلفة عن الثورة السابقة التى كانت تميل إلى جانب التعدد 
ع 8 ٠.‏ 1 و5 2 

الحزبي أو الديموقراطي» ولذا سجلت هذه الثورة تراجعا في التيار الوطني العلماني 


.54 الفتنة الطائفية في مصر:‎ )١( 

(59)اكئيسة نر 4 

(؟) انظر: الأقباط في السياسة المصرية: 57. 
(9)انظ المسلمون الفا 14 قوداعدها: 
(2) انظ" المشليوون و الاق 10/2 
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والليبرالي» وكان الأبرز في الساحة: التيار العسكري المتمثل في رجال ثورة يوليوو 
والعنار لابلا انيدان فى بعر 5 الالعران اللسما فين ومتنةالقاوات الأخرى 
ا رين» لذا شعر النصارى الأقباط بخوف من المستقبل الذي باتت 
ملامحه لا تبشرهم بخير. 

وفي مقابل تلك التكتلات والتيارات الإسلامية والعسكرية؛ نا ضار الذبادا 
حزبا خاصا بهم؛ هو (حزب الأمة القبطية)؛ وقد أسّس هذا الحزب محام قبطي. ؛ يقال 
له: إبراهيم فهمي هلال» وكانت نشأة هذا الحزب في شهر سبتمبر من عام (4017 ام 
ويُعلل غالي شكري ظهور هذا التنظيم (بأنه رد فعل لغياب الديموقراطية من جانب 
الندونق عالط قو[ لاخو ان" المبد لعن زيرك ان تان الراية القيط ا رحدل دغر 
سياسية صريحة إلى إقامة دولة قبطية مستقلة عن دولة مصر)"''. 

وكانهة لظم وو لى :العنت يدو عا ول فضي سلفقة بالقوة نونظ ١‏ تبعت 
شخصية بطريرك الأقباط في ذلك الوقتء وهو الأنبا يوساب الثاني؛ قامت مجموعة 
مسلحة من هذا التنظيم. عددهم خمسة أفراد. بمهاجمة المقر البابوي - محل إقامة 
بطريرك الأقباط - وجرّدوا خرّاس المقر من أسلحتهم وعصيهم. وشقوا طريقهم 
إلى اغوفة البظرورله :لانن بوساب؛ وتحت تهديد السلاح؛ استسلم البطريرك لهؤلاء 
الخمسة. فطالبوه ه بالتوقيع على عدة أوراق كانت معهم. ؛ تمثل تنازل البطريرك يوساب 

عون العاريو قاقر وواقيقة ابرق لضو فنها الارير لاتحي لاقني والمكاس الل 
لإجراء انتخابات لبطريرك جديد. ووثيقة ثالثة بتعديل لائحة انتخابات البطريرك» 
قاهرا | ارد :4 تن دير مواق ليوو ناوص جو ارا عب الور هنا لوطا لوو قاد 
البطريرك عندهم إلى أجل لاحق. 

غلاك هه المضبوعة إلى الفاهرة درسل يان إلى الكتاقى و السيعك كان يد 
خلاله تنازل البطريرك» وإقراره بالفساد داخل الكنيسة» وتطلب من النصارى الأقباط 
انتخاب بطريرك جديد. إلا أن الحكومة المصرية تدخلت بقوة. وألقت القبض على 


() الفتنة الطائمية في مصر: 87/. 
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هؤلاء وأطلقت سراح البطريرك القبطي”". 

هذا الثمره العنكرئ من يعضن التضارئ الأقناط على كستهمة يُظهر جانبا مهما 
فى التحول:فة التقديسن الكتستى إلى الميول السباسية العسكرية للتضارئ الأقباط: 

بعد ثورة يوليو لم يعد للنصارى الأقباط وجود قوي كما كان فى السابق» وإن كانت 
حياتهم تميّزت بهدوء نسبي في زمان الرئيس جمال عبد الناصر؛ إلا أنه لم يكن بالشكل 
ككل لوس قن الشبارك اماف ْ 

في عهد جمال عبد الناصر كان بطريرك الأقباط هو البابا كيرلس السادسء وكان البابا 
كيرلس منصرفا إلى التدين» وتميّزت العلاقة بين البابا كيرلس والنظام بأنها كانت علاقة 
00006 وكان بينهما ارتياحٌ متبادل. وكان في مقدور البطريرك الاتصال بالرئيس 
جمال عبد الناصر في أي وقت يريد. 

وقد ركز البابا جهوده في رفع مستوى النصارى من أتباعه في الجانبين: الديني 
والثقافي» وهي أمورٌ تتماشى مع التقاليد الكنسية الأولى» ولم تتعرض سلطة عبد 
الناصر لأىّ نشاط قبطىء باستثناء حل حزب الأمة القبطية. 

بل كانت الدولة تدعم بعض المناشط المتعلقة بالكنيسة القبطية» ومن ذلك مساهمة 
الرئيس جمال عبد الناصر في بناء الكاتدرائية بالقاهرة» وهي الأكبر على مستوى مصرء 
بل وقام عبد الناضر بو ضع حجر ساس لهذه الكنيسة””. 

ومن أهم ما يذكر في التحولات القيادية للكنيسة؛ أن الرهبان (القساوسة) لما 
ضغطوا على البابا كيرلس السادس مطالبين بترقيتهم إلى درجة الأسقفية؛ رسم العديد 
منهم على درجة الأسقفية دون أن يكون هناك كنائس جديدة» وهذه لأول مرة تحدث 
في الكنيسة القبطية» إذ كان السائد في السابق أنه لا يُسم أحدٌ على درجة الأسقفية إلا 


/0-87 الفتنة الطائفية في مصر:‎ .24٠ الأقباط النشأة والصراع:‎ .4١ انظر: الأقبط الكنيسة أم الوطن؟:‎ )١( 
.41١-9٠ الفتنة الطائفية في مصر:‎ .01-2٠ (1)انظر: الاقبط الكنيسة آم الوط: ؟:‎ 
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دكي لبا يريس التناوسى ايقف الناكقا بع الفوزلنة الكنيية وا لالعينان _الكناتين 
العالمية باسم الأنبا صموئيلء. وفي هذا توجه ظاهرٌ من الكنيسة نحو العلاقات الدولية 
والعالمية» كما رسم البابا كيرلس أسقفا للبحث العلمي باسم الأنبا غريغوريوس. 
وراجم أيقيا ألمقف القرية فى لكي نابم الآنذا لتوؤة الدالك للق أصرميد قكما بعاد 
بطريرك الكنيسة القبطية”''. 


وفى شهر سبتمبر من عام )١910(‏ توفي جمال عبد الناصر. وتبعه بعد خمسة أشهر 
الوابا كيز لين السسالاس : 


سياسة الكنيسة القيطية فى عهد البايا شنودة الثالث: 


نعك-ؤفاة: البانا كبر لسن السيادسى ب النضياوق الأقباط الآذيا شنودة الثالك لقادة 
الكنيسة القبطية - وكان ذلك في عهد الرئيس المصري أنور السادات -» ويكاد يجمع 
المؤرخون والمفكرون والمهتمون بجانب الأديان - سواءً منهم المسلم أو النصراني 
+ أن الككيية لقنظية فى عه البانا كقوذة الالك قد تجولك عرولا كبيرا فى التعاما م 
معطيات الحياة العامة» كما تغير الاتجاه الذي سارت عليه في السابق عن الاتجاه الذى 
ملكد يها البابااشقووه النائيه "1 يقر ل عمال يتوق 1ن رييانه الكدي ذلك مره 
خديدة على عي التطريرك التغالى الآنا قتعودة العالاغوبوباك راضحا أن هذه الرسالة 
لم تعد مقصورة على رعاية الشؤون الكهنوتية» ورفع مستوى الإكليروس والكهنة 
الرهبان.. وإنما أرادت أن يمتد سلطانها إلى رعاية القضايا العامة للشعب القبطي. الأمر 
الذي يدخل في صميم المسؤولية القومية والدستورية لنظام الحكم. ومن الطبيعي أن 
لوقع :هلم لأ زد وائح الى صيراع ارا بين وقاعنة اللزر له الى اذى تيه مسكزولة عن 
جميع المواطنين - بصرف النظر عن انتماءاتهم الدينية - وبين رئاسة الكنيسة التي 
وضعت نفسها في موضع المسؤولية عن قطاع من الشعب المصري. حصرته في 


.1١0-09 انظر: الأقباط الكنيسة أم الوطن؟:‎ )١( 
انظر: الأقباط النشأة والصراع: 1-06 ٠ل كئيسه مصر: 5؟وما بعذهاء الفتنة الطائفية فى مصر: /91. خريف‎ )9( 
.589 الغضب:‎ 
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نطاق (الشعب القبطي) وأعطت لنفسها شرعية المطالبة بما اعتبرته حقاً للأقباط لدى 
الدولة)7". 

وقد مارست الكنيسة القبطية فى ذلك العديد من وسائل المواجهة السياسية مع 
النظام الحاكم من خلال عقد المؤتمرات» والمظاهرات» واستخدام أقباط المهجر 
كورقة ضغط لتحقيق مطالبهم. 


احداث الخانكة: 


كان النظام الحكومي المصري يمنع بناء الكنائس إلا بتصريح مباشر من رئيس 
الدولة» وكان النصارى الأقباط يتحايلون على هذا النظام. من ذلك ما حصل في حادثة 
ار وتعود قصة أحداث الخانكة إلى وجود أرض في هذه الخانكة 
قد اشتراها بعض تجار النصارى الأقيايذ الاقم احيوات يبود بد الدكاكيد ووضعٌ 
بها مدرسة؛ ومع الأيام تحوّلت المدرسة إلى ملتقى ديني؛ ووضع بها مذبح' لورواخيرا 
لسعو اتيينلة انعد اللأن قلقو مخف قا نه قناعي وود :1 ا مدت كيد بتكام 


ل ا 


الكئيسة؛ ناهيك عن تضيته مخالفةُ صريحة لأنظمة الدولة التي تدخل الكنيسة القبطة 


هذا الجو الاستفزازي من الكنيسة أشعل فتيل الغضب عند بعض المسلمين اكار 
00 عي ار ايا تعراس ابكار ارج الجرير 


()الفتنة الطائفية في مصر: /91. 

(؟)إحدى ضواحى القاهرة. 

(") يذكر أغها كانت مخصصة لنشاط حمعية دار الكتب المقدس. 

(:) المذبح: هو أقدس مكن في الكنيسة؛ لأنه يُمكَر عندهم مكان ذبح المسيح عليه السلام. وعليه تقام الأفخارستيا. انظر: 
معجم المصطلحت الكنسية: ”*/ ١14‏ 7. معجم الإيهان المسيحي: 57-455 5. 

(2) انظر: خريف الغضب: 2.590-7344 ل مي أم 9 10 


ع 
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برحلت:لشكود المضررة ذا زاليضه اجو ارون به (١‏ اميت )برو قرت اقيق قن 
القضية باعتبا رها تمس أمن البلاد. إلا أن البابا شنودة الثالث لم يُعجبه الوضع فأصدر 
أوامره ذ في اليوم التالي إلى مجموعة من الأساقفة» بأن يتقدموا موكبا ضخما من القسس 
والأتباع. ويركبوا حافلة يوقفهم على مسافة تقارب الكيلو متر عن مبنى الخانكة ثم 
يترجَلوا ويسيروا على أقدامهم حتى يصلوا إلى مبناهم. ويُقيموا فيه صلواتهم وحنّهم 
على عدم التوقف لأي سبب كانء حتى ولو أطلق عليهم رجال الأمن د 
الكاعن حذانةالننا أبدسها اذ المع ننه لاذيهم رار قنتهاة أن البارا شتروة عد فعلوهم هذا 
من الشهادة في المسيحية”''. 


وبالفعل سار الأساقفة يتبعهم القسس في موكب كبير وقد حاول رجال الأمن 
منعهم إلا أنهم أصرًوا على مواصلة السير حتى التهاية وبعد وصولهم أقاموا صلاتهم 
إظهارا لانتصاره.”" 

كان هذا الردُ العنيف محل سخط من الر المصري أنور السادات: إذ فيه تعارض 
اذ مساب ادر و تنه راسد هذا تجدر د الخو في تعامل الكنيسة مع الحكومة. 
وهو الميل إلى العنف. 

يقول محمد حسنين هيكل: (ويبدو أن الرئيس السادات قرّر فيما بينه وبين نفسه أن 
المسائل تحتاج إلى مواجهة مع البابا الجديد. وأتذكر أنه اتصل بي تليفونياً في مكتبي 
في الأهرام في تلك الأيام» وقال لي: إنني قررت أن أفجر المسألة الطائفية. وسأذهب 
إلى مجلس الشعب بنفسيء. وأشرحَ لأعضائه تفاصيل ما يجري.. إنني لا أستطيع أن 
أجلسٌ بقنبلة موقوتة تحت الكرسي.. إن شنودة يريد أن يلوي ذراعيء ولن أسمح له أن 
بفعل ذللك)©. 


.م7٠١‎ 48/94/77 صحيفة الأحرار. بتاريخ:‎ )١( 

(6؟) حول قصة الخانكة واثارهاء. انظر: 0 والقداع: 47 -2 5. الأقباط الكنيسة أم الوطن: ١١3‏ وما بعدهاء 
خريف الغض: 590-5945., 

(*) خريف الغضب: 590. 


درك: 
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رد البابا شنودة تصرفاته في أحداث الخانكة عبر لقاء 001020 
الحاضر, عندما سُئل: ألم تُقدّر حجم المشكلة التي قد تترتب على ردة فعلكم تجاه 
الخانكة؟ قال: (لم يكن هناك أي خوف إطلاقاً من أي ردود فعل. . ماحدث لم يكن 
فباذوة فقا ل» ولكنه كان رد فعل الو الدولة نذا ركت الأمر وأمّرت مثلاً بإصلاح الحريق. 
وأرضيت تتعوو الافاظط بلقيو لتيل كانت المسساة خينة »لك عكدها تعن ان 
ا ادتعهن هذا أن يتصضرنوا تصرها شديدا يعن 
الشيء)"' ينه هلا تحب ص رصم حب سوير - بدهاء - ينظرٌ 
الى القاتع درق الاسطت هر انالبي قلى كاققك الكتريد ماقي الأفيل هق نبل 
الحكومة ومُرخصا بها؛ فحينئذ نقول إن الأمر ردَّة فعل, أما وكون الكنيسة مبنية بغير إذن 
فلا يستقيم كلامه. وهذا لا يتعارض مع رفضنا لردة فعل المسلمين بالحرقء وإنما كان 
بغي أن يُعاد الأمر إلى الدولة. 

إذن كان هناك مواجهة صريحة وقوية بين النظام السياسي المصري والكنيسة القبطية 
فى للك لوقك تسود في لكان تتعروة لد لشم وهو ينا ايحن ادو ل بيد اميا اف :مو فاك 
الكقيية القطة: 
أحداث الزاوية الحمراء وتوابعها: 


ومن الأحداث التي أثارت الجوانب السياسية المصرية؛ ما حصل في عام 
(1641م): حيث قامت عدة حوادث طائفية» نتج عنها حرق بعض الكنائسء وكان 
ذلك قبل ساعات من إلقاء البابا شنودة كلمته المعتادة في عيد الميلاد» فكانت رذة الفعل 
عنيفة من البابا شنودة» (وقامت الكنيسة بأكبر مواجهاتها ضد النظام والدولة» مستخدمة 
في ذلك كل عناصر القوة التي امتلكتها)”"'» وكان النصارى الأقباط يوجهون التهم في 
تلك الأحداث إلى السادات وسياسته في التعامل مع الأحزاب المترامية في البلد» وأنه 
(شجع الجماعات الإسلامية بتهاونه على الاعتداء على المسيحيين وكنائسهم, وهنا 


(1)الأشاط الكنيسة ام الوط 2 1 ا, 


(١)الأقباط‏ الكنيسة أم الوط ؟: ٠١9‏ 


يه 
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ذاو النان؟ كتودة اتفسيه المور فق وذ هال هنه :لا عقاداء نفو رصقن اجنم اغا اللكينة: 
وأضدر قرارا بعدم الاحتفال بالعيد”""» وقدّر الاعتكاف بدير وادي النطرون)"'". وتذكر 
عن العادو اذ النانا الك كولارا اتعاء .ضارقن قن أكون القتريية الايادية 
أساساً لقوانينَ ُطبّق على غير المسلمين؛ ثم أصدر أوامره إلى رجال الكنيسة بألا يتقبلوا 
التهاني بعيد القيامة من أي مسؤول رسمي تبعث به الدولة لتهنئة الأقباط بهذا العيد'”. 
ويذكر الكاتب محمد الباز أن المطران أثناسيوس قد دعا إلى اجتماع في كنيسته 
ودعا بعض القيادات الإسلامية لتبادل الحوار حول أهمية الوطنية الس 
الطائفية: فغضب _البابا شنودة الثالث من هذا التصرفء» ولما أراد المطران أن يسّن 
وجهة نظره؛ رفض البابا شنودة إعطاءه أيّ فرصة لإكمال كلامه. وقال له: ود 


4/١ 5 


تو ضيح ' 

هذا التصعيد من البابا شنودة الثالث يُظهر جليا أن درس الخانكة بالنسبة له لم يكن 
مُستوعبا بشكل كبيرء وأن سياسة المواجهة جزةٌ من شخصيته التي يرى أنها من أقوى 
الوساتن امول عا يعفر نالفي كينا برع : 

قزق الوكين الساواضة أن وكين »فى هو العهة فى الأموق افيد البانا اتشودة و كتييقة 
القبطية» فأعلن في عام )0١980١1(‏ أن البابا شنودة يريد الانشقاق. وقال بالنص عن البابا 
شنودة: العازر يعمل رعي قاط رز يع ساس" «وامدر ارا جاده رارز جين 
جوري ععون ١‏ ناا لحرو لشي رين ركني لسار د 1 لحي 


م 
تممان 
0 


(1) يعتقذ العض أن قرارا كهذا إن 'بغود غلك أهله وأتباعه. وليس له أثرٌ على غيرهم. وواقع الأمر خلاف ذلك؛ فكون الباب 
يُعلنْ لأتباعه منعٌ الاحتفل ني ذلك اليوم الذي أعد النصارى له عدة الاحتفال. , واعتادوا إحياءه بالفرح؛ لاشك أنه يول 
احتقانا شعبياً ضد الدولة , وشعبها المسلم. .الذي يصوّر ر للنصارى الأقباط أنهم سببٌ في منعهم من الاحتفال. 

(1) البابا شنودة الوجه والقناع: 47. 

(") انظر: الأقباط الكنيسة أم الوطن؟: .7١/8‏ 

(5) انظر: البابا شنودة الوجه والقناع: 41. 

(0) البابا شنودة الوجه والقناع: 1 5. 
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إلى خخمسة أساقفة"» وأبعد البابا شنودة إلى دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون إجباراء 
لبريعك إلى الكنة الايغن مقتل الرنيسن انور السادات» عندما سمح الرئيس حسني 
آ 5 بإعادته إلى البطريركية. 


موفف الدولة الرسمى من الكنيسة القيطية: 


على | ثر القرار الصادويمن رين الدو له بعزل البايا 0 الثالث من منصبه؟ قدذم 
الاااتديةة مواقا فلن القوا يود وعان القران كاومعان قن أفيط قواعه القادون 
الإداري» وأنه لم يتضمن الأسبابٌ التى استند إليها الرئيسٌ لعزله من منصبه» فأصدر 

و ١‏ 7 ل 1 ع 3 
مَمَثل الدولة بيانا مطولا لاحداث رصدتها اجهزة الامن ومباحث الدولة. وبين فيه 
التهم'الموجهة للكنيسة القبطية وقيادتهاء وهي في أصلها جوانبٌُ سياسية تعارض أمن 
الدولة» وسأوجز أبرز تلك التهم. كما يلى: 
.١‏ تعريض الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي للخطر: 

من ذلك أن البابا شنودة الثالث قد عقد اجتماعاً في عام (/167م) بأسرة تحرير 
لاد مج كل ابر ا اال 
ذلك؟ اليا ل د اسية ل: اللغة القبطية اا الكنافي.:» كا أنه كان 527 

فصول ر ده 


و 


ل ا ال 0 ا ا 
ففى دستور البلاد على الديانة المسيحية بجانب الإسلام. 


الحض على كراهية النظام الحاكم: 
ومن ذلك أنه عقد اجتماعا للمجمع المقدس بتاريخ: اا ااام وأضيكووا 


:مه)١(‎ 

- الأنبا ماكسيموس: أسقف القليوبية. 

- الأنبا صموئيل : أسقف الخدمات العامة وكنائس المهجر. 

- الأنبا غريغوريوس: أسقف البحث العلمى والدراسات القبطية العلي ومدير المعهد العالي. 
+الأنا الناسيوس: أسقف ب شويف والبيسة ووكيل اهيتة:العلي للأوقاق القبطية: 


- الآنبا يوانس: اشقف الغربية. وسكرتير المجمع المقدس . 
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- برئاسته - قرارا بتقديم مذكرة لرئيس الجمهورية؛ تتضمِنُ رفض الأقباط تطبيقٌ أحكام 
الشريعة الإسلامية. خافة: انون الووو واقترح المجلس القيام بمسيرة حاشدة 
للأقياظه تتوحة إلى مقر الوئسن والسفازاف ووكالات الانناء التعير عن الاسناء: 
كما قاموا باستعداء الرأي العالمي على السلطة الحاكمة» وسعوا لإظهار طائفتهم 
بالطائفة المُضطهَّدَة في ظل الحكم المصري 
*. إضفاء الضبغة السياسية لمنضست البطريرك»: واستغلال الديخ لتحقيق أهذاف 
سياسية : 
يسن ذلك 41" لناا كخودة التاق حاول»لامقلال بالعداد النتكافى التضاري 
الأقباط بمصرء ومن المعلوم أن التعداد السكاني من اختصاص الدولة وليس للجهات 
الدينية علاقة به وكان البابا شنودة قد أوعز إلى الأنبا بيمن في تاريخ: 19/ /9/ 1410م 
بالمرور على الكنائس لأخذ التعداد العام للنصارى الأقباط. 
ا في تاريخ: 78/ /٠١‏ 1914م قام البابا شنودة بتوكيل القمص أنطونيوس 
ثابت بالدعوة إلى عدر تمر عام يا سخدر ربية لمناقشة موضوع تعديل المادة الثانية 
من الدسيتور "بولك للضغط على المسؤوليق» وإشعارهم برضن الكنيينة الشطلة له 


1 إثارة الفتن: 
وقد ذكر مفوّض الدولة العديد من الأمور حول هذا الجانب. منها: أنه بتاريخ: 
1477م عقد البابا شنودة اجتماعا لكهنة الكنيسة» وطالبهم بالتحرك لإشعار 


لحرا يي العم على لحار بالا جيتع لماو ابيع يرام من الموسادون) ذلى 
تاريخ : ١177م‏ عقد اجتماعا اين الكينة الكييةة وقل أ فيدرات الداخلية 


المصرية منعاً لهذا الاجتماع, إلا أنه رفض ذلك» وأصرّ على إقامته. 


)١(‏ يُطالبون بعدم تطبيق حد الردة لمن أراد الدخول في النصرانية» وهو مأ يرددونه كثيرا. 
(") تنص ل ا الدستون الضر عل 1 ن «الإسلام دين الدولة». وأن (ميادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسبي 


للتشريع". 


اك 
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ومن ذلك أيضاً؛ أوامره التي أصدرها في حادثة الخانكة» وقد سبق الحديث عنها. 

براك اين لاجرو رم اس الاي في أحداث الزاوية الحمراء؛ إلى غير 
ذلك من الأحداث”"' 
الكنيسة القبطية والاستعداء الخارجي: 

تقدم في العرض التاريخي لكنيسة الأقباط مدى الاستقلالية التي تتميز بها الكنيسة 
القبطية عن بافي الكنائس في أمور المعتقدات والإيماد اللضراتي بجحل عامه وكان هذا 
الاستقلال محل اتفاق عند متقدمي الأقباط» بل حتى أغلبية متأخريهم. فالبابا شنودة الثالث 
كان ينكرٌ ارتباط الكنيسة القبطية بغيرها من الكنائس المخالفة لها في المعتقد. يقول في 
مقالة له بغنوان (رأينا فى اتتحاد الكنائس) نشرت فى عام (160:1م): تحن لآ تومن بوجو 
لحراك او حيم ر واحدة هي جماعة المؤمنين. دكانت:- الكنيسة القيطبة 
الأولى - نُخْرِجُ من عضويتها كل مبتدع مُْصرٌ على بدعته. وكانت تُحرّم الاختلاط بهؤلاء 
الهراطقة والصلاة ة معهم. «اواعايي ا سب يو 
في اجتماع دقر لعف ناه اخرن اليا ريسن عن الا وان الصحيح'"' 

ويظهر من حديث البابا شنودة اعتباره لغير أتباع كنيسته بأنهم هراطقة ومبتدعة؛ كما 
يظهر إنكاره لمجلس الكنائس العالمى والمشاركة فيه. 

أن البانا شعردة تمه أصيم عضيوا تق وقها لهذا المحلين !ا ويقول فى اتبريد 
دلق رإنذا خرن على اناتكون مض" مؤكلة اف اليوكات:[ العالية لان كان نوعهاء 


شما ايده او كله )1 
(الأعر ا اجر اتج« راعة ري مسيق الوراشكرةة وتران ارك 0 وتقاضيل العريضة الفنويلة الى 
تضمنت حجج البن ور ده ود تمثل الدو لَه وكذاقرار المحكمة في ٍ لقضيه؟ أنظر : الباب شئودة الوجه و والقناع: ١١‏ -لاما١‏ . 


(1) انظر: الأقبط الكنيسة أم الوط ؟: ١74-1178‏ بتصرف. 
() في الحقيقة إن| يريد الكنيسة القبطية وليست مصر. 

(:) في الأصل: «العلمية» ويظهر أنه تصحيف. 

(5) الأقباط الكنيسة أم الوط ؟: .١87‏ 
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هذا التغير والتلون في السياسة مع المعطيات ومجريات الأحداث يُشعرٌ بإدراك 
الكنيسة القبطية - في عهد البابا شنودة - لأهمية التواصل الخارجيء على اعتبار أنه 
وسيل ضيغ عن النيلطة المح كيية فى متصير. 

(بدأت الكنيسة المصرية في اتصالها بالمؤسسات الكنسية العالمية» متجاوزة بذلك 
كل ملاحظاتها أو مواقفها المتحفظة السابقة» وكانت أهم الدلائل وأكبرهاء هو ذلك 
اللقاء الذي تم في مايو ١9177(‏ م) بين البابا شنودة والبابا بولس السادس بابا الفاتيكان. 
القطب الآخر للمسيحية.. وقد صدر بِيانٌ مشترك حول الاجتماع جاء فيه.. [أنهما 
يقرران] إيجاد وسائل واضحة المعالم وفعّالة للتغلب على العقبات التي تقف عائقا في 
سبيل تعاون حقيقي بينهما)"''. 

وفي عام (1911م) ذهب البابا شنودة إلى الولايات المتحدة الأمريكية للقاء الرئيس 
الأشركى فى للقدا رس سينى قار !لبوق انمي قله ارا زقاضي إعاذي بين 
جهة الأقباط'”» كذلك زياراته إلى عموم أوروبا وأستراليا وإفريقياء والتي يظهر منه 
تحول آخر في السياسة الخارجية للكنيسة القبطية. 

ولآثر. .هذه الرياوانت: .والمراسللات: الشارعيية على #اسعق ران منضير بوامتها؟ كان 
الركينى الساذاك صانق دون تيداقه على النالاده رفول لجنو فسا ممع لمضيرةة الهاء 5 
(تلغرافات تجيلى من كنذا من أمريكا..:من أستزاليا.: كلها طعن فى مضر» وطعن في 
مين؟ في شعب مصرء علشان الأقباط! أيه الكلام ده؟.. التصعيد ماشي ومعمولء ذروته 
يوم ما أكون في الولايات المتحدة.. أتاري المطلوب إن العالم يحصل فيه رجة)2. 
وقال عن تواصل النصارى الأقباط مع الرئيس الأمريكي كارتر: (قال بيشتكوني لكارتر» 
وكارتر له عندي أيه؟ ذه أنا أوقفه عند حده.. دي شؤوني الداخلية)0. 


.17/ الأقباط الكنيسة أم الوطن؟:‎ )١( 

(0) انظ فقث الع لفق رك 1 10 
(") الأقباط الكنيسة أم الوطن؟: .11/0-١59‏ 
() الأقباط الكنيسة أم الوطن؟: .71١١‏ 

(5) الأقباط الكنيسة أم الوطن؟: .7١5‏ 
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إن هذه اللهجة الحادّة من الرئيس السادات تظهر مدى الخطر الذي بدأ يظهر على 
أمن البلاد من شر تلك الدعوات الخارجية» والخيانات الداخلية. 

ولا تزال الكنيسة القبطية تستغل أيَّه فرصة للمواجهة مع الدولة والمطالبة بحقوقهم 
- كهنا ترعمون -. 

من ذلك؛ الخبر الذي نقلته صحيفة الرأي الكويتية» ومما جاء فيه: (هاجم بابا 
الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية البابا شنودة الثالث الحكومة المصرية؛ واتهمها 
بإهدار حقوق الأقباط وحرمانهم من التعيين في الوظائف الكبرى. 

وقال في حوار مع صحيفة قبطية محلية: إن (الأقباط محرومون من الوظائف الكبرى. 
ومثل هذه التصرفات هي التي تجبرهم على الهجرة إلى الخارج.. الدنيا تقوم ولا تقعد 
عندما يتنصر مسلمء ويحاول الجميع قتله» حتى الذي يريد أن يعود إلى المسيحية بعد 
إشهار إسلامة؛ يرون أنه ينطبق عليه حذ الرّدة ويجب قتله. وإذا قام )٠١١(‏ مسيحي 
اكوا ماوق مر ولعي لاع ا 
السياسيون من النصارى الأقباط في القرن العشرين: 

شر بججلة من التارى الأقاظ آناك ‏ حتانية تن الورازاك المسريان الفرنة 
المشتويي وهو يوان على نكوة ساقي لزهرو اكها فيه | يان لاعن توي الطعال ااي 
مظلومون في الوظائف الحكومية؛ وأن الوظائف الوزارية والعالية لا تعطى لأحد منهم. 
ومن ذلك على سبيل المثال: 
.١‏ مرقص حنا: 

كآن وزيرا للأتخال العمومية غام (1856م)0. 


1 )اصتيخيفة الراىئ الكو نفة ماري 0185م 


(؟) انظر: مشاكل الأقبسدط في مصر وحلوف: .١١١‏ 
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١ 5‏ )010( 
من عام (970١م)‏ إلى عام ١97510‏ م) 
3 ويصا واصف: 

كان مميكنا را الوقن المساحي لبعد رغلول فى :زنااته الماريس و توكانا ارضا وكها 
لمجلس النواب في عام (/951١1م)"'".‏ 
4 مكرم عبيل: 

كان 5 للمواصلاات في عام (195م) تم يوا للمالية مرنين» من عام 
١ 1‏ فيه 
) 17م ) إلى عام (171١م)‏ : 

كان وزيرا للخارجية ثلاث مرات في عام (474١م).‏ ثم فى عام (19750١م)'‏ 2 ثم 
في عام (/911١م)7'.‏ 

كاذ ؤؤيرا انحوي تو البكرية دن شام ارم ام إلى عام ار قري اماقم وير 
للتموين عام (91550١م).»‏ ثم وزيرا للتجارة والصناعة ثلاث مرات في عام (1151١م).,‏ 
0 5 : 0 : 5 1 7 ع0 7/9 


.١١١ انظر: مشاكل الأقباط في مصر وحلوفا:‎ )١( 
.77 4 انظر: الأقباط النشأة والصراع:‎ )1( 
.777 انظر: الأقباط النشأة والصراع:‎ )*( 
.١١١ انظر: مشاكل الأقباط في مصر وحلوها:‎ ):( 
.١١54 انظر: مشاكل الأقباط في مصر وحلوف:‎ )5( 
.1١7 انظر: مشاكل الأقباط في مصر وحلوهاأ:‎ )5( 


(0) انظر: مشاكل الأقباط في مصر وحلوها: .1١١1-11١4‏ 
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. كمال رمزى: 

كان وزيرا للنموين من:غام (1584م) إلى عام (1551م): ثم نابا لرئيس الوزراء 
للتموين والتجارة الخارجية» من عام (95715١م)‏ إلى عام (19575م)"" . 
. كمال هنرى: 

كان وزيراً للمواصلات. من عام (/1971م) إلى عام (20)191/1. 
4. بطرس بطرس غالي: 

كان وزيرا للدولة للشؤون الخارجية من عام (19171م) إلى عام (:149م)0". 
.٠١‏ فكري مكرم عبيد: 

كان ناكا لركبى الور راد لشوروق ماس الختعيوه من عام 31/10 لم إلى عا 
(1985م)0. 
.١١‏ وليم نجيب سيفين: 

كان وزيراً للدولة لشؤون الهجرة والمصريين في الخارج؛ من عام )0١1945(‏ إلى 
عام (19/5م)20. 
١١‏ . نادية مكرم عبيد: 

وزيرة دولة لشؤون البيئة» من عام (/991١م)‏ إلى عام (؟ .2')5٠١‏ 
١١‏ .يوسف بطرس غالي: 


كان وزيودولة برئاضة جلي الوزراء لخؤون التعاون الدو لى» من غام (1597ع) 


.177-1١189 انظر: مشأكل الأقبط في مصر وحلوها:‎ )١( 
,177-171١ (؟) انظر: مشكال الأقبط في مصر وحلوفا:‎ 
.١75-1١75 انظر: مش كل الأقباط في مصر وحلوفا:‎ )*( 
انظر: مشاكل الأقباط ؤ‎ ):( 


0-29 


مص وحلوص: ,.١155-1١78‏ 
ر ا م 34 


(2)انظر: مشاكا الأقبط هه 


في مصر وحلوفا: 5؟157-11. 


(1)انظر: مشكل الأقبط في مصر وحلوها: 1717. 
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إلى عام ١1991‏ م). ثم وزيرا للاقتصاد والتجارة الخارجية من عام (1999١م).‏ ثم وزيرا 
للمالية من عام (5١١7م)‏ إلى وقتنا الحاضر”''. 

وزير الدولة لشؤون البيئة» من عام (5 ١١5م)‏ إلى وقتنا الحاضر''". 

ولو أردت استقصاء الأسماء لطال الحديثء وما ذكرته إنما هو أنموذجٌ لبعض 
الأسبافي التصارى الاناط الى افيف العدا “السافي فى عصد: 

ويظهر من التسلسل السابق؛؟ أن الكنيسة القبطية مرّت فى حياتها السياسية بعدة 
أظوان وزاك »كان أقواها واد ه شاف القع ة الت اععلى: فرها :اننا بااشعودة القالق 


.١71/ انظر: مشاكل الأقباط في مصر وحلوها:‎ )١( 
انظر: موقع وزارة شؤون البيئة لدولة مصر على الشبكة العنكبوتية:‎ )5( 


لركن.1 ]11/111115 أ طل/6 هه /م .2.01 عه .11 / لمارا 
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المبحث الثالث: النصارى الأقباط وأثرهم الاجتماعى 


لحكل انعو اكه لاتجتياعية آثر ا الها فى للتونى الناائز وول نعي اعظويو انرز اهل اقول 
إلى مشاعرهم وعواطفهم. اده كفاوليا للننين معايناك الفرد والأضرةة 008 
فاقات الناس» مما يترتبٌ عليه الأثر الإيجابي على المجتمع بشكل عام. 

وفي معتقد النصارى الأقباط أن العمل الاجتماعي التعاوني قد حتٌ عليه دينهم: 
وأن المسيحية قد نادت بالبرٌ والعطف على المحتاجينء وافتقاد الأرامل والأيتام 
وغيرهم. والأصل الذي ينطلق منه النصارى الأقباط في هذا المعتقد؛ هو ما ورد في 
القمق اك كديا فى النان الاق يعشر: رإذا كا قرة من التسناوض الهم ضميان ١‏ 
غناو وففاين كاه لجا و7 ا لأزهيو ا لمن لآ يكون لكولة أدراخة مني من 
حجل عقده ف مجر الآرل1ه) "ا تبونعاء فيها أرقف فى لناب النالتع غقتر ذابها الأسافقة 
اعتهوا بظغام لكان دولا تدعوهع غادزيق شيعاء ولا تذعوهم من بالكبء الافعوا لمن 
ما لآبائهم. والأرامل ما لأزواجهن. والشبان اهتموا بتزويجهم. والصناع أعطوهم 
الأرغن'". والضعفاء اصنعوا معهم رحمة. والغرباء أعطوهم الضيافة» والجياع 
أطعموهم. والعطاش أرووهم. والعراة اكسوهم. والمرضى عودوهم. والمثقلون 
أعينوهم. وبهؤلاء كلهم اهتموا)”"'. 

يقول رياض سوريال: (لقد نادت المسيحية بالبر والعطف على الفقراء» وافتقاد 
اليتامى والأرامل في ضيقاتهم.. فالتعاليم المسيحية هي مصدر الخدمات الاجتماعية 
والنشاط الاجتماعي)””'. 


(١)أى‏ مأتوا. 
(") الستقولية الحا 1/7 
(؟) أي: عمل. انظر حشية الدسقولية: /ا١٠.‏ 


4 الففق ا لني الوا 


(5) المجتسع القبطي في مصر في القرن التاسع عشر: لام . 
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موقف الكنائس عموما) من المشاركة الاجتماعية: 

اك تقس وناك لاقن صهوه حول ميقن ركه فى السرران لا لستماعية الى اثاوانة 
اتجاهاتء. كما بلي . 
.١‏ الاتحاه الانفصالى: 

وأصحابه يرون أن الديانة المسيحية في أصلها إنما هي للجوانب الروحية والنفسية 
دانع الصالة را لقرع وو أرقا الدين ابد ني السنى العدلق باللمدقاة ريط الدوانة 
بالأعمال الاجتماعية؛ تنزيها للدين عن الدنيا وتوابعها. 
؟. الاتجاه الاندماجى: 

وأصحابه يرود اندماج الكتهية وأتباعها بشكل عن في الحياة الااجتماعية. ان 
0 أسس الديانة التي حض عليها "2 لمسيح عليه السلام؛ وعند أصحاب هذا التوجه 
3 الاتحاه الوسطى: 

وأصحابه يَدْعُونَ إلى التعامل مع الجانب الاجتماعي بالوسطية التي تُعطيه جانباً من 
الأحمية» لكر لبس عا شعرين وا الذي 0 

ولخروضن. :الكنيجة القبطية: على, التمسافه بالتقلية. الرسولى. الأول بو لأدزاكين 
أهمية الجانب الاجتماعي؛ سارت على الاتجاه الثالث في الجمع بين الدين من 
جهة» والمجتمع والحياة من جهة أخرى. خاصة مع ظهور الأثر المُترتب من الخدمة 
الاجتماعية على نفوس الأتباع» مما جعل الكنيسة القبطية تحرص كل الحرص على 
رياس ا سي اي ساي ب 


نا يي عر واي وي 
الكنائس على كثير من أتباع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. 


7 : أن والكئيسة و والمجتمع 0-58” أعْوسَن وامجتمع:‎ )١( 
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وفي هذا المبحث سأتناول اعتناء النصارى الأقباط بالجانب الاجتماعيء. وذلك من 
خلال النقاط التالية: 
أولاً: الكنيسة والجانب الاجتماعي: 

تقوم الكنيسة القبطية بجهود كبيرة في جانب الخدمة الاجتماعية» سواءً لرعاياها 
1 و لغيرهم بغية كسبهم كأعضاءً جدد في كنيستهم؛ وهذا يظهر بشكل واضح في عمل 
الكنيسة القبطية في القارة الإفريقية» نظرا للعوز والفقر الشديدين في تلك البلاد. 

يقول الأنبا موسى مؤكدا اهتمام الكنيسة القبطية بالجانب الاجتماعي» ومدافعا عنها 
- وإن كان سيُناقض نفسه كما سيأتي بعد أسطر -: (يتصور البعض أن المسيحية هي 
ديانة أخرويّة فقط. أي أنها تهتم بالسماء والأبدية فقطء ولا تَسْعْر بالتزامها الاجتماعى 
ودورها في المجتمع والحقيقة أن سبب هذا التصور هو ما حدث فى بعض البلاد 
التي كانت تسمى بالمسيحية. مثل: روسيا وغيرها.. حينما دخلتها الشيوعية لفترة ثم 
الب 

وقد حرصت الكنيسة القبطية على إبراز الجانب الاجتماعي ذ في القرون الأخيرة» خاصة 

القرن التاسع عشر وما بعده. فقد (دَرَججت جت الكنائس على تتخصيص طبق لمساعدة الفقراء. 

ا 0 ز في الكنيسة أو عند بابه. وكات جارس القيظ 

لتي تقوم بإنشائها المطرانية أو الأسقفيةٌ تقبل نسبةً كبيرةٌ من الطلبة بالمجان أو بمصروفات 
عاو يي و يبوب 
كان هو سمت الكنيسة العام. ولم يكن هناك التفاث إلى المجتمع وخدمته كما في وقتنا 
الحالي» ويشهد لذلك الأنبا موسى نفسه عندما يقول: (لقد كانت الكنيسة ورجال الدين 
غائبين عن ساحة الخدمة الاجتماعية والإحساس بالفقير والجائع)'”". 


وفى النصف الثاني من القرن التاسع عشر ظهر أثر الكنيسة في الميدان الاجتماعي 


١ الشبب وامجتمع:‎ )١( 
.18/8 (؟) المجتمع القبطي في مصر في القرن الدسع عشر:‎ 


فو الشناتب والمجتمع : ا. وهدا الكلام يناقض كلاامه امدق 
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بشكل أكبر» ومن ل يي ل حا ال 0 
فيب ناد العامة للخدمات العامة والاجتماعية)» ورُسم الأنبا صموئيل كأول 
انقب البايوك ناذا بيه 0007 معي ون ه4530 )وعد واا لادج يذ * 
ليع لعمان لفق الكدينة الالجياضى والقيرى اعد قوتي الكدية د سان 
هذه الأسقفية إلى النفوذ للمجتمع. وقد أخذت (تلك الأسقفية عند نشأتها بالمنهج 
الذي يتجه إلى مواجهة جذور مشاكل المحتاجين. والسعي معهم إلى علاجهاء وذلك 
ليس بأسلوب : تقاديم الحسنات والصدقات لهم وإنما كان مدخلها إلى ذلك هو تمكين 
الإنسان من اكتشاف طاقاته وإمكانياته» والتعرف على سبل استشمار ها انتقهار ا كي 
يعود عليه بالنفع» حيث تَقدّم له التدريب إن كان هذا ما ينقصه. أو تعيد تدريبه لمهارات 
جديدة تفتح أمامه أبوابا جديدة لسد احتياجاته» وتساعده على تنمية ذاته روحيا وثقافيا 
واجتماعياء ومن ثم فهي تحوله بو اس عام ا ا 

تللق ا شاه الكتيب لفل ا مقر جديدة بمسمى (أسقفية الشباب)» جاء في 
موقعها الإلكتروني: (اهتم قداسة البابا شنودة الغالف بتأسيس أسقفية عامة للشباب. 
فقَام بسيامة نيافة الأنبا موسى ابش كان للشباب» وذلك عام (1444م) اماد من 
قداسته بأهمية رعاية الشباب كنيسة الغد وبضرورة تقديم التعليم المناسب له. لمواجهة 
التيارات المختلفة المحيطة به داخل القطرء وفي بلاد المهجر. . بهدف تدريب وتنشيط 
ومشاركة خدام الشباس» وإعداد المزيد منهم. لتقديم خدمة أفضل للشباس» بنعمة 
الله)”". 


وأبرز اعتمامات هذه الأسقفية مايل ” 


(١1)دو‏ ا يد 0 


1115.25 دام / 15 ]نا نجات/ تالمع .ع أ درن أك احاح نه زج جام :مادا 
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”. تدريب خدام الشباب. 

5. إعداد مؤتمرات الشباب والخدام في الداخل والمهحر. 

ك. تقديم الخدمات الإنسانية. 

كم إلقناء مر كز للوسائل السمعية والبضريةهرويماتل الاتضبال البحلايلة. 
اا تعدهة الاب مارت 


وتُقيم هذه الجمعية في كل صيف عدة برامجٌ تأهيلية للشباب, يُمكن لأي شاب أن 
يشترك فيها مجانا أو بأسعار رمزية لا تكاد تذكرء «أكل ع اققينا لاأسنافهير» وقر ا ودعو 
لغيرهم. 

ومن أسقفية الشباب انبثق مركرٌ جديد مهتم بالجانب الاجتماعي. أطلق عليه 
(المركز القبطي للدراسات الاجتماعية)» جاء في نشرته التعريفية: (تبلورت في أواخر 
الثمانينيات حوارات مجموعة من الشباب الذي مارس العمل التطوعي في ظل أسقفية 
الحرائين ركهت الرعارة الما ندر لاد بالعرميى وك نورك نالفي اناا اه 
شباب الأقباط للمشاركة والانخراط في العمل العام؛ كبديل عن الانسحاب والتقوقع؛ 
ا ة أساسية في بناء صرح المواطنة؛ ثم تطورت هذه الحوارات إلى طابع مؤسسي 
بتشكيل المركز القبطي للدراسات الاجتماعية» الذي تأسس في عام (995١م)‏ كإحدى 
مؤاسسات أسقفية الخدمات: العامة والاجتماعية» إحدى الأسقفيات الغامة بالكديسة 
الأرتوةكسية). 

ومن جهود الكنيسة القبطية أيضأء ما قامت به من إنشاء مكاتب باسم (الدياكونية 
الريفية) وذلك في بداية الثلاثينيات من القرن العشرين» وتقوم هذه المكاتب بتقديم 


)١(‏ انظر: موقع أسقفية الشباب على الشبكة العنكبوتية: 
524 _ا 0 . 3 8 ار يم 
(|11]115.25 15/0 ]200 / 1للم». 1 تن أكاط ١‏ )نان او لاحم :لاطا 
؟)انظر: موقع المركز القبطى للدراسات الاجتاعية على الشبكة العنكبوتية: 
(؟) انظر: موقع المركز القبطي للدراسات الاجتاعية على الشبكة العنكبوتية 
للك ف ل 000 الل ل ف لاي الل ل ل 0 
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الخدمة الاجتماعية داخل الأرياف التي يصعبٌ على أهلها الوصول إلى المدن لأخذ 
حاجاتهم الاجتماعية. 

وتذكر مصادر النصارى الأقباط أن هناك حماسة وإقبالاً من الشباب منقطع النظير 
على التعاون والعمل مع تلك المكاتب'''. 

ولضمان جودة هذه البرامج المتعلقة بالأرياف؟ تقوم الكنيسة القبطية بتدريب 
مسؤولي تلك البرامج من خلال دورتين أساسيتين في الس لتأهيل مايزيد على (: 006 
عضوا لقيادة النوادي الريفية9) 

والمتابع للكنيسة القبطية تعد أن احتجانها حاتي الخدمةالاحتواغية آخذ في 
التطور والتقدم. لذلك نجد الحرص البالغ من الكنيسة في إقامة وحضور اللقاءات 
واللموتيرات الت تدور ول اللجواتن لاما عرةوسو ا على سقو الكفيية أررعلن 
مستوى المجتمع بأكمله. 

كما يَلْحَظ المتابعٌ أيضاً التنوعَ الكيفي للكنيسة في طرح الخدمات الاجتماعية» وعدم 
الاقتصار على جانب دون آخرء يقول الباحث القبطي جوزيف رامز : (فإن الكنيسة قد بدأت 
أنشطة متعددة في مجالات جديدة» مثل: التدريب المهني. والتوعية الصحية». وخدمة 
الجن قي تيس عيفر )ا وغرة السام ومسو الي والرعاية المتكاملة للأسرة. 
بالإضافة إلى خدمة مكاتب الخدمة ام ويدخحل 5 في نفس السياق: العمل 
الاجتماعي المسبحي الذي تقوم به الكنيسة في ممجالات الأنشطة الاجتماعية المتعددة: 
مثل: رعاية الفقراء والمحتاجينء والاهتمام بالأرامل والأيتام» وإقامة المستوصفات 
المسعظة لخ ورم اند المسجونين» والمشاركة في العمل الاجتماعي العام لخدمة 
المجتمع ككل وهو ماد يعني أن الخدمة الاجتماعية تحتل الصدارة في اعثمافات الكيسة 
08 10 


()انظر : اليوبيل الفضم لفضى لأسقفية الخدمات العامة: 6١‏ 
(")انظر: دور الكتين البطلة الى وري لالا. 
(#)ذوو الكيفة القبطية فى افيف 3/8 
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وتقوم الأديرة التابعة للكنائس بالدور الأبرز لعمل الكنيسة» ومن أبرز أديرة النصارى 
الأقباط؛ دير المحرّق الذي يقدم خدمات اجتماعية منوعة» من أبرزها: الصدقة على 
ونه ومواسكية لهذا رس ولتي نت الي 
ثانياً: الجمعبات القبطية: 

من مناشط النصارى الأقباط الظاهرة في الحياة الاجتماعية» والتي لها أثرها البالغ 
على المجتمع المصري بشكل عام؛ الجمعيات الخيرية القبطية» يقول رياض سوريال: 
(إن بناء المجتمع القبطي الحديث قام على دعائم. ومن أهمها: الجمعيات الخيرية 
ونشاطها متعدد الجوانب في البر بالفقراء» وفي التعليم وغيرها)'". 

وتعد الجمعيات القبطية حديئة النشأة» إذ لم يكن هناك جمعياتٌ فى القرن الثامن 

نشأة ا لحمعيات القبطية: 

تَرْجعٌ نشأة الجمعيات القبطية إلى أواخر القرن التاسع عشرء ويُمكن تقسيم مراحل 
نشآتها التي مرّت بها إلى أربع مراحلء كما يلي: 

أ - المرحلة الأولى: 
النشأة وتبلور الفكرة» وتمثل هذه المرحلة المدارس الأولى التي نشأ فيها الجيل الأول 
من الساسة والمهتمين بالقضايا الوطنية» وفى هذه الفترة امتد نشاط الجمعيات الأهلية 
إلى الدين والرعاية الاجتماعية والخدمة الصحية والتعليمية. 

ب - المرحلة الثانية: 

كا من عام (0مم) وحتى عام (19155م). 00 مرحلة اتسماز الجمعيات 


(١)المجتمع‏ القبطي بي مصر في القرن التاسع عشر: ا 


]' 5 ]- 1 8 8 * |أ.' 5 3 
(0) المجتمع القبطي في مصر اسك بسر . ١10884‏ . 
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الأهلية بشكل سريع. وفيها قامت الجمعيات القبطية بتعليم النصرانية للتلاميذ الأقباط 
في المدارس الحكومية. وفي عام (1970م) صدر قانون يُلزْم بالتوسع في التعليم 
الاساكي هد سن البنابعة بعتن الثامنة حشر ولم يُسمح بالتعليم لسرا لذ 
انضرف التضنارق الأقباط عى هد المداوسن الحكومية وات رههز | إلى الجمعات الأهلة 

ج - المرحلة الثالثة: 

وتبدأ من عام (194017١م)‏ وحتى عام (191/1م)» وتمثّل مرحلة الانكسار بالنسبة 
للجمعيات القبطية» وذلك لسيطرة الدولة على جميع الأنشطة الاجتماعية والثقافية 
والاقتصادية. د 00 جمهوري إنشاء 0 جمعية جديكلة. 3 - 
ال ا 

د - المرحلة الرابعة: 

يدا من عام (/141ام) وما بعذه» لال عودهة النشاط للجمعيات والسماح 
يا 

وفى الفترة (/ا/191 -445١م)‏ أنشئت )١١7(‏ جمعية أهلية للنصارى الأقباط» هما 
يدل على العودة الكبيرة للنشاط الاجتماعى القبطى”''. 

أبرز الجمعيات القبطية: 

أنشاً النصارى الأقباط العديد من الجمعيات كما تقدم» ومن أبرزها ما يلى: 
.١‏ جمعية المساعى الخيرية (الجمعية الخيرية القبطية): 

0 عو 

وهي أول جمعية قبطية» أنشئت في عام (186/801م)) وير أسّها بطرس غاليء ومن أبرز 

أعمالها: تقديم برنامج عملي لمساعدة الفقراء» وتأسيس مستشفي بسيطاء والمستشفي 


(١)انظر:‏ كنيسة فصن 66-1707 ,١‏ 
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القبطي, وهو أوّل مستشفي أهليٌ في القاهرة» وتأسيس المشغل البطرسي وهو مخصص 
للفتيات. يت من خلاله تدريبهن على العديد من المهارات كالتدبير المنزلي؛ ومهارات 
الخياطة والحياكة؛ إضافة إلى التعليم الأكاديمي بالمجان”". 
؟. اجببغية التوفيق القظية: 

هي ثانية جمعية قبطية» تأسّست في عام (1841م) منادية بالإصلاح العام. وأوّل 
لعن وا حور ميجر جس"" . من أبرز أنشطتها: إنشاء مجلة التوفيق» كما أسّست أول 
مدرسة صناعية للبنين؛ را ل لايد اح اا تساي 

طنطا والفيوم؛ وكل فرع أنشا مدرسةً قبطيةً مستقلةٌ عن الأخرى'”. 

1 جمعية النشأة القبطية: 

هي ثالثة جمعية يُنشئها النصارى الأقباط» تأَسّست فى عام (189457م)» وتقوم هذه 
الجمعية على ثلاثة مبادئ رئيسية» هى: 
أ- التشجيع على تعلم اللغة القبطية» وتحفيز الطلاب والعلماء المشتغلين بها. 
ب- التعليم الديني القائم على معتقدات الكنيسة القبطية. 
27110 0 

ومن جانب آخر؛ تهتم هذه الجمعية بالجوانب الفلكية وما يتصل بها من تواريخ 
الأعوام والشهور القبطية والميلادية» كما أنها تصدر لائحة بأهم ما يتعلق بالجوانب 
الزراعية والفلاحية» كطبيعة المواسم السنوية وأوقات دخولها وخروجهاء وتحديد 
(١)انظر:‏ الم 9 لمجتمع القبطي في مصر في القرن التاسع عشر: ٠ 5١١-15٠ ٠‏ الأقباط النشأة والصراع :1 كئيسة مصر: 50٠١‏ 
(0) رفله جرجس. ا ام لاا ٠‏ درس بمدرسة الحقوق اخديوية عام (1885م). كان عدا للفة الفرسة 

وام لإنجليزية وعمل مثريه العف : » جمع بين الاقتصاد والسياسة. وألف في ذلك كتاباً أسماه: أصول الاقتصاد السياسى. 


هلث عام (6 1م) . انظر: فهرس ال لتراجم القبطية: 19. 
(79) انظر: المجتمع القبطي في مصر في القرن التاسع عشر : ١‏ الاأقباط النشأة والصراع: 171 كليسة مصر: 5١0٠١‏ 
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أوقات أعياد وأصوام النصارى الأقباط. 

وفي عام (/19777١م)‏ انضمت هذه الجمعية إلى كنيسة غبريال التي تعمل في مجال 
خدمة الفقراء”"'. 
؟. جمعية الإيمان القبطية: 

تأسّست في عام (4100١م)»‏ وتقوم على أساس الوعظ والإرشاد الديني» وتدريس 
الكتاب المقدس. وتعليم اللغة القبطية» وهي من أبرز الجمعيات القبطيّة العاملة في 
الميدان”''» يقول رياض سوريال: (2ذه الحسة د ١‏ في القرن العشرين أعظم نهضة 
قبطية إصلاحية شاملة : فى عدة ميادين. ذ ففي التعليم؛ انكر لايق وتلسسةانك منارنيها 
!اكور الك اسكرنا: وسعاقي رطيس ارو رد سا 
©6. جمعية أصدقاء الكتاب المقدس: 

تأسّست عام (1104م) على يد باسيليى بطرس”؟» وكان هدفه من هذه الجمعية 
الاح سي ىجي ار سي رح رده الوم اريم 
الشباب على المدن والقرى؛ كما نقيم الخيام على النيل لمدة عشرة أيام إلى أسبوعين 
سنوياء وتدعو إليها الشباب؛ ويتم في هذه الخيام تأهيل الشباب من الجانيين الروحي 
بدرجة أولىء ثم الديني والاجتماعى”*. 
5 حي لمر التوفيق 


تاسست عام (110١م)‏ على يد تادرس ميخائيل» وهي موجهة للعناية بالفقراء مع 


(١)انظر‏ : المجتمع القبطي في مصر 6 الف ن التاسع عشر: .,75١75-701‏ كنيسة مصر: .,5091-505٠‏ 

(؟)انظر: المجتمع القبطي في مصر في القرن التأسع عشر: ."١7‏ كنيسة مصر: 0١‏ 5. 

(") المجتمع القبطي بي مصر في القرن التاسع عشر: .5١7‏ كنيسة مصر: .5051١‏ 

20 باسيل بطر س ولد عام (85خىام). ودرس بالمدر سة الإكذريكية ونخرج منه عام 1١0)‏ -1ام)). ع مدر سا للاهوت 
القبطى بمدرسة الأقباط الكترى. له 0 كبر قَّ تي الجمعيات القبطية. هلك عام (155١م).‏ انظر: قأموس 
ا تَطه * 
التراجم الق طية: 57. 

5 )انظل : المجتمه القط ١‏ ف القن التفها عق 98-897 الأقاظ النكناأة الس اع :6648 كنسة مص +51* 

) )انظر لمجتمع القبطي في مصر في لشرل سع عشر: 7 > ٠‏ الاقباط النشاة والصراع 064 كئيسهة مصر: ١‏ . 
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الوعظ والإرشاد. كما أنشأت هذه الجمعية مستوصفاً لعلاج المرضىء وظاهرٌ من 
/ا. جمعية الإخلاص القبطية: 

تأسّست عام (110م) بالإسكندرية, ونشاط هذه الجمعية شامل لجميع جوانب الحياة. 
فلها عناية بدعم الجانب ب السياسي للنصارى الأقباط. يتمثل في دعم المجلس الملي للأقباط. 
وفي الجانب الديني لها جهود في تعليم مذهب الأقباط الأرثوذكس. كما أنها أنشأت كنيسة 
الختراموض حاتي لاماي ذا كستومنا رسعت وشارس أري 0 
/. جمعية السلام: 

2 عام (1954م) على 3 5 ساو ترسو وفامت هذه الجمعية بإنشاء 
مستوصف طب يعتبر هو المستوصف الثانى على مستوى القاهرة» كما أنشأت ملجاً 
للأيتام» ويشرف عليها حاليا صليب متَى صليب؟». 

تأسّست عام (1974١م)‏ على يد الشماس ميخائيل روفائيل بشبراء من أبرز أعمالها 
الاجتماعية: تأسيس مجمع طبيَّ ودار للإيواء”*. 

٠‏ . جمعية مارمينا العجايبي: 

تأسّست عام (1950١م)‏ بالاسكددريةه على ذه بالوني بعوكد ةوق من هر 
الجعاة العالة 4 وهى تحدفة فى حال اذزانات الكسنة مق أعمالها: إنكنا 
)١(‏ انظر: المجتمع القبطي في مصر في القرن التاسع عشر: ٠7‏ ”. الأقباط النشأة والصراع: 0944 كنيسة مصر: .581١‏ 


() انظر: المجتمع القبطي في مصر في القرن الدسع عشر: ”ا الأقاط النشأة والصض راع:048. كنيسة مصر: 507-701 
(5) ولد عام (/1894م). أسّس حمعية السلام القبطية وكنيسة در جرجس بشيراء له دور كبير في إنشاء دور الإيواء والملاجئ. 


هلث عاع (19148١م).‏ انظر: قأموس التر اجم ال لقبطية: /ا١؟.‏ 
(1) انظر: الأقباط النشأة والصراع: 349. كئيسة مصر: .501١‏ 


(5)انظر: الأقباط انث 5ه :1 والصراع: 335 
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6 ة مارمينا || ش ا 
ثالثاً: مراكز التنمية الاجتماعية وا مهنية: 


0 مس سو سي مركو 


هى 5 الأول فى بناء الدولة. 00 دلك.مق 00 اناه الكوادر الوطنية اده 
على خدمة دينها ثم بلدهاء دون حاجة لغيرهم من الأجانب. 

ومن هذا المنطلق؛ اهتمّ النصارى الأقباط بإعداد البرامج المتخصصة في هذا الجانب 
للجنسين: الذكور والإناث, وقام الأنبا سرابيون بإعداد برنامج يرسم الخطة المستقبلية 
للكنيسة القبطية» أطلق عليه اسم (البرنامج الشامل للتنمية بالكنيسة القبطية)”"» وقد 
تضمّن هذا البرنامح العديد من المراكز والأنشطة الاجتماعية؛ فمن ذلك: 
.١‏ المركز القبطي لتنمية الموارد البشرية: 

يهدف هذا المركز إلى إعداد كوادرَ قيادية في مجال الخدمة شت عم - لجميع 
الهيئات التابعة للنصارى الأقباط داخحل مصر وخارجهاء د الدورات ال مالي ة 
والمتخصصة في 0 والإعداد 0 كهنا يقدم || و الاستشاراك: الفتية في 


2 


وينقسم المركزٌ إلى عدد من الوحدات» هي: 
3 وحدة إعداد خدام التنمية. 
س- وحدة تدريب القيادات المحلية. 
ت- وحدة التدريب المتخصص. 
ث- وحدة تدريب المدربين. 


.5801١ انظر: الأقبط النشأة والصراع: 049. كنيسة مصر:‎ )١( 
دور الكنيسة القبطية فى إفريقيا: لالا.‎ )؟١(‎ 
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ج- وحدة الإعلام التدريبي”''". 
؟. مراكز التدريب المهني: 

وتهتم هذه المراكز بإعداد المهنيين في المهارات التي يحتاجها المجتمع؛ مثل: 
الكهرباء. والتبريد» والبناء» والسباكة» وفنيي الأجهزة الكهربائية ونحوهاء إضافة إلى 
تقديم المهارات الهامة واللازمة في ميادين العمل؟ كاللغة الإنجليزية» وإجادة مهارات 
الحاسب الآلى ونحوه. 

وكالساهك نقلي اللعديلاك فى جا الماك يشكل راسو قله اكات وعد 
متخصف الاعناء ترصن العدر ‏ الفاب الويلين القن مفيد اه نا را عها له كي 
لدابت طرق الترمين نهر قمن للشابض وا لعلوم لقعا رب اوقلع الغر كر دور انق قي 
اللغة الإنجليزية» والآلة الكاتبة» والحاسب الآلي. ويدعم ذلك احتواء العركد خللرر. 
احتياجات التدريب الهامة؛ من الوسائل المسموعة والمرثئية والمكتبة العامة”". 
.٠‏ برنامج المرأة والتنمية: 

وجَهِثْ بعض المراكز والجمعيات برامج خاصة للعناية بتطوير المرأة وجعلها 
مُساهمة في البناء الاجتماعي للحياة بشكل عام. 

رف هن ليان انه ه يفت ديات العائية وس تفل الفارة بالمراء 
وتطويرهاء وكانت موجهة للعناية بالمرأة في الأرياف والأحياء القديمة والشعبية. 
وتتواصل هذه الوحدة مع المنظمات العالمية والدولية المهتمة بالمرأة وحقوقها 
للتطوير من أعمالها وبرامجها'”". 
5. برامج الرعاية الصحية: 

لمكن الرضابة اميه هين رالقة قل دفر المعي انع اللظرية قر لجابعة العام 
العاينة إلى البداني الصعى: ولف مت نقد | الكرووات: درت وات نمم 
5 الكندسة الفنطية فى افريقيا://ا: 


(7) انظر: دور الكنيسة القبطية في إفريقيا: 18. 


(*) انظر: دور الكنيسة القبطية في إفريقيا: .8١‏ 


6 


النصارى الأقباط.. دراسة عقدية 


في مجال الرعاية الصحية» كانت تباشر عملها في , يعض القرىء كما أقيم في هذه القرى 
مراكز طبية متخصصة؛ بحيث تكون في كل مركز خادمتان مَدَرَبتان» ويشرف طبيبٌ 
وَادد على 5 لاه مراك اي ا عي ب ان 
الوقاية من الأمراض المعدية» والسلوك الصحي السليم واكل المجنيع كه 
يهدف ل إلى تشجيع القادة المحليين في المناطق المخدومة. ا 
مشاكل البيئة الصحية» وأن يساعدوا الناس على التغلب على هذه المشاكل)0". 
1 برامج مكافحة الإدمان والمخدرات: 
من البرامج ج التي اعت بها النصارى الأقباط برامج مكافحة الإدمان والمخدرات». 

والشووا لذلك مركزا باسم (مركز الحياة الأفضل)» جاء في موقع المركز على الشبكة 
العتكيوتية در سسة | لاه م ل القائمون عليه: (منذ أن بيدأت مشكلة الإدمن 
تيع لوده سظبا و نايدا عدر ةعدار برقن اسيك لكوي القظية لا تركس 
بمشاركة المجتمع في مكافحة مشكلة الإدمان. وذلك من خلال أسقفية الخدمات 
العامة والاجتماعية» فكان مركز الحياة الأفضل)”". 

امتدت خدمة هذا المركز إلى العديد من المدن والقرى. يدعمها فريق عمل يتكون 
من أطباء لي واحصاتيية قبسي :والحتهاغيية: مالع اليشقكلة في الا مجاهي 
الصحي والاجتماعي النفسي. 
5. برامج محو الأمية: 

يعاني النصارى الأقباط في برامجهم الرعوية والتنصيرية التي يقدمونها في الأرياف 
من جهل كبار السنء فالأميّة تُمثّل عائقاً لتقدم التنمية والتطوير الاجتماعي. لذا قامت 
وحدات تابعة لأسقفية الخدمات بالعمل على إنشاء مدارسٌ لمكافحة الأميّة داخل 


.١ دور الكنيسة القبطية في إفريقيا:‎ )١( 
(؟) موقع مركز الحياة الأفضل على الشبكة العنكبوتية:‎ 


نأ لمهم مده .كل تله دده نات لل نده! 1 ا ادمح م/م تخا 


للك 
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الآرياف» ومما زاد في تقدم هذه المشاريع؛ تعاون الحكومة معهاء فأصبحت مدارس 
فيكو الآمة امتقيرة فى الآرياف :والقوف غلاوة على اكثنا زهاننن الهلن” . 
رابعاً: دور المجالس اللية: 

تقدم أن المجالس المليّة للكنيسة القبطيّة بدأت عملها فى النصف الثاني من القرن 
التادسع عشرء وذلك للنظر في شؤون الأقباط وما يتعلق بهم من الكنائس والمدارس 
والأوقاف ونحوهاء بحيث يشترك في هذا المجلس أعيان النصارى الأقباط مع رجال 
الإكليروس في إدارة شؤون أتباعهمء ولا يكون تدبير أمور الكنيسة وشعبها مقصورا 
على رجال الإكليروس وحدهيم. 

وقد قام المجلس الملى الأول بعدد من الأعمال في دعم الجانب الاجتماعي 
للنصارى الأقباط» فد (قام بإصلاح المدارس القبطية» والفصل في قضايا الأحوال 
الشخصية» وإصلاح الكنائس والأوقاف. وسار بالنهوض بمرافق الشعب القبطي 
العامة)”"'. 

وجاء فى المادة الثامنة من لائحة المجلس الملى: (يختص المجلس المذكور بالنظر 
في جميع ما يتعلق بالأوقاف الخيرية التابعة للأقباط عموماء وكذا ما يتعلق بمدارسهم. 
وكنائسهم. وفقرائهم. ومطبعتهمء وكافة المواد المعتاد نظرها)'". 

وفى المادة الثالثة عشرة: (من وظائف المجلس الملى فيما يتعلق بالفقراء. إجراء 
ما يلى: 
ات زيعهنا على المعداجيو بالغدل:والأنضاف»: 


)لظو عون كفي الشطلة ن الور عار 
(؟)انظر: المجتمع القبطي في مصر 6 القرن التاسع عر : عاك 


فرهة المجتمع القبطى في مصر ف الشرن التدسع عشر : لا9١.‏ 
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5. البحث والنظر فيما يترتب عليه زيادة تلك الإيرادات» وتحسين حالة الفقراءئ 

وإجراء ما يؤدي لذلك)"''. 

وفى جاده عاق عقت لانن اقل نان | لسعلنى اللقاى الا كوي صا بك ل 
فيما يحصل بين أبناء الملة من الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية)”". 

وكات المجلن الما من أربع لجان هي : لجنة الإدارة» ولجنة المدارسء ولجنة 
الققر امن الكتاو و لخقة التضيانا العافة. 


ويجمل رياض سوريال نشاط المجلس الملي فيقول: (سارت المجالس الملية 
فى ابائلي ا لاتعدنا ع الم فرك عا المدارش الكت تمن 'الاتيطليةه و كيل علدا 
من الطلبة بالمجان. لطم كل مجلس فرعي برئاضة النطران١اق‏ الاسقتب 00 
الإحسانء ويحصر الأسرٌ الفقيرة التي -5 الى ف قي انمي 


خامساً: دور أعيان النصارى الأقباط: 


لعب بعض أعيان لاط انحوي زرا بوذا ف نيهة لفك لاما 
القبطية. وتنوّع حرّاكهم في مجالات مغدد. وها ويك عرض و اغيان الأقناط 
اذا وروا د وريه فى لقو قا بلي" 
.١‏ إبراهيم الجوهري: 


ا هيم الجوهري من أعيان نصارى الأقباط الذين كان لهم أثرٌ بارز في دعم 
حياة الأقباط الاجتماعية بمصرء مستغلا نفوذه السياسي لكونه تولى رئاسة الدواوين 
الحكومية» فسحّرها في خدمة أتباعه من النصارى, ومن أهم أعماله أنه أنشأ الكنيسة 
المرقسية الكبرى بالقاهرة» وذلك لما جاءت إحدى أميرات البيت السلطاني تريد الحج 
فمرّت بمصر؛ فاستغل الجوهري مرورهاء ولقربه من البيت السلطاني؟؛ قام بخدمتها في 
ا 0 القرن التاسع عشر: .١91/‏ 


)1 لمجتمع القبطى بي في مصر في القرن التاسع عشر .١191/‏ 
(6) المجتمع القبطي في مصر في القرن التاسع عشر: .١9/‏ 
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سفرهاء : ثم التمس منها الإذن السلطاني : فى الترخص يناه كيية د كد لمعيه 
فأصدرت الأميرة نا يذالك» 

ومن جهوده الاجتماعية في خدمة بني ملته؛ أنه أوقف مايزيد على )٠١١(‏ مُنشأة. 
جعل عائدها للكنائس والأديرة والفقراء» وكان يقيم وليمة في كل عيد من أعيادهم. 
يخصّصها للفقراء. 

ولمكانة إبراهيم الجوهري في قلوب النصارى الأقباط؛ فإنهم يردّدون اسمه وسيرته 
فى 7< ار'"' اليومي للكن, 0 
؟. جرجس الجوهري: 

سار جرجس الجوهري على خطى أخيه في دعمه؛ ويذكر النصارى الأقباط أنه كان 
ا ا ل ل ا اء”". 

جعله نابليون في منصب كبير المباشرين في شؤون الدولة المالية”*» ويذكر في 
جهوده تجاه أتباعه؛ أنه لما احتاجت الكنيسة القبطية إلى المال؛ باع كل أملاكه. وجعلها 
وقفا على الكئيسة©. 

كان تاد رس عريان من كبار رجال الدولة. وكان رئيسًا لديوان المالية» فاستغل منصبه 
فى تقديم خدمات كدر للنصارى الأقباط. بالرغعم من كثرة مسؤولياته فى دواوين 


)١(‏ الستكسار: كلمة قبطية من أصل يوناني. وتعق كناب الخيةاء وهو فار اع ن كتاب يُسجل فيه سير القديسين والشهداء 
والملائكة وغيرهم من “الععلبن عضن انض رى الأقباط. ويُضيفون إليه تواريخ سيرتهم. وتتل سبيرهم طوال العام. انظر : 
مععجم المصطلحات الكنسية: 7/ 755 وما بعدهأء بستان الكلليات والمصطلحات الطقسية والقبطية: 7 4. 

(") حول سيرته؛ انظر: الخريدة النفيسة 9 في تاريخ الكنيسة: 545-5, تاريخ الكنيسة القبطية لمنسى يوحنا: 5/87 -4/80. 
الأقباط النشأة والصراع: -015. المجتمع القبطي في مصر في القرن التاأسع عشر: .١95-1١91١‏ 

(59) تقدم حقد هذا الرجل على الإسلام. وعد اواقة ملت اوعن مه املد وذللك عند ارا : إلى اك يليو رقا نوت جع تلد 
ضد الدولة الإسلامية بتركيا (العثانيين). 

(:) انظر: تاريخ الكنيسة القبطية لباتريث: 111. المجتمع القبطي في مصر في القرن التاسع عشر: 47 -575» وتاريخ الكنيسة 
المطيرورة لم ار نا 


) 5) انظر : الأقباط النشأة والصراع 0 
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الحكومةالنتصرية كلها اعنم بالففرزاء» فا واققت بجوها مق حدق لكات لان فى 3 

وفي الجملة؛ فإن النصارى الأقباط قد استفادوا من تجارتهم وثرائهم في تحقيق 
أبعاد اجتماعية لأتباعهم من النصارى على وجه الخصوص. وفي تقوية نفوذهم في 
الدولة: 

كما أن هناك عراب من الحياة الاجتماعية الاقتصادية في فضي تحد الأقناط فيها 
فون هله المدينة هم من من التضارئ 2 

وفي الجانب الصناعي, يحتكرٌ النصارى الأقباط صناعات كاملة يُحُكمون قبضتهم 
عليهاء كصناعة الدواء. وصناعة الذهب.». وصناعة النسيح. وصناعه الخش. وصناعة 


وفي وقتنا الحاضر أعلنت وزيرة القوى العاملة والهجرة بمصر (عائشة عبد الهادي) 
عن تملك النصارى الأقباط ما يزيدٌ على ثلث ثروة مصرء وأن كبرى الشركات الحيوية 
العاملة فى مجال الاقتصاد المصري كالاتصالات والسيارات» والتشييد والبناء يملكها 
أقباط © 

و يرظنا ضسينة اللسدون أن :الأ نام وها كر ب رمات مي 
فق الاقتضاة المصيري: حيتك ينتلزن نفية :57ر3 )نمق الشركات التى اتاسميت 
ما بين سنة ١91/5‏ - 1940م. ويملكون )/5١(‏ من شركات المقاولاات في 
مصرء و(٠760/)‏ من المكاتب الاستشارية. و(١75/)‏ من الصيدليات» و(52/) 
من العيادات الطبية الخاصة. و(70/) من عضوية غرفة التجارة الأمريكية وغرفة 
التجارة الألمانية» و(7750/) من عضوية غرفة التجارة الفرنسية» و(١7/)‏ من رجال 


210( انطر ١‏ : الخريدة التقيفية قَِ تاء ريح الكسسية: . فاموس ابأء الكنيسة وقديسيها منى موقع البيا كير لس عن الشبكة 
العنكبوتية: 
الملل »1 لكتنم 1 غد] ند / اع ا.ون| مكاعر ه0م// :لاطا 
(؟) انظر: صحيفة الأهرام. العدد: 5 ٠0٠غ8غغ‏ تأريخ: ٠7/3‏ ٠5م‏ على الشبكة العنكبويتة: 


دركه. علدا /ع تداع عه رمه.م 1ن . لحله لله .احاح م/ :عار 
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الأعمال المصريين» و(١7/)‏ من وظائف المديرين بقطاعات النشاط الاقتصادى 
فى مضيو :و اكتدوين (59/ )امن المسضمرية يعدو الساداتم و العافت مق وسكيان: 
و(4,15/) من وظائف وزارة المالية. و(50/) من المهن المميزة مثل الصيادلة 

0 و 
والاطباء والمهندسين والبيطوريية والمحامين. وكذلك صناعة الدواء ومكاتب 
التمقيل العلون لشر كان الادورية الأجسية:ومكاتتب الاستشارات اليقدسية حاتت 

وفي هذا العام (نشرت مجلة (فوربس) الأمريكية تقريرا عن أثرياء العالم» وعندما 
تحدثت عن أثرياء العربء ذكرت ثلاثة مليارديرات مصريين» كلهم من أسرة ساويرس! 
(1: عاما). وترتيبه1 2019 وتبلغ ةا 1 مليار دولار. وجيب ساويرس (5:ه 
عاما)» وترتيبهة0 25١‏ وثروته"” مليارات دولار. والدالق الس سناو نرس :هام ): 
وترتيبه * 47» وثروته1١‏ مليار دولار)”"» وأسرة ساويرس هذه هي من أكبر الأسر 
الداعمة للنصارى الأقباط فى مصر. 

ومن النصارى الأقباط الداعمين للكنيسة وأنشطتها المتنوعة فى وقتنا المعاصر؛ 
الكانعو توويك الا كعات لسعوة نة | لاسكون تقول :لوده نك كفي :يندا طليا 
للمساعدة لوجدته أَوّل من يمد يد العون لها دون ترددء ودون مقابل لمجرد الإسهام 
بكل ما لديه من أجل رفعة الكنيسة وحبا في البابا شنودة» إنه الدكتور ثروت باسيلي 
الذي وصل لمنصب وكيل المجلس الملي للأقباط الأرثوذكس. وهو أقصى منصب 
واف )ينك ايفان البسعلواتن © قطن دى الكميةه ويكتن انقو ل نه حفن 
حلم الكنيسة بامتلاكه فضائيتين باسمهاء بعد تدشينه لقناة (/797©) التى فضلها البابا 
كثيرا عن نظيرتها أغانى ».و إذا انتقلنا للخديث عن المجلس الملى :الذى يحقل مضب 


(؟) صحيفة المصريون. بتريخ: د 


0 
فر تقدم المراد ب لعلمانٍ عنذهم. وهوامن م يكن من رجال الإكتيروس. 


ع زه 0 


النصارى الأقباط.. دراسة عقدية 


الوكيل فيه والذي يُعدٌ أقربٌ (برلمان للعلمانيين) نجد أنه لم يدخر وسعاً للتبرع بكل ما 
يستطيع (مادياً) من أجل توفير احتياجاته كما تريد الكنيسة)0©. 


(١)انظر:‏ صحيفة الدستورء بتاريخ: 04٠0م‏ 


اه 2 


الفصل الثانى: مظاهر القبطية المعاصرة 
ويحتوي على مبحثين: 
المبحث الأول: النصارى الأقباط وموقفهم من القومية العربية. 


المبحث الثانى: أقباط المهجر. 


الفصل الثانيى: مظاهر القبطية المعاصرة 


مرّت حياة النصارى الأقباط منذ نشأتهم وحتى وقتنا المعاصر بتغيرات وتقلبات 
مُتعددة» وقد شملت هذه التقلبات جميع جوانب الح 8 لوقاو السو سس اوناع 


ففي الجانب الديني كانت الكنيسة الأولى في شعائرها وعباداتها تسير على طقوس 
معي ثم ما لبئت أن أدخلت عليها طقوسٌ وعباداتٌ لم تكن موجودة عند أسلافهم 
الأواتل قر الاأقر :انلق بد بذة الكسيوة رو اقرف قه امكالة» إذ اكير يع عندهم حق 
لجال الاكليروس» :ولو اردنا حصر الغيادات والشرائع المحدثة في الكنيسة القبطية 
لكل زمان لطال تعدادها. 


وفي الجانب السياسي مرّ بنا التحول الكبيرٌ للكنيسة القبطية وبطاركتهاء 2-7 
بود كال الشجامها النجا نب سبانس » وعم انالف التعسعيد الى ندل بين لقيو لاخر. 
واستغلال عوامل الضغط الخارجي. عبر أقباط المهجر. أو الاستعانة بالقوى الخارجية. 
والأنظمة الدولية للتظلم تحت عباءة اضطهاد الأقليات وغيرها من الدعوات. 

وفي الجانب الاجتماعي نجد أن النصارى الأقباط أصبح لهم نفوذ بارز» وأثرٌ ظاهر 
في الحياة الاجتماعية بمصرء فمنهم الأثرياء من أصحاب الشركات والمؤسسات 
النافذة في البلد» ومنهم أصحاب الحرّف والمهنء علاوةً على كون الكنيسة تسهم في 
الحياة الاجتتواعية فزة خلال الجيغيات: الشيرية والمتشات الضيسية والتعليمية وغيرها: 

ومن الطبيعي أن يكون لتلك الجوانب أثرٌ ظاهرٌ على قضايا المجتمع المعاصر. 
سواءً على المسلمين أو النصارىء. داخل مصر وخارجها. 

وفي هذا الفصل سأتناول بيانَ شيء من تلك المظاهر التي بدأت تظهر نتيجة 
لجعو ني ديه وا ب اعرد لاد اهن راف ونه ونع كرة جا للع ا 
الحديث عن النصارى الأقباط وموقفهم من القومية العربية» وهذا في الغالب يتعلق 
بالكنيسة القبطية داخل مصرهء أما الجانب الآخر فهو حول أقباط المهجرء وهو ما يتعلق 
بالنصارى الأقباط خارج مصر. 
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المبحث الأول: النصارى الأقباط وموقفهم من القومية العربية 
أولة: تعريف القومية: 
احالفة: 
مشتقة من (قوم). التى تعنى جماعة من الناسء الذين تربطهم وحدة اللغة والثقافة 
والمصالح المشتركة. وقيل: هي للرجال خاصة دون النساء”'"'. 
ب - اصطلاحا: 
عو 
عفنت القري: بعدة غوررة انا مها : 
.١‏ 0 تنشأ من الاشتراك في الوطن واللغة والتا ريخ. وهي 
تكريس لهوية م ترك واعيناد يهاه ونمو لها عدن يخمارن اريت ون بهريات 
ع لا 
أنها خركة سباشية فكرية متغضبة» تدغ إلى إقامة دولة فؤجذة: غلى أساس مد 
رابطة الدم واللغة والتاريخ. وإحلالها محل رابطة الدين» وهي صدى للفكر القومي 
الذي سبق أن ظهر في أورويا"”". 
*. (أن أبناء الأصل الواحد. واللغة الواحدة ينبغي أن يكون ولاؤهم واحداء وإن 
تعددات أرضهم. وتفرّقت أوطانهي)”". 
وا ا لي لي ان داأى قو قوميّة - تقوم على 
أ- وحدة الأصل والمنشا. 
س- وحدة اللغة. 


7171/8 العين:‎ ,3757 7/١ مختار الصحاح:‎ .4935/١17 انظر: لسان العرب:‎ )١( 
موسوعة مقاتل من الصحراء. مادة «القومية العربية».‎ )"( 
1/13 (9)انظرة الموشتوعة المسيوةاق الأدوثوالمذاهت: و الأحات الغاض‎ 


(8) مذاهب فكرية معاصرة: 034 
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كح وحدلة التاريخ. 
ثانيا: بدايات ظهور القومية العربية: 


اد كريعفن اله دوو أن الدغن الى الروك صووها كنت يدان ني اد روفن ووو 
في أواخر القرن السادس عشرء ولم تظهر آثار هذه الدعوة بشكل بارز إلا في القرن التاسع 
عشر:واوائل القون العشرية» وكانت الحروت النتطاخية للوخذة الالهانية والوحدة 
الإيطالية» ثم الحربان العالميتان» بمثابة التجليات الواضحة للقوميات الأوروبية. 

أما خارج اوؤوياة نقد التشدرت» الدغواة القؤومية مدل أ وار القرن التاسع عشر. 
ووفناف الى د بوقيااف يف يف وستعانف الفرن العستروة» كارت عقر ما ترط 
ببخركات"الاستفلال. 

وضمن هذا السياق؛ ظهرت وتبلورت الدعوة إلى القوميّة العربية في القرن التاسع 
عكر وروضيلة: الى ارعيا فى متحصفه القرق العتيرية: 

أما قبل ذلك فإن (الرابطة السياسية الأساسية فى البلدان العربية كانت هى الرابطة 
الدينية» أي أن الدين كان هو الأساس والمعيارء الذي يُحدَّدُ المواطنة أو العضوية في 
الجماعة السياسية؛ فالأمة في هذا السياق. هي جماعة المؤمنين بالدين نفسه. ومن ثم 
فعليهم السمع والطاعة لأمير المؤمنين, ما داموا قد بايعوه خليفة أو سلطانا)”". 

والمساحة الإقليمية التي تدخل في نطاق القومية العربية تشمل جميع البلاد العربية 
الممتدة من البحر المتوسط إلى المحيط الهندي وأواسط إفريقياء ومن الخليج العربي 

5 عو معي ع - 

إلى المحيط الاطلسىء وتمثل جامعة الدول العربية نقطة ارتكاز للدعوة العربية 
للوحدة”'"'. 


ثالثا: القومية العربية عند النصارى الأقباط قبل النظام الجمهوري بمصر 
الحديث عن القوميّة العربيّة قرينٌ - في الغالب - للحديث عن الحروب العسكرية 


نم ع :0 ١‏ ها انداات -" 6 
١‏ 0 30 (( أ ١‏ 
) ) موسوعة مقادل من تصححراء. هس زه ١‏ لشو مية لع بمهة". 


0 8 مركي : ل مس ااه 0 , 00 _ 3 : 0 
(؟ )انظ : مه سوا عة مقاتا م * الصحح اء. مأدة «القو سه الى سة». مذاعب فك بة معاص 5: +2515-23., 
2 2 يع ذ ات 350 2 92 وف : 5 32 
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ضد البلاد العربية» ولما كانت الحملة الفرنسية تمثل بدايات الاحتلال في العصر 
الحديك؟ فسيكون حل قنااعزن رقف التضارق الأقناط فر القومية العريية ابقداء هن 
الحملة الفرنسية, ثم الإنجليزية وما بعدها من الأحداث. 

وقد تقدم أن موقف النصارى الأقباط من تلك الحملات لم يكن موقفا واحداً يُمكن 
من خلاله تعميم الحكم على جميع من ينتسب إلى الكنيسة القبطية» بل ثمة اتجاةٌ داخل 
الكنيسة القبطية. 

والحاصل أن مصرّ كانت تحت حكم العثمانيين وإدارة المماليك إبان الحملة 
الفرنسية على مصر بقيادة نابليون بونابرت» فهي ولاية تابعة للعثمانيين» وكان الذي 
يحكمها يعرف ب (الباشا)» ويتم تعيينه من قبل الباب العالي (العثمانيين)» ويكون تحت 
وهار زَانك: الديوان الكبير والديوان الصغيرء ولم يكن يعرف - في ذلك الوقت - 
هذا من النصارى الأقباط كان يشا رك في أي من هذين الديوانين مشاركة رسمية: 
وكان لهذا الاستبعاد عن الجانب السياسي أَثْرْ بالغ على بعض رموز النصارى الأقباط. 
هذا من جانب”") 

بن ع لب خرن نض لدو 21 العقدان :اتوك جلها لله دكووة ا اليو الها 
جا دار د ٠‏ يد عن ايان مدا بخان 

هذان السببان أوجدا تيار عند ثلة من النصارى الأقباط ينادي بالخروج على الدولة 
العثمانية» والاصطفاف مع الفرنسيين تحت عباءة (الاستقلال الوطني)؛ بدعوى تخلي 
فرئضا عر مضيو بعد إزائعة الفكماننين عن سد البو 00 

وارس تيواتيي ا لجنيس اللسارق ادمعتم يعلاوته عند الى 
كان عله هعور انيه تأده للتجييلة الث ني كنيد ,تالاضن من سللطة الدولة الكدادةه 
ل ا ا ا ا 


(١)انظر:‏ الأقباط والقومية العربية: /44-49. 
(؟) انظر: المواطنة والعولمة؛ الأقباط في وطن متغير: 717. 


(9") انظر : الأقباط و والقومية العربية: 0 
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اا ري ل ل ا 
بل بدء حياة جديدة لمصر والمصريين, مهّدت لها الحملة الفرنسية)""» ولذا وَصضْعَه 
الرميواة سس تتدهوم و اندو ] إلية العند دمن المناضت» 

بر يري ع وار خا ري لمم وري عض مدقي دا جني مر 
إعانة للفرنسيين واستمالته لهم ضد المسلمين؛ يمل أكبرَ شاهد على ذلك؛ ومع وضوح 
غاعه إلا اداسف مو متكزى التسبارى الأقياظ بير أنما فجله عقوتت كان المدد 
الا ل إلا حر مز راي ار 
عند عدم تقل أقوال» بعض المؤرخين حوله: (هذه أقوالٌ ثلاثة من أعظم المؤرخين؛ 
حرق الدوى الوطم "الى تعره نف الافيل بخاص يعترت جد ابوت هونا 
ظاهر المعارضة لفعل يعقوب وواقعه. الذي أقل ما يقال عنه: إنه خيانة» لكن رياض 
سوريال يُبرّر تصرف يعقوب في تعاونه مع الفرنسيين بأنه (كان يريد أن يجعل من قضية 
فصر :وااننتقالا لها مسالة وول وبؤكان مانا إلى الوطالنة بالامعقال» بوالعمل على 
تحقيقه)”؟'» ويقول: (كانت وطنية يعقوب صادقة صافية لا تشوبها شائية» فكان يريد 
يله العية الدولة لوانتلا لسك ايذا يعودة التدكم التكماتن إلى متصمريي كانت 
وطنية يعقوب تملي عليه القضاءً على المماليك؛ عنصر الفساد في البلاد. حتى وجد 
الفرصة سانحة بمحاربة الفرنسيين لهم)””". 

موقف يعقوب ومن تبعه يمثل الاتجاه الأول لموقف النصارى الأقباط من القومية 
العربية» وهو الاتجاه المتحفظ عليها كعامل وحدة, والتعويل على الجانب الديني 
النصراني. فهو وأتباعه وإن اذّعوا و د إلا أن العبرة بالحال والأفعال لا 
فالدق او ع القن ات 
)١(‏ المجتمع القبطي في مصر في القرن التاسع عشر: 418. 
(1) عندما يستحكم الهوى؛ يكون قتل المواطنين والتاليب ضدهم وطنية! 
(؟) المجتمع القبطي في مصر في القرن التاسع عشر: 45. 
(؟) المجتمع القبطي في مصر في القرن التاسع عشر: 11. 


(5) المجتمع القبطي في مصر في القرن التاسع عشر: ,.١١١-4‏ 


(1) ليس المراد هنا بيان الموقف الصحيح من القومية الوطنية بقدر ما هو إيضاحٌ وتقرير لحقيقة الموقف العام للنصارى الأقباط. 


ذا 
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وتحفظ هذا التيار على القومية العربية كان - كما يظهر - لعامل رئيس وهو ارتباط 
الدعوة القومية العربية - ولو في الظاهر - بالجانب الديني الإسلامي, فقد كان مصطلح 
رياني بالمفهوم الإسلامي» خاصة في الجوانب التاريخية» والمقاومات 
المسلحة في مصر""' 


مع عد لانيو أن خط العف عن لوده العريية ران م إلى المعتى القديم 
للقومية العربية (الملتصق بسكان البادية» إذ لم يكن في الإمكان إطلاق هذا اللفظ على 
الجيل المستعرب. بعد أن فقد نقاوة الدم العربي. كما لم يعد في الإمكان إطلاق اللفظ 
على كل من يتكلم العربية» لأن اللغة العربية صارت تتكلمها عناصرٌ كثيرة» وشعوب 
بعري 

وكان أصحاب هذا الاتجاه يميلون إلى القومية الفرعونية» أو السلالة القبطية» وقد 
كانت بداية هذا الاتجاه من قبّل بعض مثقفي النصارى الأقباط» وكان ظهوره : فى القرن 
التاسع عشر وأواخر القرق المعرور وروكا را تاوق انالا قباط ىر كردر اك الممالمدة 
الذي لم يحافظوا على أصولهم. وذلك لامتزاجهم مع الفاتحين العرب. وفي زعمهم - 
امارح ااا يوار براااي ملا وا ا رباي انرا نيا وهر 
هذه الصفات؛ صمدوا ووقفوا في وجه الفتح الإسلامي"”"" 

يقابل هذا الاتجاه عند النصارى الأقباط اتجاه آخر يتبنى الدفاعً عن مصر ضد 
الحملة. مناديا بالوحدة الوطنية والقومية العربية» وممن يمثلها في زمن الحملة الغرنسية 


حبيس جر جس ومن تبعه'*'. 


ومن شواهد ذلك دعوة حبيب جرجس لونشاء جمعية لدوام اتحاد العنصرين 
المصريين؛ المسلمين والنصارىء» يقول رامى عطا صديق: رض حيس بعربعين أن 
الأقح د بين الا لاطا لمبس اميق 1١‏ نيهي لا خزانة دمر نالك فى ر أيه أ الفيطة سكن 
(١)انظر:‏ دور الكنيسة القبطية في إفريقي: ١77‏ . 


(١)مصرق‏ عصم | لسادات: 5/8 6. 
(") انظر: الأقباط والقومية العربية: .١157-17 1١‏ 


(:) انظر: المجتمع القبطي في مصر في القرن التأسع عشر: .٠١7‏ 
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نشؤوا وتربوا على محبة أوطانهم وإخوانهم في الوطنية» وذلك للروابط التي تربطهم 

بعضهم ببعض. ومنها: 

.١‏ الرايطه الجسدية» رابطة الدم. فجميعهم اذا أب واحد ل وأم واحدة. ودماؤهم 
1ظ21 واحدة. 


؟. الرابطة اللغوية» إذ كلهم يتكلمون لغة واحدةً. 
؟. رابطة المصلحة. فإن مصلحة المسلمين والأقباط واحدة. وغاياتهم لمجد وطنهم 

واحدة)7'. 

ولما قامت الثورة العرابية على يد أحمد عرابي؛ أكد النصارى الأقباط على الالتحام 
شي الجيش والاندماج 5 عرابي. بداعي الوحدة التاريخية والإقليمية ضد الماستعه.: 
فيك للك أن الناتا تونق لها ادن ذا را يقضي بإيقاف أحمد عرابي وعرّله؟ عقدت 
لتم لمر عر وقد القرار. فأضدرو! : 0 جاء فيه: ا تلاوة الأ وامر 
الصادية من العتيري يلاد انرا رفيا ابر نادي يرول أعواب انا راي ااا 
فى السواحل المصرية ووقوف عرابى باشا بمدافعة العدو؛ يقتضى وجوب بقناء الباشا 
المشار إليه في نظارة الجهادية والبحرية» مداوماً على قيادة العساكرء ومُتّبَعا في أوامره 
المتعلقة بالعسكرية. سي تلك الوظيفة. اننا وجوب توقيف أوامر 
يز ز ز ز ز ز 3 1 00 اا لذى 
جهة من الجهات. وعدم تنفيذها..)0". 

ولما أَسّس سعد زغلول حزبٌ الوفد الوطني. كان من أعضاء هذا الحزب كبار 
النصارى الأقباط» كويصا واصف. وجورج خياط؛ ومكرم عبيد. 


1 


وتقدم ان هذه الثورة حققت اندماجا كريرا يرا المسلمية والتضتارف ور فيك فيها 


.57 صفحت من مواطنة الأقباط:‎ )١( 


(") موسوعة مقاتا ف الصحح اء. نحت عنه ان « ا حلت ١‏ نحتا سس ". 
و 3-7 35 524 534 5 د ا 2-6 
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رايات القومية الوطنية» مثا مثا ل: (الهلال مع الصليب). و(الدين لله والوطن للجميع). 
يقول جمال بدوي: (ظهرت صفة العلمانية للوفد في تكوين أي لجنة أو اجتماع أر 
مؤتمر أو مظاهرة» وفي كل صحيفة» حتى الهيئات والتكوينات التي كانت تؤلفها 
الحكومات المعادية للوفد كانت تصدر عن نفس منطلق المصرية الجامعة؛ الذي فرضه 
الوفد على الجميع)"'". 

ويعَد مكرم عبيد أبرز من يُمثل القومية العربية في هذه الثورة'". يقول الدكتور 
مصطفى الفقى: (ليس أمرا يسيرا العثور في التاريخ الحديث للأقباط على شخصية 
تعكس الدور الوطني في الحياة السياسية المصرية أفضل من مكرم عبيد. لما تميّز به 
من قدرة وتأثير)9" 

ومما قام به مكرم عبيد؛ أنه زار بعض الدول العربية» وألقى فيها خطبا عديدة. 
ين فيها موقف الأقباط الموالي تماماً للقومية العربية» وأوضح أن الدعوة إلى 
الفوغوقة فهر ١‏ تهنا ضرفن العريي يوا دول العرية كنا قزرو اله رجا فر 
الاتجاه القبطي الذي كان يشعر ببعض المخاوف تجاه مسألة القومية العربية» وإن 
كان الأقباط لهم جذور مصرية قديمة؛ إلا أن ذلك لا يتعارض مع عروبتهم ودعا 
الى اذوه عررنة و انوناق ران القاريع العريى نص ,وصدتي مع يجطير ك3 القانة 
العر ا 

وتمكل لورة سعك زاغلل أيرر مظاهر القويقة العرية سن كللاظر فى المقاوعة المصي + 
(المسلمين والنصارى)» يقول المفكر والكاتب أبوسيف يوسف: (إن ثورة (1919م) 
فد ارتفعت بقضية التكامل القومي بين المسلمين والقبط إلى مستوى لم تبلغه من 
قبل ذلك أنه إضافة إلى المفاهيم التى طرحتها «الشعب الواحد» و«الجامعة القومية» 


.54 الفتنة الطائفية في مصر:‎ )١( 

(59) انظر : كنئيسة مض :74 

(5) الأقباط ف السنياسية المصضيرية :5:3 
(:)انظر قاط لافار 87 
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و«المواطنة» وناكو عه الشوورة مازالت تُشكل : فى الترايق اللاريعي الوق لك حول 
الأطر المرجعية الرئيسية التي تتم استعادتها تجار تيك ان ال العا لابين لليط 
ملي 0 

وكانت الدعوة إلى القومية العربية بين نصارى مصر ومسلميها تظهر حينا وتخبو 
في آخر؛ وفترات الخمول التي تطرأ على القومية العربية والدعوة إليهاء في غالبها 
ترجع لظهور النبرة الدينية الغالبة على خطاب كلتا الطائفتين من المسلمين والنصارى 
الأقناط”". 

فى المقابل كانت هناك مواقف كيرت ودر العربية بشكل بارزء 

00 : وفيما يتعلق بالتيار العروبي؟ : نف اكرات اتن اتيت 
ثورة (1919م) كا الاهتمام بالقضايا العربية» ثم زاد إبقاعه وتنوعت وسائطه بين 
مصر والأقطار العربية.. وفي عصبة الأمم ساند الوزير القبطي واصف باشا غالي الوفدذ 
الفلسطيني. وذكر أن علاقات تاريخية تربط مصر بفلسطينء. وأن هذه العلاقات تقوم 
علل ١‏ بيجن لوار .روك لاوا وى :و اتعفما ةب وق هاء 1141:4101 )لراك مطميدة 
الاتحاد العربي. ودخلها من الشخصيات القبطية توفيق دوس باشا ا 00 
الجيش المصري فلسطينء وكان في صفوفه من الضباط القبط الرائد فؤاد نصر هندي”" 
قومية النصارى الأقباط العربية في عهد النظام الجمهوري بمصر: 

يبتدئ النظام الجمهوري في مصر من عام (457١م)»‏ وأوَّل من يُمثله الرئيس جمال 
عبد الناصر» وقد كانت علاقته بالنصارى الأقباط علاقة سلمية إلى حد ماء يغلب عليها 
0 لجاب دون 0 أو التخوف امن وجودهم. كما كانت علاقته نابا الأقباط 
علاقة وثيقة» وواكب عهدهُ مواجهة قوية بينه وبين الإخوان المسلمين, لبروزهم في 
عصره''". 
(1)الأقا طاو القيهية لخر 
(؟)انظر: الأقبط والقومية العربية: 5؟١,‏ 


فرهة الأقباط والقوهية العرينية 1110-1515 بتضم نه اسن 


ال كك ة مص:8د”-737354. 
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وقد شهدت بدايات الحكم الجمهوري لمصر نشاطاً محموما للقوميّة العربية بشكل 
عام. وكان ذلك على يد الرئيمس جمال نفسه الذي دعا لها بكل ما أوتي. وجعل منها 
السبيل الوحيدٌ لردٌ أي عدوان على الأراضي العربية» بما فيها الأراضي المقدسة في 
الوسيو رن للا لد طن حملا انك دما لد يك ناغير هن اعون د ل تساي 
والنصارى واليهود على حدّ سواءء فاختلاف معتقداتهم - عنده - لا يعيق انتماءهم 
القدر فك إلى اللقافة العرية والقوسية العرسة. 

وكتطبيق لهذا المبدأ في مصر؛ أعلن عبد الناصر أن من يعمل سيجدٌ نصيبه وأن كل 
المناضب تكاس (اللحميع » لأ قزق بين مدل وتصر الى وبموك 

كان هنذا الوتقم يافنا هيد كير ون التضبارى الأقراط, على #العسيناك. بالعوو: 
والقومية العربية» لأن القومية العربية التي يدعو إليها جمال عبد الناصر هي التي فتحت 
لهم الطريق لزيادة النفوذ والمكانة في المجتمع. 

في مقابل هذا التوجه؛ هناك توجة آخر عند بعض مفكري النصارى الأقباط حول 
دغوة عل الناضر الالقومية الغربية» ينها المفكر أبوسيف يوسف فقول (كان .بيد 
المفكرين وبعض القيادات الدينية مَنْ تحفّظ على مفاهيم القومية العربية والوحدة 
العربية» وذلك على أساس أن هذه المفاهيم ليست واقعية, أو أنها في أفضل الأحوال 
تعبّر عن أوهام أو مواقف سياسية هي زائلة بالضرورة» اصطنعها بعض الساسة لتحقيق 
أهداف خاصة)”" ثم يُبيّن أن هذا التوجه وإن كان موجودا بين بعض مفكري النصارى 
الأقاط إزة تمي دق اليه دقفن القوم الى عواه عند الفاضير ادن له 

ونشهد لذلك اانقار كه ضباط منهم في حرب عبد الناصر ضد إسرائيل» ومما يؤكد 
ولاءهم؛ تكريم عبد الناصر لهم لتميزهم في القتال» ومنهم على سبيل المثال: اللواء 


(١)انظر:‏ الأقباط والقومية العربية: .١0/‏ 


(؟) الأقباط والقومية العربية: .١1١‏ 
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رؤوف محفوظ. واللواء فؤّاد ا 


اوداك سات وم مجع ارسي انو و الييادات لمصي كانت القومة 
العربية عند النصارى الأقباط على درجة عالية» نظرا لما تركته دعوة عبد الناصر من أثر 
في نفو سهم. إلا أن فنبامنة اليناةانت مع النصارى الأقناط فيما بعد كانت بمثابة ة العائق 


لهم عن الانتماء للقومية العربية. 

وقد ساهمت أحداث الصدام والعنف بين المسلمين والنصارى الأقباط - كأحداث 
الخانكة والزاوية الحمراء وغيرها - في فتور كبير للقومية العربية عند الطرفين المتقاتلين. 

ولا تزال دعوات القومية العربية إلى وقتنا الحاضره تظهر بين الفينة والأخرى. إلا 
أن الملاحظ على دعوات النصارى الأقباط للقومية العربية أصبحت تميل إلى الجانب 
الإقليمي» أي ما يتعلق بمصر. فالحديث عن القومية والوطنية عند النصارى الأقباط 
يغلب عليه جانبٌ الوطنية المصرية» وأن المسلم والنصراني القبطي هم أبناء بلد واحد. 
وتاريخ واحد. ْ 
موقف بطاركة الكنيسة القبطية من القومية العربية: 

ماق الكنسة القبطة كتينية روس مقهد فى شوونيا غلى :رجال الديق؛ كان 
لمواقف البطاركة ورجال الإكليروس أثر بالغ على شعب الكنيسة في تحديد الوجهة 
العامة من القومية العربية والوطنية» وقد كان لبطاركة الكنيسة في العصر الحديث 
موقف واضحٌ تجاه القومية العربية» وسأعرض لهذا الموقف من خلال آخر ثلاثة 
بطاركة» كالتالي: 
.١‏ البابا كيرلس الخامس: 

كان اانا كررلسن الخامس م معاضيرى البجهلة اللريطاننة على مضر و تظور صورة 
القومية في شخصه عندما أ رسل له الإنجليز مندوبهم. لااتس ل 
اانا كت لسن "لكا مين قاثلا: (إن الأقباط والمسلمين منذ أقدم العصور سن د 


(١)انظر‏ لا القومية العربية: ١14:‏ . 
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إلى جنب» ففي البيت الواتد وه يقتون شع رون الممدانقة الر دياه مداهوة إلى 
مكاتب مشتركة؛ وفي غرفة واحدة يأكلون من أرض واه ويس ردس نس 
0 ا لولم ا مسا الا حاط كن الور 
عرش مصر) '. 
النانا كبر لسن الادس: 

فيال فى موده هاداد :يرون على «الميكار ري ابد زروانا يكنا رك تنيت اكه 
جاء فيه: (إلى أصحاب الضمائر الحرة في أنحاء الدنياء إلى الذين يستمعون القول 
فيتبعون أحسنه. إلى الضمير العالمي الجر نبعثها صيحة مدوية مُعَلنََ أن العرب أباة 
لا يقبلون الضيمء أحرارٌ يرفضون الذلة» وأنهم يؤمنون بالله ثم بمقدساتهم التي يرونها 
رمز إيمانهم.. إننا - مسلمين ومسيحيين - نستنكرٌ هذا الاعتداء الغاشم الذي وقع على 
البلاد العربية من طغمة مفسدة» وشرذمة ضالة» وعلى القدس بخاصة)"". 

كما أنه يلحظ على خطابات ومراسلات البابا كيرلس السادس استخدام الكثير من 
العبارات ذات الدلالة العربية والقومية» مثل: (الشعوب العربية الشقيقة)» و(بلادنا في 
المشرق العربي)» و(الوطن العربي»» و(الأمة العربية)””". 
"'. البابا شنودة الثالث: 


وقد كان له العديد من المواقف التى تدل على اهتمامه بقضية العروبة والقومية 
العربية. من ذلك ما جاء في كلمته التي شارك بها في مؤتمر حوار الأديان بالدوحة 
في عام (5١٠٠م)»‏ وكان مما جاء في كلمته: (بسم الإله الواحد الذي نعبده جميعا. 
أحييكم جميعاء نشكركم على كرم وحفاوة استقبالكم لنا وعلى هذه الفرصة للحوار 
ل ل ع و و 7 

الإسلامى المسيحىء. تجمعنا فيه قومية واحدة هى القومية العربية. ولغة واحدة. 


(١)الأقباط‏ وطنية وتاريخ: 84. 
1 3 0 
ال قد ف نو0طية وتاري: 
ا ل 00007 .١151-‏ 


خ 
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وايمان بإله احدء. وتجمعنا في هذاا ا ما 3 0 ال 1 
ا ان يي ل - مجر لك لمصحور 0 - 


ع 58 لله له ١‏ 
واخلاقيات واحدة)” 0 


ولبنا تعد اتن النواقين القاهن عش المداى الاعلى الشووة الايناذفية الذي 
عقد بالقاهرة - حيث كان من بين المدعوين - قال كلاماً غريباء أكد فيه على ضرورة 
وجود تعاون بين الجاليات الإسلامية في الغرب لتكوين لوبي عربي وإسلامي”", وأنه 
لاحظ في الكثير من الدول الغربية أن كل جالية إسلامية وعربية تقوم على شؤونها 
بنفسهاء لكن لا يوجد ثمة عمل مشترك بين الجاليات الموجودة في الغرب التي تعيش 
حالة عزلة" ". 

ويظهر مما تقدم موقف بطاركة الأقباط الموالي للقومية العربية, إلا أنه ينبغي ألا 
يغيب عن الذهن ارتباط أفعالهم وتصريحاتهم بالجانب السياسي والمصلحة الخاصة 
بهم وبكنيستهم. 
موقف الكنيسة القبطية من القضايا العربية: 

ال الل 1 5 
من القضايا العربية البارزة في العالم العربي» ومن ذلك: 
أ افق بحري 0130/3 ) لحت كيت القندك معو مكدرو كب انيت الميقات 

النصرانية في العالم باستنكار هذا الفعل'*'. 
”. لما أحرق اليهود المسجدٌ الأقصى عام (979١م)»؛‏ استنكرت الكنيسة القبطية هذا 


(١)انظر:‏ موفع اخزيرة نت على الشبكة العلكبوتية: 
لحمار .6 و5" 68576 ن- تأممو-وجه+- للخ )) -54:) 61101 ركمتمعره/ ]371ل اه دعم 0ن زأن احا امم دارا 
فخ ار كلام الدنا شنودة هل! سخط كثر من النصارى الأقباط. وااستك نوا نصيحته - ظاه ا - للمسلفة» وحصأا عن 
بعضهم تبجم عليه وسخرية. ١‏ مهم تمر' شو ل: شك موس ون ال ل كمي نفع تند لد الي 
١ ٠. 1 8‏ 2 ب ير هه ححسهم ص هس انب 0ح ٠0م‏ يا 34 1 ١‏ 5352 8 - ع -_- ياي 
(") انظر: صحيفة ايالاف الإلكترونية. بتاريخ: 5 5/8 ٠ه‏ نحت علوإن: (البابا شئودة يطالب المسلمين با لانفتاح عل 
الغرب). على الشبكة العنكبوتية: 
0/1١‏ ىت نامدا لحك ااطاحره ا 1 صم حبك كر / سا 


ا ا ا 


ا/١‎ 
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الفعل'"". 

# .اف لخر اتطريو الكويك يهام (4)819501 .يذكن'التضارق الافياظ أن كتستهيه 
ساهمت في التحرير» وأن من بين الأقباط الذين دافعوا عن الكويت أحد رجال 
الإكليروس. وهو الشماس: أسجد صفوك فين الشويد 

5. في عام (١٠٠٠م)‏ حصل اعتداءً يهودي على المسجد الأقصى. فأصدر البابا 
شنودة الثالث بيانا جاء فيه: (وقد تأثرثٌ بالأكثر أن يحدث هذا الاعتداء في بيت من 
دوت اللعادةة للج كيوارة عه السسلفين :فى العائ ا لحب انهو عتديك ذال 
الحرمين وثانية القبلتين'".. وعجيب أن الهيئات العالمية الكبرى» مثل مجلس 
الأمن وهيئة الأمم المتحدة» لم تتخذ حتى الآن قرارا لوقف نزيف الدماء.. إننا 
نبدي تعاطفنا مع إخوتنا الفلسطينيين في محنتهم الحاضرة: وتعزياتنا لأسر القتلى. 
ونهيب بكل المسؤولين لاتخاذ موقف حازم من هذه الأحداث المفجعة). 


0 


2 و 

0. في عام د 1م) حدرت الكنيسة القبطية من مهاجمه العراق. وجاء في تعرير 
صحيفة الشرق الأوسط: (حذر البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة 
الدرفسية فساءة اول:مزة امسن قت اتفعر المنطقة العرية إذا :ضوريت امير كا العزاق: 
وأقالة إن الهف المسكرى الأميركي في المنطقة بخرا وير اوجوا تكو بابخداء 
الولايات المتحدة أسلحة فتاكة : ب ل 
3. ب ل 
خطابا للرئيس معمر القذافي مباركا ومهنئا جاء فيه: (إن قرار مجلس الأآمن برفع 


(١)انظر:‏ ذه ور الكنيسة القبطية في إفريقي :لاا .١‏ 

.)م١9191( انظر: مجلة الكرازة. لعدد شهر درس من عم‎ )١( 

(؟) بل المسجد الأقصى " أولى القبلتين” عند المسلمين. 

(4) انض اغنطاب البننودة القالثالضادر:فن بطزيركية الأقباط الأرتوذكس» بتاريخ: 5/1/7 انظر: مزفقات 
اناا رت 4 


(2) صحيقة الشرق الأوضسط؟ العلد: بت ريخ : 49 آم 


اع 
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المتودافت قن لقو هيو اللزيزة قدا معنن تحميفا در 11 تقفار ان ييا أذاجيواة 
وأن نهنتكم بهذا القرار الذي سيفتح لبلادكم العزيزة مجالاً أوسع في نهضتها)”". 

ل في عام (4١٠5م)‏ لما حصل العدوان على غزة؛ أصدر البابا شنودة الثالث بيانا يقول 
فيه: (إن ما ارتكبته إسرائيل في غزة هو عمل وحشيٌ. لا يتفق مع المبادئ الإنسانية» 
وهو استغلال سبيٌ للتفوق العسكري بطريقة غير مقبولة: وعدد القتلى والمصابين 
هو رقم مرعبٌ مخيف, ويجب أن تكون أمامه وقفة جادةٌ تمنعُ استمراره)”". 

القومية القبطية: 
شاك ماع تعرز فبباس «العماعة الأمة القيطة قن أو اضر عام (19:35ام )م بره 

تدعو إلى توجه جديد بالنسبة للنصارى الأقباط. يتمثل في الدعوة إلى القومية القبطية. 

كر فون لتقا اقوة ا تحر ان السلمين التي تلوق الغدو لالز اللضارى ف مو ا 
ويُبيِّنْ جمال بدوي سبب نشأة هذه الجماعة: (إنها قامت للدعوة على إحياء القومية 

القبطية في مواجهة الفكر المغرق في الاتجاه الديني الإسلامي.. وتتكلم الأمة القبطية 

باللغة القبطية)”*'. 
وكان لهذه الجماعة ويساك التمدقق اهدانها القومية» من أهمها: 

.١‏ دراسة اللغة القبطية؛ وإحلالها محل اللغات الأخرى. والتمسّك بعادات وتقاليد 
الأقباط» ودراسة التاريخ القبطي والتعامل مع الأحداث والأزمنة على أساس 
التقويم القبطي. 

؟. إصدار الصحف والبرامج الإعلامية باللغة القبطية. 

؟. مطالبة الحكومة بإنشاء محطة إذاعية خاصة بالأمة القبطية. 


.م7٠07‎ /94 7/١ نص خطب البابا شنودة الثالث للرئيس معمر القذافي. بتاريخ:‎ )١( 

(؟)انظر: مزكقاتك الث المرفق رقي: 14 .لض خطات اليو شتودة الثاليق مه مواقعه الوسمى عل الشبكة العدكيواتية: 
0 1 

(*) انظرة الأقباط النشة والصراع:66ره ه86 . 


(:) الفتنة الطائفية فى مصر: 87. 
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وغيرها من الوسائل'''. 

وفي وقتنا الحاليى تجلى اهتمام النصارى الأقباط بالقومية القبطية» فلا يزال أقواه 
من الأقباط يتحدثون القبطية ويتمسكون بها على اعتبار أنها اللغة الأصلية لمصر: 
وف للفة لسري نوا فنك لقو ارت مسن | للامكورءو قال" ورا ناة اناه #اتسنععنة ذن 
مصر تتحدث باللغة القبطية داخل البيوت.. وانتشار الإقبال على تعلمها فى الكنائس 
ومطالبات بتعميم تعليمها»» جاء فيه: (ظاهرة غريبة ونادرة بدأت تنتشر في المجتمع 
المصري - خاصة بين الأقباط -. وهي ظاهرة التعامل فيما بينهم باللغة القبطية» وهي 
اللغة المصرية القديمة» مضافاً إليها مقاطع من اللغة اليونانية» والقبطية هي لغة الصلاة 
والتعيواخل الكناتى كه الضدية وده سعراث ان الكد عن العاثللالت المسيحية: 
وخاصة الأقباط الأرثوذكس يتحدثون فيما بينهم باللغة القبطية في حين يتعاملون خارج 
المنزل بالعامية المصرية؛ ويرجع كثيرٌ من الباحثين ظهور هذه الظاهرة إلى اهتمام أقباط 
مصر بالهوية المصرية فى الفترة الأخيرة» بالإضافة إلى حرص الكنيسة ودورها فى 
الحفاظ على اللغة القبطية)”". 

ويقرّرٌ المفكرٌ القبطي إسحاق حنا القومية القبطية بصراحة ظاهرة عند تعليقه على 
المقال السابق» فيقول: (هذا شي غير مزعج أو معيب أن يتحدث المصريون لغتهم 
الأم» بل يجب على كل مصري أن يكون مُتحدثاً لغته الأم» ويجب على الحكومة 
امقر ميقا اف يزازه العرين تو التعليج أن هف #المصرييرة لغة وطنهم. باعتمار أن 
اللغة القبطية هي اللغة المصرية القديمة.. إذن وجود أشخاص أو عائلات تتحدث اللغة 
المصرية في مصر شيءٌ جِيدٌ» وكان يجب على الشعب المصري أن يسترجع الوعي 
بلغته الأم التي لم يتركها حتى الآن. فنحن نتكلم المصرية (يقصد القبطية) في لغتنا 
الشعبية» وهدالك كدير هرد ٠‏ الألفاظ والكلمات في اللغة العامية» منها ما يتعلق بالآكل 
والشواضه وعير ذللك؛ يرجع في الأصل ان اللغة القبطية)” ". 
)١(‏ انظر: الفتنة الطائفية في مصر: 87, الأقبط والقومية العربية: .١57‏ 


م٠0 صحيقة الدستوره. بتاريخ:‎ )١( 
ا‎ : 7 5 


() صحيفة الدستور. بتاريخ: / آم 
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ومن ذلك أيضا؛ أن أحد مفكري الأقباط وهو بيومي قنديلء ألف كتابا يُدافع فيه عن 
القومية القبطية ضد العربية» سمّاه (دفاعاً عن تراثنا القبطي) وكتبه باللهجة العامية» ولم 
يكتبه بالعربية الفصحى. حتى لا يَحاحٌ بأنه يحارب ما يُقرره! 
العرقية وما يميزها من لغة وأصوات, وأنهم ينتمون فيها إلى إفريقياء أما الثاني: فهو 
مفاهيم الحداثة والمدنيّة المصرية» وهذه ينتمون فيها إلى أوروباء وعلى هذا فليس ثمة 
القواء للعتصريية الى لعي ! 

ويقول الأنبا غريغوريوس: (إن اللغة القبطية هى لغتناء وهى تراث الماضى ورباط 
الحاضرء وهي من أعظم الدعائم التي يستند إليها كيان الشعب المسيحي. وهي السور 
الذئ يتحمينا من المستعمر الدخيل )”7 . 

ونلظو الدكنوي كوا لو فريك استحاق > قاذ اللخ الفيظية يويك اللاراشنات القل» 
التابع للكنيسة - إلى أن تكون اللغة القبطية هي اللغة القومية لمصر وليست اللغة 
العوية: 

اننا لد كو وسو عون لان موك معوك الفو ابيا كه القرابة فيدهون ل : اكول 
محو أمية الشعب المصري باللغة القبطية لا العربية» ويعلن عن مخطط لإحلال اللغة 
القبطية محل اللغة العربية» وأنه يوجد فى كل كنيسة فصل لتعليم اللغة القبطية. 

كما أعلن أيضا أن المجال سيْفتَحُ لرسائل الماجستير والدكتوراه في اللغة القبطية: 
ولعمل احصائيات حول المتحد ين باللغة القبطية في تعاملهم اليومي داخحل المدرل» 
وأكد وجودٌ أعداد كبيرة تقبل على تعلم اللغة القبطية» وعائلات لا تتحدث في منازلها 
إلا باللغة القبطية'*'. 


)١(‏ انظر: صحيفة الأخبرء بتأريخ: 05/ 7008/07م. 
(؟) صحيفة وطني. بتاريخ: اله 


(*) انظر: صحيفة المصريون. بتاريخ: 78/ ١٠/48١١1م.‏ 


(:) انظر: صحيفة الدستور. بتريخ: ١/1‏ ٠٠م.‏ 
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ويقول عبد صموئيل فارس: (الحقيقة أننا مصريون من نسل الفراعنة العظام. ونفتخر 
بقوميتنا المصرية؛ ولن نتنازل عنها كما تسلمناها من أجدادنا العظام.. وبأي إمارة يتم 
تحريان إلى عرب ؟ أي حضارة أتى بها العرب حتى نلهث وراءها من أجله؟ - 

مع احترامنا الشديد لكل العرب فلم تضيف الثقافة العربية أيّ جديد على الحضارات. 
فمازالت أمة مستهلكة غير منتجة» تستوردُ كل سبل الحضارة من دول الغرب المتقدم. 
وإن كان العرب حاولوا [طمث]!" هويتنا الفرعونية» ولكنٌ رَقيّ حضارتنا وما تحويه 
من دعم للمنظومة البشرية في الرقي بها؛ جعلها موضع دراسة في كل جامعات العالم 
المتقدم)””. 

ويقول المفكر محمد عمارة مُبِيّنَا خطر الدعوة إلى الأمة القبطية: (فبعد إجمع 
الآمة - مسلمين ونصارى ويهود وعلمانيين - على النص في دستور سنة (1971م) 
على أن دين الدولة المصرية هو الإسلام, وأن لغتها هي العربية.. وبعد إعلان مكرم 
عبيد باشا عن عروبة مصر والمصريين» حتى قبل قيام جامعة الدول العربية.. بعد هده 
العقايق لجيه ان الرسعية الرطكة سيره على سن قري وعنار :رحد 
النزعة العنصرية الطائفية الانعزالية الى ابلووت عب الدر ب العالمية الثانية.. والتي 
أعلنت عنها جماعة الأمة القبطية.. إننا أمام انقللاب - فكري وعملي - على الهوية 
اللعررية اضرم 00 © مطاف الالفة الفبططية سي 1 فزة الم الم وتر عادو هلاه الكيية 
الأرثوذكسية بعد استيلاء التيار الطائفي العنصري الانعزالي على قياداتها في ؛ ١‏ نوفمبر 
سنة 191/1م)0". ْ 


ومخااسيق 4 لمكن أذ شحطى ادرف الناء التصاوف الأفاظامن القوسة الغررية 
على ثلاثة اتجاهات: 


)١(‏ لعله يريد اطمس». 
(1) انظر: موقع الهيثة القبطية اهولندية. على الشبكة العنكبوتية: 
01 1].25 ]5/106 -للء /11256؟1لك1/ 4ج ا ل تلطه / 1ك ادمع .حالم :مادا 


كلا 
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الاتحاه الأول: 

الات المؤيد للقومية العربية والمتعاطف معهاء اما لاستانث وطنية 4 تحدم مصر 
بدرجة أولى لفون العربية. ا سافن تحدم مصالح طائفتهم 0 لأسباب المصير 

ومن أمثلة أصحاب واس ادر ميلاد حناء والدكتور بطرس 
بطرس غالي 3 بلاسحعسي وطني» المصرية» وهذا الاتجاه يمثل الأغلبية 

الاتجاه الثاني : 

وهو الاتجاه المتوقف أو المتحفظ تجاه القومية العربية» وتحفظهم تجاه القومية 
العربية نتيجة لأسباب متعددة؛ منها - كما تقدم - ارتباط اللغة العربية بالقرآن الكريم. 
والتعبير عن اللغة دائما والتعريف بها على أنها لغة القرآن» وهذا يؤدي بهم إلى التخوف 
من مستقبل النصرانية وأتباعها. 

زفق أمقلة أضحات هذا الاتتهاه: الذكتوز لويس عوضن» والا نا فريعوزيوين هيدا 
الاتجاه يمثل الأقلية من النصارى الأقباط”" . 

الاتحاه الثالث: 

وهو الاتجاه الراباي القرمية 0 0 ثاماء وار التريدعلي انبر 007 
العربية: وهذا الاتجاه هو الأقل من بين الاتجاهات السابقة. 

ومن امثلة اضبحاس هذا تجاه الدذكعوى كدال فريت إسجعاف وو الكتون برسم عند 
الملك. 


30 انخل دوو كنيية اعون ل قرفي 152 
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المببحث الثانى: أقباط الممحر 
التعريف بأقباط المهجر: 
عرقي قال الكوين عد ة تم رجاتمنيا: 


.١‏ يتحدث الدكتور محمد يحيى عن مصطلح أقباط المهجر فيقول: (راج هذا التعبير 
في الفترة الأخيرة للدلالة على تجمعات للمسيحيين أو الأقباط المصريين» الذين 
هاجروا إلى خارج مصر على مدى أربعة عقود, ولاسيما في العقدين الأخيرين. 
وقه دل نهولا [ توي ]أن أكثر تتسم بالطابع السياسيء, ولا تشتغل بتحسين 
أوضاع الأقباط الموجودين في المهجر قدر انشغالها بالعمل السياسي المتعلق 
بالأوضاع الداخلية في مصر تحت مسمى القضية القبطية)”". 

؟. يعرّف الدكتور وجدي غنيم أقباط المهجر بأنهم: (مجموعة من أقباط مصر هاجرت 
إلى الخارج)”". 

3 توق بيت :1 أنناط امسر يا ا(قبرف مرالب ع لواف ل كلق 
وضع سياسيٌ جديد للأقباط» ووجودها خارج مصر جعل لها وضعاً خاصاًء بحيث 
لاايحخدث صدام بينها وبين التيارات اللأخرى الموجودة داخل مصر)'. 
بينما يرى البابا شنودة أن (عبارة «أقباط المهجر» تستخدم في غالبية الأوقات بطريقة 

غير سليمة» كما لو كان كل الأقباط في المهجر جبهة واحدة. لها رأيٌ واحدء فالأقباط 

موجودون في كثير من بلاد أوروبا افر وكندا وأستراليا.. ومن غير المعقول أن كل 


(1) ني الأصل : «تجمع" وهو خط لغوي. 
(؟) موقع وكالة الأخباز: الاسلامية (ن) ٠‏ يعنوان: أقباظ المهخره عل الشيكة الستكنوتية 
2 ع ل 1 أطج! ع8 - لام دنا 46و11 : نااعن 0ط درعه. 008 ن0 1 نونك لاعن[ اكه ا لله كأ امام / :ااا 
20 انظر: مت رفو أقباط انهجر يطالبون بإلغ ء المادة الثانية من الدستور. عنى موفع الدكتور وجدي عنيم عل السُبِحّهة 
العنكبوتية : 
3 ([ 1ع نحم ذا - نل درطاد .كم 1ه / كحت 11/ تلمع . لالتع دن راع ألم نضح م/م رخالا 


(5) دور الكنيسة القبطية في إفريقيا: /151. 
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هؤلاء قد أجمعوا على اتجاه واحد)”". 
ع 0 82 3 3 85 ٍِ- 2 2 > 
وعلى رأيه لا يصنف أقباط المهجر على أنهم يمثلون حركة دينية أ #تساقسية 
ونحوهاء إلا أن قوله غير دقيق. فالمراد من التعريفات السابقة؛ الأغلبية العظمى من 
أقباط المهجر. الذين هم على توجه الكنيسة القبطية في مصرء ومن الواقع الملموس 
والمُشاهد فإن لهم تأثيرا بارزا في جوانب السياسة والمجتمع. 


نشأة أقباط المهجر: 


مرت حركه الهجرة القبطية بعدذة مراحل. كافك بداياتها بجع لعن 5 وآخر 
ل ل ل ا ا افيد رست إي 
ا 0000 يستغا مرعيد ف كل مج لحك فلو والسون ل راسي 
ا 0 

ويمكن إجمال موجات الهجرة على ثلاث مراحل, كما يلي: 

المرحلة الأولى: 

لل البوعره الى محص لك وعد ائزن 0158105 ان يعر كه الضياط اران 
سوا و و ا و د اي 

لشرائح العليا من المجتمع. وذلك لأن دافع الهجرة ة كان لتجنب قرا زواع لامي" 
اعدو سوبي يعوو مو وده عا 


1 الاك ووو نه لبت وي رون ا 

(1) الأقباط وطنية ما ب 4 بتصرف يسير. 

(1) الك مي : الكو وو ب الده و الشمةان طار عملية نقل الملكية وإرساء قواعد السيادة. بحيث تقوم الدولة با, رجاع 
ملكية ما يراد تأميمه إلى 3 نفسهاء أو هو: عملية تحويل الملكية الخاصة وسئل ل و الع نه 
جماعية. مبدف محقيق المصلحة العامة. وستهدف التاميم ما عد الوم و ؛ليصبح مشروعا تملوكا للمجموعة 
التي يمكن أن تمثلها الدولة. أو البلدية أو الهيئة التعونية. وذلك بقصد استعاها الحالي أو المستقبلي لتحقيق مصلحة 
المجتمع كله. هك لاد ني تأميم الرئيس جمال عبد الناصر لقناة السويس. وإرجاعٌ ما لها من حقوى. وم عليها من 


واجبات إلى الدوله 4 :انطر: الموسوعة العر بية. مادة «التأميم». 
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0 - 3 5 ع 0 
التجار وبحوهم. هى ادرف الطبقات تضررا من هذه القرارات» فكانة الهجرة حل" 
اب ال ا 


المرحلة الثانية: 


كانت في مطلع الستينات بعد أن مرَّ على ثورة يوليو أكثر من سبع سنوات. عندما 


هو 


ذا الملامح السياسية للنظام الجديد تيح يشكل أكبرء فظهر أن البناء السياسيّ 
للمجتمع المصري بدأ يتغير» ٠‏ وو قاد مسيم عدرة هو اليك ركة الفاعلة في 
إطار البناء السياسي الجديد. ولم تفلح الإجراءات التي اتخذها النظام في ذلك الوفت 
للتخفيف من حالة التوجس والإحباط الذي بدأ يحيط بالنصارى الأقباط. خاصة إذا ما 
قورن بالوضع فيما قبل الثورة"”'. 

المرحلة الثالثة: 

وتندأ هذه الفقرة عا ل دقع رمز ند تديدها ابعر رادت عي لين وك 
الأقباط من مصرء خاصة بعد حرب سنة (19571م)» بسبب الإحباط 50 5 
اناس ليوف ال كي 

يقول الباحث جوزيف رامز: مرَّت موجاث الهجرة القبطية بالعديد من المراحل. 
وارتبطت بأسباب مختلفة» وإن كانت معظمها قد تمت عقب ثورة (1487م) لأسباب 
نعود ال سحالة العشرت من النظام الجديد. أو أعمال التأميم» وسياسات الإضلاح 
الزراعي وغيرها التى مارستها الثورة» ويمكن القول بصفة ة عامة أن هجرة النصارى 
الأقباط إلى دول المهجر. قد بدأت تتزايد باطراد منذ أوائل ال 

وابرر ولذان الجهجر» كنذا بوالولايات: المعحدة الأمريكنة و ابجزالياء وى يذانة 
الفعى اكات كوا فل والعةة كمد المهاجرين الأقباط» ففي الفترة ١9757(‏ 
()انظر : الأقباط الكنيسة أ مالوطد؟: .١08‏ 
(5) انظر: الأقباط الكنيسة أم الوطن؟: .١5/8‏ 


(1)انظر: ب كنيسه مصر : .١ 1١‏ 


(0) دور الكنيسة القبطية في إفريقيا: ١544‏ بتصرف. 
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أستراليا ب (41789) مهاجراء ثم بعدها في الترتيب الولايات المتحدة الأمريكية ب 
00 


وفي عام (1914م) أشارت بعض المصادر أن عدد المهاجرين إلى الخارج بلغ 
م يُقارب ( )١0١‏ ألف مهاجرء وزيادة أعداد المهاجرين بشكل عام كانت بعد حرب 
(197م). وبلغت أوجها في عام (1979م)7". 


العلاقة بين الكنيسة القبطية وأقباط المهجر: 


من المعلوم أن أقباط المهجر في مرجعيتهم الدينية والعقائدية يرجعون إلى 
البطريركية المرقسية التي يرأسها بابا الأقباط الأرثوذكس في مصرء ولا شك أن للبابا 
أثرا بالغأ في نفوسهم: كما أن له نفوذا واسعا وكلمة مسموعة عندهمء وفي المقابل؛ 
يُمثّل أقباط المهجر ورقةَ ضغط على الحكومة المصرية ومجتمع مصر بشكل عام. 

وتشير كثيرٌ من الأحداث إلى وجود تواصل بين البابا شنودة الثالث وبين أقباط 
المهجر. ومن ذلك: ا 

أنه عندما أعلنت الحكومة المصرية في دستورها تطبيقٌ حدٌ المرتد؛ حَرصَتُ الكنيسة 
القبطية في مصر على رفض هذا القرار لزعمهم مخالفته مبدأ الحرية الدينية؛ واستعانت 
في ذلك بأقباط المهجر. خاصة في الولايات المتحدة الإمريكية وأسترالياء وكانت تريدٌ 
الضغط على الحكومة المصرية قدر الإمكان للتراجع عن قرارهاء ولم تهدأ ثورة أقباط 
المهجر إلا بعد أن أرسلت لهم الكنيسة المصرية تخبرهم بانفراج في الأزمة. 

وبعد تولي الرئيس | المصري حسني مبا رك للرئاسة وقبل إطلاق سراح البابا شنودة 
الثالث؛ كان الرئيس حسني ينوي زيارة الولايات المتحدة الإمريكية في عام (9/85١م).‏ 
وكانت هناك خشية من استقبال سيىء من أقباط المهجر. فأرسل إليهم البابا شنودة اثنين 
من الأساقفة ليُطالبهم بالتزحيبببالرئيس وحخشن استقباله»:وآن الرئيس حستنى قد ورث 


(١)انظر‏ : الأقياط والقومية! العربية: ا ا 0 


(؟)انظر لاقام والقومية العربية: ا 0 


١ 
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أموراً سياسية صعبة ويحتاج في علاجها إلى زمن أطول”". 

حدثت بعد ذلك أعمال عنف في مديئة «أبو قرقاص» بمحافظة المنياء فى شهر 
فبراير من عام (441١م)»‏ قتل فيها تسعة من النصارى الأقباطء فقامت بعض الجمعيات 
التابعة لأقباط المهجر في الولايات المتحدة الأمريكية بالتنسيق للقيام بمظاهرة معادية 
ا 
الأسرة الدولية بالتدخل لوقف الانتهاكات التى تتعرض لها كتانسهم كما يزعمون: 
فأرسل إليهم البابا شنودة الثالث يُطالبهم بحسن استقبال الرئيس مبارك» وأكد لهم البابا 
عرو إن الأ سات دان الملفيف وا لعي عا سف سيا 

وفي شهر أغسطس من عام (1492م) حصلت حادثة عنفب أخرى عُرفت بحادنة 
الكشح. ثار على 0 أقباط المهجرء فبعث البابا شنودة الثالث يبيان لرفع اللبس 
المتعلق بالقضية» وتهدئة للتوتر الخارجي 

وفي عام (1999١م)‏ أ راد الرئيس حسني مبارك زيارة الولايات المتحدة الإمريكية. 
فأرسل البابا شنودة وفدا من النصارى الأقباط لاستقبال الرئيس مبارك» وطالب 
منود من أبائقة ناس أنريكا مايال الزقيمي) والهور بالمناور وليه قي 
للتوتر الحاصل من أقباط المهج ”" 

ولما أراد الرئيس المصري حسني مبارك زيارة الولايات المتحدة الأمريكية بعد 
تولي الرئيس الأمريكي أوباما الرئاسة؛ قامت منظمات أقباط المهجر بالتنسيق للقيام 
بمظاهرة في استقبال الرئيس المصري: فقد أوردت صحيفة (المصري اليوم) خبراً جاء 
كه سروت لباق قاط الممس:: في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا يوم الثلاثاء 
5 مايو الجاري (١٠٠م)»‏ موعدا لتنظيم مظاهرة سلميّة أمام البيت الأبيضء أثناء لقاء 


الرئيمس حسني مبارك بالرئيس الأمريكن باراك أوباما. 


(١)انظر:‏ الأقباط وطنية وتاريخ: 555-4ءانظر: مزفقات البحث؛ المرفق رقم:1١.‏ 
(6) حول هذه الزيارات. انظر: دور الكنيسة القبطية فى إفريقيا: .١897-1١051‏ 


0 


الباب الثالث: الواقح القبطي 


وأصدرت العديدٌ من منظمات أقباط المهجر بيانا مشتركاء أعلنت فيه أن المظاهرة 
د ام الجاع [اتضائعا على عبرا تع عازنلا محلب وبل انور الك 
اعكيوايد عا هزاتوو م انها لا شيط وان وا لفن الواقع على أقباط مصرء والهجوم على 
الكنائس والأديرة وممتلكات الأقباط. واستهداف الأسرة القبطية وبنات الأقباط. 

وشدَّد البيانٌ على ضرورة مشاركة الجميع في المظاهرة ليكون الحضور وشاهذا أميدا على 
ما يحدث للأقباط في مصرء مُسّبها أقباط مصر في معاناتهم بآلام المسيح على الصليب)'"". 

كب نتريت معن الفووو ةي بعنوان: (أقباط المهجر يستقبلون مبارك في 
أمريكا بفيلم عن اضطهاد المسيحيين في مصر) ذكرتٌ فيه أن الأقباط قد أعدوا فيلما 
باسم «الأقياط محاصرون" ينقلون فيه معاناة أقباط مصر أثناء زيارة الرئيس المصري 
للولايات المتحدة الإمريكية”''. 

وفي مواجهة هذه المظاهرات؛ أرسل البابا شنودة الثالث سكرتيره إلى الولايات 
المتحدة لبخفف من حدّة التوترء فقد نشرت صحيفة اليوم السابع مقالاً بعنوان: (أقباط 
المهجر يستعدون للقيام بمظاهرات أثناء زيارة الرئيمس» وسكرتير البابا يتولى تهدئتهم). 
!«1١1 9‏ | ش22 
نضا السكرقر التقاض .يع الا عابيو انين الأسفت العام إلى الترلاياك لمحن 
الأمريكية لمدة ه اال سقوم- السك تير اهنا بعل ديات لتهدئة بعض نشطاء 
أقباط المهجر في واشنطن. وأوضح المصدر أن الكنيسة ترفض هذه الاحتجاجات. 
وترفض مناقشة مشاكل مصر بهذه الطريقة) ". 

وتتوالى أحداث المواجهة من أقباط المهجر. وفي كل مرة يقوم البابا شنودة الثالث 
بالتسال اف مخاطبة أقباط المهجر بالتزام الهدوء والسكينة. وهذا يظهر مدى الأثر الذي 
50 النابا تنتودة لدى أقباط المهية.. 


.م50٠٠9/57/1١١ صحيقة المصري ا يوم با اريخ:‎ )١( 
.م1١٠١9/2/1١ (")انظر: صحيفة الث وه بتريخ:‎ 


(9') صحيفة اليوم السابع. بتاريخ: .50١94 7/03/1١52‏ 


م 
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و ينبغي أن يُعلم أن ما ذكر يُمثل شريحة هي الأكبر بالنسبة لأقباط المهجر في تقبلهم 
رأيّ وشخصية البابا شنودة الثالث. وهذا لا يمنعُ وجودٌ شريحة أخرى لها موقف مغاير 
ومختلف. يتمثّل في التمرد والعصيان على الكنيسة المصرية بشكل عام. وعلى رجالها 
بشكل خاص. ومثال ذلك (مجلة الأقباط التي تصدرها الجماعات القبطية» تهاجم البابا 
ييا بأنها تنافق الدولة في مسألة إقامة مادب الإفطار في رمضان)""". 


ومن ذلك أيضاء ما ورد في مقال نشرته صحيفة اليوم السابع تحت عنوان: فل 
قبطية تدعو إلى استقبال مبارك في ار ل . وتطالب بإسكات الكهنة 
الموالين للنظام). وعراس هه دوقت ع الأقباط الأحرار إلى تنظيم مظاهرة 
عالمية أثناء الزيارة المرتقبة للرئيس مبارك إلى واشنطن», وطالبت المنظمة على موقعها 
الإلكتروني أقباط المهجر في كل دول العالم بالنزول إلى الشارع للتظاهر أثناء تواجد 
الو توي قيار لقا مركا 
أمامَ البيت الأبيض, وعدم الانصياع لمندوبي الكنيسة؛ الذين يحاولون تسكين الأقباط 
ومنع خروج المظاهرات في كل عواصم تجمعات اقباط المهجر). 

وجاء في البيان أيضا: (سنقوم بتوزيع منشورات مع المظاهرات التي سنستقبل 

نها الرئيس مبا ركء تفيد باضطهاد الأقباط» وأسطوانات (سى دي) لخدن ارك اديه 
بالقنال وصور هدم الكنانع والقتلى الأقباط. وكذلك إر سال خطاب إدانة من كل 
منظمات المهجر ا الي الأبيض وهينه الأمم المكتحده ومجلس الأمدة للمطالية 
بمحاسبة مصر على انتهاكها لحقوق الأقلية القبطية. 

وطالبت الدعوة الأقباط في مصر بإسكات أصوات بعض الكهنة الموالين للنظام. 
والتى وصفتهم بالناكرين لاضطهاد الأقباط في مصر. خوفا على مشاريعهم التجارية 
وسلطاتهم والمزايدة على حقوق الأقباط)”". 


(١1)دو‏ ا إفريقيا: .١0١‏ 


00 


الباب الثالث: الواقع القبطي 


وتاكمدي الكنيد "القطة انكر لأولبك المتمرفيى. كا دام رفسي لبر يع 
عقيدتهم. فقد سُئل البابا شنودة الثالث عن رأيه في تصرفات الأقباط في الخارج التي 
تتدخل في مجريات الأمور في مصر بالانتقاد» فكان من جوابه: (يجب ألا ننسى أن 
الأقباط في الخارج تمنحهم الدول التي يعيشون فيها حريات يستطيعون بواسطتها 
ل ؛ بما فيها تصرفات رجال الدولة» وبنفس الوضع يسلكون مع 
الكنيسة؛ ولا يقبلون أن تقيّد حرياتهم فهذا هو أسلوب كل مواطن في الخارج؛ مسلما 
كان أو مسيحياء وعليه فلا حرج. باعامدا كرو حا يسار عي المي ار 
حقٌ المواطنة في الدول التي يعيشون فيهاء ولهذا فعندما نحكم عليهم يحسن أن نصدر 
أحكامنا وفق المناخ والظروف التي يعيشون بين ظهرانيها)”". 

أما ولاء أقباط المهجر السياسي فليس لمصر - عند أغلبهم - وإنما لتلك البلدان 
التي عاشوا فيهاء ويغالي بعضهم فيرفض تدخل رجال الإكليروس في التهدئة التي 
يُنادون بهاء ففي بيان للهيئة القبطية الأمريكية» جاء ما يلي: (نحن الهيئة القبطية الأمريكية 
من مقرها 0 فيا [لاحدات التي حدثت موغرا لاخقاط 
وكنائسهم ومنشآتهم من الأجهزة الحكومية بأفرعها المتعددة» وما يحدث من قبل جهاز 
أمن الدولة. ومشاركته في أحداث الأسلمة القسرية» واضطهاد المتنصرين» واضطهاد 
وني ات وسكي . نعلن لمن يهمّه الأمر أننا نتعامل مع الكنيسة 
ورجال الدين كآباء لنا نجلهم ونحترمهم ونبتلهم بما يليق وكهنوت السيد المسيح 
الساوو نينا عات فاك علد ايها أن حقوقنا كشعب قبطي ليست قابلة للمساومة مع 
أي طرف كان. كما أنها ليست قابلة للتنازل أو الخضوع, ولهذا نعلن خضوعنا الروحي 
الأبوي فقط للكنيسة» وليس للكنيسة أو رئاستها أي سلطان علينا من أجل التنازل عن 
الحقر #3 لساري شيعن" لعطل عنام اندر يده و ندا انيف د كاله انسار المحيي ويفا 
د عمد ل لت ون 


(0) انظرا بيان اهيئة القبطية يي الأول لسنة (4١٠١٠7م).‏ بتاريخ: 70094/7/57م. على موقع الهيئة على الشبكة 


' تي 


2- ل أتنه! !عق ور08 ال نعم حر ل امد اع رل]0011 11ل00- الملادره 2 تراد عع لستلت تامعن تتامة.ة ادر .وام / كاج 


0 
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ويقول منير بشاي وهو أحد رموز أقباط المهجر: (عندما هاجرنا للبلاد التي نحن 
فيهاء وقد حصلنا على جنسيتها؛ فإننا أقسمنا على أن نطيع قوانينهاء ونقدس دستورهاء 
ونعمل لخيرهاء هذه الأوطان قد فتحت أحضانها لنا. . إن أقباط المهجر موا طابورا 
5556 يعيشون في وطن ويدينون بالولاء لوطن آخرء فللوطن الأم منا كل الحب 
والووقاتو و التو ف جدود فنا الله بوكل الول 


هيئات ومنظمات أقياط المهجر: 

لما هاجر النصارى الأقباط إلى الدول الأوروبية وأستراليا والولايات المتحدة 
ابيا رادا نويا لور جات وان اط ماخ اودري لوال إثي 
ا 5 وهو أحدٌ مشاهير أقباط المهجر: 2520 أقباط المهجر؛ 
ااي سر سس 
ثادانه 0000 
.١‏ مخاطبة الرأي العام الدولي والقوى الفاعلة الدولية: 

ويتبنى هذه الأساليبٌ الاتحادٌ القبطي الدولي. والهيئات القبطية على مستوى 
العالم. وهدفهم 0 رأي عام 2 يساند حقوق الأقناط. بالإضافة لمحاولة لكا فيو 
على القوى الفاعلة الول 
7 صبعيات حتوق الاقيان: 
)١(‏ الأقباط النشأة والصراع: .11١‏ 
(؟) من مقالة له بعنوان: (التعرف والإشادة بإنجازات النشطاء السابقين) في المؤتمر الدولي للمنظمات القبطية عام (1١١7م).‏ 


انظر البيان على الشبكة العنكبوتية: 


10-4 خفن نام اكه نحن راك/ رمع ,زاج سرع كعد6 ]00 لاوحا لاطا 
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. مخاطبة الرأي العام المصري: 

ووقو نهذ تملس كر الأساليب لتدعيم العلاقة بين المسلمين والأقباط مثل: 
الحوار القبطي - الإسلامي. ومحاولة خَلقُ رأي عامٌ داخل مصر. يساند حقوق الأقباط» 
والكتابة في جانبها المقبول والمسموح بنشره في مصرهء وتقترب أدوات هذه الفئة في 
العمل مع ما يفعله أقباط الداخل”". 


الهيئة القبطية الكندية: 


هن [زل مم سرامن لافنا ليحر وقد اكريها الدكور#ستان تتسيييه ةانق 
فبراير (1474م)), وهو قاض متقاعد. حصل على دكتوراه في القانون» ودكتوراه أخرى 
في العلوم السياسية» ويشاركه في إدارة الهيئة: سليم نجيب» والكيميائي الفونس فلادة. 
والمحامي توفيق صالح. والمدرّسة إيزيس سعد الله والمهندس كمال عطاء ورجل 
الأعمال نجيب شحاتة. 


وقد سَجَلت الهيئة على المستوى الرسمي لكندا في 74 أكتوبر 9457١م.‏ وهي عضو 
ف الاتتحاة الفط »لدو ل تور اغلف ا عاقيا ف وادينة مو قربا ل كور تيو أويقاوا: 
وتعمل هذه الهيئة على التنسيق مع الاتحاد القبطي العام وكل الهيئات القبطية حول 


العالم لخدمة المصالح القبطية”". 


كانت الهيئة تصدر مجلة كل ثلاثة أشهر باسم (الرسالة القبطية)؛ ولكنها توقفت في 
عام (1917/5م) لأسباب مالية. ثم أعيد إصدارها في عام (/99١م)'".‏ 


)١(‏ مقال: (التعرف والإشادة بإنجازات النشطء السابقين) في المؤتمر الدولي للمنظمات القبطية عام ٠1/(‏ ١٠م).‏ على الشبكة 
العنكبوتية: 
71112111_10-4 0 لأج سج خرن 5/ نحلمت ل أ ددع كك م»1 )د60 , انط م / :راغا 
(")انظر : موقع أشيئه الة لقبطية الكندية؛ على الشبكة العنكبوتية: 
لاا م 2 ».م :راجا 


(؟) انظر: الأقبط النشاة والصراع: “7717. 


ا 
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؟. الهيئة القبطية الأمريكية: 


وهي هيئة مستقلة تعمل بالتنسيق مع الهيئات القبطية الأخرى. تأسست عام 
(19175م) على يد أربعة من أقباط المهجرء يرأسهم الدكتور: شوقي كراس ويرفض 
إعلان باقي الأعضاء المؤسّسين خوفا - في نظره - من تعرّضهم للبطش! 

ويقول: عق بدت تامسن هذه الهيئة: (إن السببٌ الرئيس في إنشاء الهيئة القبطية 

م ص ع 1 و 
اللأحويكة: ان تت وو انلصوو يعن | حداكه الشركة لكوي ووو كانت سيا 
البواذ انع تون افيه وان اهارق :الفا رميشية مين السساصين عا اقباط 
والى زاقدافق اوها تام عمس السادات: أله كان عضرا فى سينافة الاخوان 
الل 0 
الهيئة القبطية البريطانية: 


بذاك كبضونى الاتساة اللي الاو روعي را عنان معبنينا توف ف سام زه اتام 
على يد مجموعة من أقباط مصر وأقباط السودان» ونصّبوا ديفيد آلتون - عضو مجلس 
اللوردات البريطاني - رئيس شرفيا لها. وهي المرَّة الأولى التي يكون فيها رئيس لهيئة 
قبطية من غير المصريين» وديفيد التون معروف بتبنيه لقضايا حقوق الإنسان بوجه عام. 
بابر لوي ددرا ازاز عر راب رضي يناري راداي 
اللسنارى الاقياطةء آنا رعسل التتعلى الميعة فهو اكور بعالم ري 
5. منظمة الأقباط متحدون: 


ويُمئلها موقعهم الإلكتروني الذي يُعتبر الأبرز من بين مواقع أقباط المهجرء جاء في 
موقعهم: اربداعدا لعل ا عام 5 :5م زثر موكمر زوورع الذي كني فى 1117 تور 
4 وكانت بداية الموقع بهدف عرض أخبار ونتائج وقائع المؤتمرء ثم تطور 
تدريجيا ليصبح صحيفة إلكترونية يومية تُركز على هموم الوطن وهموم الأقباط في 


اع: ١6‏ 1ا. 


)١(‏ انظر: الأقباط النشأة والصر 


جح 
)١(‏ انظر: الأقباط النشأة والصراع: 174. 


لله 
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محاولة جادة لإخراج الأقباط من الذل والهوان اللذين تعمَّدَ النظامُ أن يضعهم فيها)". 
ه. منظمة مسيحبي الشرق الأوسط لحقوق الإنسان: 

ات عه المنظل انشسبيا رمن لازال قدي الالكترونيع النقرك» تحن مط 
ببح ان ستتستوق لان جو ماد سم اسع درن 
الأوسط على حقوقهم كمواطنين في بلادهم. نطالبٌ بالمواطنة والمساواة في الحقوق 
والواجبات» نرى أن مسيحيي الشرق الأوسط يعانون من التمييز الديني» وحقوقهم 
مهدورة بسبب الشريعة الإسلامية التي سلبتهم أبسط حقّ لهم ألا وهو أن يعيشوا مثلهم 
مثل غيرهم من غير المسيحيين. 

نطالبٌ بقيام دولة علمانية مدنية» يحكمها القانون وليست الشريعة الإسلامية. 
العبيع اسبارية] "ف تاضوم 

نطالبُ بإصدار قانون موحد لدور العبادة لا تفرقة بين مسجد وكنيسة.. 

نطالبُ بحقّ مسيحبي السودان بتقرير مصيرهم وإلغاء الشريعة الإسلامية من السودان)"”". 

والمقرٌ الرئيسيٌ لهذه المنظمة في كنداء ولها فرع في السويد. ومن أبرز أنشطتها: 
تنظيم مؤتمر المساواة بكندا عام (5 ١٠5م)»‏ كما قاموا بإصدار كتاب (المضطهدون) 
بللغتين: الإنجليزية والعربية". 
؟. المنظمة المصرية الكندية: 

تأسّست عام (1497١م)‏ طبقاً للقانون الكندي» كمنظمة لا تهدف للربح» ومؤسّسوها 
هم: نبيل عبد الملك. وعوني مرقس. و د.مجدي شكري. 


)١(‏ انظر: موقع الأقباط متحدون على الشبكة العنكبوتية: 
.كا دان / للع .ل ه1 15-111 ن6,واط ل / لاطا 
(0) في الأصل: متساوين. وهو خطا. 
(9) انظر: موفع المنظمة على الشبكة العنكبوتية: 
لالركة. ا أنا أ( )سا سه لمن لاعدلن]/ 6ل أطن ا نه الام خا 0 116 واو / :لاطا 
(:)انظر: موقع المنظمة على الشبكة العنكبوتية: 


الكه.] أ نات ]0 هلمن ااعللن| 03 لاطت مده الام ألم كن 110لا ورم :لاا 
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2 0 5 وو ىدع 
ونهتم المنظمة بجوانب حقوق ا سيان والاباتك الدولية المشروعة. والتسين 
المنظمة مع المنظمات المصرية داخل مصرء وتَضْدرٌ المنظمة مجلة (المساواة) 

باللغتين: العربية والإنجليزية' ''. 

. اتحاد الهيئات القبطية الأوروبية لحقوق الإنسان: 
تأسّس هذا الاتحاد في المؤتمر العالمي للهيئات القبطية» الذي انعقد عام (191١م).‏ 

حيث اجتمع مندوبون من جميع الهيئات القبطية في العالم» وذكروا أن هذا الاتحد 

كان من أجل العمل المشترك بين تلك المنظمات والهيئات و الأفراد المهتمين بحقوق 
الإنسان» والدفاع عن الحريات» كحقّ من تلك الحقوق» وتقديم كل المساعدات 

القانونية لكل ضحايا حقوق الإنسان وللأقباط خاصة. 
وتأمس :هذا لاتعاد لعفن بخدلتامين الأحدافته أبرزها مايل : 

أ- دعم المبادئ العالمية لحقوق الإنسان كما ترسّحْت في كافة الاتفاقات الدولية 
لحقوق الإنسان. والعمل على نشر الوعي بهذه المبادئ في أوساط الرأي العام. 
وفى الدول الأعضاء فى الاتحاد وفى الشرق الأوضيط: 

حون مساك حون الاتعاناهم ود صر ماده القانون8 :و العسدا راقدنيى الريون 
والمرأة. 

ت- مساعدة ضحايا انتهاك حقوق الإنسان. سواءً أفراداً أو مجموعات أو منظمات. 

ث- حماية المدافعين عن حقوق الإنسان”". 

ناشطو أقباط المهجر: 


نَشط عددٌ من أقباط المهجر تجاه قضاياهم؛ وكان لهم حراك وتأثيردٌ ظاهر في 


.)م7٠٠1/( من مقالة بعنوان: (التعرف والإشادة بإنجازات النشطاء السابقين) في المؤتمر الدولي للمنظمات القبطية عام‎ )١( 
غن الشك لمكيو‎ 
1111م دادر ]مج تحن ط5/ تحلمع .ل ]دا حارم 5قو16 )007 حا لمم الرااراً‎ 10- 4 
انظر: موقع اتحاد اهيئات القبطية الأوروبية لحقوق الإنسان. على الشبكة العنكبوتية:‎ )5( 


ع ا 01 ل 
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مجتمعات المهجح عمو ومن اولفِك الناشطين: 


د. سليم نجيب: 
بكنداء وشغل وظيفة قاض بمحكمة موتتريال الابتدائية: وهو أول قاض مصري يشل 
هذه الوظيفة فى وقته. 

صدرت له أربعة مؤلفات قانونية باللغة الفرنسية عن قانون المرافعات المدنية. 
ونذرسن مو لقا فى لفن هك العلا وكاياك حقو ف عو قربا كينا 

اننا واكين: انهه الفيظ: الكندرةء كينا أن اله العد رده النقا لارف المشفورة فى 
المطالبة بحصول الأقباط على حقوقهم الكاملة. 

ولا يزال يقيم في كندا”''. 

من مواليد عام (957١م)»‏ حصل على درجة الماجستير ف في الرياضيات من جامعة 
كو ارس سور را ام 49153 ان ]فاق الذاكر ا وعدن تقس للجامية عام 45050 1م انق 
البحوث في علم النفس والتربية والقياس. 

فل امعاذا فق دقن التجافعانت الامركة»سى انيف فى عافيعة (حدوي 
كريكك) بالر اناك الإحدة الشركة وطن يعمل يها أمكاذا الى عد رقييا لشمه 
إعداد البحوث ذ في التربية وعلم النهس . 

ولسز توفي كزان العا المتهدة فى العاف لوقه أن أحاةدة تصريهاته 

١‏ ع ١‏ و 

تنسم في كثير من الأحيان بالصرامة البعيدة عن الحكمة واللباقة» ويميل في أسلوبه إلى 

أسّس الهيئة القبطية بالولايات المتحدة الأمريكية» وقد س. سبق الحديث عنها. 


59 )نظن الا فال ة والصراع: 1717. واتحاد الميئات القبطية الأوروبية لقوق الإنسن. على الشبكة العنكبوتية: 


ل ل قن 
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توفي عام (7٠١٠م)»‏ عن عمر يناهز (1/0) سنة'" 
'". د. سعد ميخائيل : 


ولد عام (1915م). وحصل على الشهادة ال ال 
ا البالسوري لكوي انبا ترعل أبناة كدي 
أربعين براءة اختراع في أمريكا ودول أخرىء وهو من دعاة الوطنية المصريّة في المهجر. 

يمثل سعد ميخائيل التيار الدينيّ الليبرالي في أقباط المهجرء. وبرغم أن أباه كاهن؛ 
إلا أنه لا يميل لآراء الكنسية القبطية» وغالبية موضوعاته تنّسمْ بالانفتاح على كافة 
المدارس اللاهوتية في مصر وخارجهاء وهو محسوب على تيار التجديد في الكنيسة 
الطناى المحائظة على جرهرها روابعانها وعتير 07 


: ألفونس قلادة: 

ولد عام (1917١م).‏ والتحق بكلية العلوم بجامعة الإسكندرية» وتخرج من قسم 
الكيمياء عام (/951١م).‏ 

بعد ألفونس قلادة من رجال الأعمال الناشطين في حقوق الإنسان من النصارى 
الأقباط. ة فهو رجل أعمال بارز في جنوب الولايات المتحدة» وهو أيضاً رئيس الهيئة 
القبطية بجنوب أمريكاء وقد اشترك قبل ذلك مع د.سليم نجيب في تأسيس الهيئة 
الفطية الك و كانه كزتر ا ليا 

ادي نه الك افقو ا ررس مسرل فومييين رطا ربس لعا 
المتصيريو : «الدين لله والوطن للجميع». و«يحيا الهلال مع الصليب». وانعكس ذلك 
ا 


(١)انظر‏ : الأقباط النشأة والصراع: تكبا صستة الث نالا وسطء العدد: .4٠١/‏ بتاريخ: /1١١/4‏ ٠٠م‏ 
(1) انظر: الآقباط النشأة والصراع: 114. 
(") انظر: الأقباط النشأة والصراع: 134. 
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6 لاا كي 

بعد ادن ي الطب البشريء ويقيم في ولاية بنسلفانيا في أمريكاء ولكونه من 
أسرة ذات تدين - بالنصرائية -؛ فإنه لم يكتف بالعمل طبيباء بل أسّس جمعية للدراسات 
القبطية. 

عر رووداتك انناو الدين المسعدر عن الاتجاه الكنسي الرسص» نكير با 
ينطلق من رؤية مستقلة في تقويمه لما يحدث في الكنيسة ملتزما فقط اداه الكحسي 


الأرئوذكسيء ولهذا فهو يدافع عن الإكليروس أحياناء وينتقدهم في أحيان أخرى؛ وفقا 
ونا قا يراه متوافقا مع تراث وتقاليد الكنيسة”". 


1 د. مجدي سامى زكى : 
ولد عام (19455١م)»‏ وتخرج من كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام (975١م).)‏ ثم 
حبس ا الجر ا ير جارد اروم ل رار حمل لي 


الدكتواره في القانون من جامعة باريس أيضاً في عام (191/0م)» ويعمل حالياً أستاذا في 
فنسفة القانون والقانون المدنى بجامعة باريمس 


سني اعد ارو اشر عتوق الا انتم الأقاط فى أرروياء وهو مار 
التِيارَ العلمانيّ في أقباط المهجر. 

ساهم في إنشاء الهيئة القبطية بفرنساء وكان رئيساً لها وكذلك الاتحاد القبطي 
الأوروبي» وكان سكرتيرا له وكتب العديد من المقالات في الصحافة العربية والفرنسية 
عن حقوق الأقباط وعن المجتمع المدني في مصر””. 

وهناك عدد آخر من أقباط المهجر. لهم نجاح في تخصصاتهم الأكاديمية التي 


ا 


)١(‏ انظر: الأقبط النشأة اله راع: 7١‏ ومقال بعنوان: (التعرف والإشادة بونجازات النشطاء السابقين) في المؤتمر الدولي 
للمنظات القبطية عام (/ ١‏ - لى الشبكة العنكبوتية: 
كا لل ل ا ا لان 
(*) انظر: الأقباط النشأة والصراع: 1594, واتحاد المهيئات القبطية الأوروبية الحقوق الإنسان. على الشبكة العنكبوتية: 


اح 0!10410.كناملأ 1 در0ة/ للت سام هضوالا 


وه 
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ميّرتهم على مستوى العالم» كمثل: الدكتور مجدي يعقوبء وهو من أكبر جراحي 
القلب فى العالم. وغيره. 
كنائس أقباط المهجر: 
0 3 ءِ 0 
لما كانت الكنيسة تُمثل مكانا للعبادة عند النصارى الأقباط؛ كان لزاما أن تصحبهم 
وو 
الكنسية لسلطة الكنيسة المرقسية القبطية بالإسكندرية» وتصدر عن رأي الباياء ومن 
الملحوظ والظاهر لكل مطلع؛ القفزة التي واكبت عدذ كنائس المهجر في عهد البابا 
شنودة الثالث. حيث أولى اهتماما بالغا بالمهجر وكنائسه. وفي عام (1105١م)‏ قام 
زيارة حعنوة. إفريقيا و اسعر اليا وحكرن موتو لو لون ب#وزالو لايات"المتمعةة !لا مريكية: 
وكنداء وإنجلتراء وأسكتلنداء في (050) يوماء افتتح خلالها العديد من الكنائس”". 
ع ىه 7 أ - 
وتشير دراسة إلى أن الكنيسة المصرية ستقوم بفتح كنائس جديدة في جميع دول 
ع دس ١‏ و 
العالم 9 المرحلة القادمة. يسبب كثرة هجرهة الأقباط للخارج. وفدرت الدراسة عدد 
الكنائس القبطية في الخارج بقرابة (/5/8) كنيسة''". 
أولاً: الولايات المتحدة الأمريكية: 
يوجد في الولايات المتحدة الأمريكية العديد من الكنائس القبطية» من أبرزها: 
ا اكنيسة القديس :فيلو نا قدر يعن لاس باارتكساس ”7 
؟. كنيسة السيدة العذراء والملاك ميخائيل بهيوستون. بتكساس”''. 
)انظ الأن كيفوةة الناللك قود ا 
(١)انظر:‏ صحيفة اليوم السابع. بتاريخ: 95/ 7١/8١١٠5م.‏ 
قر موقعها على الشبكة العنكبوتية: 
5 النطماو/عان.هدععن أل16)درنه515// :مادا 


(4) موقعها على الشبكة العنكبوتية: 


011 0 0 0 0م :ااا 


0 


./ 
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كنيسة مار جرجس بديتون» بفلوريدا"''. 

كنئيسة السيدة العذراء ومار جرجس بتالاهاسي. نورين 
كنيسة القديس مرقوريوس والأنبا إبرآم بتورانس. بكاليفورنيا"”. 
كنيسة الأنبا أنطونيوس والشهيد أبانوب بنوركوء بكاليفورنيا". 
كنينة البلا له مهاف و القدوية سد كا ور 

كنيسة الملاك ميخائيل ومارمينا بجزيرة ستاتن» بنيويورك""'. 


كنيسة السيدة العذراء بأطلانطاء بجورجيا". 


1 كقبية ون رمي فسن يقيق ا وز ليا دز ع لو وال 


0) - ع‎ . 2 7 ٠ 


)مو تع كن الشركة السكينة: 


5 1ن.5150[71601100056// :اذا 


اكرقعيا فاشك السكيردة 


ع 100ل 515001 :اذا 


(6اموقماهل اضك لكر 


ما :لاا 


اموق لل الكريك السك 


0ن اع »لاعن اع ه// :ارا 


(فامويدي عل القكة المتعري: 


.00 أعدطداع أ نامع سوراعمه// :مادا 


متم اظل السكة التكيري: 


عم 22.ل611016 ترك لاك انلمع لاعن لكان نات لم ه01 ه.حو دارا / :مادا 


(0) موقعها على الشبكة العنكبوتية: 


6/001 ااانا 


0 جروا عل الك اكير 


(9) موقعها على الشبكة العنكبوتية: 


).ا / لاا 


لاح تدلن11/ لل كسحا / اماع 1 درم .لالم / الخاطا 
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ثانياً: كندا: 


من كنائس أقباط المهجر بكندا ما يلى: 


.١‏ كنيسة الملاك ميخائيل والأنبا تكلا ببرامبتون بأونتاريو””". 
؟. كنيسة مار مرقس بتورونتو بأونتاريو”". 

7 كتوم التيندة العل راجا دايا لكا سيوس تسسا ع . 

4. كنيسة السيدة العذراء والأنبا إبرآم بأجاكس بأونتاريو””". 

4. كنيسة مار جرجس بفانكوفر"” . 

5 اكتنشة مار مجر جين بوالانا انطو ورهن ناو قاو اذيا وانقا وي 
ا كنيسنة ايده العدو عاد سي ا وو ب 


. كنيسة مار مينا بكالجاري”". 


(امرسياعن المعة الستعريية: 
كله 11كل 1ن اع هلا حا لمم :لالحا 

0 ا 5ه 9 : ساك. 

(؟) موقعها على الشبكة العنكبوتية: ظ 

ل )1ك رمم لاط 

(") موقعها على الشبكة العنكبوتية: 
م ا ]كاجام :لاطا 

() موقعها على الشبكة العنكبوتية: 
11 :ادا 

(0) موقعها على الشبكة العنكبوتية: 
110 1// :ادا 

(5) موقعها على الشبكة العتكبوتية: 
عا نآ 01 اوم ااانا 

(0) موقعها على الشبكة العنكبوتية: 
1ن 00 1ن أن ةلا حم ادا 

5 ! م 7 : اه 

000 موفعها عل الشبيكة العنكبوتية: 


اا 
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4. كنيسة السيدة العذراء مريم بفانكوفر العظمى ببريتيش كو لومبيا"'"". 
14 كتينة مان تحر كيين والقةنس يوسفب نمو نتريال' "2 


تب امار فرانى وم قيال كيوك . 


اذكهينة ‏ لتويهعها تومي عمف د بزب لا قن بتر قا ك3 


#ااكنية اليل العدوا ما 0 


. كنيسة العذراء مريم والشهيدة دميانه بأتوبيكوك بأونتاريو”". 
ثالثاً: أستراليا: 

من كنائس أقباط المهجر بأستراليا ما يلي: 
ان "كنهيزة الذنا مغر ااانا شتوةة ليور 13 


37 كنمينة لجرالا كك ميا ندل بو الانيا انطو وى او 


5 رسا واحة ا . 0 

)١(‏ موقعها على الشبكة العنكبوتية: 
لحنم». للع ا لاععه ل ه ‏ أة 1 د ماهوالا 

(؟) موقعها عنى الشبكة العنكبوتية: 
اين 

(؟) موقعها على الشبكة العنكبوتية: 
ل ل اي 

١ 3‏ 0 |! 83 0 كم 

(:) موقعها عن الشبكة العنكوتية: 
لك أله 511112 خا نوالا 

(2) موقعها عنى الشبكة العنكبوتية: 
لل ف 

(1) موقعها على الشبكة العنكبوتية: 
لين 

ا أأث 5أأيء٠‏ ع تلاو 

(0) موقعها على الشبحكة العنكبوتية: 
املاكتظاك )1 الأصطامز انخات ١‏ ك تأت لكالا 

(8) موقعها عنى الشبكة العنكبوتية: 


لللتحامز للخ أت1 ك1 له .حا اتنا 


ا 
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1 كنيسة النيذة العذراء والفديس يوسم بتريسيان بكويتز لانن , 
1. كنيسة العذراء والقديس مرقوريوس بسيدني'". 


ف “كتسبة القدوير مينا و التييدة فاو ساون 

5 #كنيينة السيةة العدواءتمليوون 7 

كنيسة مار مرقس بملبورن""". 

8. كنيسة مار جرجس بملبورن”"'. 

8 كنيسة الملاك ميخائيل والآنا انطونيؤسن يوون 

٠٠‏ . كنيسة الشهيدة دميانة والبابا أثناسيوس الرسولي بسيدني". 


1 كنئيسة السيدة العذراء والآانبا بيشوى ياديلا يد يخوت استرال 9 


(1)سقعياضل الشتكة المكراية: 
لانم للك ععو ركه 1 !ع1 نالك / !]1111 لل0ء )ا لددان؟1! تنكم | أ خم م ناولالا 

(1) موقعها على الشبكة العنكبوتية: 
1 

(#افر سي عر عه لكر 
ا نااامز 10.2 .5 1ك لوالواللا 

(؟) موقعها على الشبكة العنكبوتية: 
لما فال ا لل في 

(5) موقعها على الشبكة العنكبوتية: 
ا.ه ‏ كن ا/ا اسطم ل ناه 10 كته تالالا 

() موقعها على الشبكة العنكبوتية: 
للكت ف ل ا ال 

(1) موقعها على الشبكة العنكبوتية: 
لاوط سخ 5 _أموحء اا تاععة )الال ااهل هاه .كل 2 الال 

(8) موقعها على الشبكة العنكبوتية: 
1 أل ]1111/5 

(49) موقعها على الشبكة العنكبوتية: 


11 00011 


0 
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7 كني السية: العذراء»والملالة مبخاتي صرف باستزاليا الغروة, 


رابعاً: أوروبا: 
من كنائس أقباط المهجر في أوروبا ما يلى: 
أ/ كنائس سويسرا: 

١م‏ الكنيسة القيكلة الآر تود كني 

1 كنئيسه العيدة العذراء مريم' ". 
ب/ كنائس فرنسا: 

7 الكنسية الفبظية الأرتود كنيدي 

1. كنيسة القديسة مريم العذراء ومار مرقس”". 


في الكنينة الفح لاونو كيو . 


اج/ كنائس بريطانيا والمملكة المتحدة: 


1 اكتيمنة قار عو ف 


(1) موقعها على الشبكة العدكبوتية: 


(9)موقعهاعل الشبكة العتكرفية: 


(9)قوقفه عل الشيكة المكدورنة: 


(1) موقعها على الشبكة العنكبوتية: 


(5) موقعها على الشبكة العنكبوتية: 


(1) موقعها على الشبكة العنكبوتية: 


(1) موقعها على الشبكة العنكبوتية: 


1ظ؛, 


ص1 1 اا 


لأع.كفل٠”اعة‏ اداع 016 م.ج واننا 


0 


وأممم] هضوا 


160 ] / ل ع1 2] 11 والواةا 


110 ]1100-0 .لوا وان 


1 1ك ا 
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/ا. كنينية السيدة العذراء والشيية مار في" , 


اكديينة الذانا اننا مون الريو ا 3 

8 اكتنينة ماد بحرن والانيا ا اموت 2 

كنينة مارم ع 

.١‏ كنيسة القديس أثناسيوس الرسولي”*. 
ه/ كنائس هولندا وإسكوتلاندا: 

1 كنيينة الزلاك ميخان روالانا الطونيوس 0 

او كنييية السيكة الع ا 


5 كتسننة السييدة العدواء وهار ع عم 3 


: ا 0 ات 0 

)١(‏ موقعها على الشبكة العنكبوتية: 
5111011 00010.01 ااا 

(1) موقعها على الشبكة العنكبوتية: 
1ل 15-١1‏ 11125 كو 

اير مدي هل القيكة السكرركة 
لحنارا .عل ل عع .كن عنم حاالا 

() موقعها على الشبكة العنكبوتية: 
ك .ع 

(5) موقعها على الشبكة العنكبوتية: 
10 لأعة )د ]اا 

(1) موقعها على الشبكة العنكبوتية: 
ا 0 

5 م 5 0 م 2 

)١(‏ موقعها على الشبكة العنكبوتية: 
أل كعات راعك تام ]وى 

(4) موقعها على الشبكة العنكبوتية: 


سنا ام .16 600 الم ااانا 
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خامساً: أسيا: 
تعتبرُ آسيا من القارات قليلة الكنائس التابعة للأقباط وذلك نظرا لقلة النصارى 
الأقباط الذي يهاجرون لدول آسياء وفي الغالب أن الكنائسٌ الموجودة بآسيا هي لمن 
خرج لعمل أو وظيفة. لا لأجل الهجرة التامة. 
ومكو عاد ب عافن قاطي باافيسايك” 
أ/ الكويت: 
ا كنيينة اليييو ماو قوفنون الفيظة الا وذ كي 
ب/ الإمارت العربية المتحدة: 
.١‏ كاتدرائية الأنبا أنطونيوس للأقباط الأرثوذكس (أبو ظبي)”". 
كنيسة الآقباط«الغية (تتجنت الانشاء): 
ج/ قطر: 
أ 'كقينية القديسي: مظرين:ويولى (الدؤعة). 
د/ لبنان: 
4 “الكشسة القنطية ولا 03 
ه)/ الأردن: 
7. الكنيسة القبطية بالعبدلي (عمَّان). 
)١(‏ موقعها على الشبكة العنكبوتية: 


ان كا 1110111 اك خالل حل :احا 

ونيا اسع تبر 
]اانا م/م :ارا 

(") موقعها على الشبكة العنكبوتية: 
ال ل ل 1 

(؟) موقعه عن الشبكة العنكبوتية: 


الركق. ! أناك عل تللت "١."‏ 1نالاع0 1 درمت لمدلوجات|// :لاطا 
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و/ العراق: 
لان كنسة السيندة العدواء و الانتاننو لا للأقباط الآرثوة كتين بالشوزعفة (يغلاد). 
كنسة الآباء الرسئل سعدا الجديدة: 

ز/ قبرص: 
.١ ٠‏ كنيسة السيدة العذراء بجبل الزيتول. 
١‏ كي قار ون 

ط/ اليابان: 
5 الكننينة القنطية فى النانان” . 
سادسا: إفريقما: 

تنتشرٌُ الكنائس القبطية في إفريقيا انتشاراً واسعاء وقد حرصت الكنيسة القبطية 
حرصا ظاهرا على القارة السوداء. ومن ذلك تخصيصها أسقفية مستقلة باسم أسقفية 
شؤون إفريقيا. 

ويلحظ انتشار الكنيسة القبطية في جنوب وشرق إفريقياء بخلاف غرب إفريقيا الذي 
يكاد يخلو من النشاط القبطي» ويرجع بعض الباحثين السببّ في ذلك لانتشار الإسلام في 
غرب القارة الإفريقية» والوعى العلمى بالدين الإسلامى أكثر منه فى الجزء الشرقى منها. 

ومن أبرز الكنائس القبطية في إفريقيا”"" ما يلي: 
)١(‏ موقعها على الشبكة العنكبوتية: 

/عنادرم ١‏ ترمد لله للق حصسم// :متارا 


() حول كنائس النصارى الأقباط في إفريقياء انظر: دور الكنيسة القبطية في إفريقيا: 18-1414 4. واللاهوت الكرازي: 


8 وم بعلها. 
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/ كنائس كينيا: 
.١‏ كنيسة مار مرفس بنيروبي. 
؟. كنيسة القديسة دميانة كازيكا. 
5؟. كنيسة مار مرفس رونجاي. 
ب/ تنزانيا: 
. كئيسة مار مرفس بموسوما. 
ج/ كنائس زائير: 
4. كنيسة مار مرقس بكاتوبو. 
5. كنيسة السيدة العذراء بلوبومباشي. 
. كنيسة الأنبا أنطونيوس. 
د/ كنائس زامبيا: 
/. كنيسة وكاتدرائية القديس مار مرقس. 
5 قبيسه لواسات: 
ه/ كنائس زيمبابوي: 
٠٠‏ . كنيسة دير القديس الأنبا أنطونيوس ومار مرقس بهراري. 
اقبي قار فر قن بلاجمانبكق: 
و/ السودان: 
5 الكبيْسَة القبطبة الأرثوذ كسية: 
وغيرها من الكنائس القبطية في إفريقيا. 


والله أعلم. 


0. 


الخاتئمه 


وبعد هذا التطواف في مسائل الرسالة؛ أخلص إلى بعض النتائج المهمة التي ظهرت 
لي من خلال البحث. وهي كما يلى: 

* النصرانية في أصلها ديانة سماوية» أرسل الله بها نبيه عيسى ابن مريم عليه السلام 
إلى بني إسرائيل» وأنزل معه الإنجيل بعدما انحرفوا عن الدين» ومالوا إلى الدنيا 
وملذاتهاء فلم يحفظوا رسالة ربهم؛ وحرّفوا وبذلواء وانتهى بهم الأمر إلى القول بأن 
الله ثالث ثلاثة» وقالوا بألوهية عيسى عليه السلام وجبريل» تحت مسمى الابن والروح 
القدس. 

والأثرٌُ الأكبرٌ في تحريف النصرانية يعود إلى بولس الذي دخل النصرانية متأخراء 
وإلى المجامع الكنسية التي ولدت كثيرا من الانشقاقات بين النصارى» وذلك راجع 

أ- الأسباب العقدية: كالزعم بأن عيسى ابن الله. وقولهم باللاهوت والناسوت. 
والجدل في الروح القدس وتاليهه؛: والخلاف في مريم وهل هي والدة الله آم لا 
والموقف من الصور والتماثيل. 

ب- الأسباب المتعلقة بالشرائع: كالخلاف حول التعميد. وحكم أكل لحم الخنزير. 
وشرب الخمرء والختان» والعشاء الرباني. 

ج- العوامل السياسية: كاضطهاد بعض الحكام والأباطرة للنصارى عموماء 

أبرز فرق النصارى القديمة هي: 

1 السطروية؟ القاللوة ان مرير ل تله الالمواقنا بلقني د عافياء و الاتهاد 
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58 اليعقوبية: القائلون بالطبيعة الواحدة للمسيح. الممتزجة من الطبيعتيرة اللاهوتية 


والناسوتية. 
#ايونقر فق [التصاوى السد ف عن : 


3 و 
.١‏ الاوو د كيين: القاتلون بالطميعة الواحدة للمسيح عليه السلام. وانيثاى الروح 


القدس من الااب فقط. 
1 الكاثوليك: القائلون بالطبيعتين والمشيئتين للمسيح عليه السلام. وانبثاق الروح 


الروح القدس من الآب والابن» ولكنهم يتمردون على أكثر تعاليم الكنيسة. ولا 
يعتبرون للكهنة مكانة خاصة. ويعتقدون بأن الكتاب المقدس حق للجميع؛ قراءة 
007 

5. المارون: القائلون بالطبيعتين والمشيئة الواحدة للمسيح عليه السلام. 

* مصطلح «الأقباط» من حيث الأصل مصطلحٌ إقليمىٌ يُراد به مصر. وليس له علاقة 
بالجانب الديني. 

* ترجع بدايات النصارى الأقباط إلى مار مرقس في منتصف القرن الميلادي الأول. 
وقد تعرّضت الكنيسة القبطية - منذ بدايتها - للعديد من الاضطهادات على يد الأباطرة 
الرومان». حتى جاء الفتح الإسلامي في القرن السابع الميلادي على يد عمرو بن العاص 
رضى الله عنه» فتغيّرت أحوال النصارى الأقباط وتبدلت إلى الأحسن. 

00 0 7 3 5 َ ثُ .- 

فتح عمرو بن العاص رضي الله عنه لمصرّ كان بهدف نشر الإسلام. وتوسيع 
رقعته» ودعوة الناس إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة» كما كان وضع مصر الاقتصادي 


* كان لفتح مصرّ أثْرْ إيجابيٌ على نصارى الأقباط. ظهر معه عدل الإسلام وسماحته 


الخاتمة 


في التعامل» وأبرز ما يُمِثّل به؛ إعادة عمرو بن العاص رضي الله عنه لبطريرك الأقباط 
شافين الذى كان ميكتن :و عطاه عيذ بالأمان: 

للنصارى الأقباط موقفان من الفتح الإسلامي: 

الآوك: الغويةق: و العسانة له 

الثاني: الرافض له. والمُنكر لمساعدة الأقباط للمسلمين في فتحهم. 

#قر الاتمعيا( الاعتى لنصير فى رين 

.١‏ الحملة الفرنسية: وكانت في أواخر القرن الثامن عشرء بقيادة نابليون 
تونانواتت: 

؟. الحملة البريطانية: وكانت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. 

ويتلخَصُ موقف النصارى الأقباط من هذين الاستعمارين في موقفين: 

الأول الكؤالون الا مانو الداعيون لهانا لهال الخدم 

الثاني: المعادون للاستعمار. وخاصة من دخل منهم في الحركات الوطنية. 

© يُمثّل الكهنوثٌ عند التصارى الأقباظ مكانة عظيمةٌ فمن خلاله تؤدّى أكثر 
الطقوس والعبادات. وهو عندهم على ثلاث درجات: 
.١‏ الأساقفة: 

يقن علق ترجه قيذوية ونون الابعافةة سيلظله قالنة وفرصيحة ديف اودر 
نكيت الأساففة ثلاث درجات. هي: البطريرك (البابا)» ثم المطرانء ثم الأسقف. 
؟.. 'القميا وميه 

وت الرحة أفز يفوم بأداء الصلوات والطقوس داخل الكنيسة. ويندرج تحت هذه 
الدرجة درجتان: القمصء ثم القفس . 
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2 7 ءِ 
وهمى درجه الخدام داخحل الكهييةة وهمى اقل الدرجات للف ونئحت هذه الدرجة 
ميس اردانة فى الا ركيد قوق ثم ا الننيا قوق اقم الا موزور قوق اث الا سطس 
وفك اخخرطة الكتيبة الفنظية الكن .دوج من هده الدرجاف شووطا معينة باز 
#وغاق الكسية الع 131210 ) وير 5 الى وفنا المع اضر كان ابر رهم 


مار مرقس الرسول «(البطريرك الأول)» وديمتريوس الكرام (البطريرك الثاني 
عشر)ء وثاونا (البطريرك السادس عشر)» وبطرس الأول (البطريرك السابع عشر). 
وألكسندروس الأول (البطريرك التاسع عشر)» وأرشلاوس (البطريرك الثامن عشر): 
وقعو اوس '(اللطوير لل القائري و التنر وق )لبر نالا بلاس زا لبط ير لك إلى المشا بعرو 
وكيرلس الأول (البطريرك الرابع والعشرون)» وديوسقورس «البابا الخامس 
والعشرون)» ويوحنا الأول (البابا التاسع والعشرون)» وثيودوسيوس «البطريرك 
الثالث والثلاثون)؛ وأنسطاسيوس «البطريرك السادس والثلاثون)» وبنيامين الأول 
(البطريرك الثامن والثلاثون). وأغاثون (البطريرك التاسع والثلاثون)» وسيمون الأول 
(البطريرك الثاني والأربعون». ويوحنا الرابع (البطريرك الثامن والأربعون)» وشنودة 
الأول (البطريرك الخامس والخمسون».» وإبرام بن زرعة (البطريرك الثاني والستون). 
وخريسطوذولوس (البطريرك السادس والستون»» وكيرلس الثالث (البطريرك الخامس 
والسبعون)» ويوحنا الثامن (البطريرك الثمانون)» ومتاؤس الأول (البطريرك السابع 
والثمانون)» ومرقس الخامس (البطريرك الثامن والتسعون). ويوحنا السادس عشر 
(التطريورك التالث معت المنة) وهرفين التامرة (البطريرك الثامة بعك المتة )هبو كبر لسن 
الرابع (البطريرك العاشر بعد المئة)» وكيرلس الخامس (البطريرك الثاني عشر بعد 
المنه )هبو قغووة الغالك ا( البطرى ل«لنياه عضر يعلة الجة انتواصروس القاتى (الظريرلة 
الثامن عشر بعد المئة). 


م٠‎ 


*يؤمن النصارى بوجود الله وإحاطته وأزليته وغيرها من صفات الكمالء ولكنهم 
يعتقدون بأن الله ذو أقانيم ثلاثة هي: 

١‏ . الآب: وهو الآقنوم الآول. وهو عندهم مصدر وجود الأقنومين الآخرين. 

7 بن وهو المسيح عليه السلام» وله خاصية العقل والمعرفة» وهو عندهم 
طنيدة واتهد ٠‏ وو داسف م نكن قن قاد ونا الفلبيعةة | بالاهوي ا لالسوعدر موه عمف 
الكلهة المتحييك"""..وهذا الا كاد ثم نغ امة اهو لا اختلاط. 
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الروح القدس: وله خاصيه الحياة» فهو مصدر الحياة لجميع الكائنات. وهو 
منبثق من الآب فقط. 

يقد النصارى الأقباط بعقيدة الصلب للمسيح عليه السلام» وأن ذلك كان لخلااص 
البشرية ومفاداتها من الآثام التي نالتها بسبب خطيئة آدمٌ وحواء؛ عندما أكلا من الشجرة 
بعد أن نهاهما الله عن الأكل منها. 

كجائتز التسازى الأقاظظ .رنوت المبديع عله الساذديعة له ه وله كانوا ينون 
القول بالطبيعة الواحدة؛ جعلوا موته عليه السلام حاصلا بانفصال روحه عن جسده مع 
اتصال اللاهوت بالجسد والروح, وعليه فلا انفصال بين الطبيعتين. 

ويعتقد النصارى الأقباط أن المسيح عليه السلام ذفن في قبره ثلاثة أيام» ثم قام من 
قبره» ومكث أربعين يوما بين تلاميذه» ثم صعد إلى السماء» وتمثل قيامة المسيح أهمية 
كبرى عند النصارى الأقباط» ويستدلون لها بجملة من الأدلة» ويحتفلون في يومها بعيد 
القيامة كل سنة. 

ليزمو التضارق الأقناط بالبعت والبوم لاخر إكطالاء فيؤمتو3 بالحوت: وأنهيتال 
الجسد دون الروح. وينكرون بشدة القول بانتقال الروح وتناسخهاء ويعتقدون بأن 
الموت وافدٌ على الحياة بسبب خطيئة آدم فلو لم يَخطأ لم يكن هناك موت أصلا. 


تَقَرّم سان" ع ل م ا ايا 
)١(‏ تقدم بيان معاملتهم ل«الكلمة" على انها مذكر. 
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ويعتقدون أن الروح تخرج بعد موتها وتنصرف مباشرة إلى أحد مكاني الانتظار. 
وهنا الترووين ناكا دقو ليداء و المددي اذاكائف نامسد . 

كما يؤمن النصارى الأقباط بأشراط للساعة تسبق قيامهاء منها: البشارة بالنصرانية 
وانتشارهاء وتجمع اليهود في أورشليم ودخولهم في النصرانية» وكثرة المبتدعة ومُدّعي 
المسيحية. وكثرة المصائب والبلاياء وتسلط الشيطان؛ وظهور المسيح الدجال. 

تعر اعد بقيام الساعة ويسمونه بالمجيء الثاني للمسيح. ويعتقدون بجملة من 
الأحداث تصاحبٌ مجيئة منها: دمار الكون وزوال العالم» وظهور علامة الصليب في 
السماء» ونفخ الملائكة في البوق» وعودة المسيح على السحاب» وبعث الأموات من 
قبورهم واختطافهم ومحاولة الأشرار الاختفاءً وخوفهم. 

وبعد مجيء المسيح؛ يؤمنون ببدء الحساب والجزاءء؛ ويسمّونه بالدينونة» ويعتقدون 
أن الذي سيّحاسبٌ الناس هو المسيح. 

وبعد الحساب ينتقل الناسٌ إلى مصيرهم الأخير؛ فالصالحون ينتقلون إلى 
الملكوت. والفاسدون والمفسدون إلى جهنمء والمصير - في كلا الحالين - مصيدٌ 
أبدي لا خروح منه. 

* يعتقد النصارى الأقباط بوجوب سبع صلوات في اليوم والليلة» وهو ما انتهى إليه 
دوعا فاه اقيض تت وى إغر نل لاد قم رادها النضنا وق الى سستع م غياو ا نكا ل إلى 
سبع صلوات في القرن الرابع. 

ويشترطون لهذه الصلاة جملة من الشروطء هي: الإيمان. وتقدمّتها باسم المسيح. 
والتواضعء والمواظبة والإلحاح» وسلامة القلب. وقرنها بالمشيئة. 

ويُسمّون هذه الصلوات السبع بصلوات الأجبية» وهي: صلاة باكره وصلاة الثالثة 
وصلاة السادسة. وصلاة التاسعة. وصلاة الحادية عشرة» وصلاة الثانية عشرة» وصلاة 
نصف الليل» وتشتمل هذه الصلوات على أفعال وأقوال وأدعية معيّنة. 

* يعتقد النصارى الأقباط بمشروعية الصوم عن الأكل والشّربِء وأهميته في تطهير 


الخاتمة 


من باب المندوب إليه؛ بخلاف متقدميهم فإن غالبيتهم على القول بوجوبه. 

ويشترطون للصوم جملة من الشروط. هي: الامتناع عن المعاشرة الزوجية. واقتراد 
الصوم بالأذكار والتسابيح الكنسية» والصدقة والبذل, والتوبة بالابتعاد عن المعاصي 
والملذات. والإخلااص والجدية. 
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والصوم عند النصارى الاقباط كثيرز وطويلء وهو ما تتميز الكنيسة القبطية به عن 

وأصوامهم المعتبرة سبعة. وهي على درجتين: 

أصوام الدرجة الأولى» وتشمل: الصوم الكبير. وصوم يومي الأربعاء والجمعة. 
وصوم نينوى» وصوم البرامون. 

أصوام الدرجة الثانية» وتشمل: صومٌ الميلاد. وصومً الرسل» وصومٌ العذراء. 

* للأعياد عند النصارى الأقباط 0 خاصة: فهي تُمثّل عندهم أيام ابتهاج دينيٌ» 
95 0 ّ 
0 أعاة عاس لبيك لدرق هالعا السدة وعى على ترعين: 
أ- أعياد سيدية كبرى» وتنقسم إلى سبعة أعياد: عيد البشارة. وعيد الميلاد» وعيد 

الغطاسء. وعيد الشعانين» وعيد القيامة» وعيد الصعود. وعيد العنصرة. 
ب-أعياد سيدية صغرىء وتنقسم إلى سبعة أعياد: عيد الختان» وعيد دخول المسيح 

للهيكل. وعيدك دخول المسيح لمضنة وعيد معجزهة فاناء وعيدك التجلى. وعيدك 
ا أعياة كنعية كاف سعافلة الأغياة الشيدية الصترقع 
". أعيادٌ خاصة بمريم. 


1 أغناذ افده بالمناذتكة وأهل السماء: 
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في ١‏ أغر - كناف لنيز التدوييد: 
ام أعياد اص تكريين الكد دين: 

ولكل عيد من هذه الآأعياد طقوسه وأسبابه وزمانه. 

* تؤمن الكنيسة القبطية بأهمية الزيارات المقدّسة للأماكن التي عاش المسيح أو 
ظهّر فيهاء وترى فى هذه التجمعات فرصة للاشتراك فى وحدة الإيمان والصلاة وطلب 
الشفاعة من مستحقى مَنْحهاء فهى تحاول تذكيرهم بأنهم على مسيرة صحيحة. 

والشفاعة عندهم على قسمين: 

أ- شفاعة كفارية: وهي خاصة بالمسيح. 

ب - شفاعة توسليّة: وهي متعلقة بالقديسين والملائكة ومريم. 

* نتيجة لاعتماد النصارى عموما والأقباط خصوصا على المجامع الكنسية في 
إثبات معتقداتهم ونفي غيرها؛ كان لابد أن يحصل بينهم نزاع وشقاق في كثير من 
المسائل العقدية والطقسية» وأبرز تلك المسائل ما يلى: 

.١‏ الاختلافات بين النصارى الأقباط وباقى الأرثوذكس تمثّلت فى المسائل التالية: 
طبيعة المسيح. سر المعمودية» سر الميرون. سر الأفخارستياء تسبحة الثلاث 

تقديسات» الصوم, الأعياد. المجامع الكنسية. 

؟. الاختلافات بين النصارى الأقباط والكاثوليك تمثّلت فى المسائل التالية: 

طبيعة المسيح. انبثاق الروح القدسء عقيدة المطهرء صكوك الغفران. زوائد فضائل 
ولادة مريم بلا دنسء قانون الاعتراف. سر المعمودية» وقت مسحة الميرونء إتمام 
النضرانيى: رواج كلمن و نحريم الطلاق». الصور والتماثيل فى الكنيسة. عبادة 
القديسينء أكل اللحوم والبيض في الصيام الكبير. 


#ر. الاخدلوناك ييه التضارى الأقاط والبوو تيكانت تحنم قن النببائل القالدة: 


طبيعة المسيحء انبثاق الروح القدس.ء الأسرار السبعة. التقليد الرسولي؛ الموقف 
من الكهنوت. زواج الكهنة» الخلاصء أهمية المعمودية» معموديات الكنائس 
الأخرى. حق التعميد. التعميد بالرشء التوبة والاعتراف. العشاء الرباني» أسفار 
الكتاب المقدسء. الصلاة على الموتىء. الصوم. الأعياد. الشفاعة. الموقف من الصور 
والأيقونات. الحكم الألفي. 

٠‏ للكنيسة القبطية أثرٌ ظاهرٌ في المجتمعات الإسلامية لا يمكن تجاهله. ويمكن 
إجمال ذلك فيما يلى: 

رذ مكف الكيية تت ييز ارك البشيو سيد انها الآ لى مقافي بادرس 
الإسكندرية» وكذا في إرسال الدعاة من الكهنة لباقي البلدان. 

وقد نَهَجِت الكنيسة القبطية في ذلك جملةً من الوسائل» منها: الاهتمام بالتعليم 
الديني» والتوسع في بناء الكنائسء والاهتمام بالجانب الإعلامي لإيصال رسالة الكنيسة 
كالصحف والمجلات. والمواقع الإلكترونية على الشبكة العنكبوتية» والقنوات الفضائية. 

انياً: للنصارى الأقباط نفودٌ سياس وخاصة في القرون المتأخرة وهو ما يُمثَلُ 
تحولا بازر الى سدس الكبيية القن تابتع على الجراني الروعة: 

ويظهر أثْرُ النصارى الأقباط سياسيا من خلال نفوذهم في العديد من الوظائف 
الحكومية» ومن ذلك دورهم في القضاءء. وتعيين عدد منهم في المناصب القضائية. 
أيضاً نفوذهم في الوزارات الحكومية» وتعيين بعضهم وزراء لعدد من الجهات؛ كوزارة 
المالية؛ والخارجية؛ والمواصلات. والتجارة والصناعة وغيرها. 

وأككالث لساري الأنناء يكدد من المكالي النياسة الثى رو الديوونيها اللدكرة 
البنصيرنةه #البحصيل على لسار اهلها قن الريهات لعبروءالوضا نتتم وسار 
بناء الكنائس ببناء المساجد من حيث الإذن واستخراج الرخصء وإلغاء النص على أن 
اللوسلام دين الدولة الرسمي. 


6١ه‎ 
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يفا كان للتطاوق :الأقباط مختاراكة فى عد من الأحرابه والتووات السياسية: 
كحزب الوفد وتأسيسهم لحزب الأمة القبطية. 

زقد :يدت الكنيية القيط نتيا كيرا فى يف البانا دود الكاليشو من الناسي: 
السياسية والمواجهة الشعبية» كما في حادثة الخانكة. وأحداث الزاوية الحمراء 
والجدائق كنييية الانكبدررة وغ هاوظهوت تيرة العديد يشكل أكبر: 

وفي المقابل كان تعامل الحكومة المصرية مع النصارى الأقباط متمايزا لكل 
غود ضع قير افع بدايانك لور قاع ) ود ساك ندا لطي الناضر كانت 
العلاقة تتسم بالهدوء بين الكنيسة القبطية والحكومة المصرية. ثم في عهد أنور 
السادات حصل خلاف بينهما واحتدت نبرة الخلاف». وانتهت بعزل البابا شنودة. 
ناك عو ار حم سمحي يان وار كاعد لبدو اكد إل اله تيقل بع وات 
مواجهة وعنف. 

ثالعاً: ااه النصارى الأقباط قو الجانب الاجتماعي ومدى أثره على الناس. لذا 
اعتنوا به اعتناءً كبيرآء وكان اعتناؤهم به في القرون الأخيرة ظاهراًء ومن ذلك: تخصيص 
أسقفية للخدمة الاجتماعية» وهي «الأسقفية العامة للخدمات العامة والاجتماعية». 
نشي أخروى اساي كير 1 الك تعميت كر ار ليورناك ننه مان د 
الم دون إقليم. 

فيا كان اتيب لبط :اعد تن« المع نك لكين افا ومع ا جد . 
المساعي الخيرية؛ وجمعية التوفيق القبطية؛ وجمعية النشأ القبطية؛ وجمية الإمان 
القبطية» وجمعية أصدقاء الكتاب المقدس. ومع" تدر الترنتق وحم الإخللاص 
الفخلةورحمب نادمه وكحعد: اننظفا تومو وقيرها 

أيضاً اعتنت اكيب لق بإنشاء مراكز للتنمية الاجتماعية والمهنية» ومن ذلك: 
إنشاء :المركز القتطى لتنمية الموازه البشرية»ومراكز التدويت الميق »كما خصويتك 
برامج للمرأة. عرف للرهانةالصمية ومكا ته لأذسانة واليخدرا ع وقيدفا: 
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أيضاً كان للمجالس المليّة التابعة للنصارى الأقباط دورٌ في المساهمة الاجتماعية 
تمثّلثْ في إصلاح المدارس القبطية» والكنائس والأوقاف. وغيرها. 

كما كان لبعض أعيان الأقباط إسهامات اجتماعية» كإبراهيم الجوهري» وجرجس 
الجوهريء وتادرس عريان؛ وغيرهم. 

* تباين موقف النصارى الأقباط من القومية العربية على موقفين: 

الموقف الأول: الرافض للعروبة والدعوة إليهاء لارتباط مفهوم القومية العربية - 
في نظرهم - بالجانب الديني الإسلاميء على اعتبار أن اللغة العربية هي لغة القرآن. 
وأرجعٌَ آخرون تحفظ بعض النصارى الأقباط على القومية العربية إلى فقدان المصريين 
لنقاوة الدم العربي اللأصيلء فهي دعوة غير واقعية عندهم. وكان أصحاب هذا الاتجاه 
يميلون إلى القومية الفرعونية» أو القبطية. 

وآخرون يرون أن القومية العربية وغيرها من الدعوات إنما هي وسائل وضعها بعض 
الساسة لخدمة أهدافهم السياسية. 

الموقف الثاني: المؤيّد للقومية العربية على اعتبار أنها وسيلة الدفاع الوحيدة عن 
مصر ضد الحملات الأجنبية المتتابعة» وهو الاتجاه الأبرز والأكثر وهؤلاء توا كثيراً 
بالوحدة الوطنية والقومية العربية» ومن أمثلة هذا الاتجاه: مكرم عبيد» وحبيب جر جس . 

وكانت الدعوة للقومية العربية تظهر بين فترة وأخرىء وتزداد نشاطاً في حين دون 
آخرء إلا أن عهد جمال عبد الناصر هو الأبرز للنشاط القومي العربي. 

أما من جهة الكنيسة وبطاركتها؛ فقد كان لهم مواقف بارزة» ومؤيدة للقومية العربية: 
كالانا كبرالين النفافس والبدا قم واالنادا لشفرة:«الناليق: 

كما ظهرت الدعوة إلى القومية القبطية عند بعض النصارى الأقباط» فظهرت جماعة 
الأمة القبطية» وكانت ميّالةَ إلى جانب العنف المسلحء إلا أنها لم تحظ بدعم من الكنيسة 
ولا من عامة النصارى الأقباط. 


ااه 
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* أن المراد بأقباط المهجر: هم النصارى الأقباط الذين هاجروا إلى خارج مصر إِبّان 
إصدار الحكومة المصرية لقرارات التأميم لكثير من المشاريع الاقتصادية» وكان ذلك 
ذا لعب العانى :هن القران عشوي : 

وقد مرَّت الهجرة القبطية بثلاث مراحل. فالأولى كانت فى الخمسينات من القرن 
العشرينء والثانية كانت في مطلع الستينات» والثالثة كانت في أواخر الستينات. وأبرز 
يلذان لمهت ؟ كنذا بوالو لآيات المحفدة الامزيكية واسغراليا واوززؤنا: 
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وتمثل الكنيسة القبطية بمصر المرجعية الدينية والفكرية لغالبية اقباط المهجر. 
وبعض أقباط المهجر لا يقبلون التبعية الفكرية والسياسية للكنيسة القبطية بمصرء 
ويَدْعُونَ للتمرد صرااحة على النظام الحاكم في مصرء وقد ظل أقباط المهجر يُشكلون 
متسر موقا كدر ها نيد كه دمي القركل ١‏ ممتضير (اأفيظ لنتايوزا امه معاون 

ولأقباط المهجر مجموعة من الهيئات والمنظمات يتواصلون من خلالها مع 
المنظمات والاتحادات العالمية لحقوق اسان ونحوهاء ومن دلك: الهيئة القبطية 
الكندية» والهيئة القبطية الأمريكية» والهيئة القبطية البريطانية» ومنظمة الأقباط متحدون. 

و 5 ع 
ومنظمة مسيحيى الشرق الاوسط لحقوق الإنسان. والمنظمة المصرية الكندية» واتحاد 
الهيئات القبطية الأوروبية لحقوق الإنسان. وغيرها. 

كما كان لأقباط المهجر ناشطون تميّزوا فى حراكهم السياسي والفكري. من مثل : 
د. سليم نجيب. ود. شوفى فلتاؤس كراسء. ود. سعد ميخائيل» والفونس فلادة. ود. 
رودلف مرقص يني» ود. مجدي سامي زكي. 

وتنتشر كنائس المهجر في جميع انحاء العالم؟ في الولايات المتحدة الامريكية. 
وكندا وأسترالياء وأوروباء واليابان» وبعض دول الخليج العربي. وفي قارة إفريقيا 

* وقبل الختام؛ هناك بعض الجوانب التي أرى أنه من الضروري التوصية بهاء يمكن 
إجمالها فى النقاط التالية: 


اه 


الخاتمة 


.١‏ هذما|ا| لرسالة جزءٌ من مشروع : نصارى العرب الأرثوذكس» وتبقى طوائف النصاري 
الأخرى من الكا' وا رشكائك» التى ينع العامييدا. من قري لاله 
أهمية عن العرب الأرثوذكسء فمن الجدير أن يُستكمل المشروع بدراسة العرب 
الكاثوليك والعرب البروتستانت». ولاسيما أن جهودهم التنصيرية - فيما يظهر - 
افوقرو بوره الا رنود كس» 

تداك بترو لحري لكاتو يات و لوطه بيك الومترع تووم الجهوه العررضية 
ذكون ذلك امهيا مكررف وكادلد خر ادل الكداب العوت وو ارقم على 
البلاد العربية والإسلامية. 

“. الجانبٌ الفكري والسياسي والاجتماعي للنصارى الأقباط جانبٌ مُتجدد. ويتخذ 
غعدة سنا راك سحيب "الاخوال: 9 الظوو في نالب قن :تعد ل نعضي الأ خوال. غير 
ظروفها السياسية أو الاقتصادية أو غيرهاء فجديرٌ أن يُوسع الموضوع لاحقاً بما 
يواكب التغيرات والتطورات. 

:. هناك هجوم لاذع وصريحٌ من بعض النصارى الأقباط على الدعوة السلفية» ودعوة 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب. وينسبون كل عمل فيه نوع مواجهة إلى الدعوة 
الوهابية» حتى ولو كاذ الطرف لتتقارل لهم ريغيدا كل البعند عن دعوة الشيخ محمد 
بن عبد الوهاب, وهذا أمرٌ مستغرب؛ إذ اعتدنا أن يكون خصوم الشيخ - في الغالب 
من المنعدعة المشتسين إلى الاسلام دون اهل الكتاتق» الذيق نظهب لذ يعون 
بذلك. 

. من مصادر الاستدلال عند النصارى كتاب تعاليم الرسل أو ما يسمى بالدسقولية 
وهو مصدر رئيس» ومن خلال بحثي رأيتَ خلؤٌ المكتبة الإسلامية عن أيّ دراسة 
متعلقة به. بخلاف الكتاب المقدس الذي أشبع بحثا. 


أسأل الله العظيم بمنه الكريم أن أكون قد وفقت في هذه الرسالة لعمل الخير والتزام 
العدل والإنصاف. وأن يجعل ما كتبته حجة لي. وأن ينفع بهذا الجهد ويبار رك فيه. 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


016 


المرفقات 


المرفقات 


مرفق )١(‏ 
الكاتدرائية المرقسية بالعباسية بالقاهرة. 


لمر 


مرفق (7) 
ثم يقول البابا : رسمتك بطريركا على كذا. 


0777 
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| البطريرك يعرم التماثيل وينجاهل تمثالا لقداسنه يتوسط ديوان الكاتدرائية 


الغطيئة العادية عشرة للبايا شنودة ( 


قال بالنص:اللى يشتغل بصناعه التماثيل والأصنام والحاجات 
اللى زى دى لا تقبل عطاياه.. وكذ لك المرأة اللى عايشة فى الزنى 


مُرفق () 
صورة لتمثال البابا شنودة الثالث بكاتدرائية العباسية. 
من مجلة روز اليوسف بتاريخ: اا 


المرفقات 


مرفق (1) 
البابا شنودة الثالث أمام الخبز, ويزعمون أنه في هذه اللحظة يتحول حقيقة إلى جسد 


المسيح. 


و 


030 
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مُرفق (0) 
البطريرك )١١5(‏ للكنيسة القبطية : كيرلس السادس. 


0535 


المرفقات 


مرفق (5) 
لقاء البابا شنودة الثالث بالرئيس الأمريكي بوش الأب. 


لقاء البابا شنودة الثالث بتشارلز ولى عهد بريطانيا. 


05 7/ 
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مرفق (8) 
لقاء البابا شنودة الثالث بالرئيس الأمريكى السابق كارتر. 


0-8 


مرفق (9) 
جانب من نشاط الكنيسة القبطية فى إفريقيا: وفى الصورة تعميد أفارقة جدد فى الكنيسة 


المرفقات 


اج الا اي ١ ١‏ 1 1 
مع 75 201175 لوخدو سيو رأ ممحطفاه نمراك 277 


لدع م للج انق 3 تمع 


0000 رات مج ليج ونه لاك 2100311 لضائه فراش اناي الما 1 عد 


مد طحم قل نك ١‏ لالد ماد تتإلايح لقة 7 بامدمةا 6 اط اشنا تكد لد 7ن /+قن:ة السطشاة تلفق 
ا 
0 


مرفق )١٠1(‏ 
الأفارقة بعد تعميدهم بإحدى الكنائس القبطية بإفريقيا 


2214 
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أبرز انقسامات النصرانية 


مجمع نيقية عام( ه'؟م) 
عقد لمحارية التوحيد الذي دعا له أريوسء؛ وكانت 


النتيجة لَعْن آريوس وطرده واتباعه. وإقرار التثليث. 


الكنانس اللاخلقيدونية مجمع خلقيدونية عام١١10م)‏ 

١‏ :صحاب الحلبيعة الواحدة' قروا ان المسبح له طببعنان. لاهوتية وناسونية. 
لأ بعتر فول رون تجو ألا ليله فد لدية الاق د #احصضل تتام 
وتسمى الكنانص الشرقية القديمة * 
(الخكنيسة السريئية الماخية . الس 


الكييسة الحيشية. الكنيسة الأرمني) 


مجمع التسطنطينية الخامس عام ٠١64‏ ) 


'"حمئصورا حول اتيدق الروج القدسس 


الروم الأرشوذكس. الكنيسة الشرقية . 


'الروح القدس مسلق هى الاب 


دعوةمارئن لوثر لإصلاح الكنيسة. عام ١671١‏ ) 


/ 


رم تسموس بالارثود خسية القديمه تميِيرٌ' ا عن الأرثور خسية الرواضية: 


1 ابصواة 20 9 اللي 7 000 0 ا ااه : 3 - 0 وا نس ه 
٠606‏ تستلف مهن كّنيسة الاشاط. دهدد مر حفيتها الى الروه الارتودضضحخيى. ولا يرحعون بحك الى بخلريرك لاخباط الارثود مضب 


ب 


نظر -90 2 اه 


)١1١( مُرفق‎ 


المرفقات 


درجات الكهنوت عند الأقباط 


ع ٠‏ - الدرجة الأولى 
الاساقفة 
الدرجة الثانية 5 5 
البطريرك 
الدرجه الثالته 
المطستسوانة 


مُرفق )١7(‏ 
رسم شجري لدرجات الكهنوت في الكنيسة القبطية. 


255 
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فى صباح بوم الأربجاء ١؟‏ فبراير»..]م ف القرالبابوى بالقاهرة. ناض الجيع المقرس براسم صا م رالقداسة الباب.شنودة 

لثالث بابا الإسكندمبية وبطريرلث الكرازة الرضسية ما فام الوكتومجورج حبيب بباوى بنشره وإلنغليم بي سابقاً وجاليا فى مطبوات 
وت جيل صوتين حزالناً التعليم الأرقود كبوا لسام كككيستنا. ونظرًا لأمنء فصل ننه بسنسم ع ن]ككنيس: الضلي: الأرثووكمية بانضماسم إل الكيسة 
الرويسيةء ثم إلى اكليسة الابخليكانية بغرا . فإن كان ما بزال يشر ذنسء قبطا أرنووكسباء فإن المجيع المقدّس بقرر فريزه ويمزله من الكييسة 
ٍ اليم الارتودكسيه سبب اعغرافات, اللاهوتي: والمائرب: والطضية؛ ونشرها ونشويم فكر الآترين بيهاء وإستراره ونشبت شه بأحطاته » 
وتنقدم بين اللزاه م اللتصددة ؛ وفرزر وعز لكل ص يؤمن سشر كار المنعرنم . وبالتالى لا بُسوع لم ولهر بالإنشتراك فى أى سرمن أسرإريها 
الكنسية ولا بالتعليم بصوسه اللشوعم > رئيس ممع المقّْس 

نه 0000م 
قطران دما ط وك رالشيع والرزف بابا الاسكض ميب ودطريريد الكرارة المرؤفسية ١١7‏ 


| اسل اهب 


ظ 


1 
ْ 


عاسب تع ار .. 
07 ممالا رع رول ١‏ سففة) رهر زور 


,و 


إٍ 
كوك قل رك لتم يه أ “سر و ص 
ات ا 0 

ع 


قرار المجمع المقدس بطرد جورج حبيب بباوي من الكنيسة القبطية والبراءة منه. 


07 


المرفقات 


مدر؛ 1 او بر 
3خ 57 اننا 7171 |[ ز ز | ز )000 
2 ف ب اان هنال لاد لكر وار لطنعن, 
ع 0 - بذ ا اكذكشقنانالم حعرضع حلت ععنوميائ عمنخني راعذ بعمرر 


]" ا 1 اع ذناعطادت ) 


كيدا الاضاظ الديودكن 


2 / / املك )1 أكل١‏ | 1ش ك1كك أ :2 3 اننا 
2 3 )ه11 


1 / / 
بمأاله 
٠ 4 70‏ 0 5 : 
لمر حِ تس لما ببزرعيرا 4 الععامر © عفى اهوننا العد طمنييه 
اطلور الزدممى نيا امسهر يتوه قورت اعد سه الفملى 0 
ميم اردزعاى شيم المصحىا مأ دما نعم نوم زرهر عكرت بالزكمر انه 


ورتب صما الرعميا» فى بنت منم تعورت الفمارج له غرميه وعوئره 
550 82 العام ١‏ جمم © فين شغرنم الت ١‏ خرميم وما لب العرلميه 

58 آنه لمك رماء الفا مرطله فى ومت لنثر غيم عر, 
ممفارفنات الثدم والين من الرعيول الى عل" رانفاعه 

همينة 

وحمب آأزه اليميا ات انعاطنة انكري ميل لاسن الزرقيهم و 
الرسم اا لحرة لى لخي هك (نزيم قن لومفف شل ادها الرماء 
وارائة سه خقبب هما 


احُوثنا القلطبييبي فى صدميس اخاهرة» 


انا شري نماطفيا مع 
وءرنيت تل ال ممولس, تولاط موفق 


و تهزرءامنا مسي الفعملى ع 


1 5 . اج 
هائلم منء هزه الذهراك اطلثيمة 


رج را> 7 


مُرفق )١5(‏ 
بيان البابا شنودة الثالث حول الاعتداءات اليهودية على الفلسطينيين والمسجد الأقصى. 


00 
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ل لين س0 سان ) 


ذا ١‏ |!|]:* ا 


ع2 

7 , م أي 

فى 7 3 
409 0 2 
و ين - 
0 9 5-6 ا 5 
م - |١511‏ اللي ل م 
+ نوم نه نفررن اح 5 ' ْ 
3 0000 فى 5 1 ا 3 0 1 ١ 7 / 4 08 9 ١ ١‏ 

٠ 1 10‏ | ااطالكاء ا 1 

0 | 3 


بيان سل 


مم 


البابا شنوده الثالث 


بابا الإسكندريه وبطريرك الكرازة المرقسية 


شف ل شاد 
40 | 3 - - 
تحوال اناما د كشد جاد3 هيه اليب 2.3020 

و 5 3 2 2 

وككتكة. اعتاشمية: تساك كو ننفت رقي نهنا تح المصبير لمعاجحة 
عع هل 8 5 ١‏ 

5-5 0 3 1 5 2 

المضادن قلق مستت شاشا ذ تلب م الأمو المتحدة التد حا 

٠. 3 5‏ يت 


مرفق )١60(‏ 
بيان البابا شنودة الثالث حول أحداث غزة الأخيرة» في مطلع عام (9١١٠م)‏ 


0 


المرفقات 


١ 8 - 

<< 4 2 نرفو رار تصرح او 4 7 بارع رقع لر ا سور روم ) 
3 34+ . 2 ا ارح قي روم اردع لير ركد | 
ع 0 4 ال لخحانائاك لالد إعدعز نرقم لحري 

جه 
- 31 - 5 !]لذ عسسسةل دحعنصمع ا دحصميم] يطملى رريرج 
دوم 3 ا 
ا لاوم لاد 7" نا عدار ورا 
يذ / جل 00 1 
: ا ْ 9 يا الاك ::؛ كذ||] ؤأه كثتلكئ || [([إاطعدة 


اناف انرهاء فى الي 
١ 4‏ 3 ع م دب 
متفرم لايم مانفيخ مره الرب ناهنا لثم عله هاهية فده 
هم' الغمرم ١‏ شمر ؛ مهلاة 055 اثاسنة ل الرن © اليد : 
حاطر الى ايها ارين كسد خخ ببارية نحا مشاويات 
ضامة بع الين انررق . أحب أدم يقابل مفكم -كل تزيقات 
دعودة إطليقانه بحن رونا معر , ٠‏ ماسثومر انمالر حل ررزل 
قل ما يستطيع منه أجل ميرم يذرة © أنه ملعويرة طبن حير / 
سه ضرية انر تباط . وعدا لت هزا ستلفى 
د هذه المناسبعة مي أنه أخرك بأنه موضوع ١10ع‏ 
كر همر4 . ركد ]كنت ننانه الئاس الماع تحمل الرمتراوات دلي 
ومفث عش انز نياط نيم حرية الشيلىي والعهباني وشوارب الريم 
رالهيف . م حداد أنقنا المتيصمم 0 الخراتم 
و لى لستعرصر. يانه انرعهيام لزرخف سم رجال الرسم. ضكرا 
ل عرد اسم نيافة انرسنا ريهناء منر اعم الضى جبراسيل. 
عا لم نهم تبطى راحد بالمّتل الصر ع رمر اللريريج فى 
القمل . نتمم البعهن, تي لاض ى اهدراك انر عفرف وعردم 


ابركثشان» . الوصبرع انه امام الفصياء 


001 


ه05 
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بوع2 
د لوي 
5 55 ع 2 ” لمعن 9 0000 1 واتمت طي رن ] 0 ا 
3 1 ّ اإلكنانتره عله سر 11 مكاجم | 
- 0 0 - لا كاذك تاظظلت ا مله ساون يم امميط يدك ماي: إ 


3509 
لعي فى عل لات 001 ع اية ا ل لق 


9 م ١‏ 58 التأله ا اكةاتااط نط كح اع لطرسى ع 
يوذ , ْ 
ف 2 5 ١‏ 
ِ 1 ل 1 
مم لله م به لسرا صمة مار مارء : واراسم عر'اعموا 
الاي سف شل برجيم,_يا بم . مزتلت لبن لنا انم ا بشائنب متاىئ”” 
م اظ ' 
تاشت ١١١‏ قم اام ع عاب القايف العام شل ما دنا و برع 
ىو ٠‏ ل 3 


٠. ش‎ ١ 
: 2 مر م سس مشكه رلل الرها‎ 
1 , 
١ 
: ذا‎ | 
3 © 1-7 ع ك‎ 
مسمس سك‎ 
200 اال‎ 
جه مماتمة* ام‎ 
يا هد ا‎ 
0 5 ٠ الل‎ 
5 : ات‎ 
ع 3 0 اند سن هلها م‎ 5 
على الال الب ل ا‎ ١ 
عق رم مماجمط اوري ما‎ 04 ١ 
١ 5 ١ 
' / 


اده مم ل ليمع 5 

5 5 # 6م 30 1 

0 3 “1 اع وها 35 
مال 


مرفق )١5(‏ 
خطاب البابا شنودة الثالث لأقباط المهجر (صفحتان)؛ حول زيارة الرئيس حسنى مبارك 
للولايات المتحدة الأمريكية في عام ٠(‏ , 1م). 


م0 


القرن الثاني 


أ 
ٌ ا ظ 


جدول بطاركة الكنيسة القبطية 


البابا كرذونوس 


البابا بريموس 


١‏ البابا أغريبينوس 
١‏ البابا يوليانوس 
١‏ البابا ديمتريوس الأول 
3*5 01 الباباياروكلاس_ 
0 البابا ديونسيوس 
6 |00 الإباتكييوس 0 
اكد 02020201 الباباثاؤنا 00 
ع الباباابطرس الأول 0 7 


المرفقات 


: ١388-6 


ال ا ل 


م 


17م 


البابا أرشلااوس ١#"#-5الام‏ 


البابا ألكسندروس الأول 


البابا أثناسيوس الأول (أثناسيوس 


ارول ) 

البابا بطرس الثاني 

البابا تيموثاوس الأول (الكبير) 
البابا ثاؤفيلس 


0 / 


ه١‎ 78-57 


- 1107م 


تفخ كي" 
4 5860م 
6--115م 
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ئ الآ 50 
ع١‏ لطن 000 مر عمرة اهام 


4 -1051م 


لا 0 البابا بطرس الثالث 4 - 184 م 


البابا أثناسيوس الثاني 848 -145م 


القرن الخامس 


4" البابا يوآنس الأول «البابا يوحنا الأول) 70 00-15945١5م‏ 


3 

'[ 

نااك 
0 انان لوطا سيوس 1م 

0 البابا أندرونيقوس 

القرن السابع 

6( البابا يوأنس الثالث 


07 


المرفقات 


| اليس 0000م 
القرن الثامن 

لكا اا 2 11 الكت 

. 


القرن التاسع 0 البابا خائيل الثاني 
0 البابا قزمان الثاني 
ظ 0001 البابا ميخائيل الأول 


- 0 
“| الابإمكاتسس لايك | 05*-900م | 
عر | “| الباثلؤفتييس | 900-60م | 
لشدات 32 
ا 
بك 


ظ 
ؤ 
ل م2 0 البابا غبريال الأول 


البابا أبرام 0 زرعة) هماه 410/8 م 


البابا فيلوئاؤوس 


11م 


0 
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سسم 
1 


م1١54‎ 

اانا فود العا 45١1م‏ 

البانا اعم قطن و لين ٠١5‏ -لالا١1ما|‏ 

ابابا كبر لشن الغا 95-04١1م/‏ 
البابا ميخائيل الثاني 1 -1. ٠م‏ 


م 
25 ككس 7 لكك 5 
59 اي 2 
او ا او 0 
البابا مرقص الثالث 75--1184م 
اه 


ددا البابا كبرلس الثالث 0 
1151م 


١50‏ - ام 


ظ القانا و ا تفي الما ١١08-١‏ 
4 ا يواسس 5-5 8 


اراس اد 
سس 
س الخامس 
القفرن ال ١‏ 
ضذااة ل عه | ببامسارص ]09-6 


5/ 00 لل اام 


لببامتاؤس الأول 2 | 1508م 


لرضييل - 1111م 
١ /‏ -1594م 


: ١١5/85 


اه 


المرفقات 


/ البابا غبريال الخامس 150-48١ام‏ 


ا البابا يوأنس الحادي عشر 1107م 


ا ١‏ 
م 
ابد 
يبانس القاسس عثر 
القرن السابع | ''!__ ماحسط د للسعد 


عر 0١‏ البابا مرقس السادس 15--1101م 
0١‏ البابا متاؤس الرابع 15--15100ام 
١٠١‏ الدأنا نيوا تسن المنادتون تير 15 -18ام 
6 البابا بطرس السادس 1175-14ام 


القرن الثامن عشرا ٠١656‏ البابا مرقس السابع 
١١‏ البابا يوأنس الثامن عشر 1054-848ام 


60:١ 
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0323069 البابا بطرس السابع (بطرس الجاولي)» - مسد 


[ باكر لسن الراك اذبو الالساات) كحقامر‎ 00١ 


البانا ديمة ريون الفا 75-(140م 0 ؤ 


الا كر تب ادن - 1971م [ 


١١ *‏ 
البانا لوانيي التالمع عدر 1945-8م 
0 
متويسية ١‏ | متسيص_ إادي 
سا ل ب ل 


١١ 
البابا تواضروس الثاني 5 -الآن‎ ١18 


# المصدر: الأقباط النشأة والصراع: ٠/ا/6-1/الاء‏ وموقع الأنبا تكلاء على الشبكة 


-501115-<1137<)21111111-011300107ئ[6-5 1 م00 كاغاطتة12.018/5عل[م 5 // :ماغطا 
.6 ©000-1110_نقذم 1115 -وع جر16-80]ج 0 وعم 280 016-01100102 -00-/ز أ دره رع 80 
امعط 


مرفق )١17(‏ 
بطاركة الكنيسة القبطية. 


المرفقات 


التقويم القبطي وما يُقابله بالميلادي”" 


الشهواز التاريخ الميلادي الكنهوون التاريخ الميلادي 


١٠/ديسمبر ١‏ 6/يناير بؤنة ظ // يونيو / يوليو 


8/ فبراير 4/ مارس / أغسطس ظ 0/ سبتمير 


)١(‏ سبق بيان أن التقويم القبطي ليس ثابتاً في مقابلته بالميلادي. فهو يتغير بعد كل مئة عام تقريباء فهذه المقابلة تصلح تقريبا 
إلى عام ١(‏ ١٠1م)).‏ 


0 7 


المراجع 


المراجع 


أولة : الكتب 


.١ 


.١١ 


1198 )سوار" وجو ابا عرى اران الكفينة لسن بميهاتان مكدر القاهة مك 
000 


. 00 حقيقة من حقائق الإيمان الأساسية. طع. القاهرة: مطبعة كنيسة الإخوة. 


.١ 

د 
الآباء السواح. البابا شنودة الثالثء القاهرة: الكلية الإكليريكية, .٠٠١1/‏ 
الآثار القبطية والبيزنطية» عزت زكي ومحمد عبد الفتاح السيد الإسكندرية: دار 
الإجراءات العملية في أحكام لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكسيين. 
االأحداث السياسية في مصر الإسلامية» محمد أحمد محمك. ط1كء بيروت.: دار 
الفكر العربى. ١0‏ . 
اخبار الحمقى والمغفلين. ابو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزيء بيروت: 
الآرثواذكسية قانوك إيماك لكل العصور. و كونيارس. ترجمة: ي.م. طال 
القاهرة: مطبعة مدارس الأحد. .5٠١٠/‏ 


أرثوذكسيتى». متى مرجان» ط١.»‏ مغاغة: مكتبة كنيسة السيدة العذراء. 


3 
مو 
و 


. الأركان الأربعة» أبو الحسن علي الندوي» ط”, الكويت: دار القلم» 1795. 


الأرواح بين الدين وعلماء الأرواح. البابا شنودة الثالث» ط5,. القاهرة: الكلية 
الإكليريكية للأقباط الأرثوذكس. .5٠١5‏ 
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. 14 


. 77 


.١ 


.١ 0 


. أسئلة عامة لكل عقائد الكنيسة القبطية» ميخائيل إسكندرء القاهرة: مكتبة المحبة. 
. أسئلة في الميلادء البابا شنودة الثالث» ط١١»‏ القاهرة: الكلية الإكليريكية» .7٠١/‏ 
. أساسيات مسيحية؛ زكريا استاوروء القاهرة: مكتبة الإخوة. 

. الأسرار السبعة المقدسة» كيرلس بستيء نسخة إلكترونية من موقع المؤلف. 
أسيراق الكنسنة السغة سيسي حرس وطن #القاهرة #مكة المع 


. أسرار وعقيدة وراء الصليب والقيامة» إسكندر القمص لوقاء القاهرة: مطبعة دير 


مارمينا العجائبي بمريو ط. 


عباسيء /2/1011. 
الإصابة فى تمييز الصحابة» أحمد بن على بن حجر تحقيق: على محمد البجاوى. 


ط١ء‏ بيروت: دار الجيل. 57١15١اه.‏ 


15/7 12 أصواما فين الماضى والحاضن الفس كر لس‎ ٠, 
.7٠٠١/8 الأصول والأعياد, الأنبا بيمن» ط ”. ملوي: مطبعة مطرانية ملوى.‎ . 


1 إظهار الحق. رحمه الله الهندي. تحقيق: محمد ملكاوي. طة. الرياض: رئاسة 


إدارة البحوث العلمية والإفتاء. ١‏ 5 


الأعلام» خير الدين الزركليء بيروت: دار العلم للملايين» .١9//‏ 


الأغياة المسيحية) الأنيا'غر يخوويوسن» القاهرة: جمعة: الأنبا: غريعوريوسء 
,. 
الإفادة والاعتبار فى الأمور المشاهدة والحوادث المعاينة بأرض مصرء عبد 


اللطيف البغدادي» ت: أحمد غسانء. ط 35. بيروت: دار ابن زيدون, 5 .١54٠‏ 


0 


.١/ 


. 7 


ا 


.١ ١ 


ا" 


7 


.” 0 


.١ | 


.١ 7 


.١ 


.١ 4 


المراجع 


الأفعال» على بن جعفر السعدي. ط١ء‏ بيروت: عالم الكتب. ١19/87‏ . 
أقانيم اللاهوت ولاهوت الابن. متّى بهنام. .7٠١/‏ 
الأقباط الكنيسة أم الوطن؟» عبد اللطيف المناوي. ط١ء‏ القاهرة: دار أطلس 


الأقباط النشأة والصراع من القرن الأول إلى القرن العشرين» ملاك لوقاء ط”. 
القاهرة: مكنية اتجبلوس 1 


. الأقباط فى الحياة السياسية المصرية». سميرة بحر ط ”؟. القاهرة: مكتبة الأنجلو 
«المتضورنة أي ا 


الأقباط فى السياسة المصرية. مصطفى الفقىء, ط .١‏ القاهرة: دار الشروق» ١980‏ . 
الأقاط :و القويفية العرسة ابو سيف وشيم نط١‏ )وروت :ثمر 5 وزاسيات الوبحدة 
العربية» .١9/1/‏ 


الأقباط وطنية وتاريخ» بولس باسيلي» ط ”2 القاهرة: دار نوبار» ١999‏ . 


. أقباط ومسلمون منذ الفتح العربي إلى عام ,١9477‏ جاك تاجرء القاهرة: كراسات 


التاريخ المصري. ١‏ . 
أنا والكنيسة والمجتمع. مكرم لنجيب» القاهرة: دار الثقافة. /141١ام.‏ 


الأنبا شنودة الثالث دنيا ودين» سناء السعيد. القاهرة: الهيئة المصرية العامة 


للكتات. 
الإيمان بالمسيح, متى المسكين» ط١.‏ القاهرة: مطبعة دير القديس الأنبا مقار. 
11. 


إنماننا الأقدفى< الأسا يو :8 > القاهزة مظع الأسا ووس 


أإيماننا لمسيحى صادق وأكيد. بيشوي حلمىء ط؛» القاهرة: دار نوبار» .7١٠١5‏ 


2»: 
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.غ١‎ 


0 


6 


06 


.*0 


.21 


/ا2. 


. 2 


2 


.0١ 


50 


: البابا شنودة الو جه والقناع. محمد الباز» طا القاهرة: كور لس والتوزيع. 


05 ,. 
الباراكليت الروح القدس في حياة الناس. متى المسكين, ط 54» القاهرة: مطبعة دير 
القديس أنبا مقار. 7 .5٠١‏ 
البداية والنهاية» إسماعيل بن عمر بن كثيرء بيروت: مكتبة المعرفة. 
بدع حديثة» البابا شنودة الثالث. ط١ء‏ القاهرة: الكلية الإكليريكية للأقباط 
الأرالو ةر 1 
سستان الكلمات والمصطلحات الطقسية» مدحت معزوز صليس. ط١»‏ مطعبة 
دادس ادك 

ب 
تاج العروس من جواهر القاموس. محمد مرتضى الزبيدي. بيروت: دار الهداية. 
تاريخ ابن الورديء عمر بن مظفر بن الورديء بيروت: دار الكتب العلمية»9951١.‏ 
تاريخ الأمة القبطية» كامل نخلة وفريد كاملء ط ؛» القاهرة: مكتبة المحبة. 
تاريخ الأمم والملوك. محمد بن جرير الطبريء ط١»‏ بيروت: دار الكتب العلمية. 
.١1/‏ 


تاريخ البطاركة, الأنبا يوساب» تحقيق: ميخائيل إسكندر. القاهرة: مكتبة المحبة. 


. تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية» ثيؤدورهول باتريك» ترجمة: ميخائيل 


تاريخ الكنيشة القبطية. منسى يوحناء القاهرة: مكتبة المحبة. تاريخ الكنمية 
المصرية. لويزا بوتشره. ترجمة: ميخائيل إسكندر. ط١.‏ القاهرة: مكتبة المحبة. 


حاه هه 


507 


.07 


داء” 


/ا6. 


اه 


.6 


0 


١ 


.١ 
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تاريخ المسيحية» حبيب سعيدء القاهرة: دار التأليف والنشر للكنيسة الأسقفية. 


تاريخ اليعقوبي؛ أحمد بن أبي يعقوب اليعقوبيء بيروت: دار صادر. 


. تاريخ خليفة بن خياط. خليفة بن خياط الليئي. تحقيق: د. أكرم ضياء العمري. 


ط”. بيروت. دار الْقَلم /1 ١ ١‏ . 


: تاريخ دمشقء ابن عساكر. تحقيق: على شيري. 


تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار. عبد الرحمن بن حسن الجبرتي. 


تاريخ مختصر الدول» غريغريوس أبو الفرج الملطيء بيروت: دار الرائد اللبناني. 
را 


5 تاريخ مصر الحديث» جرجي زيدان» ط1١.ء‏ القاهرة: مكتبة مدبولي. .١11١‏ 


تاريخ مصر 2 الفتح العثماني. عمر الإسكندري وسفدج» القاهرة: مكتبة 


. تاريخ وآثار مصر الإسلامية» أحمد عبد الرازق أحمد: القاهرة: دار الفكر العربي. 


.١ 4‏ 
تالبه:الانيتاق الباراشفيةةالقاليف» عل +الفاهرة: الكلية الاكلرية ا 


تأملات فى الصلاة الربية» البابا شنودة الثالث؛» ط١.ء‏ القاهرة: الكلية الإكليريكية. 
116 . 


تأملات فى القيامة. البابا شنودة الثالث» ط4. القاهرة: الكلية الإكليريكية .5١١/‏ 


. تأملات في صلاة الشكر والمزمور الخمسينء البابا شنودة الثالث» ط١ء‏ القاهرة: 


الكلية الإكليريكية. ١٠‏ . 


تأملاات 9 


شي 5 الصعود. البابأ شنودة الثالك» ط4ة. القاهرة: الكلية الإكليريكية. 


ال" 


00١ 
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ا 


/ا. 


. ٠6 


. 4 


ا/. 


./ 


. 


./ 


./0 


1ل. 


ا 


. 7 


تاماكرة ل مزامير وقطع النوم. البابا شنودة الثالت: طاء القاهرة: الكلية 
الإكليريكية. .5١٠١١‏ 

التثليث والتوحيد. فوزي جرجس وأمين باسيلي, القاهرة: مكتبة المحبة. 
التجسد والمساواة مع المسيح والآب. البابا شنودة الثالث؛ ط 5؟» القاهرة: الكلية 
الإكليريكية ٠5‏ ا" 

العلى «وتاملاك: :فى فيك التتجلى: البابا"شتودة الغالة» .ط > القاهرة: الكلة 
الاكليريكيةة 6 .,. 


. تحريف رسالة المسيح عبر التاريخ أسبابه ونتائجه؛ بسمة جستنية» ط١»‏ دمشق: 


دار الْقَلم. .5٠٠١‏ 

تخجيل من حرف التوراة والإنجيل». محمود عبد الرحمن قدح. نسخة إلكترونية. 
ترتيب أسبوع الآلام بحسب طقس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية» القاهرة: دار 
ا 

ط 5. الرياض: دار طيبة للنشر والتوزيع. ١١84‏ . 


التفسير الكبونة :فس الدية محمد رةه عسو الرارئء ط١ا.‏ بيرووت. دار الكقب 
العلمية. ١٠١٠5م.‏ 


57 ' تاشن الكن - ال لمة ارود قي مرفس داود. طه. القاهرة: مكتسة 
المحبة لا/ا91١.‏ 


تكوين مصر عبر العصور. محمد شفيق غربال» القاهرة: الهيئة المصرية العامة 
للكتاتب :1١595131‏ 


التوحيد والتثليث» أشرف وليم روفائيل. القاهرة: مكتبة المحبة. 


تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبد الرحمن بن ناصر السعدي. 


إعاء 


./7 


./: 


.6 


./61١ 


/ا/. 
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./9 
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مدقيو 4 عيبا الرتحمن رق مطلة لويد روظ | ريرونك لمؤمييلةالرسي الو ده 


0 
إيها 


درش سا 


:“تيك أسناس الكتبينة» الآنيا وافائيز ١+‏ القاهرة:مكقة أصقفية الثيانية 71 
اثلاث حقائق أسامية فى الآيمان السك »+ يوسف ريا ضن. 
. ثلاث دراسات عن الصليب والألم؛ ميخائيل إسكندرء القاهرة: مكتبة المحبة. 


: الثورة العرابية واللاحتلال الإنجليزي. عبد الرجمن الرافعى. طا. القاهرة: مكتبة 


.١١ 18 النهضة.‎ 

لت 
جامع البيان في تأويل القرآن» محمد بن جرير الطبرىي» تحمفيق : الكو مسن 
كا كرو ل با سيروت :من سسة الرشالة 1 , 
الجامع الصغير من حديث البشير الندير. جلال الدين عبد الرحمن السيوطي. 
الجامع الكبير» جلال الدين السيوطيء المكتبة الشاملة الثالثة؛ نسخة إلكترونية. 
الجامع لأحكام القرآن. محمد بن أحمد القرطبي. تحقيق: هشام سمير البخاري. 
الرياض: دار عالم الكتب» .5١ ١1‏ 
الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. أبن تيمية» تحميق : على الألمعي. طاء 
الرياقي ذا الفضيلة 0 
الجوهرة النفيسة في علوم الكنيسة. يوحنا بن زكريا بن سباع» تحقيق: ميخائيل 
انسكتنن. 

ا 
الحملة المرنسية فى مضر: بونابرت والإسلام. هنرى لورنس. ترجمة: بشير 
السباعى: ط١.‏ القاهرة: سينا للنشر. .١19946‏ 


1ه 5 
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46 


ا 
0 


ا 


4:5 


10 


01 


41/ 


. 


01 


جدة: مكتبة الخدمات الحديثة. .١57١‏ 
حول لاهوت الروح القدس. بيشوي زكيء. ط١ء‏ القاهرة .5١١/‏ 
حياة الصوم.ء لوقا الآنطوني. ط١ء‏ القاهرة: مكتبة المحبة؛ .١999‏ 
الحياة والموت رؤية آبائية» سعيد حكيم. المركز الأرثوذكسي للدراسات الآبائية: 
ا 

ا 
الخريدة التقيفيية في تاريخ الكنمييةة إيسودورس. تحميق : ميحائيل اسكدلز: 
القاهرة: مكتبة المحبة. 
خريف الغضبء. محمد حسنئين هيكل. طاء القاهرة: 0 الأهرام للترجمة 
و المتنو ةا 


الخلاص فى المفهوم الأرثوذكسي. البابا شنودة الثالث. ط15١.‏ القاهرة. .7٠١1/‏ 


1 حمس حقائق عن الإيمان المسيحى. نانيك حمق هل 7 القاهرة: مكتية الإخوة. 


.5١٠١ 1‏ 
خمس حقائق عن الله ناشد حناء طى, القاهرة: مكتية الإخوة. ١١‏ . 


خمس حقائق عن المسيح. ناشد حناء ط "2 جزيرة بدران: مطبعة كنيسة الإخوة. 
005, 


د <١‏ فهة 


5 دائرة المعارف الكتابية. نسححخه إلكترونية. 


: دائرة معارف القرن العشرون. محمد وجدى. بيروت: دار الفكر. 


0 


. ٠١6 


ادك 


.١١ 


المراجع 


. دراسات آبائية ولاهوتية» المركز الأرثوذكسي للدراسات الآبائية» القاهرة: دار 


يوسف كمال» ٠‏ ”1 


. دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية» سعود الخلف. طه. الرياض. دار 


أضواء السلف. .٠٠١5‏ 


1 دراسات في تاريخ مصر الإسلامية وحضارتهاء صابر دياب» القاهرة: دار 


النهضة العربية. 


: الدسقولية» تعريب مرقس داود. القاهرة: مكتبة المحبة. 


: دعوة التقرمهة بين الآأديان. شوك القاضي. طاء الدمام: دار ابن الجوزي. 
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. دور الكنيسة القبطية في إفريقياك جوزيف رامزء القاهرة: معهد البحوث 


والدراسات الإفريقية. ١ ٠‏ 0 
الدينونة فى الفكر المسيحى. سامى غبريال. ط ”» دار يوسف كمال. ٠0‏ ]0 


رر 


. الروح القدس أقنوميته لاهوته أعماله؛ ناشد حناء .7٠١/8‏ 


الروح القدس وعمله فينأء البابا شنودة الثالث» طلا القاهرة: الكلية الإكليريكية 
للأقباط الآرثوذكس. ا .١٠١١‏ 


ر 


. زاد المعاد في هدي خير العباد» محمد بن أبي بكر الزرعي. تحقيق: شعيب 


لو قط وفعي القاد و "الا رتاوواطة ط؟١»ء‏ بيروت: مؤسسة الرسالة. ١/5‏ . 


الزواجح في المفهوم المسيحيء الأنبا غريغوريوس. القاهرة: مكتبة الأنبا 


غريغوريوس. 


0 3 هت 
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27 


.١116 


.١ 48 


"0 


.١ 4 


در 2 
سبعة خطوات للصلاة المستجابة» كينيث هيجنء ترجمة: ريمون رفعت. ط١.‏ 
اسيؤاظ شركة الطباعة العصضرية: 


. سلسلة تاريخ البطاركة؛ كامل صالح الإسكندري. تحقيق: انانف وسى ل 1 


مكقرة قزر السوياق العاني ١ب‏ 


. السماء وطن الإنسان, لوقا الأنطونى. ط١.‏ القاهرة: مكتبة المحبة» ” .5٠١‏ 
د الاق الا ا نواضين: 


. سنوات مع أسئلة الناس (أسئلة عامة»» البابا شنودة الثالث. القاهرة: الكلية 


الاكليويكية) ١٠‏ . 
سئنوات مع ا الناس (أسعلة لاهوتية وعقائدية). البابا سنودة الثالث6 2 6 
القاهرة: الكلية الإكليريكية للأقباط الأرثوذكس. .5١٠١5‏ 


سنوات مع أسئلة الناسء البابا شنودة الثالث, ط 1؟» القاهرة: الكلية الإكليريكية: 


,5٠١٠م6م‎ 


. سنوات مع أسئلة الناسء البابا شنودة الثالث. ط”, القاهرة: الكلية الإكليريكية 


للأقباط الأرثوذكس. .5١٠١7‏ 


1 السوريون والحضارة السريانية. سمير عبده. ط١»‏ دمشق: دار الحصاد. .١99/‏ 


. السيد المسيح في الفكرين الإسلامي والمسيحي وكيفية التعايش بينهماء نبيل 


لوقا بباوى. ط١ء‏ القاهرة: دار السعادة, 5 ٠‏ 5. 
السيدة العذراءء. البابا شنودة الثالث» ط1ة.» القاهرة: الكلية الإكليريكية. 5 .5١١‏ 


- اش - 


05 


.١١17 


1 


1 


11 


114 


. ١375 


المراجع 


. شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. هبة الله اللالكائي» تحقيق: أحمد 


الحكدات؟ ريام وا علي ١1‏ 


. شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز الحنفي» ط4. بيروت: المكتب 


اهلان ١‏ 8 ., 
الشفاعة. حسام كامل. القاهرة: مكتمة المحبة. 


- ص - 


: صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته» محمد ناصر الدين الألباني. بيرووت: 


. صفحات من مواطنة الآقباط» رامى عطا صديق, ط١.‏ القاهرة: مكتبة المحبة. 
. صلب عيسى بين الحقيقة والوهم. عبد العزيز الجزائري» نسخة إلكترونية. 
##دلواك الآ:متن المسكية» متن السيكن :5 6١‏ القاغرة : مطعة ديو القسن 


أننا مقا .7٠١/‏ 
صليب المسيح» يوسف رياض. جزيرة بدران: مطبعة الإخوة. 


الصوم المقترن بالفضائلء الأنبا أغاثون» ط١.‏ مغاغة: مطرانية مغاغة والعدوة, 


1 
الصوم بحسب فكر الله ارثرواليسء ترجمة: نادر حناء القاهرة: دار النشر 
الأسقفية. 


و 


صوم نينوى والصوم المقدس الكبير» أثناسيوس المقاريء؛ ط١.‏ القاهرة: مكتبة 
: مجلة مرقس. .5١١9‏ 


الصوم. الأن انون ط١اء‏ مغاغة: مطرانية مغاغه والعدوة. 


/ا6ه6 
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. 3707 


. ١17 


ل" 


7م 


ا 
الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» شمس الدين محمد بن عبد الرحمن 
السخاويء بيروت: مكتبة الحياة. 

اك 
طبيعة المسيح. البابا شنودة الثالث. ط؟١»‏ القاهرة: الكلية الإكليريكية للأقباط 
الأرثوذكس» /ا١٠5.‏ 
طريق السماء» منسى يوحناء القاهرة: مكتبة المحبة. 


. الطقوس في الكنيسة أصولها الروحية والتعليمية» سليمان نسيم, القاهرة: مكتبة 


0 


' الطوائف المسيحية فى مصر والعالم. ماهر يونان عبد الله شركة سبكترام. 


دع- 


: عبد الله جاك منو وخروج الفرنسيين من مصره. محمد فؤاد شكريء. مصر: دار 


الكتابب العرو ا 


عقائدنا المسيحية الأرثر د كسة بيشوى حلمى. ا القاهرة: دار توبار 
اللا 


1 عقيدة التوحيد فى المسيحية؛ مرقص إبراهيم. طا» ٠8‏ حر 


. عقيدة المسيحيين في المسيح. الأنبا يوأنس. 


علم اللاهوت العقيدى. موريس تاوضروس. ط١.‏ مكتبة أسقفية التقيافةة 


.,.05 


: علم اللاهوت النظامي. جيمس أنسء تحقيق: منيس عبد النورء القاهرة: الكنيسة 


الإنجيلية بقصر الدوبارة. 


0ه 


.١ 07 


.١ 6+ 


.١ 060 


.١ 6 


المراجع 


و "العنواة اس ا در لبي لوو ادا الم 1 
1 عيد البشارة. البابا شنودة الثالق فط : ) الماهرة: الكلية الإكليريكية. اللا 
: عيد الصليي. البابا شنودة الثالث» ط .١٠١‏ القاهرة: الكلية الإكليريكية /ا١٠١٠.‏ 


5 عيك الغطاس والقديس المفمدان:» البابا شنودة القالعة طال القاهرة: الكلية 


ااكلي يك 1 


, عيد الغطاس. كاراس المحرقىء. شركة الطباعة المصرية. 


دق مه 
فتاوى اللجنة الدائمة» جمع وترتيب: أحمد بن عبد الرزاق الدويش. 


فتح العرب لمصرء الفرد بتلرء تعريب» محمد فريد أبو حديد, القاهرة: مكتبة 
مدنو 1755 


٠.6 


الشو كات سنوت :تدان المك:: 


. الفتنة الطائفية فى مصر جذورها وأسبابهاء جمال بدوي, ط١.ء‏ القاهرة: الزهراء 


فتوح مصر وأخبارهاء عبد الرحمن بن عبد الله عبد الحكم. تحمفيق: محمد 
|| فيزق اط ا ابيووات :دار المكر 155 : 


. آله والمذاهب المسيحية منذ ظهور الإسلام حتى اليوم» سعد رستم. 


: الفصل في الملل والاهواء والنحل. على بن احمد بن حزم الظاهري. القاهرة: 


مكتبة الخانجى. 


008 
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. ١17 


11 


. ١ 


. ١060 


.١ 11 


.١ /ا1‎ 


.١ 1 


.١ا/لا‎ 


"لفقي نانك الدرية العتصيو ناز كن ين نكا لل الكل جر قي نطااء الوناضن 1 مما 


الببان؛ .5٠1/‏ 
في سعادة الأبرار ومجد القديسين, لوقا الأنطوني, ط١.ء‏ القاهرة: مكتبة المحبة 
1 0, 
دق - 
قاموس التراجم القبطية» جمعية مارمينا العجايبي» ط١. .١11940‏ 
فاموس الكتاب المقدسء نسخة إلكترونية. 
القديسان بطرس وبولسء البابا شنودة الثالث» ط4» القاهرة: الكلية الإكليريكية. 


,.5١ ١م‎ 


القاهرة تسق المصرة. 
القديسون المصريونء. بول شيئنو دورليان. ترجمهة: ميخائيل اكد ومريام 
جميل. القاهرة: مكتبة المحية. 


طاء القاهرة: الزهراء للإعلام العربي. 1555 : 


5 فواعد الإملا عبد السلام محمد هارول». القاهرة: مكتة الأنجلو المصرية. 


415 المحيط الجامع. بولس الفغالى» نسخة إلكترونية. 


. قيامة المسيح في فكر الآباء. الأنبا متاؤسء ط". القاهرة: مكتبة دير السريان 


العامر: 
50-0 


الكامل في التاريخ. على بن محمد بن الشيباني» تحقيق: عبد الله القاضي. ط 3 
بيروت: دار الكتب العلمية» .١51١60‏ 


06 


.١ا/‎ 5 


.ا١ا/ا‎ 


. 


. 0 


.١ا71‎ 


.١ا/ا/‎ 


. 7 


. 4 


ءلرا. 


. 18١ 


. ١8“ 


.ا١/ى؟‎ 


المراجع 


كثاتت العين. الخليل بن 00 الفراهيدى. تحميق : د.مهدىي المخزومى 
ود.إبراهيم السامرائى. رونت دان ومكتية الهلال. 
الككتات المقاس العهد القديوة. ط اه لبنان: دار 'الكثاب المقدس في الشرق 


الكتاب المقدس العهد الجديد. طءء. لان : دار الككا م المقدس ين الشرق 


الأوسطء 19557 

الكناين, الشترقيةواوطاتها» التاشيوين المقازض :ا القاهرة دان نوياوة 
و5 

حلي النفانشن في اتحاد الكنائس. نقولا إمبرازي. ترجمة: الخوري يوحناء 


القاهرة: مطبعة التوفيق» 4 .١5٠‏ 

الكسة ازاز وطقوسهاء عَاذلَ محمد درويش» القاهرة: جامعه الأزهر. 
١6‏ . 

الكنيسة فكرها ومنهجها التنصيري خلال القرن العشرين, عبد الله عبد العزيز 
الشعيبىءالمدينة المنورة: المعهد العالى للدعوة الإسلامية. /ا٠5١.‏ 

كنيسة مصرء أثناسيوس المقاري» ط١»ء‏ القاهرة: دار نوبار» /ا١5٠7.‏ 

تيش الأرت د كد مختواق سل 8 61 القاهير وا تور ا 
الكهنوت. البابا شنودة الثالث» طال المَاهرة: الكلية الإكليريكية. /لا .5٠١ ٠‏ 


ل ل 


القاهرة: مكتبة مار جرجس. .١950‏ 
الللاهوت الطقسي. الانبا غريغوريوس. القاهرة: جمعية الانبا غريغوريوس. 
,5٠٠ 5‏ 
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. 06 


. 131 


لاما . 


. 3 


. 8 


.١٠ 


.١1١ 


1 


010 


اللاهوت العقيديى في 000 الكنييية السبعة. الآنيا عريغوريوس »2 القاهرة: 
جمعية | آنا وكوروز م وم , 

لاهوت المسيح حقيقة إنجيلية تاريخية آم نتاج مجتمع نيقية؟» القس عبد 
المسيح بسيط أبو الخير. طذ١»‏ مصر: مطبعة المصريين» .7٠١/‏ 

لااهوت المسيح. البابا شنودة الثالك» ط١١.‏ القاهرة: الكلية اد كلتريكية 
للأقباط الأرثوذكسء /ا١١٠.‏ 

الللاهوت المقارن» الأنيا عريغوريوس.». القاهرة: جمعية اليا عريغوريو س»2 
اي 

اللاهوت المقارن. البابا شنودة الثالث» طه. القاهرة: الكلية الإكليريكية. 
/لا ١ ٠‏ 5؟. 

لسان العرب. محمد بن مكرم بن منظور. ط١.‏ بيروت: دار صادر. 

لماذا القيامة. البابا شنودة الثالث» طاللى القاهرة: الكلية الإكليريكية. م١ .5١‏ 
لماذا نرفض المطهر؟. البابا شنودة الثالث» ط.ء القاهرة: مطبعة الأنبا رويس 


.5٠٠١١5»تسفوألا‎ 


-م- 


. المؤهلون للسماء والممنوعون منهاء لوقا الأنطوني» ط١.,‏ القاهرة: مكتبة 


المحصة. 7 .5١١‏ 
مه سوال وخواني فى العقنذة المسحية الارتوذكسة الآنا بيشؤوىط1 


القاهرة: دار نوبار» 5 .7٠١‏ 


المجتمع القبطي في مصر في القرن التاسع عشرء. رياض سوريالء القاهرة: 
مكتبة المحبة» .١9١/١‏ 


ااه 


. مسابقات فى العقيدة اللاهوتية» البابا شنودة الثالث» ط",. القاهرة: الكلية 


المراجع 


. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. علي بن أبي بكر الهيثمي. بيروت: دار الفكر 
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. المجىء الثانى للرب. لوقا الأنطونىء القاهرة: مكتبة المحبة. 
. المجيء الثاني والدينونة» أبانوب حنا إبراهيم» ط١»‏ القاهرة: دار نوبار» 5 .7٠١‏ 
١‏ محاضرات فى النصرانية» محمد أبوزهرة. ا بيروت: دار الفكر العربى. 


. المحكم والمحيط الأعظم. على بن إسماعيل بن سيده. تحقيق: عبد الحميد 


هنداوي. ط١.‏ بيروت: دار الكتب العلمية. دان لد 


: مختار الصحاح. محمد بن عبد القادر الرازي. تحقيق: محمود خاطرء بيروت: 


فكتية لئان 806 . 


: المختصر في تاريخ مصرء تحقيق: على شعيب. ط١»‏ بيروت: دار ابن زيدون. 


. المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة. إبراهيم 


البريكان. ط» الخبر: دار السنةق .١1995‏ 


: مذاهبف فكرية معاصرة. محمد قطب. ط ١‏ القاهرة: دار الشروق» /1ة .١‏ 


3-3 


الاكلووركة ب 


1 المستدرك على الصحيحينء محمد بن عبد الله الحاكم. تحقيق: مصطفي عبد 


القادر عطاء ط ١‏ » بيروت: دار الكتب العلمية. ١.‏ ,. 


. المسلمون والأقباط في إطار الجماعة الوطنية» طارق البشريء» ط١»‏ بيروت: 


' المسيح عيسى ابن مريم مصدق لما بين يديه من التوراة. عبد الله الشعيبي» مكة 


المكرمة: مطابع رابطة العالم الإسلامي. 


اه 
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.١1١١ 


.١1١ 7 


0 


11 


1 المسيحية بين التوحيد والتثليث وموقف الإسلام منهاء عبد المنعم فؤاد. طذ١.‏ 


الرياض: مكتبة العبيكال» ١57‏ 


المسيحية فى العصور الوسطىء. جاد المنفلوطىء. دار الجيل؛ ١9177‏ . 
المسيحية في عقائدهاء تعريب: كيرلس سليم. ط١»‏ بيروت: المكتية البو لسيةء 
١١‏ . 


المسيحية نشأتها وتطورهاء شارل جنيبير. ترجمة: عبد الحليم محمود. بيروت: 
المكتبة العصرية. 


المسيحية, أحمد شلبى» ط .١٠١‏ القاهرة: مكتبة النهضة المصرية. .5٠٠١‏ 


مشاكل الأقباط فى مصر وحلولهاء نبيل لوقا بباويء القاهرة: دار الكتب 
المصرية. .5١١١‏ 


1 مشكلة بناء وترميم الكنائس بين الإسلام والواقع المصري والحل قانون دور 


العبادة الموحدء نبيل لوقا بباوى. القاهرة: دار السعادة . 


. مصباح الظلمة في إيضاح الخدمة, أبوالبركات ابن كبر القاهرة: مكتبة المحبة. 


1 مصر الإسلامية كه العروية ورباط الإسلام. إبراهيم العدوي. القاهرة: مطبعة 


هيئة الآثار المصرية. 

“فقتضيو_الغربية :والاسلامية عك حبق الشريوطلئ: القاهرة:.مكقة الاتجلو 
المصرية. 

: مصر في العصور الوسطىء. محمود الحويريء ط". المكتب المصري لتوزيع 
المطبوعات. ؟١١٠5.‏ 

مصر فى القرن الثامن عشرء محمود الشرقاوي. ط ". القاهرة: مكتبة الأنجلو 
المصرية. /ا961١.‏ 
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مصر 5 عصر السادات» عبد العظيم رمضان.». ط1. القاهرة: مكتمة مدبولى. 
١184‏ . 


: مصر والعرب عبر التاريخ لمحات تاريخية وبيولوجية. توفيق حفناوي» بيروت: 


: مصر والفتح الإسلامي. عبد المنعم حمادة. القاهرة: مطابع الإهرام. 
. مصطلحات ورموز في الكتاب المقدس. البابا شنودة الال 1ه الماهرة: 


الكلية الإكليريكية للأقباط الأرثوذكس. .5١١/‏ 


. المصنف. عبد الرزاق بن همام الصنعانى» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمى. 


محمد عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني. القاهرة: دار الحرمين»: ١5١0‏ . 


: معجم الإيمان المسيحي. صبحي حموي اليسوعيء ط ". بيروت: دار المشرق» 


. ١ 


: معجم البلدان. ياقوت بن عبد الله الحموي. بيروت: دار الفكر. 


. معجم اللاهوت الكتابيء كزافييه ليون اليسوعيء ترجمة: المطران أنطونيوس 


لحبييه و اخرون »ينوك :وان المشرف: 

معجم المصطلحات الكنسية» أثناسيوس المقاري. ط١.‏ القاهرة: دار نوبار. 
ادا 

معجم المصطلحات الكنسية» أثناسيوس المقاري. ط18, القاهرة: دار نوبار. 
08 ,. 

المعجم الوسيط. إبراهيم مصطفي واخرون. تحقيق: مجمع اللغة العربية»: دار 
الدعوة. 
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معجم مقاييس اللغة. الوكين اناوس جف زكري تحقيق: عبد السلام محمد 
فازو نط ا وبروت وان الله 15 

المعمودية بين المفهوم واالجعن رةه مكرم لجيب» طاء القاهرة: دار الثقافة. 
المعموفية والخلاضى» بيت التكرين لخدمة الكراؤة الميركن الأرنود كسى 
للدراسات الابائية» .7١ ٠١/8‏ 

المعمودية والروح القدس» نصحي عبد الشهيد. المركز الأرثوذكسي للدراسات 


0 5 ٠ 8 الآبائية»‎ 


الثالثة) تيده الكترونية. 


: مفهوم الحياة والموت في المسيحية. ميخائيل إسكندر. القاهرة: مكتبة المحبة. 
: مقابلة المسيح مع نثنائيل» كميل نصريء. ط١.‏ سوهاج: الخدمة الكرازية. 

. مقارنة الأديان» سعدن الساموك, ط١ء‏ عمّان: دار وائلء 5 .7٠١‏ 

1 مقارنة الأديان» محمد الطيب» ط١»‏ عمّان: دار المسيرة للنشر والتوزيع8/١٠5.‏ 


: مقدمة ابن خلدون,. عبد الرحمن بن محمد بن خلدون, طه. بيروت: دار القلم. 
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مقدمة فى علم اللاهوت الكرازيء الأنبا أنطونيوس مرقس. ط",. القاهرة: 
مطبعة الأنبا رويس. .١494/‏ 


الملائكة. البابا سنودة الثالث» طا. القاهرة: الكلية الاكليريكية ١95‏ 5., 


1 الملل والنحل. محمد بن عبد الكريم الشهرستاني. تحقيق: محمد سيد كيلاني. 


بيروت: دار المعرفة. .١5٠5‏ 


و القبطية إل الإسلام.. قصه فنتح مصره حامل لهال القاهرة: مطابع 


الأهرام. 
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. المنتظم في تاريخ الملوك والآمم, عبد الرحمن بن علي الجوزي, ط١»‏ بيروت: 


دار صادر. كر 15 


: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج. يحيى بن شرف النووي. ط 5. بيروت: 


. منهج ودروس التربية الكنسية» الأنبا بيمن» ط١٠.‏ ملوى: مطرانية ملوى. 


,.5 ١ ٠١رى‎ 


المواطنة والعولمة: الأقباط في مجتمع متغير» هاني لبيب» ط١»‏ القاهرة: دار 
امسر و 1 


الموت والقيامة» حنا إبراهيم. ط .١‏ القاهرة: دار نوبار» 1 .5٠١‏ 


: موسوعة الأنبا بيمن» الأنبا بيمن» ط ”. ملوي: مطبعة مطرانية ملوى» .7١٠/‏ 


: موسوعة الرد على المذاهب الفكرية المعاصرة. على بن نايف الشحود. نسخة 


إلكترونية. 


لكوع العوينة الها لبية الوك القاملة القالنة انبيقة الكتووت. 


. الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة. مانع الجهني. 


ط". الرياض: دار الندوة العالمية والنشر والتوزيع. .١518‏ 


موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية. عبد الوهاب المسيري. المكتبة الشاملة 


. موسوعة تاريخ الأقباط والمسيحية» زكي شنودة. ط١ء‏ القاهرة: مكتبة النهضة 


. ١ المصرية.‎ 


. موسوعة علم اللاهوت,. ميخائيل ميناء تحقيق: ميخائيل إسكندرء القاهرة: 


7 هت 


النصارى الأقباط.. دراسة عقدية 


.,0469 


.5١ 


117 


.١ 


1 


ا 


.١ 11 


117 


.١ 6 


موسوعه علوم الذي ان اليكيةة تحفيق : ميخائيل اسيكتدوة القاهرة: مكتة 
ا 

حا قاب 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. جمال الدين يو سف بن تغري الاأتابكى. 
القاهرة: وزارة الثقافة والإرشاد القومى. 


. نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق» محمد بن عبد الله الحموي» ط١.ء‏ بيروت: 


عالم الكتب. ١194/5‏ م. 


النصرانية تاريخا وعقيدة. مصطفى شاهين. القاهرة: دار الاعتصام. 
النصرانية من التوحيد اط اللتنيته محمد عوك الحاج. ط١ا.‏ بيروت. الدار 
الشامية. .١4957‏ 
النقك:الكناي» البانا شحوروة القاللق» >١5‏ القاه:: الكلية الا كلين كي 4 
النهاية في غريب الحديث والأثرء أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري. 
تحقيق: طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحىء بيروت: المكتبة العلمية. 
48 . 

دض - 
المدئة المنورة الجامعة الاشيلامية. 
هل حقا صلب المسيح؟. ميخائيل إسكندرء القاهرة: مكتبة المحبة. 
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-و- 
الوجيز في الأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين» فتحي عبد الرحيم. 
ط3,. الإسكندرية: المعارف. .١١١١‏ 


ع 
اليوبيل الفضى لأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية» القاهرة: بطريركية 
الأقباط الأرثوذكس» .١9/417‏ 

اليوم الآخر بين اليهودية والمسيحية والإسلام» عبد الباري فرج الله. ط ؟. 
المنصورة: دار الوفاء. .١995‏ 

اليوم الآخر في الأديان السماوية والديانات القديمة» يسر محمد سعيد. ط١.‏ 
الدوحة: دار الثقافة» .١94957‏ 
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ثاني) : الصحف والدوريات: 


.١ 


صحيفة الأخبار. 

صحيفة الأهرام. 

صحيفة إيلاف. 

صحيفة البديل. 

صحيفة الدستور. 

صحيفة الرأي الكويتية. 
صحيفة روز اليوسف. 
صحيفة السياسي الإلكتر ونية. 


صحيفة الشرق الأوسط. 


. صحيفة الشروق. 
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فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 


التمهيد: رق لبانق الكزر عم وهنا ليها ١‏ 
الباب الأول: النصارى الأقباط: التعريف والنشأة. ويطاركة الكنيسة 10 


الفصل الأول: التعريف والنشأة. وموقف النصارى الأقاط من له 


5 
الإسلامي والاستعمار الأجنبي 
| المبحث الأول: التعريف بالنصارى الا الأقباط : ونشأهم . اس 
الممبحث الثاني: الفتح الإسلامي وأثره على النصارى الأقباط " 8 . 


المبحث الثالث: النصارى الأقناط وموثافهم م و3 الاستعمار الأجنبي ١١7‏ 


الفصل الثاني: درجات الكهنوت عند النصارى الأقباطء وأبرز بطاركتهم, 


وجهودهم تجاه كنيستيم 0 
الملبحث الأول: درجات الكهنوت عند النصارى الأقباط ١‏ 

190 المبحث الثاني: أبرز بطاركة الكنيسة؛ وجهودهم تجاه كنيستهم‎ ٠ 

الباب الثاني: : العقائد والشعائر القبطية ١/١‏ 

الفصل الأول: عقائد النصارى الأقباط. ومناقشتها. ا 
المبحث الأول: : عقيدتهم ني الإله والتثليث. وه ؛ ومناقشتها ١/1‏ 
الممبحث الثاني: عقيدتهم في الصلب والفداء. ومناقشتها 1" 
البحث الثالث: عقيدتهم في البعث واليوم الآخر. ومناقشتها . 0 

الفصل الثاني: شعائر وعادات النصارى الأقباط 528 


/ا/اة 
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ع و 
البحث الأول: الصلوات والأدعية 1" 


المبحث الثاني: الصوم 55 


الملبحث الثالث: الأعياد وطقوسها والزيارات المقدسة م 
الفصل الثالث: الفروق العقدية والطقسية بين النصارى الأقباط 

والطوائف النصرانية الأخرى. 

اللبحث الأول: الفروق العقديّة والطقسيّة بين النصارى الأقباط وباقى 

طوائف الأرثوذ كس 


لوو ل 0 0 اي ا ل ل لل 
الممبحث النالث: الفروق العقدية والطقسسية بن النصارى الاقباط 
و البر و نتانتك 


الباب الثالث: الواقع القبطى م 


اللبحث الآول: نشاط النصارى الأقباط في التنصير 64١‏ 
اللبحث الثاني: النصارى الأقباط وأثرهم السياسي 6١١‏ 
المبحث الثالث: النصارى الأقباط وأثرهم الاجتماعي ف 
الفصل الثاني: مظاهر القبطية المعاصرة 5 
اللبحث الأول: النصارى الأقباط وموقفهم من القوميّة العربيّة 0 


المبحث الثاني: أقباط المهجر 32 


الحاتمة مهمه 


6017 


فهرس الموضوعات 


المرفقات 
الفراجة 
ظ ظ حك 
فهرس الموضوعات 
0 
هه 
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ناتف اال ون" خا 780" الشاظشئة 
الجوال / 557 +4331071701١١‏ 


تا الكت سااماء زع وأأنهء 
بحب وم اللعماس سات 


بحث موضوع هذه الطائفة أو كتب حوله كتابة مستقلة شافية” . 
مع ما له من أهمية. ولهذا كانت هذه الدراسة التي بين يديك, 
دراسة موسعة تتناول أهم جوانب هذه الطاكفة - وهو الجانب ٠‏ . .. 
العقدي - بالإضافة إلى دراستها تاريخياً واجتماعياً وسياسيا “3 
وأهم رموزها المؤثرين. مع تسليط الضوء على مظاهر القبطية 
ات 


د. حمود بن إبراهيم السلامة: أستاذ العقيدة والأديان 
والمذاهب المعاصرة بقسم الدراسات الإسلامية بجامعة الملك 
سعود. من مؤّلفاته: ”"وسطية الإسلام في تشريع الطلاق مقارنة 
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